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يحلو للكثير من طلاب العربية أن يتحدثوا عن الفصحى واصفين إياها بأنها لغة 
قريشء ولكن إمعان النظر فى نسبة الفصحى إلى قريش فقط ربما يجر إلى بعنض 
التعارض بين هذه النسبة وبين كثير من المسليات فى حقل الدراسات العربية 
والإسلامية. مثل: 


أ- قوله تعالى: ( بِلِسَان عَرَىَ مين 4 إذالم يقل بلسان قرشى مبين. 

ب - اشتهال النصوص الأدبية القديمة على شعر ونثر كثير لايتمشى مع لهجة 
قريش. يشهد بذلك الكثير من شواهد النحو وما تواتر من القراءات والأحاديث. 

ج ‏ أخذ النحاة عن عدد من القبائل المنسوبة إلى الفصاحة وهى كما يقول 
الفارابى فى كتابه الحروف”"': "قيس وتميم وأسد وطيئ ثم هذيل وبعض كنانة» 
ولسنا نرى قريشًا بين هذه القبائل. 

د مخاطبة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لوفود القبائل بلغات القبائل نفسهاء وفى 
هذا إشارة إلى فصاحة لغات هله القبائل» وعدم هجنتها. 

ه. تعدد القراءات القرآنية وتعارض أكثرها مع اللهجة القرشية. 

و معرفتنا ببعض الظواهر التى التزمت بها لهجة قريش مما لا يوجد باطراد ى 
اللغة العربية الفصحى وذلك كتسهيل الهمزة. 
)١(‏ ص .١47‏ وقد ذكر الفارابى هذه القبائل إلا كنانة فقد رواها السيوطى عنه ولكنها لاذكر لها فى 

كتاب الحروف. 
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فإذا لم نكن الفصحى لفة قريش فماذا تكون إذا؟ 

يغلب على الظن أن الأوضاع اللغوية العربية فى الجاهلية وصدر الإسلام لم تكن 
تختلف كثيرًا عما نراه اليوم. فكما أن كل بيئة عربية لها لهجتها الدارجة فى يومنا هذا 
كان لكل قبيلة عربية لهجتها القبلية فى الجاهلية وصدر الإسلام. وكما أن اللغة 
الفصحى تختلف بعض الاختلاف من بيئة عربية معاصرة إلى بيئة أخرى بحسب 
العادات النطقية الدارجة كانت الفصحى فى العصرين الجاهل والإسلامى تختلف 
من قبيلة إلى أخرى بحسب العادات النطقية السائدة فى اللهجة القبلية» ومن هنا 
سمعنا عن الكشكشة والعجعجة والطمطانية والاستنطاء... إلخ فى كلام القبائل 
باللغة الفصحى. 

وكا أن أبناء كل بيئة عربية واحدة يتخاطبون في بيهم بلهجتهم الدارجة ولا 
يستعملون الفصحى إلا فى مناسبات معينة كالمراسلة والخطابة والصلاة والشعر 
كان العرب فى العصرين الجاهلى والإسلامى يفعلون ذلك تمامًا. 

غير أن هؤلاء العرب الأقدمين كانوا إذا تكلموا هذه اللغة الفصحى تكلموها 
عن سليقة لا عن تعلم لأنهم كانوا يتوارثونها جنيًا إلى جنب مع اللهجات القبلية 
وإن اختلفت صورتبها على ألسنتهم. 

ولقّد كان النقاء الذى يوصف به هذا التراث اللغوى يسمى الفصاحة كما 
كانت اللغة التى تتسم بهذا النقاء توصف بالفصحى مما يوحى بشئ من 
الموازنة بينها وبين اللهجات القبلية التى سبقت الإشارة إليها. وسنرى فيا بعد أن 
الفصاحة كانت عاملا مهمًا فى تحديد أهم مصدر من مصادر النحو العربى وهو 
"السماع””'' إذ كانت فصاحة المسموع شرطًا لا يمكن التساهل فى أمر المحافظة 
عليه. 


ومهما يكن من أمر فإن الأقدمين فهموا بالفصاحة النقاء اللغوى الذى لم تصبه 


.١ وما بعدهاء وانظر أيضًا ص‎ ١١ص‎ )١( 
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عجمة؛ ورأوا أن هذا النقاء يأتى من عزلة القبيلة وعدم تخالطتها لسائر الأمم 
الأعجمية المحيطة بشبه الجزيرة كالهند والفرس والروم والقبط والحبشة. 

ولكن الفصيح من الكلام لم يكن نوعًا واحدًا من أنواع النصوص فلقد كان 
هناك الشعر العربى بأشكاله المختلفة من قصيد إلى رجز وكان هناك النثر العربى 
خطابة وتخاطبة وسجعاً كما كان هناك القرآن الكريم والحديث الشريف, وكان لكل 
واحد من هذه الأنواع بنية خاصة ومفردات خاصة تشيع فيه وأسلوب معين يتجه 
به إلى سامعيه وشجاعة معيئة فى استعمال الرخص النحوية '''والصرفية التى 
تتحدى الاستعال المطرد. 

وكان الشعر أكثر هذه الأنواع تحللًا من تقاليد الاطراد كما تشهد بذلك الشواهد 
الشعرية الكثيرة فى كتب النحو وهى شواهد أتعبت النحاة تخريجًا وتأويلاً فإذا ‏ 
يستطع النحاة للشاهد تخريجًا أو تأويلًا قبلوه تحت عنوان (الضرورة الشعرية) وهل 
يقبل فى الكلام العادى الفصيح أن يتقدم المعطوف على المعطوف عليه كما فى قول 


الشاعر: 

55 عليك ورحمةالله السسلام 
أو أن يتقدم المستثنى كقول الكميت: 

ومالى إلا آل أمد شسيعة ومالى إلاامذهبب الحق مذهب 
أو تتحكم القافية فى الإعراب كا فى قوله: 

كأن ذئيهإذاتشوفا قادمةأو تله حرفا 
أو تسقط صلة الموصول كما فى قوله: 


نحن الأولى فا 1ع ججمو عكئووجههمإليا 
ومغزى هذا أن للشعر لغته الحفية بالترخص فى قرائن المعنى وبالضرورات 


.١186 ص‎ رظنا)١(‎ 
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الشعرية. وهذه نقطة مهمة سنعود إليها عند الكلام عن الساع ''' الذى هو مصدر 
من مصادر النحو العربى. 

ويل الشعر فى الترخص القرآن الذى تعدد ترخصه فى بنية الكلمة كأن يقول: 
( وَطُور سِييِينَ 4 بدلامن "طور سيناء" ويقول: ف سَلَدمْ عَلَنَ إل يَاسِينَ 4 بدلا من 
"إلياس" أو يقول: "'جبريل وميكال" بدلا من ميكائيل؛ أو يقول "أمن لايبدى إلا 
أن يبدى" بدلا من يبتدى إلا أن يبدى. وكذلك "تأخذهم وهم يخصمون" بدلا 
من يختصمون. أو "ومن أوفى با عاهد عليه الله" (بضم اهاء فى عليه) بدلّا من 
كسرها. 

0 إن هَذَّنٍ لحرن 
و( أن أله بِرىء مِنّ الْمْشْرِكِينَ وَرَسولَُء » 4 ول وَالْمُوفُورت بِعَهِدِهِمَ إذَا عَهَدُوا 
وَآَلصّدِبرِينَ » و ( وَآلُقمنَألصّلَوة وَالْمُؤْنُو ب الرّكرة». 

وترخص القرآن فى قرائن أخرى كالمطابقة فى قوله تعالى: 9 وَلَا تَكُويُوا أ ل كافر 
بيه 4 وؤٍهَذَانِ خَصْمَانِ أحْتَصَمُوأ» د ( إن طَآيََِانِ نَلْمُؤْمِنَ افعو 4 ؛ 
وكااتضام ق قوله تعا ى: ون غك لما لَيوفِيَبِمْ رك أُعْمَسهُرْ » و( قالوأ تَأللّه 
َفَْوْأْتَذكرٌيُوسْفَ) وهلم جرا. 

ويلى الشعر والقران فى شجاعة الترخص الحديث النبوى وكلام العرب. وعلى 
كل فهذه الأنواع المذكورة كلها من لغة الأدب وليست من لغة الكلام اليومى. 
وهذه نقطة مهمة أخرى سنعود إليها عند القول فى السماع ”". 

لقد حرص العرب على الرواية والمشافهة ى) لم يحرصوا على شئ غيرهماء ذلك 
بأن العرب كانت أمة غير قارئة ولاكاتبة» وعرفوا ذلك فى أنفسهم حتى أصبحت 
النسبة إلى الأمة (أمى) تعنى اللجهل بالقراءة والكتابة» وعرفوا ذلك فى أنفسهم ‏ فى 
شان المشافهة ‏ والرواية فكذلك رووا تاريخ الأقدمين من الأمم وأيام العرب 
)١(‏ انظر كتاب اللغة العربية معناها ص 777 ومابعدها. 
(؟) انظر ص 215 1701516. 
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والشعر وسجع الكهان حتى إذا ما ظهر الإسلام رأينا المشافهة تصبح عنصرًا مهن 
جدا حتى لقد عرفوا رواية. القرآن الذى كتب فى حياة النبى ‏ صل الله عليه وسلم- 
ووجدنا التواتر فى الرواية شرطًا فى صحة القراءة. 

فالقراءة باطلة إن لم ترتفع سلسلة روايتها إلى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ل 
بل إن تفسير القرآن فى الكثير من الحالات يصير محددًا إذا حفظت فيه رواية عن 
النبى أو أحد أصحابه ومن ثم لا يصبح عرضة لاختلاف آراء المفسرين ولا 
لاجتهادهم. 

أما الحديث فقد كانت العناية بالمشافهة فى روايته سببًا فى نشأة علمين من علوم 
نقده هما: علم المتن وعلم السند أو الرجالء إذ تكفل علم المتن بالنقد الداخلى 
للنص وعنى علم الرجال بالسند أى بالرواية والمشافهة وأدّى تقسيم الأحاديث 
بالرواية والمشافهة فى بعض الحالات إلى اختلاف العبارة باختلاف السند وطريق 
التحمل فكان مما أباحه نقاد الحديث جواز الرواية بالمعنى فحسب الحديث أن ينقل 
المعنى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإن حفظ النص أيضًا فتلك هى الحسنى 
وإلا اعتمد الناس على معنى الحديث وأشاروا إلى أنه مروى بعبارة غير عبارة النبى؛ 
وذلك بإضافة قوهم: "أو كما قال" بعد انتهاء الحديث. 

ولم يكن هنالك مفر من هذا الحرص على الحديث مصدرًا من مصادر التشريع 
الإسلامى لايتقدمه من مصادر التشريع إلا القرآن. وكذلك حفظ الشعر الجاهل 
وكلام العرب فى الصدور وتناقله الناس بالمشافهة والرواية جيلا عن جيل» وعرف 
نظام رواية الشعر أمرًا آخر هو أن يكون للشاعر راوية يروى شعره للناس فيأخذ 
الناس شعر الشاعر عنه» وأن يختص قوم بحفظ الشعر الذى رواه الشعراء من فبائل 
مختلفة ليكونوا قَوَّمَا على ديوان أمحاد العرب حفاظًا لآثرهم ومفاخرهم مقربين عند 
ذوى السلطان متكسبين مبذه الرواية. 

وإذا كان الناس يسعون إلى التغلب ويبحثون عن التفوق فلابد أن يبحثوا عن 
دعامة لتفوقهم الدينى فى رواية شعر يرفعهم, فإذا لم يجدوا حديثا وضعوا الحديث 
وإذالم يجدوا شعرًا صنعوا الشعر. 
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وهكذا جعل الوضاعون يضعون الأحاديث لمساندة الفرق والأحزاب 
السياسية» وبدأ الصانعون يصنعون الشعر لنصرة القبائل أو لمجرد التكسب بهذا 
الشعر الذى تفردوا بروايته» وكلما أوغل الوضاعون والصناعون فى الوضع 
والصئعة اجتهد النقاد فى إحكام مناهجهم النقدية التى تفضح هذا الوضع وتلك 
الصنعة. أما القرآن فقد قيض الله له المصحف العثانى الذى حفظه بأسلات الأقلام 
من فلتات الألسن ولا سيهما أن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ جمع المسلمين عليه وألغى ما 
عداه من المصاحف الخاصة التى كانت فى حوزة القراء فكان ذلك مصداقًا لقوله 
تعالى: « إنا نحن رلا ألذّكْرَ وَإِنا لَه لَفِطُونَ » . وسنرى أثر الصنعة فى جهود 
النحاةٌ فا ين" 

هكذا كانت النصوص اللغوية العربية متفقة فى العرف ولكنها مختلفة الطابع بين 
الضبط والترخص. وكان من الطبيعى لظروف نشأة المجتمع الإسلامى أن تدعو 
الحاجات الاجتاعية إلى نمبضة تتحقق فى ظلها الحضارة وينمو مما الفكر. وكانت 
اللغة (بضبطها والترخص فيها) هى الأداة التى يمكن بواسطتها الوصول إلى هذه 
النهضة بواسطة تناوها بالبحث العلمى. 

وللعلم جملة من المخصائص يمكن أن نوضحها فيا يى": 


أول خصائص العلم هى الموضوعية ومعناها أن يكون سلوك الظواهر هو 
الموجه للتفكير فى العلم دون أن يكون للنزعات الفردية والميول الذاتية أى وزن فى 
النتائج. وما يتناسب مع هذه الخاصة من خواص العلم أن التفكير العلمى يخضع 


(١)انظر‏ ص .,١ 78١١6‏ 
(؟) انظر كتاب "الاصول" للمؤلف "الصناعات والمعارف" ص ١١‏ . 


كرات 


لمبدأ الحتمية وهى افتراض أنه لو تكررت الظروف التى حدثت فيها الظاهرة. 
(ويقابل الحتمية فى النحو القياس الاستعمالى). لتكررت الظاهرة نفسها حمّاء 
ويترتب على ذلك أننا نستطيع الوصول إلى الضبط العلمى وذلك بتكرار التجربة؛ 
لاختيار صدق النتيجة؛ فإذا تكررت النتيجة وصلنا إلى فكرة الضبط. 

والخاصية الثانية للعلم هى الشمول ومعناه أن البحث العلمى فى حقل من 
حقول المعرفة لايقنع بالنظرة الجزئية إلى الظواهر فى هذا الحقل وإنما يشمل البحث 
سلوك هذه الظواهر حميعًا. ومن مظاهر ذلك اعتماد البحث العلمى على الاستقراء 
الناقص بإخضاع نموذج من الظواهر للبحث ثم الاعتقاد بصدق النتائج على 
الأمثلة الأخرى التى لم تخضع للبحث فى هذا الحقل. ويتمثل الشمول أيضًا فى تجريد 
الثوابت فى كل علم وهى أفكار محردة كلية تدخل تحتها مفردات الظواهر كما يدخل 
الأفراد تحت اسم اللجنس على نحو ما سنرى فيما بعد”". 

والخاصية الثالثة للعلم التماسك أى التكامل بين أفكار المادة العلمية الواحدة. 
ومن مظاهر هذا التماسك أن العلم يعتمد على التقسيم مع مراعاة العلاقة العضوية 
بين كل قسم والقسم الآخر بحيث تعتبر الأقسام أبعاضًا يتكون منها كل مترابط ذو 
علاقات داخلية محكمة. ومما يتصل بذلك أيضًا أن التماسك يبدو فى مظهر عدم 
التناقض بين فكرة أخرى فى نطاق الجهد العلمى الواحد. 

والرابعة من خصائص العلم هى الاقتصاد؛ ذلك بأن مفردات الظواهر لاحصر 
ها فلو حاول الناس أن يحصوا المفردات لأنفقوا الأعمار والأعصار فى هذه المحاولة 
دون جدوى ومن ثم كان لابد من الاقتصاد فى الجهد بواسطة تبويب المفردات 
والاستغناء عن ملايين المفردات بالأبواب القليلة العدد ويترتب على ذلك أن نسمى 
هذه الأبواب بأسماء خخاصة تعرف باسم المصطلحات العلمية. 

أما المظهر الأخير من مظاهر الاقتصاد فهو ما يعرف باسم القوانين العلمية أو 
القواعد المطردة: فبدلا من أن نقول: هذا الفاعل مرفوع والفاعل الآخر مرفوع 
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وذلك الفاعل مرفوع فنصرف كلامنا فى كل مرة إلى فاعل ما فى جملة معينة يكفى 
لمعرفتنا بهذه الحقائق الثلاث السابقة أن نذكر قاعدة رفع الفاعل فنقول: الفاعل 
مرفوع. 

والحق إننا حين نسمع لفظ "علم" ترد هذه الخصائص على أفكارناء ولاسيها 
الملوضوعية والتنبؤ بحدوثها عند تكرار الظروف التى حدثت فيهاء فنعلم من كل 
ذلك أننا أمام علم مضبوط 5016806 6306 أما إذا تحققت الموضوعية دون إمكان 
اختبار صدق النتائج فالعلم غير مضبوط. 

ولقد كان العرب يطلقون على العلم المضبوط اسم "صناعة" فكان النحو 
عندهم صناعة لما فيه من إمكان اختبار القواعد بالشواهد. ثم بتوليد جمل جديدة 
صحيحة يحكم تركيبها بصدق هذه القواعد. أما فقه اللغة فلم يكن صناعة على نحو 
ما سنرى فيم| بعد ”". 

ولقد ذكرنا من قبل أن العلم العربى حملته الأجيال عن طريق الرواية والمشافهة 
فلما بدأت العرب تعنى بدراسة لغتها وجد الدارسون نصوص هذه اللغة محفوظة 
على ألسنة الرواة» بل وجدوا الرواة شديدى الحرص على بعض التصنيفات 
الاجتاعية لهذه النصوص بنسبة كل نص إلى قائلة ونسبة قائله إلى قبيلته؛ وإلى لهجة 
هذه القبيلة» وذلك أمر يمكن فى العادة أن يتم خارج الدراسة المنظمة ىا يبدو من 
حال هؤلاء الرواة. فلما نظر الدارسون فى هذه النصوص اتجهوا مبا اتجاهين علميين. 
أحدهما يسعى إلى إنشاء علم مضبوط يتمثل فى قواعد لغوية مطردة» والثانى يسعى 
إلى استخراج علم غير مضبوط يدور حول المفردات ومعانيها وتاريخ استعماها. 

أما الاتجاه الأول فقد عرف بالعربية أو بصناعة النحوء وأما الاتهاه الثانى فقد 
عرف حينا باسم اللغة وحيئًا باسم المتن» ثم حينًا ثالًا باسم فقه اللغة» وبهذا الاسم 
الأخير يعرفه الناس فى وقتنا الحاضر وإن أطلق هذا الاسم فى بعض الأحيان ‏ خطأ 
على علم اللغة 54006 1ناعهامآ. 
)١(‏ ص 8غ ومابعدها. 
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وكان على أصحاب الصناعة النحوية أن يجردوا ثوابتها كما كان على أصحاب 
اللغة أن يقنعوا بمتغيرات اللغة وهى الألفاظ المفردة. فا المقصود بالثوابت؟ 

إذا نظرنا إلى علم الحساب مثلا وجدناه من العلوم المضبوطة لأننا يمكن أن 
نتحقق من نتائجه فنعرف صدق الجمع بطرح إحدى الكميتين المجموعتين من 
مجموعه| فنحصل على الكمية الأخرى؛ ونعرف صدق الطرح بإضافة الناتج إلى 
الكمية الصغرى فنحصل على الكمية الكبرى» ونعرف صدق عملية الضرب 
بقسمة الناتجح على إحدى الكميتين فنحصل على الأخرى؛ وصدق عملية القسمة 
بضرب المقسوم عليه فى الناتج فنحصل على المقسوم. 

كل ذلك يدل على فكرة الضبط فى علم الحساب. فإذا نظرنا إلى هذه العمليات 
البسيطة الأربع وجدنا الجمع لا يتحقق إلا بفكرة الزيادة (+)» وأن الطرح لا 
يتحقق إلا بفكرة النقص (-). وء الضرب لا يتحقق إلا بفكرة التكرار (»): وأن 
القسمة لا تتحقق إلا بفكرة التقسيم (+) وأن المعادلة بين تركيب المسألة وبين 
نتيجتها لا تتحقق إلا بفكرة المساواة (-) ومعنى هذا أن هذه المفهومات المتمثلة فى 
هذه الرموز الدالة عليها مفهومات ثابتة لا تتغير بتغير المسائل المفردة؛ لأن كل 
واحد منها لا تتحقق العملية الحسابية إلا به» فلا جمع إلا مع (+) ولا طرح إلا مع 
(-) ولااضرب إلا مع (*) ولا قسمة إلا مع (+) ولا يمكن تصور المعادلة إلا مع 
(-). 

أما الأرقام الدالة على الأعداد فهى متغيرات ف المسائل إذ إن كل عدد من 
الملايين من الأعداد صالح لأن يجمع أو يطرح أو يضرب أو يقسم عليه غيره. 

وف المنطق الحديث أنواع من الحساب منها حساب القضايا الذى ثوابته أيضًا 
وهى السلب (-) والفصل () والربط )٠(‏ والتضمن (<). أما القضايا المفردة فهى 
من المتغيرات على الرغم من الرمز إليها بالحروف الحجائية مثل حرف (ق) أو (ل) 
مئلًا. فإذا قلنا (ق < ل) فمعنى ذلك أن القضية (ق) تتضمن القضية (ل). فقد 
تكون (ق) ضربت زيدّاء فتكون (ل) صرب زيدء وقد تكون (ق) قرأت الدرس 
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فتكون (ل) أنا أعرف القراءة» وهلم جرا. وعلينا الآن أن ننظر فيها نقصده بثوابت 
اللغة التى كانت مجالا لدراسة القواعد النحوية والصرفية والصوتية... إلخ. 

المعروف أن الإنسان يجرد الكليات من المفردات بواسطة ما بين المفردات من 
جهات الاتفاق وجهات الاختلاف. فالرضيع يبدأ إدراك ما حوله بتمبيز وجه أمه 
ولكنه لا يجرد صورة كلية للشجرة إلا بعد رؤية أنواع كثيرة من الأشجار. وهكذا 
تصبح المفردات سلا إلى التجريد والتقسيم لمدركات الإنسان. 

ولولا التجريد لكان على الإنسان أن يقف عاجرًا عن الإحاطة بملايين من 
مفردات الظواهر. وحين تناول النحاة العرب اللغة الفصحى لدراسة قواعدها كان 
عليهم أن يحددوا المدركات الآتية: 

أ طائفة من الأجناس المجردة كالحرف الاسم والفعل... إلخ. 

ب طائفة من العلاقات الوفاقية كالمخرج والصفة والاشتقاق والجمود 
والإعراب والبناء والإفراد والتثنية والجمع والتكلم والخطاب الغيبة... إلخ. 

ج - طائفة من العلاقات الخلافية التى ربطوا مها أمن اللبس فى اللغة وسموها 
الفروق. 

ثم أطلقوا على الطائفتين الأوليين اسم الأصول وعرفت فيهما بعد تحت عنوان 
الأصول الثابتة؛ مع ما توحى به كلمة الثابتة من أن هذه الأصول هى ثوابت اللغة. 
وهكذا سمعناهم يردون الفروع إلى هذه الأصول الثابتة» فيقولون مثلًا: إن فى 
(ينبنى) صونًا ينطق كما تنطق الميم ولكن أصله النون» وإن (قال) أصلها قول» وإن 
المنادى فى قولنا (ياحمد) أصله الإعراب والأصل فى المبتدأ التقديم وفى الخير 
التأخير وفى الموصول أن تكون له صلة؛ ولكن هذا لم يصل إليه النحاة دفعة واحدة؛ 
لأن الجهود الأولى التى قام بها النحاة لم تكن جهودًا نحوية خالصة كما سنرى في) 
يل : 
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نشأة النحو العربى 

تضافرت العوامل الدينية والقومية والسياسية على دفع العرب إلى التفكير فى 
طريقة للمحافظة على لغتهم وضبطها فى الاستعمال والفهم. فأما أهم العوامل 
الأولى فقد جاء الإسلام وله كتاب كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فكان هذا الكتاب فى وقت ما مصدرًا من مصادر التشريع ونصًا معجرًا من نصوص 
الأدب ودستورًا لمعايير السلوك الفردى والجماعى فى الحياة اليومية والقومية 
والسياسية والدينية. 

وقد وعد الله بحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل الذى طرأ على كتب 
الديانات السابقة» فكان أول ما قامت به الدولة الإسلامية فى سبيل حفظ القرآن من 
التحريف أن أقام عثمان بن عفان مصحفه وأبطل ما عداه؛ ولكن المصحف العثمانى 
نفسه لم يكن يفرق بين الحروف المتشابهة بالإعجام ولا بين الكلمات بالإعراب»؛ 
ومن هنا كان الباب ما يزال مفتوحًا أما م الخطأ وإن أوصد أمام التحريف. 

وهكذا ظهر الخطأ بظهور الموالى فى الساحة العربية بكثرة غالبة فى المجتمع حتى 
تأثر بهم بعض العرب فضعفت على ألسنتهم الفصاحة التى عهدت لهم من قبل. 
فأخطأ العربى فى قراءة القرآن وى فهه كما نعرف عن الأعرابى الذى سمع رجلا 
يقرأ: ( أنّ أله بَرِىَءٌ مِنّ التنرين” وَرَسُولَةُ 4 بكسر اللام فى الرسول ففهم 
الأعرابى خطأ أن الله قد برئ من رسوله. 

والواقع أن كسر اللام قراءة معتمدة يخرّجها معربو القرآن إما على القسم وإما 
على الجوار بالترخص ف الحركة لوضوح المعنى لأن الله لا يمكن أن يبرأ من رسوله. 
ومهما يكن الأمر فإن الأعرابى لم تدله سليقته على إمكان الترخص فصرف المعنى 
عن وجهه الصحيح. ومثل ذلك ما سمعه عمر من جماعة من الناس من قوهم: 
"نحن قوم متعلمين". وما يروى أن الدؤلى سمعه من ابنته حين أرادت التعجب من 

حسن السماء... إلخ. 

وسواء أكانت هذه الروايات صحيحة أم لم تكن فإن دلالتها التى لا يمكن 
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دحضها أن اللحن قد تطرق إلى البيئة العربية منذ وقت مبكر مما اعتبر تحديًا لكتاب 
الله الكريم فكان لا بد من التفكير فى أمر النحو. 

وأما أهم العوامل القومية فذلك أن العرب ألفوا أنفسهم أصحاب دولة 
وسلطان وبلاد تدين لهذه الدولة كانت لها حضارات وحياة ثقافية لا نظير لها عند 
العرب أنفسهم, إذ وقف العرب وجهًا لوجه مع ثقافات الفرس والروم والهند 
والمصريين والسريان المغلوبة موقف التلميذ من أستاذه فلم يكن أمامهم من بد إلا 
أن ينشئوا للإسلام ثقافة وأن يبدأوا ذلك بدراسة اللغة التى جاء بها القرآن. وهكذا 
التقى العامل الدينى والعامل القومى عند القرآن ولغة القرآن. 

وأما أهم العوامل السياسية فيتمثل فى أن أبناء الأمم المغلوبة وإن اعترفوا بالغلبة 
العسكرية للعرب لم ينسوا تفوقهم الثقاى من جهة ولم يقنعوا بالعيش على هامش 
المجتمع الإسلامى الجديد من جهة أخرى فلم يكن أمامهم من بد إلا أن يتلقفوا 
راية الثقافة الإسلامية من أيدى العربء وأن يسعو للوصول إلى هذه الغاية بواسطة 
إتقان اللغة العربية ذاتها. وهكذا سعى الموالى إلى تعلم اللغة الفصحىء فأنشأوا 
حافرًا آخر لدراسة النحو العربى. 

وبدأت القصة كما تبدأ كل الأمور بسيطة ساذجة أقرب إلى الجانب العمل 
منها إلى الجانب النظرى. كان أبو الأسود الدؤلى قاضيًا بالبصرة فى خلافة على بن 
أبى طالب وكان على البصرة وال هو زياد بن أبيه الذى انحاز بعد الفتنة الكبرى 
وبعد مقتل على إلى معاوية وسماه معاوية زياد بن أبى سفيان. وكان أبو الأسود 
من قراء القرآن يحرص أشد الحرص كما يحرص القراء الآخرون على ضبط النص 
القرآنى ويغار لهذا السبب ولكل الأسباب المتقدمة على اللغة التى نزل مها القرآن. 

وسواء أكان السبب المباشر لعمل أبى الأسود لحن ابنته أم لحن سواهاء 
وسواء أجاء الأمر من على أم من زياد أم كان دافعه إلى ذلك ذاتيّا صرفًا (وفى ذلك 
تتضارب الروايات) فقد بدأ أبو الأسود بضبط النص القرآنى بالشكل لا أكثر ولا 
أقل. 
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جاء برجل من عبد القيس يحسن الكتابة وأعطاه حيرًا أحمر وقلًا ومعه نص 
القرآن مكتوبًا بالحبر الأسود وطلب إليه أنه إذا رآه يفتح فمه وضع الرجل النقطة 
بين يدى الحرف (أى أمامة). ولا يمكن لعمل مثل هذا أن يعد من قبيل الدراسة 
النحوية» ولكن عبارة (فتح الفم) أعطت الحركة اسم (الفتحة)» وعبارة (كسر 
الفم) جعلت الحركة تسمى (الكسرة)» وكان ضم الفم سببًا فى تسمية الحركة 
(الضمة). ولعل الوصول إلى هذه المصطلحات الثلاثة كان بالنسبة للدراسات 
النحوية كاكتشاف النار بالنسبة لتقدم الحياة الإنسانية. فسرعان ما أصبحت هذه 
المصطلحات الثلاثة النواة الأولى فى دراسة النحو وظلت كذلك مع تقدم الدراسة 
ونشأة فكرة العامل وبناء النحو العربى كله على فكرة الإعراب وما زالت كذلك إلى 
اليوم. 

ولقد أسلمت الفتحة والكسرة والضمة أبا الأسود وزملاءه من القراء أمثال 
عنبسة الفيل» ونصر بن عاصم. وميمون الأقرن. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرجء 
ويحبى بن يعمر إلى التفكير فى تغير أواخر الكلمات فقط» وبذلك أصبحت هذه 
المشكلة الأولى» بل المشكلة الكبرى فى النحو معروفة الطابع محددة الحدود تنتظر من 
يتصدى ها بالدرس العميق ومن ينشئ لا النظرية العلمية الدقيقة. أى أنها كانت 
تنتظر من يحوها من ملاحظة المتغيرات إلى تجريد الثوابت» أو بعبارة أخرى من 
يحوها من علم غير مضبوط - كما كانت لدى أبى الأسود ‏ إلى علم مضبوط ذى 
قواعد مطردة-ى) أصبحت فيم| بعد . 

ومعنى ذلك أن أبا الأسود بجهوده التى بذها كان سببًا فى نشأة النحوء ولكنه لم 
ينشئ النحو. فلقد كان أبو الأسود قارثًا ولكنه لم يكن نحويًا. وإذا كان أبو الأسود 
قد اشتهر بنقط الإعراب فإن نقطًا آخر قد تم فى ذلك الوقت يفرق به بين الحروف 
المتشاءبة وذلك هو نقط لبيان وظيفة الإعجام دون وظيفة الإعراب. 
مصادر النحو العربى 

كان أبو الأسود وزملاؤه من ذوى السليقة فلا جرم أنهم بنوا تأملاهم على 
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الملاحظة الذاتية» أى أنهم كانوا ينظرون فيا يقولون ويبنون أحكامهم على هذا 
النظر. فلم نسمع أن واحدًا منهم رحل إلى البادية أو سأل أعرابيًا عن حرف من 
الحروف أو استشهد على ما يقول بشعر جاه أو إسلامى. 

ذلك بأن أبا الأسود وأصحابه كانوا إما أعرابًا أقحاحًا وإما موالى نشأوا فى البيئة 
العربية واكتسبوا اللغة العربية سليقة كما يكتسبها العرب الأقحاح. ولم تكتمل أداة 
النحو فى أيدى الدؤلى وأصحابه ومن ثم لم نسمع فيها يروى عنهم أنهم طعنوا على 
أصحاب السليقة بواسطة القاعدة ولم يتتبعوا شاعرًا ولا نائرًا بالتغليط أو 
التصويب. 

وكان الطعن على العرب من نصيب أحد أتباعهم من الموالى بل رئيس الجيل 
الذى تلا جيلهم وهو عبد الله بن أبى إسحق الحضرمى. كان عبد الله مولى لآل 
الحضرمى من العرب الجنوبيين الذين نزلوا البصرة» وكان بحكم نشأته فيهم 
فصيحًا ذا سليقة سليمة؛ ونظر عبد الله فى لغة القرآن فاستطاع أن يحيط بثوابت 
العربية وأصوها الثابتة من الأقسام المجردة كالاسم والفعل والحرف وامبتدأ والخبر 
والفاعل والمفعول... إلخ ومن العلاقات بين المبانى كالإعراب والبناء والإفراد 
والتئنية والجمع والتذكير والتأنيث والتكلم والخطاب والغيبة... إلخ وبه وبتلاميذة 
بدأت فكرة السماع واستحكمت شبكة القياس واستعملت العلل حتى قيل إن عبد 
الله كان أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل ”". 

فها المقصود بالسماع والقياس والتعليل والتأويل؟ ذلك ما سنراه فيه يلى: 
أ.السماع 

قلنا إن أبا الأسود لم يكن يعرف الاعتماد على كلام غيره ولم يستشهد بشعر 
جاهل أو إسلامى على ما يقول. ومعنى هذا أن أبا الأسود لم يكن يعترف بفكرة 
السماع ىا عرفها النحاة من بعده ولكنه ربا دار فى نفسه أن النص القرآنى نموذج 
رائع لصحة اللغة وجماها فى نفس الوقت. وربا فكر أيضًا تفكيرًا غير محدد فى أن 
)١(‏ طبقات النحويين واللغويين الزبييدى ص .5١‏ 
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كلام العرب يجب أن ينتحى؛ وربها كانت فكرة الانتحاء هذه سبًا فى تسمية النحو 
باسمه الذى يعرف به. 

فلم| خلف من بعده عبد الله بن أبى إسحق أنشأ هو وتلاميذه فكرة السماع فكان 
قوامها الكلام العربى الفصيح أيَا كانت صورته. فشمل ذلك عنده الشعر والنثر 
وإلى حد ما قراءات القرآن وأقل من ذلك الحديث. وارتفى الحضرمى وتلاميذه 
عددًا من قبائل العرب أشرنا إليهم فيها سبق وهم قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض 
كنانة وبعض الطائيين بِرَعْم أن هذه القبائل كانت متوحدة فى وسط الجزيرة فلم 
تخالط الأمم الأخرى فلم تفسد ألسنتها فبقيت على فصاحتها والفصاحة شرط 
المسموع كا رأينا. 

ومعنى هذا أن النحاة: 

أ اختاروا اللغة الأدبية دون لغة الكلام ى) اعتمدوا على المروى. 

ب - اختاروا عددًا من القبائل فى وقت واحد (أى عددًا من اللهجات). 

ج - اختاروا فترة من الوقت طويلة واعتبروها فترة واحدة على الرغم من أن 
مؤرخى الأدب قسموها إلى أكثر من عصر واحد. 

د - أدى اعتهادهم على المروى إلى اصطناع منهج المحدّئين فى التوثيق. 

وكل واحدة من هذه النقاط تتطلب نظرًا فاحصًا من وجهة المنهج: أما بالنسبة 
للنقطة الأولى فإذا كانت الدراسة الصوتية مقدمة لا بد منها لدراسة النحو للغة حية 
ما فإنه أولى بالمادة المسموعة أن تكون حية بنت عصرها وليست مروية من عصر 
سابق لاحتمال أن يكون راوها من قبيلة غير قبيلة قائلها مما يذهب بصلاحية نطقهاء 
وربا أثر فى طابع تركيبها اللغوى. 

وهكذا اعتمد النحاة على المروى من كلام العرب فلم نعرف هم اتصالا مباشرًا 
بلغة الكلام الحية إلا ما كان من مشافهة القبائل أثناء الرحلة ومناقشة الوافدين على 
الحلقات الدراسية فى البصرة. فأما ماسمع عن طريق المشافهة فقد قيده أصحاب 
الرحلة فحين عادوا إليه لاستخراج النحو منه لم يجدوا بين أيديهم إلا نصًا مكتوبًا 
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بالكتابة العادية فلربا خلا من الإعجام والإعراب فأصبح بدونهم) كالنص المروى 
من حيث عدم الضبط الصوتىء وأما ما كان من مناقشة الوافدين فإن ذلك كان 
لتوثيق القاعدة لا لإنشائها. 

ولقد قدمنا أن للشعر لغة تتسم بالضرائر وبالترخص ف مبانى القرائن اللفظية 
وهى ببذا لا تعد نموذجًا عاديًا للغة العربية الفصحى. فإذا كان المقصود بإنشاء 
النحو تلخيص السليقة العربية فى جملتها فإن لغة الشعر بها نسبناه إليها من ميل إلى 
الترخص تقصر دون تمثيل اللغة الفصحى قَثيلًا كاملا أو مقبولا حتى لو ارتضينا أن 
تكون لغة الدرس هى لغة الأدب لا لغة الكلام. لهذا وجدنا لغة الشعر تصيب 
النحو بالخلاف وتلجئه فى الكثير إلى حيل التخريج والتأويل وفى حالات أخرى إلى 
الاعتراف بالضرائر والرخص ف الاستعمال الشعرى. 

وأما بالنسبة للنقطة الثانية فقد سبق أن أشرنا إلى أن كل قبيلة عربية كان ها 
هجتها الخاصة التى تنعكس عاداتها النطقية على اللغة الفصحى حينا ينطقها أبناء 
هذه القبيلة» ومن هنا رأينا الاختلاف بين القبائل فى نطق الفصحى وفى طرق 
صياعتها وعلامات إعرابهاء فالحجازيون مثلا ينصبون خبر ما ولكن التميميين 
يرفعونه. وببراء تكسر حرف المضارعة ولكن بقية القبائل تفتحه؛ وقضاعة تجعل 
الياء الساكنة فى الوقف جيًا وغيرها لايفعل ذلك» وهكذا مما لا سبيل إلى حصره فى 
هذه العجالة. ومن الواضح أن هذا الاختلاف فى الصياغة يتطلب أن تختص كل 
هجة لقبيلة بعينها بدراسة نحوية خاصة على نحو ما يفعل طلاب علم اللغة 
الحديث بدراسة اللهجات ف أيامنا هذه. 

ولكن أنى للنحاة القدماء أن يعرفوا منهجًا جد فى أيامنا هذه؟ 

إن النحاة لم يفطنوا إلى البعد الاجتماعى فى الدراسة النحوية ولكن الذى خفف 
من هذا العيب فى منجهم أنهم درسوا النحو لخدمة القرآن من خلال لغة أدبية 
مروية لا من خلال لغة يومية منطوقة» فكان من شأن هذه اللغة المروية أن تضيق 
الفروق بين اللهجات فيها إلى حد كبير . 
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وأما بالنسبة للنقطة الثالثة فاستخرج النحاة قواعدهم باستقراء لغة امرئ القيس 
| استنبطوها من شعر ابن هرمة؛ وبين أحد الشاعرين والآخر قرابة أربعة قرون. 
والمعروف أن فترة زمنية طويلة كهذه الفترة لا بد أن تكون قد شهدت تطورًا ى 
اللغة وتراكيبها ومفرادتباء فتلك فترة ظهر فيها الإسلام فكان بكتابه الكريم ثورة 
عظيمة فى تاريخ اللغة العربية أبطل منها ما أبطل وأحبى فيها ما أحيى. وكان نقاد 
الأدب أكثر استعدادًا من النحاة للاعتراف هذه الحقيقة فقسموا هذه الفترة إلى 
عصر جاهل وآخر إسلامى فأموى... 

ومرة أخرى نجد عنصر الرواية واعتماد النحاة على المروى من الكلام يخفف من 
الخلافات بين أشكال اللغة فى هذا العصر وذلك لأن الراوية الذى يروى لامرئ 
القبس هو نفسه الذى يروى شعر ابن هرمة» فأكبر الظن أن يصطبغ هذا الشعر 
وذلك على لسان الراوية الواحد بعادات نطقية واحدة ما يدعو إلى عدم الميالغة فى 
تقدير الخطر المترتب على تسامح النحاة فى هذا البعد التاريخى من أبعاد منهج 
الدراسة النحوية. 

وأما بالنسبة للنقطة الأخيرة من نقاط السماع فإن الاعتداد بالنصوص المروية 
ألجأ النحاة إلى اصطناع منهج المحدّثين فى نقد النصوص وتوثيق نسبة الكلام إلى 
قائلة. ولقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا المنهج إن صح الأخذ به فى الأحاديث النبوية 
التى تنبنى عليها أحكام فقهية فى العبادات والمعاملات وأمور دينية أخرى تتصل 
بالعقائد والآداب ونحوها فإن النصوص المستعملة فى استنباط القواعد لم تكن 
تتطلب كل هذا التزمت لو كانت اللغة المدروسة لغة كلامية حية. 

فلم) لى تكن هذه اللغة بنت وقتها وإنما كانت مروية عن عصور سابقة 
اضطر النحاة إلى توثيق الرواية والنص كما يفعل رجال الحديث بالحديث. ولقد 
سبقت الإشارة إلى موقف النحاة من القراءات القرآنية والحديث وسسبق القول 
بأن موقف النحاة من هذين النوعين من النصوص موقف يحتمل الكثير من 
النقاش. 
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(ب)القياس 

كان هذا موقف النحاة من المصدر الأول من مصادر النحو العربى فهاذا كان 
موقفهم من القياس؟ 

قلنا إن ابن أبى إسحق كان أول من مد القياس أى أن أبا الأسود وأصحابه لم 
يجعلوا لأنفسهم عناية نظرية بالقياس أى أنهم كانوا يطبقون القياس الاستعمالى أى 
الانتحاء ولا يفكرون فى القياس النحوى. 

فالقياس مصطلح شامل يدل على مفهومات متعددة. فمنه القياس الاستعمالى 
والقياس النحوى. والقياس المنطقى, بجانبه الطبيعى والصورى. 

فالقياس الاستعمالى هو الصوغ القياسى 05690108 30213835 وهو الذى نستطيع 
بواستطه فى الطفولة أن نكتسب اللغة حيث نقيس ما نستعمله على ما نسمعه ومن 
طريقه نستطيع أن نولد الكلمات الجديدة على غرار القديمة وأن نحمل المعنى 
الجديد على المعنى القديمء وهذا القياس الاستعمالى أيضًا هو الذى يسعى المعلم فى 
قاعة الدرس إلى استعماله بالنسبة للتلاميذ إذا يطلب إليهم أن يقلدوا التراكيب 
المعروضة عليهم وأن يكتسبوا الأساليب بواسطة القياس على ما يحفظون أو 
يقرأون. 

وهو نفسه أيضًا منهج المجامع اللغوية المعنية بصياغة الجديد من المصطلحات 
وألفاظ الحضارة قياسًا على طرق الصياغة العربية بل هو أيضًا الذى عناه ابن جنى 
فى الخصائص بعنوانه الذى يقول : "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب"؟ 

والنوع الثانى من أنواع القياس هو القياس النحوى وهو المقابل النظرى للقياس 
الاستعالى ويعرفونه بأنه "حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه", فإذا كان 
ما يرمى إليه القياس الاستعمالى هو الصوغ العملى فإن ما يرمى إليه القياس النحوى 
هو الحمل النظرى. 
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وهذا الحمل إما أن يكون مبنيًا على علة أو غير مبنى على علة» فإن لم يكن مبنيًا 
على علة فهو ما يسمونه قياس الشبه وهو أقرب أنواع القياس النحوى إلى القياس 
الاستعمالى وإن لم يكن منه تمامّاء ومثاله إعراب المضارع لشبهه باسم الفاعل. أما إذا 
كان مبتيًا على علة فإما أن تكون العلة مناسبة أو غير مناسبة. 

فإذا كانت العلة مناسبة سمى القياس قياس العلة ويلزم حينئذ أن يكوّن هناك 
أصل وفرع وعلة وحكم. فإذا كانت العلة غير مناسبة سمى قياس الطرد. مثال 
قياس العلة قياس رفع نائب الفاعل قياسا على الفاعل بعلة الإسناد فى كل منهماء 
ومثال قياس الطرد أن ليس مبنية بسبب اطراد البناء فى كل فعل غير منصرفء وان 
الأفضل من هذه العلة إن يقال إنها مبنية لأن الأصل ف الأفعال البناء فهذا يشكلٌ 
علة مناسبة. وينبغى أن نلاحظ هنا أن ما سبق من نوعى القياس لا يَمُْتَ بسبب إلى 


أقيسة المنطق اليونانى. 
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الفصحى والعامية 
بين الاغتراب وصور الخطاب 
واللهجات العامية 


من المهم أن أبدأ مقالى هذا بالقول: إن محاربة العامية والسعى إلى تركها نهائيا 
غفلة وجهل. وكل من يرى أن العامية عدو للعربية الفصحى لا يعلم شيئا عن 
حتمية وجودها وعن موقعها بالنسبة للعربية الفصحىء ومن ثم يدعو إلى القضاء 
على العامية. وهذا أمر لا يخضع للتخطيط ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال تطور 
اجتماعى لا تحكمه قاعدة ولا يخضع لإرادة خاصة مهما كانت محكمة التخطيط؛ أن 
تكون إرادة لمجتمع لا لمجمع. 

إن كل لغة فى هذا العالم مهما ضاقت الرقعة الجغرافية لا ستعمالها معرضة لتعدد 
هجاتها باختلاف صور مفراداتها وتراكيبها وطرق استعاها يحسب التداوليات 
والمواقف الداعية إلى هذا الاستعال؛ ثم بحسب طوائف المجتمع ومشاغل طوائفه. 
إذ تتخذ كل طائفة نظاما صوتيا خاصا بلهجتها وآخر معجميا يسمّى وسائل عيشها 
ثم نظاما تركيبيا تمتاز به تراكيب جملها عن غيرها من لهجات الطوائف الأخرى. 
وعندما كنا طلاب بعثة فى بريطانيا عرفنا أن هناك لهجة تسمى "كوكنى" يستعملها 
أهل لندن وتقف صامدة أمام اللغة الإنجليزية القومية دون أن يعترض أحد على 
استعالهاء بل إن أستاذنا الشهير "فيرث" كان يسوق بعض الشواهد من تلك 
اللهجة. وما زلت أذكر بعضها فكان واحد منها يقول: 
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أى أنا ذاهب لأحضر كأسا من أجل برتراند» وكان القائل بين أصحابه فى 
أحد المشارب. فالأستاذ الإنجليزى لم يجد مانعا من استعمال شواهد من العامية 
تشير إلى ظاهرة لغوية معينة مشل وقوع اللحن من وجهة نظر اللغة القومية 
بشواهد من العامية تتميز بورود ال همزة (وهى ليست من أصوات اللغة الإنجليزية) 
فى موقع لا تسمح هذه اللغة القومية بوقوعها فيه» على غرار ما يحدث فى نطق 
الأصوات العامية والدالة على (القاف والجيم والظاء مثلا) على ألسنة المتكلمين 
باللغة العربية الفصحى. 

لم يضحك الأستاذ هذه المفارقة أو يسخر منهاء وإنما ساقها ليدل بها على أن من 
طبيعة المجتمعات أن تختلف لهجاتها وإن اتحدت لغاتها ولا بأس فى أن يكون بعض 
اللهجات أحسن حظا من البعض الآخر من حيث القيمة الاجتماعية وهذا ما جرى 
عليه شأن الظاهرة اللغوية خلال التاريخ. 

فمن المألوف أن يعاب على المعلم أن يلقى الدرس على تلاميذه بلهجة عامية وأنه 
إذا عاد إلى بيته فكلم زوجته المثقفة باللغة الففصحى سخرت منه واتهمته بالانحراف 
عن السلوك السليم لأنه خالف العرف الذى ارتضاه المجتمع؛ وأجمعت عليه 
الأجيال من أن لكل مقام مقال. والمقصود بنسبة المقال إلى المقام أن هذه النسبة 
نتيجة اتفاق مضمر من أفراد المجتمع. ولو سألت أحد المتكلمن عن سبب اختياره 
تفاصيل القول الذى قاله دون غيره من طرق التعبير لكان جوابه " :إن الناس من 
حولى يتكلمون ببذه الطريقة ويد يرون شئون حياتهم بواسطة هذه الوسيلة. وهكذا 
يفهموننى وأفهمهم" 

ولئن سألت هذا الشخص: لاذا اخترت هذه اللهجة العامية لتكون وسيلة 
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لقضاء حاجاتك؟ لأجابك بقوله: لأن هذه هى لغة المجتمع الذى أنا واحد من 
أفراده. 


وليس من الغريب أن يتفق الأصل ويتعدد الفرع فيختلف العطاء والله سبحانه 
وتعالى يقول فى سورة الرعد (4) « وفى الْأَرَض قِطمٌ مُتَجَبوِرت وَجَتَتمِّنْ أغتمب 
وَررَعٌ وَتخِلٌ صنْوَانٌ وَعَثْرُ صنْوَانٍ يُسقى بمَآء وجل وَُفَضِلُ بَعْضَّا عَلَىْ بَعْضِ فى 
الكل » 

فلا عجب أن تتفق الفصحى والعامية فى أصل العروبة ثم تختلفان فى التخصص 
فالفصحى لغة الفكر والعامية لغة الحياة الاجتماعية» ولكل منههما مفهوم النص 
ومفهوم الخطاب. 

إن تطور الدراسات اللغوية هدى إلى وضع العلاقة بين الفصحى والعامية بين 
مفاهيم الخطاب وعوالم الخطاب فى كتاب ترجمته تحت عنوان "النص والخطاب 
والإجراء" وهو من تأليف روبرت دى بوجراند عنوانه: " 300 ع5تناهءةن2 )ع1 
59 يقول المؤلف (ص 77): "والصفة المميزة للنص هى وقوعه فى الاتصال 
حيث ينتجه طرف واحد فى بعض الحدود الزمانية ويمكن لمجموعة من النصوص 
ذات العلاقات المشتركة أن تعد خطاباء أى تواليا للوقائع الاستعمالية يمكن العودة 
إليه فى وقت لاحق. أما جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة فى حماعة أو 
مجتمع فإنها يمكن أن تسمى عالم الخطاب". فالعلاقات المشتركة بين النصوص 
الفصيحة يمكن تبعا لذلك أن تسمى "الخطاب الفصيح" كما يمكن للنصوص 
العامية أن تسمى "الخطاب العامى" ولكل من النوعين وظيفته ومجال استعماله فلا 
يلغى أحدهما الآخر. وعندما ضربنا المثل للمعلم الذى أخطأ فى حجرة الدرس وى 
المنزل فى الكلام مع زوجته لم نتكر عليه حقه فى استعمال نوعى الخطابء ولكننا 
أنكرنا عليه أن يستعمل كلا منهما فى غير محال استعماله المناسب. وهكذا لا يجوز 
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لخطيب الجمعةإذا خطب فى اجتاع سياسى أن يخاطب جمهور الحاضرين بقوله: 
"اتقوا الله عباد الله" ولا لمن يعزى اهل الميت أن يقول: "كل عام وأنتم بخير" كما 
عيب على المعلم أن يتكلم إلى تلاميذه بالعامية وإلى زوجته بالفصحى. 

بهذا نعلم ضرورة الحفاظ على العامية ى) نحافظ على الفصحى تاما. 
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فواعد العدول والرد 


عندما ذكرنا اللهجة العامية خطر فى صحبتها مفهوم اللغة العامة ذات اللهجات 
المتعددة؛ ومفهوم العرف العام والعرف الخاص0ء ومفهوم الأمة والطائفة» وكذلك 
اختلاف نوعين من الاهتامات الثقافية والحياتية تبعا لاختلاف المفاهيم المذكورة 
ومما يترتب على ذلك اختلاف لغة الأمة عن لغة الطائفة فى نواح تجعل من الصعب 
أن تؤدى إحداهما وظيفة الأخرى دون الإحساس بالفشل ومن هنا كان لا بد من 
نسبة كل من اللغة واللهجة إلى ظروف استعهال خاصة تحول بين أد أء كل منهما 
وظيفة الأخرى. فاللغة تحمل مشاغل الأمة وما أكثرها ومن هذه المشاغل والهموم 
التعليم والاقتصاد والعلم والعلاقات الداخلية والخارجية والحكم والعرف 
والعادات والتقاليد والأسماء لكل الموجودات من الأشخاص والأحداث والأفكار 
ويخضع استعمال كل ذلك لقواعد تركيبة وأساليب فنية تجعل التفاهم بهذه اللغة 
أمرا ذا نتائح ناجحة وإذا كان ذلك مطلبا بالنسبة للهجة فإن الفرق بين اللغة 
واللهجة لا بد أن يكون مناسبا وموازيا لما بين اللغة واللهجة من الاختلاف فى 
أعداد كل من مستعملى هذه ومستعمل تلك فى الداخل والخارج؛ وما يترب على 
اختلاف اهتمام الفريقين ماديا ومعنويا. 

ومن المسلمات فى علم اللغة المعاصر أن اللهجتين تحتسبان من لغة واحدة إذا كان 
المتكلم بإحداهما يفهم ما يقال بالآخرى حتى مع وجود تباين محدود بينهها فى 
الات تركيب الجملة ومعانى مفردات بعض الألفاظ. 
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وإذا نظرنا إلى اللغة العربية ولهجاتها أدركنا صدق هذه المقولة» وساغ فى نظرنا أن 
ينتدب معلم من بلد عربى للعمل فى تعليم أبناء بلد عربى آخر تختلف لهجته عن 
هجة البلد الآول مع افتراض أن من عادات المعلمين أن يلقوا الدروس باللهجة 
الدارجة فى مجتمعاتهم الأصلية» مع ما يترتب على ذلك من وجود فجوات ف انتفاع 
التلاميذ بمعنى ما يقوله المعلم. إذا أردت دليلا على ذلك فتأمل ما يلى: لهجة كل 
فرد منا مكتسبة منذ الطفولة ولذلك يندر أن يجهل أحد منا لهجته الأصلية» ولكن 
كلا منا يحصل على معرفة اللغة العربية الفصحى بالتعلم الذى يستمر طول العمر. 
فإذا سمعت رفيقًا لك فى استعمال لهجتك فالطبيعى ألا يغيب عن فهمك معنى لفظ 
ما تسمعهء أما عند قراءتك نصًا فصيحًا أو سماعه فأنت تستكمل معناه من 
الاستعانة بالمعاجم ومن سؤال الغير عما خفى عليك من المعنى. ذلك أن اللغة 
الفصحى جاءتك عن طريق التعلم لا عن طريق الاكتساب. وليس معنى ذلك أن 
ننظر إليها نظرتنا إلى اللهجات العامية. 

قلنا إن اللهجة رباط بين أفراد طائفة» أما اللغة الفصحى فهى رباط بين العرب 
جميعًا وبينهم وبين المسلمين رأسيًا بواسطة التراث وأفقيًا بواسطة العلاقات 
الحاضرة. وسيتوقف فهم اللغة العربية فهمًا تامًا على الانتفاع بالأمور التالية: 
* معرفة المعانى الوظيفية (أى معانى الحروف والأدوات والعلاقات)؛ لأن ذلك 

ضرورى لفهم مواقع المفردات فى سباق الكلام. 
* معرفة المعانى المعجمية والمقابلات بين الكليات؛ لأن الجهل بذلك يؤدى إلى 


اللغو. 
« معرفةه الحفول المعجمية فى اللغة وتجارب الميئة ونواحى الاتفاق والاختللاف 
المتصلة بذلك. 


* معرفة المصطلحات إن كان المقام خطابًا علميًا أو فنيًا. 
* معرفة الفروق بين الأساليب المختلفة وارتباط ذلك بسياق النص وسياق 
الموقف. 
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# معرفة التراكيب المسكوكة (التى تجرى مجرى الأمثال) التى لا تتغير فيها رتبة ولا 
تضام مع اخختلاف الاستعمال. 

* معرفة العادات والتقاليد السائدة فى مواقع الاتصال 
تلك هى مطالب الاتصال بواسطة اللغة العربية. دعنا الآن نلق نظرة على مدى 

رعايتها فى التعليم: 

-١‏ بالنسبة لمعرفة المعانى الوظيفية يحضرنى شيوع الخطأ فى فهم معانى الحروف 
ومعانى الصيغ الصرفية ونحو ذلك من قبيل ما يراه كثير من المفسرين أن لفظى 
طه ويس أسماء أعلام يقصد بها النبى 86. ولكن الأوضح فيههما أنبها من فواتح 
السور على غرار (حم»ء طس). ومثله أيضًا الخلط فى المعنى بين موتة (بفتح الميم 
وسكون الواو) وميتة (بكسر الميم)» فالأول منهما اسم مرة والثانى اسم هيئة. 
فالإنسان يموت موتة واحدة ولكنه يتمنى أن تكون مثل ميتة الأبطال. ولقد 
تعودنا فى السنوات الأخيرة أن تسمع فى خطب زعماء الثورة لحنا صرفيًا فى نطق 
كلمات مثل بدء (بكسر الباء) ونفق (بضم النون والفاء)؛ وهلم جرا. 

-١‏ الأعراف جمع عرف ومن معانيها العادات والتقاليد الاجتاعية ومنها عرف 
الديك وعرف الحصان ولكن ها معنى آخر مستعملاً فى سورة الأعراف من 
سور القرآن الكريم فى قوله تعالى: « وَعَلَ الْأغرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِقُونَ كلا 
سِِمَلهمَ 4: والمقصود بالأعراف هنا زوائد البناء فى قمة الحجاب الذى بين 
الجنة والنار وهو كالذى نراه فى أسوار القلاع والحصون. وتقول الآية الكريمة 
إن الرجال الذين على الأعراف يميزون أهل الجنة من أهل النار بسيماهم. 
فيخاطبون أهل الجنة حيئا وأهل النار حيئًا آخرء وأنهم يطمعون فى دخول الجنة 
ذ لم يَدَخْلُوهَا وَهُمّْ يَطِمَعُونَ 4 [الأعراف. 15]. ولست أجد هذا المعنى 
الأخير جمهورًا. 

'"- معجم اللغة مركب ما يسمى الحقول المعجمية» فهناك على سبيل المثال حقل 
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مكون من ألفاظ القرابة وآخر مكون من ألفاظ الألوان وحقل لألفاظ من 
يعقل وآخر لألفاظ الوحوش, وهلم جرا. وتتمثل قيمة هذا التوزيع فى دراسة 
علم البيان وما يشتمل عليه من النظر إلى وجه الشبه وإسناد اللفظ إلى من هو له 
أو إلى غير من هو له وفى دراسة الأساليب النحوية وصلاحيات الألفاظ 
للتضام ونحو ذلك. إذا تأمل المرء الأساليب العربية الحاضرة لم يجد لها حرصًا 
واضحًا على رعاية هذه الأصول وبخاصة فى الأساليب البيانية ها فى الكتاية 
والاستعارة. ومن الصعب ضرب أمثلة لذلك فى هذه العجالة. ولعل فى 
مألوف أساليب البيان ما يغنى عن التمثيل. 

؛- أما من حيث استعمال المصطلحات ف النشاط الاجتماعى وف التعليم فهناك 
أيضًا ما يدعو إلى الأسف إذ يشيع فى الكلام العادى أن يستعمل المتكلمون 
ألفاظا من قبيل "البتاع" و"البتاعة" فى كثير من وقائع التخاطب إما لعدم 
معرفة المصطلح وإما لعدم تذكره. وفى حقل التعليم نجد من يريدون فى إصرار 
أن يشتمل التعريف على ذكر المعنى اللغوى فى سياق التعريف جنا إلى جنب 
مع المعنى الاصطلاحى "لغة كذا واصطلاحا كذا" ما يضيف إلى التعريف حملاً 
لااضرورة له. 

- أما من جهة الأساليب المستعملة فى الخطاب العربي فى الوقت الحاضر فإن 
الطابع الغالب عليها هو طابع الأسلوب الصحفى الإعلامى فلا هو الأسلوب 
الترائى المغرم بالتزويق ولا هو بالأسلوب الذى يتسم بالمساواة» وإنما تتفاوت 
المعايير فيه بين الصحة والخطأ وبين الجمال والقبح وبين الفصيح والعامى فلا 
تجد له انتسابا إلى جانب من ذلك دون الآخر. هذا هو الغالب فى وصف 
الأسلوب الحاضر. 

1- يحدث عند مراقبة الأداء اللغوى أن تسمع أحيانًا عبارات مسكوكة: أى مركبة 
بطريقة تتحدى قواعد النحو أحيانًا ويغلب عليها طابع النحت أحيانًا أخرى 
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فلا تستطيع أن تنسبها إلى قاعدة ما. مثل هذه الألفاظ يوجد ف العربية 
الفصحى منذ العصور الأولى مثل البسملة والتعوذ والتهليل وقصار الأمثال 
والأقوال نحو سبحان الله وما شاء الله فى العامية المعاصرة "كله على الله" 
ويستاهل وعَقَبَى لك. والملاحظ أن عدد المسكوكات ف العربية المعاصرة أكبر 
من عددها فى التراث. 
- من شروط الاتصال اللغوى التى سجلها العلم الحديث رعاية نوعين من أنواع 
السياق: سياق الموقف وسياق النص. ولقد رعاهما العلماء فى الماضى دون أن 
يضبطوهما بالدراسة التى تكشف عن أصول استعماهما ويمكن معرفة ذلك من 
عنايتهم بأسباب نزول القرآن إذ بدا لهم أن سبب النزول هو سياق الموقف أما 
سياق النص فقد كان موضع عناية الشعراء والأدباء والفصحاء. وأما فى وقتنا 
الحاضر فإن رعاية ذلك على الرغم من شهرة السياقين بالدرس لا يبدو منه أن 
الخطاب الحاضر يصل إلى مستوى عناية التراثيين مهما. 
4# # * 
بهذا نصل إلى الكلام عن اللغة الأجنبية. والمفروض أن اللغة الأجنبية ينظر إليها 
من خلال الازدواج اللغوى لدى الفرد. أى أن اللغة الأجنبية هنا واحدة من اثنتين 
وأن الثانية هى اللغة الأصلية. ومن ثم يصبح من المطلوب أن يكون صاحب 
اللغتين مزدوج العناية بها وأن ما ذكر من المطالب فى حال الأولى ينبغى أن يتحقق 
للثانية» وبخاصة فيم| يقع من الترجمة من إحداهما للأخرى. فلنعد إذن إلى ما سبق أن 
رصدناه من أمور مهمة لفهم اللغة لنرى ضرورة أن يتحقق ذلك للغة الأجنبية. 
-١‏ من الواضح أن المترجم إذا لم يكن له قدرة على تمييز أصوات اللغة الأجنبية 
بعضها من بعض فإنه لابد من أن يقع فى ورطة الخلط بين الصوتين وبين المعنى 
المراد. وهكذا يخلط بين 215 و «نط كما أن من لا يدرك الفرق بين ؛ وا سيخلط 
بين 68 و 788 ومن الواضح أيضًا أن المعانى الصرفية لا تقل خطرًا عن المعانى 
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الصوتية. فالذى يقوم بالترجمة إلى العربية وهو لا يفرق بين معانى صيغة 
"فعيل" لا يدرك الفرق بين معنى الفاعلية فى "قدير" بمعنى قادر و"قتيل" 
بمعنى مقتول. ولا بين هذين وبين معنى المصدرية فى "زئير" و"خرير". فإن 
كان يترجم إلى الإنجليزية فقد يخفى عليه الفرق بين ,© فى 865دذ5 ومثلها فى 
. أضف إلى ذلك أن المعانى النحوية من الأهمية بها يزيد عما نسبناه إلى 
الأصوات والصرف. فإذا لم يعرف المتكلم الفرق بين الاستفهام المحض أو 
ل م ل 0 
بازلة الله فاك واين كنتء أو بعتي الدعاء كبا ل وله تال لا يرال بنيتهمر 
النى بَكوّأ رِيبَة فى قُلُوبهِمَْ » [التوبة» ]٠١١‏ أو بين ذلك وبين الاستفهام 
التقريري نحو (ٍ أَلَسْتُْبِرَيَكُمْ 4 [الأعراف» 177] فإن الإنسان سيقع فريسة 
للغموض ويظهر ضحية الغموض عندما يحول نقل أحد 55 المعانى من 
إحدى اللغتين إلى الأخرى. 

١‏ - والأمر الثانى الذى ينبغى أن يتحقق لصاحب اللغتين هو معرفة شيئين لا غنى 
عنهما هما المعانى المعجمية للكلمات المفردة فى كل من اللغتين والمقابلة بين 
الكلمة من هذه اللغة والكلمة المقابلة لها من تلك. وينبغى لصاحب اللغتين أن 
يضع فى الاعتبار أن هذه المقابلة ليست أمرًا مطردًا ولا مضبوطاء إذ يحدث فى 
كثير من الأحيان أن تشتمل إحدى اللغتين على كلمة لا مقابل لحا فى الأخرى. 
وحين نقول ينبغى لصاحب اللغتين أن يعرف معنى المقابلات لا نعنى أن هذه 
المعرفة كافية بمفردها للوصول إلى ترحمة جيدة لنص ماء فغاية ما تكون الفائدة 
التى يمكن الوصول إليها بواسطة المقابلة هو الترجمة الحرفية التى نرفضها ى 
العادة لعدم كفايتها ولما فيها من عيوب تتراوح بين مخالفة القواعد النحوية 
وتخالفة الأساليب الاستعمالية» ومنذا الذى يقبل ترجمة حرفية لمركب إضاق 
مثل 0131502328 أو ]1166 80136 بعبارة مثل رجل الكرسى أو أسطول المقر؟ أو 
مركب إسنادى مثل 1511 له /إ3م 0 بعبارة أن تدفع زيارة؟ 
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“- ولكن يحدث أحيانًا أن تشتمل إحدى اللغتين على كلمة لا مقابل لها فى اللغة 
الأخرىء فعندئذ تلجأ اللغة الأخرى عند الترحمة إلى التعبير عن معنى هذه 
الكلمة بعبارة مركبة إما تركيبًا مزجيًا وإما وصفيًا أو إضافيًا أو إسناديّاء ومن 
الكلمات العربية التى لا مقابل لها من المفردات الإنجليزية مثل النؤى والأثاى 
والظعينة والبحيرة والسائبة والوصيلة والعقيرة... إلخ» فلو أن مترجمًا من 
العربية إلى الإنجليزية صادف إحدى هذه الكلمات لكان عليه أن يحتال للتعبير 
عنها بعبارات مركبة تجعل الشرح بديلاً من المقابلة الممتنعة. 

؛ - عندما يكون صاحب اللغتين فى موقف الترجمة من إحداهما للأخرى يجد المرء 
نفسه وجهًا لوجه مع المصطلحات وما يلزم من ترجمتهاء وعلى المرء فى هذه 
الحالة أن يكون مدا بالمعنى الاصطلاحى فى اللغتين كلتيهماء لأن العرف هنا 
عرف خاص مشترك بين اللغتين أو هكذا ينبغى أن يكون. فالترجمة فى يجال 
الاصطلاح لا تقابل لفظًا بلفظ ى) يحدث فى ترجمة المعنى المعجمى الذى من 
شائة أن يقبل التوسع والمجاز والترادف ولازم المعنى والظلال العاطفية بل 
يحقق عرفا مشتركًا بين اللغتين ويبدو دليل الشركة بين العرف ف اللغتين فى 
جواز مبدأ التعريب. 

- وينبغى لصاحب اللغتين عندما يبدأ المزاوجة بالترجمة بين إحداهما والأخرى أن 
يسأل نفسه عن طبيعة ما ينبغى أن يكون طابع أسلوب النص المترجمء ذلك 
بأن نوع الأسلوب يحمل دلالة معينة على نوع النص. وقديًا حذرنا الجاحظ من 
أن إعراب الفكاهات السوقية والنكت العامية عند روايتها يذهب بطلاقتها 
ويجعلها باردة لا تضحك. وأنك إذا ذهبت بكلام الخاصة عند رواية مذهبك 
بكلام العامة فأغفلت ما فيه من إعراب وأسلوب فإن ذلك يستر ما فيه من 
معنى شريف ويسقط به عن المنزلة التى كانت له ومن المعروف أنه إذا كان 
الصدق الأدبى مطلوبًا لأسلوب الأديب فإن الدقة العلمية لا غنى عنها 
لأسلوب العالم. 
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7- وينبغى لصاحب اللغتين عند الترجمة من إحداهما للأخرى أن يكون على معرفة 
بأن الألفاظ المسكوكة تجرى محرى الأمثال 1410505 فى تناوفا فلا يتوقف معناها 
على معانى مفرداتها الداخلة فى تركيبهاء وأن يكون على وعى بذلك بالنسبة إلى 
كلتا اللغتين» فلا يجوز فى ترحمة "أهلاً وسهلاً" مثلا أن نتجاهل الرتبة بين 
اللفظين وأن نجعلها سهلا وأهلا. ولا أن ننسب معنى مختلفًا لإحدى العبارتين 
عن الأخرى فى "السلام عليكم" و"عليكم السلام" فاختلاف الرتبة هذا لا 
يغير المعنى. 

- من مشكلات الترجمة اختلاف العادات والتقاليد من مجتمع إلى مجتمع آخر أى 
من لغة إلى لغة أخرى. فكثيرًا ما يكون اختلاف اللغتين مصحوبًا باختلاف 
رؤية العالم وما يكون معه من اختلاف العرف والعادات والتقاليد» ومما يترتب 
على هذا الاختلاف أنه يجب على من يباشر الترجمة من لغة لأخرى ألا يعتمد 
على نقل معنى المقال فحسب وإنا يزاوج بين المقال والمقام عند الترجمة» ولقد 
سبق أن أشرنا إلى عدم جدوى الاكتفاء بدلالة المقال دون المقام فى ترجمة عبارة 
مثل: "لماذا تأخرت؟" لثلا يتحول المعنى إلى مجرد الاستفهام. وهنا نعود مرة 
أخرى إلى الكلام عن ترجمة الأعمال الأدبية؛ فهذه الأعمال ليست مجرد نصوص 
جميلة يمكن عزها عن محيطها كعزل النغمة الموسيقية عن ظروف إبداعها دون 
أن يؤثر ذلك على إمكان تأثيرهاء إن الأدب هو صدى الحياة الاجتماعية فى 
مجتمع ماء وهو مثل الصدى يتوقف وجوده على مثير ويختلف فى طبيعته عن 
ذلك المثير. 
قد يتساءل المرء بعد ذلك: كيف نتفاضل الترجماتء وما الذى يجعل ترجمة ما 

تستحق الوصف بالجودة أو الرداءة؟ والجواب أن العناصر التى تستحق أن تقوم 

عليها المفاضلة يمكن تلخيصها فى النقط التالية: 

* مدى قرب الترجمة أو بعدها عن حرفية النصء ولعل هذا أن يكون أقل الأمور 
أهمية كما نرى. 
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مدى تمثيل الترحمة للمعنى الكلى الذى عبر عنه النص المترجم, والمعول هنا علل 
المعنى الكلى. 

* مدى وفاء الترجمة بظلال المعانى إذا كانت الترجمة لنص أدبىء والمقصود مدى 
نقل الترجمة لمزاج النص ومذاقه الذى كان له فى لغته الأصلية أو نطاق ثقافتها 
القومية. 

# مدى احتفاظ النص (إن كان شعريًا) بتأثيره الموسيقى الذى كان له فى الأصل . 
ومعنى ذلك أن تفضيل ترجمة على أخرى ليس أمرًا بسيطاء لأن الأسس التى 

تقوم عليها المفاضلة متعددة ولكل أساس منها اتجاه معيارى يصعب اعتباره متسمًا 

بسمة الضبط القياسى التام» ومن ثم ينبغى أن يكون استعاله مرتبطًا بهذا الفهم 

مبنيًا على الاتساع (أى على الترخص) فى الحكم. 

فواعد العدول: 

-١‏ إذا تحركت الواو أو الياء والفتح ما قبلها قلبت ألما نحو قال وباع. 

١‏ - إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة إثر ألف زائدة قلبت همزة نحو كساء وبناء. 

8- إذا وقعت الواو لاما لمُعْل وصمًا قلبت ياء نحو دتيا وعليا. 

؛ - تنقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله نحو إقامة ومدين (يخصمون). 

0- إذا كسر ما قبل الألف قلبت ياء وإذا ضم ما قبلها قلبت واوًا نحو مصابيح. 

5 - إذا وقعت تاء الافتعال بعد حرف مطبق قليت طاء نحو مصطفى. 

- إذا سكن أول المثلين وحرك ثانيهما وجب إدغامها نحو ردٌ ومد. 

8- تدغم لام التعريف فى كل حرف شمسى يتلوها نحو الصلاة. 

4- إذا التقت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء وأدغمت فى 


الياء نحو سيد وميت. 
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: ذْ ت ق فعله قلبت همزة نحو قائل 

- إذا وقعت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل أعلت فى بت همزة نحو 
وبائع. 

- تحذف ألف أفعل فى مضارعه واسمى فاعله ومفعوله نحو يكرم  مكرم‎ -١ 
مكرّم.‎ 


1 نحو تعد عد عدة. 
7- تحذف فاء المثال من مضارعه وأمره ومصدره نحو تءِ 7 
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اكتساب السليقة بالممارسة 


من المعروف أن الدراسات اللغوية فى جملتها وفى مختلف العصور كانت أكثر 
عناية بتحليل الفهم منها بإنتاج الكلام أى أنها ظلت تدور حول نشاط السامع أكثر 
بما تدور حول نشاط المتكلم. والمعروف أن المتكلم والسامع هما قطبا الاتصال 
اللغوى. وبينها واسطة لغوية تسمى "الرسالة" يصدرها المتكلم ويستقملها 
السامع. وللمتكلم مقدرة عل إنتاج الكلام تعرف ف الدراسات الحديثة بأسم 
6 كر تعرف فى التراث العربى باسم السليقة؛ والمعنى فى كلتا الحالتين 
اكتساب المتكلم قدرة على إنتاج الكلام المطابق لشروط أدائية معينة» وعرف 
اجتماعى يحافظ على هذه الشروطه فاكتساب المهارات الأدائية هو السليقة» وهو 
شرط من شروط إنتاج الكلام. 

ولم نجد فى تراث الدراسات النحوية العربية إلا إشارات عابرة إلى عمل المتكلم 
مثل إشارتهم إلى بدل الغلط وبدل النسيان وإرادة التوكيد إلخ.. غير أن أحد أعلام 
الدرس اللغوى العربى اتجه إلى الدور الذى يقوم به المتكلم اتجاهًا مباشرّاء وحاول 
التنظير هذا الدور. ذلك هو عبد القاهر الجرجانى الذى قرر فى كتابه "دلائل 
الإعجاز" أن إنتاج الكلام يبدأ ينظم المعانى النحوية فى النفس على صورة تحمل 
بعض الشبه بوصف العلاقات الإعرابية الذى يكون عند إرادة الفهم. 

ولقد اصطنع عبد القاهر لخطوات إنتاج الكلام مراحل أريعا هى: النظم والبناء 
والترتيب والتعليق. 
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وفيها يلل نصوص مأخوذة من دلائل الإعجاز تكشف عن تصوره لعملية إنتاج 
الكلام: 

١‏ - يقول عبد القاهر (ص 5 "7): [طبعة المنار] 

"ولا جهة لاستعمال هذه الخصال (يقصد البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة) 
غير أن يأتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتأديته ويختار له اللفظ الذى هو أخص 
به وأكشف عنه وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية". 

-١‏ ثم يقول (ص 0" أيضأ): 

"وإذا كان هذا كذلك فينبغى أن ينظر إلى الكلمة قبل دخوها التأليف. وقبل أن 
تصير إلى الصورة التى يكون بها الكلم (أى مجموع مفرات الجملة) إخبارًا وأمرًا 
ونيا واستخبارًا وتعجبًا وتؤدّىّ فى الجملة معنى من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتها 
إلا بضم كلمة إلى كلمة (لاحظ فكرة التضام) وبناء لفظة إلى لفظة"". 

- ويقول (ص 4 5): 

"اعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علا لا يعترضه الشك أن لا نظم فى 
الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض. ويبنى بعضها على بعضء وتجعل هذه 
بسبب من تلك. هذا ما لا يجهله عاقل ولا يخفى على أحد من الناس. وإذا كان 
ذلك كذلك فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء» وجعل الواحدة بسبب من 
صاحبتها ما معناه وما محصوله. وإذا نظرنا فى ذلك أعلمنا ألا محصول ا غير أن 
تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خيرًا عن الآخر أو تتبع الاسم اس على أن يكون 
الثانى صفة أو حالاً أو تمييرَا أو تتوخى فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفًا أو 
استفهامًا أو تمنيّاك فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلكء أو تريد فى فعلين أن 
نجعل أحدهما شرطا فى الآخر فتجىء ببها بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى» أو بعد 
اسم من الأسماء التى ضَمِنَتْ معنى ذلك الحرف". 
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؛-ويقول(ص 565): 

"واعلم أنه ل ل ا ل ا ا 
ل ننجت تتجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ 
(يقصد المتكلم) بنظمه غير أنه ينظر فى وجوه كل باب وفروقه". 

هنا يبدو من كلام عبد القاهر أن المعانى التى يجرى نظمها فى النفس هى تلك 
المعانى المقررة فى متون النحو كالابتداء والإخبار والفعلية والفاعلية وهلم جرا 
ويؤيد ذلك ما سنراه بعد قليل من تطبيق نظريته على سورة فاتحة الكتاب. ولقد اتهم 
بعض الباحثين المحدثين عبد القاهر بأنه فى كلامه عن النظم تعلق اهتمامه بالمفردات 
حتى إنه لم يتناول بالتحليل نصًا كاملاً. ويؤيد هذا الادعاء بأمرين: 

أ- أن مفهوم النظم يقتضى مفردات متعددة منظومة. 

ب - أننا سنجد البرهان بعد قليل على أن عبد القاهر تناول بالتحليل نصوصًا 
كاملة. 

ومن الواضح أن هؤلاء الذين يوجهون هذا الاتهام لعبد القاهر لم يحسنوا قراءة 
دلائل الإعجاز ولم يروا قول عبد القاهر التالى: 

5 - يقول عبد القاهر (ص :)7١5‏ 


"وما ينبغى أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذُكر أنه لا يُتَصَوَّرَ أن يتعلق الفكر 
بمعانى الكلم أفرادًا ومجردة من معانى النحو. فلا يقوم فى وهم ولا يصح فى عقل 
أن يتفكر متفكر فى معنى فعل من غير أن يريد إعماله فى اسمء ولا أن يفكر فى معنى 
اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه» وجَعْلّه فاعلا أو مفعولاً أو يريد منه حكى 
سوى ذلك من الأحكام". 

:)7 147 ثم يقول (ص‎ - ١ 


-8خة- 


"ذلك أن النظم كما بيّنا هو توخى معانى النحو وأحكامه وفروقه ووجوهه 


- ثم يتناول بالتحليل نضًا كاملاً هو سورة فاتحة الكتاب فيقول (ص 47 7): 


لم 


"وجملة القول أن النظم هو أن الحمد من قوله تعالى: ( الْحَمْدُبِلَّهِ رت الْعَلَمِينَ » 
مبتدأء ول لِلَّهِ 4 خبر و9 رَتِ 4 صفة لاسم الله تعالى مضاف إلى < الْعَلّمِينَ 4. 
و( الْعَشَّمِينَ 4 مضاف إليه و( أَلرَحْمن ألرّحِيِمٍ 4 صفتان كالرّبٌ و« مَيلِكِ» من 
قوله: ( مَبلِكِ يَوْمِ الدرين 4 صفة أيضًا ومضاف إلى ( يَوَمِ» وه يَوْرِ4 مضاف إلى 
١‏ ألدِينٍ » وه إِيّاكَ 4 ضمير اسم الله تعالى ما هو ضمير يقع موقع الاسم إذا 
كان منصويًا. معنى ذلك أنك لو ذكرت اسم الله مكانه لقلت: "الله نعبد" ثم إن 
9 تَعْبَدُ 4 هو المقتضى لمعنى النصب فيه» وكذا حكم ( وَإِيّاكَ نُسَتَعِتٌ 4 ثم إن 
جملة ( وَإِيّاك نْشََعِنٌ » معطوف بالواو على جملة ( إِيّاكَ تَعْبّدُ 4. و« الصٍرّطً » 
مفعول و( الْمُسْتَقيمَ 4 صفة للصراط ول صِرَّطَ الْذِينَ 4 بدلاً من « الصّرّط 
لْمُسْتَقِيمَ 4 و( أَتَعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 صلة ( الْذِينَ 4 و( غَيرِآَلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرَ » 
صفة للذين و( أَلضْآلِينَ 4 معطوف عل ( الْمَعْضُوسب عَلَيهمْ). 

ثم يشير إلى أن تحليله هذا لمعانى النحو يجعل النظم من عمل المتكلم فيقول (ص 
04 

-"هذا وأمر النظم ليس شيدئًا غير توخى معانى النحو فيا بين الكلم» وأنك 
(أى أيها المتكلم) ترتب المعانى أولاً فى نفسك ثم تحذو على ترتيبها الألفاظ فى 
نطقك. وأنا لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعانى (أى معانى النحو) لم يتصور أن 
يجب فيها نظم وترتيب فى غاية الظهور والقوة". 

ولا ينبغى أن يفهم من كلام عبد القاهر المذكور تحت رقم 5 سابقًا أن كل متكلم 
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لابدٌ أن يتعلم النحو ليستطيع نظم معانيه فى النفس. وذلك أن النحو الذى يقصده 
عبد القاهر جزء من السليقة لا من المتون النحوية؛ وإذا كان ثمة شبه بين تحليل عبد 
القاهر لعملية النظم وبين عمليات الإعراب التى هى جزء من الفهم فقرر عبد 
القاهر أنه كان بحاجة إلى مصطلحات جاهزة لم يجدها إلا فى متون النحو. بهذا 
يمكن أن نقول: إن نشاط المتكلم "تفعيل" ونشاط السامع "تحليل"؛ أى أن المتكلم 
ينتقل من المعنى إلى إنشاء العبارة وأن السامع ينتقل من العبارة المسموعة إلى 
استنباط المعنى. 

أما فى الدرس الحديث فقد لقى إنتاج الكلام عناية فى فروع متعددة من البحث 
مثل النحو التحويل وعلم النفس اللغوى كا عنى الاجتاع اللغوى بالازدواجية 
اللغوية ومواقف الاتصال وعنيت الأنثربولوجيا بأثر الحياة الشعبية فى الأداء 
اللغوى. وأخيرًا جاءت دراسات علم النص لتتناول النشاط الاتصالى من طرفيه 
طرف الإنتاج وطرف الاستقبال ويطول الكلام لو فصلنا القول فى اهتمام كل فرع 
من هذه الفروع بإنتاج الكلام على حدة» ذلك أننا نود أن نلقى نظرة على الموقف فى 
حدود بيئتنا العربية قديًا وحديثئا لأن ذلك ألصق بموضوع هذا البحث وأولى 
باهتاماته. 

كان العرب الفصحاء يكتسبون المهارات الأدائية فى استعمال اللغة دون أن 
يعلموا صرفها ولا نحوها وإننا كانوا يصلون إلى ذلك بال ممارسة. وكانوا يسمون 
القدرة على صحة الأداء "السليقة"» ويرون كما رأى ذلك النحاة من بعدهم أن 
السليقة جزء من الطبع لا يوصل إليه بالاجتهاد فى الطلب. فلما نشأت الدولة 
الإسلامية ودخلت شعوب تحت لوائها لم تكن تتكلم العربية وخالط العرب أبناء 
هذه الشعوب وصاهروهم ضعفت السليقة فلو كانت طبعًا فيهم ما ضعفت. عندئذ 
كان لابد من العناية بالنص القرآنى الذى استجد اللحن فى قراءته حتى من أولى 
الأمر من أمثال الحسجاج بن يوسف. فلم| فشا اللحن رأى أحد القراء الأعلام وهو 


أبو الأسود الدؤلى أن يضبط النص مكتويًا فكان قوله: "إذا فتحت فمى " و"إذا 
ضممت فمى" إلخ سببًا فى نشأة مصطلحات "الفتحة" و"الضمة" و"الكسرة" 
وإذا بالغ البعض ف الاعتداد بعمل أبى الأسود هنا ليجعله عملا نحويًا فإن 
الصحيح أن عبد الله أبى اسحق هو النحوى الأول لأنه هو الذى "بعج النحو ومدّ 
القياس وشرح العلل". وكان فى الوقت نفسه قارئًا فورث القراء عنه أن من شروط 
صحة القراءة أن توافق العربية ولو بوجه". والمقصود بلفظ العربية فى أدب التراث 
هو الأداء النحوى كما قصد بلفظ اللغة موضوع فقه اللغة. 

ماذا فعل النحاة رحمهم الله من أجل المحافظة على نظام اللغة العربية؟ المعروف 
أن الكلام المضبوط الذى ينبنى على التقعيد (ويسمونه صناعة) يقوم على الاستقراء 
الناقص بأن يختار أهل النظر من بيانات موضوع البحث نموذجًا محدود المساحة 
يسمونه "العَيّنة" وقد سماه النحاة "المسموع". ثم ينظرون فى بنية هذا المسموع بغية 
الكشف عن المشابه والفروق الموصلة إلى التقعيد ولقد نظر النحاة فى المسموع 
فراعهم منه أنه يتأبى على الاطراد إذا أخذ ى) هو. رأوا مثلاً أن فعل الأمر من 
الثلائى قد يشتمل على ثلائة حروف مثل "اضرب" أو اثنين مثل "قل" أو على 
حرف واحد مثل "ق". كما رأوا أن المبتدأ يكون معرفة حينا نحو "الله أكبر" ونكرة 
حيئا آخر نحو "وقليل ما هم" إلخ» فلو قنعوا بذلك ما وصلوا إلى إنشاء صناعة 
النحو ولظل تناولهم للدرس فى نطاق فقه اللغة بحيث يكون تناوهم منصبًا عل 
المفردات لا على القواعد. كان لابد لهم أن يحتالوا وأن يلجأوا إلى تجريد أصول 
مطردة يربطون بها الأمثلة المنطوقة فأنشأوا للمفردات "أصل الوضع" وللقواعد 
"أصل القاعدة" وللقياس على المستعمل "أصل القياس" وجعلوا ما خالف الأصل 
من المفردات معدولا به عن الأصلء, وهكذا وصلوا إلى الاطراد من خلال تجريد 
الأصول. 

ولقد ربطوا العدول عن أصل الوضع كما سبق بقواعد تدور حول العلاقات 
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الصوتية مثل: إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت فى الياء "نحو "رَيّان"» وربطوا العدول عن أصل القاعدة بأمن اللبس 
بمعنى أنه لا يعدل عن القاعدة إلا إذا أمّن اللبس»ء وربطوا أصل القياس بالاستعمال 
فلا يقاس إلا على المستعمل ويمتنع القياس على الأصول المجردة ذهنيًا. 

كيف كان وصول النحاة إلى أصل الوضع؟ إذا ضربنا مثلاً بالفعل "قال" 
وجدناهم سلكوا فى سبيل ذلك طريقين: الأول مقارنة مشتقات المادة إذا وجدوا 
الواو تتحقق فى كلمات مثل "قؤل" و"أقوال" و"قوال" إلخ. والثانى أن القاف 
تضم ف المضارع والأمر فكان ذلك فى اجتهادهم دليلاً على أن الألف فى قال أصلها 
الواو وأن الأصل هو "قٌ وَ ل" ولم تنطق به العرب. وكيف وصلوا إلى أصل 
القاعدة وفرعها؟ وصلوا إلى ذلك اعتتمادًا على القلة والكثرة فى مجال التراكيب. 
فالتركيب الأكثر ورودًا ينم عن أصل القاعدة والتركيب الأقل ورودًا يعد فرعا على 
القاعدة على شرط أمن اللبس. فإذا أردنا أن نضرب المثل بأصل القاعدة وفرعها 
فلن نجد أخصر من عبارات ألفية ابن مالك التى تشير دائّ) إلى الأصل ثم تستثنى 
منه الفرع بشرط أمن اللبس. انظر أقوال ابن مالك فيا يلى: 
ولابكوناسمزمانخًا | عسنجثة-وإنيفدتأخيا 

فالقاعدة الأصلية منع الإخبار باسم الزمان عن المبتدأ الدال على أمر مادى. 
والقاعدة الفرعية نقول: إذا أمن اللبس فلا مانع. ومثل ذلك ما يلى من أبيات 


الألفية: 

ولا يجوز الاب ددا بالتكرة مامتفد كمندزيدنمرة 
والأصل ف الأخبار أن نؤخرا وجسوزوا التقديم إذ لاضررا 
وحذفمايعلمجائز كما نقولزيدبعدمنعندكما 
وفى جواب كيف زيد قل دف فزيد اسستغنى عنه إذا عرف 


هم 


وجائزرفمك معطوفاعلى 2 منصوبإنبعدأن تستكملا 
وربما اسستغنى عنها إن بدا ماناط ق أرادهمعتمدا 
وشاع ف ذا الباب اسقاط الخسبر إذا الراد مع سقوط ظهر 
والحذف فى نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد امسن فبهتتين 
وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجى المفمول قبل الفمل 
وتاء تأنيث تل الماضى إذا كان لأنشى كأبت هذ الأذى 
وقد يبيح الفصل ترك الستاء فى نحو أتى القاضى بنت الواقف 
وأتحسر اللفمول إن لبس ُحذر 2 أوأضمرالفاعل غير منحصر 
وما بالا أوبإن) انحصر أخر وقد يسبقإن قصدظهر 
فى باب ظن وأرى المنع اشستهر ولاأرى منعًا إذا القصد ظهر 
نقسلاوف أنَ وأنيضره 2 معأمن لبس كمجبت أنيدوا 
وقديئوب عنهماعليهدل كجد كل الجد وافرح الجذل 
وحدف عامل المؤكد متسنع وف سوهلدليل متسسع 
هذاإذانويت معنى من وإن ل تنو فهو طبقمابهئرن 
ومامن ا منعوت والنعت عُقل يجوز حذفه وفى النعت يقل 
ورب]أسقطتلهمزةإن كان خفالمسى يحذفها أمن 
والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لالبس وهى انفردت 


فى هذه الأبيات نجد التعبير عن مفهوم أمن اللبس يبدو فى ألفاظ مثل الإفادة 
والعلم والمعرفة وإرادة المعنى وظهور المراد والقصد وحذار اللبس والدلالة ونية 
المعنى وعدم خحفائه وهلم جرا. وهكذا يكون وضوح المعنى عاملاً فعالاً فى جواز 
العدول عن قاعدة أصلية إلى قاعدة فرعية. ليس ذلك فقط. إذ يكون طلب الخفة فى 


ماهم 


النطق عن تجاور الأصوات سببًا فى كسر قاعدة أصلية أو أصل من أصول الوضع 
بواسطة قاعدة موقعية وأقصد بالقواعد الموقعية تلك التى ترتبط بموقع معين من 
السياق اللفظى كارتباط الوقف بتمام المعنى وارتباط التوصل باهمزة عند البدء 
بالساكن والتخلص من التقاء الساكنين عند تواليهما وحذف بعض الأمثال عند 
توالى الأمئال وهلم جرا. كل ذلك إما أن يكون عدولاً عن أصل أو عن قاعدة 
أصلية وهو يعود إلى مبدأ طلب الخفة الذى لا يقل أ"مية عن مبدا أمن اللبس الذى 
قال فيه ابن مالك: "وإن بشكل خفيف لبس يجتنب". 

هذا هو النظام الذى استخرجه النحاة من المسموع من كلام العرب وهو يعد 
هيكلاً نظريًا تتشابك فيه العلاقات النحوية. ولقد قال النحاة عن فائدة هذا النحو: 
إنه يكسبنا أن نتكلم كا كانت العرب تتكلم. غير أننا إذا وضعنا هذه العبارة فى 
ضوء ما سبقت الإشارة إليه من انتهاء السليقة فى حواضر الدولة الإسلامية أدركنا 
أن استعمال لفظ "يكسبنا" فى هذا الصدد حمل الكثير من المبالغة» لأن حذق النحو 
لا يكسبنا فإن طلبه يمثل نقلاً للمعرفة لا اكتسابًا للمهارات. ذلك أن الاكتساب 
يؤدى إلى أن يتكلم المرء دون وعى بقواعد النحو. وذلك ما كان من شأن فصحاء 
العرب أصحاب السليقة. 

إن اهتمام مؤتمرنا هذا يتجه إلى "التدريس الفعال لمهارات اللغة العربية" ولنا أن 
نفهم من إيراد المهارات بصيغة الجمع أحد معنيين: الأول تعدد المهارات يتعدد 
فروع الدرس اللغوى فتقول إن هناك مهارة فى النحو وأخرى ف فقه اللغة وثالثة فى 
النقد الأدبى وهلم جرا. والثانى أن نحصر المهارات فى نطاق الجانب النحوى 
فنفرق بين مهارة التكلم ومهارة الفهم ومهارة التحليل الأكاديمى للنص وهلم 
جرا. وقد اخترت لنفسى هنا أن يكون فهم لفظ "المهارات" بالمعنى الثانى دون 
الأول طلبًا للاختصار. 

ينحصر الفرق بين المشاهد واللاعب فى ملعب كرة القدم فى أن المشاهد على رغم 
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معرفته التامة بأصول اللعب لا يحسن اللعب كما يحسنه اللاعب. فلو قيل له انزل إلى 
الحلبة وباشر اللعب لاعتذر بأنه لم يهارس ذلك من قبل فلا يستطيع المشاركة فى 
المباراة. ويولد الطفل فيكون لصيقا بأمه يتغذى بلبنها ويستمتع بحنائها ويسمع 
حديثها إلى من حوها كما يسمع مناغاتها له؛ ويظل هكذا موضحًا لرعايتها حتى إذا 
قفى فى صحبتها ثلاث سنوات أو نحوها اكتسب لغتها دون أن يعرف هذه اللغة 
صرفا أو نحواء وبذا يكون قد اكتسب المهارة دون أن يستوعب المعرفة» وببذين 
المثلين يتضح الفرق بين اكتساب السليقة بالممارسة وبين مجرد استيعاب مسائل 
التخيو . 

وكالطفل الذى لزم صحبة أمه وكاللاعب الذى تمرن حتى وصل بالمارسة إلى 
مستوى المهارة كان العربى الفصيح ينشأ بين قوم فصحاء فيكتسب لغتهم كما نشأنا 
جميعًا بين أقوام يتكلمون لهجات عربية دارجة مختلفة فاكتسب كل منا لهجة بيئته 
بالسليقة فهو يتكلمها دون وعى بنحوها أو صرفها (والمعروف أن لكل لهجة نحوها 
وصرفها). أما موقف كل منا من اللغة العربية فهو موقف المرء من لخته الثانية التى 
يتعلمها ولا يكتسبها بهذه الطريقة على الرغم ما هذه اللغة الفصحى من خطر ق 
حياتنا الاجتماعية. فللفصحى جانب من حياتنا لا يمكن أن تقوم الحياة مقامها 
فيها. فنحن نصلى بالفصحى ونكتب رسائلنا إلى ذوينا بها ونمارس الخطابة بها 
وتدعو إلى استعاها فى قاعة الدرس وف وسائل الإعلام فإذا رجعنا إلى حياتنا 
العملية فى السوق أو فى محيط الأسرة استعملنا اللهجة الدارجة. فالفصحى تقاسم 
الدارجة فى حياتنا ولكنها تعد لغة ثانية لأنها لم يتم اكتسابها بالسليقة لأن الوصول 
إلى الصواب ف استعماها يتم بواسطة تعلم النحو. 

من هنا يرد على الذهن سؤال عن طريقة يمكن من خلاها اكتساب المهارات 
الأدائية فى استعمال اللغة العربية بعد افتقاد السليقة ى) عرفها العربى الأول. 
والجواب أن برامج التعليم العام فيم| قبل المرحلة الجامعية تعترف بنوعين من تعليم 
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اللغة يخاطب كل منهم جانبًا من جوانب التنشئة: النوع الأول هو نقل المعرفة 
ويتمثل فى درس النحوء والنوع الثانى هو السعى إلى اكتساب المهارة ويتمثل ى 
دروس المارسة وهى دروس المحفوظات والإنشاء والمطالعة الجهرية والمحادثة. 
فهذا النوع الأخير لا ينقل معرفة ما وإنا ينقل الفاعلية من جهود المعلم إلى 
جهد التلميذ الذى يتوقف اكتسابه للمهارة على مقدار ما يبذله من جهد فى هذا 
المجال. 


هنا أجدنى مضطرًا إلى الاعتراف بأن النظام الجامعى فى التعليم ينظر شذرًا إلى 
هذا النوع الثانى من الدروس فلا يضعها فى خططه ولا يجعلها من جملة أعمال 
النشاط. فطالب التعليم الجامعى فيها يرى المخططون لبرامج التعليم الجامعى لا 
حاجة به إلى أن يشغل نفسه بهذا النشاط الذى يحول دون تبيئة فكره للوصول إلى 
التخصص ف يجحال معرفى بعينه. أما دروس المحفوظات والمطالعة الجهرية والمحادثة 
والإنشاء فذلك أمر سبق له أن درسه فى مرحلة التعليم العام ولا يتناسب الآن مع 
مستوى التعليم الجامعى. 

وإذا كان لنا أن نتسامح مع هذا الفهم فيما يتصل بخطة المقررات فى 
المرحلة الجامعية فلا مجال للتسامح بصدد إهمال هذا الجانب إهمالاً تامًا لأن 
الطالب الجامعى ما يزال بحاجة إلى هذا النوع من المارسة والفاعلية للوصول إلى 
اكتساب مهارة لغوية لا شك ف أنه لم يصل إليها فى مرحلة التعليم العام» بدليل 
عموم الشكوى من مستوى الطلاب وقدراتهم اللغوية ال هابطة على مستوى عالنا 
العربى كله؛ وهكذا ينبغى لنا أن ننظر فى إمكان الانتفاع بالنشاط المؤدى إلى 
اكتساب المهارة فى الأداء اللغوى. وكيفية إدماج هذا النشاط فى خطة التعليم 
الجامعى. 

دعنا أولا ننظر فى شأن العناية بالمحفوظات وسنرى عندئذ أنه ليس المقصود أن 
يكون للمحفوظات درس خاصء ولكن الانتفاع بالمحفوظات مجاله الامتحان 
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الشفوى إذ يرتبط نجاح الطالب فى هذا الامتحان بمقدار ما يحفظه من نصوص 
بعينها تحدد له من بداية العام الدراسى وتختلف فى كل مرحلة عنها فى المرحلة 
السابقة. وتشمل نصوصا من القرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والنثر من 
عصر بعينه فى كل مرحلة من مراحل التعليم الجامعى. فاكتساب المهارة هنا يرتبط 
بنشاط يتم خارج أوقات الدروس فيمكن احتسابه ضمن الأنشطة الثقافية 
الجامعية. 

أما مهارة الكتابة والوصول إلى الكفاءة فيها فذلك يتم بواسطة تكليف الطلاب 
كتابة بحوث فى موضوعات من صلب خطة الدراسة كأن يطلب من أحدهم كتابة 
بحث عن أحد الشعراء الذين هم ضمن الخطة المقررة أو عن أحد علماء اللغة إلخ. 
وواضح أن هذا النشاط تعويض عما فات الطلاب من الانتفاع بدروس الإنشاء 
التى توقفت بعد التعليم العام. ويرتبط تقويم الأستاذ لطلابه بها يصلون إليه من 
الإتقان فى تحرير هذه البحوث؛ ويمكن تعويض النقص الذى خلّفه غياب المطالعة 
الجهرية والحوار بإنشاء جمعيات ضمن النشاط الثقافى للخطابة والمناظرة مع إعطاء 
الطلاب فرصة للنقد والتعليق على ما يقال. هذه الجمعيات تنشئها الكلية وتعين لها 
مشرفين من الأساتذة خارج ساعات الدروس. 

هكذا يخرج الأمر فى نظرى عن مجرد نقل المعرفة ليدخل فى نطاق اكتساب 
المهارات. 
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ملخص 


المهارات اللغوية متنوعة منها مهارة التكلم ومهارة الفهم ومهارة الإبداع الأدبى 
والاستمتاع بالإنتاج الأدبى الراقى. والذى يهم الدراسات اللغوية من ذلك هو 
مهارة التكلم ومهارة الفهم. والمعروف أن التكلم يبدأ بالمعنى وينتهى إلى المبنى 
ليجعل المتكلم ما يقوله رسالة موجهة إلى سامع يحل شفرتها فيفهم منها معنى 
العبارة أو الإشارة أو الإياء أو حتى مفهوم المخالفة فى بعض الأحيان. والمعروف 
فى زماننا هذا أن علم النفس اللغوى يعنى بالجانب الذهنى لاكتساب هذه المهارات 
وأن علم الاجتماع اللغوى يعنى بالجانب العرفى والعملى من جوانب الأداء اللغوى 
بشقيه الكلامى والفهمى. 

أما فى تراث الأمم المختلفة فقد كان المعتقد أن الوصول إلى المهارات يتم من 
خلال تعلم قواعد اللغة ومن هنا أصبح الأمل معقودًا على تحصيل هذه القواعد 
للوصول إلى اكتساب المهارات المذكورة, وأصبح درس النحو قمة الدروس 
اللغوية فى تربية النشء فكان له نصيب الأسد من ساعات جدول الدراسة. 

والواقع أن النحو نوعان: نحو يََرٌ فى نفس المتكلم بواسطة الحدس فلا يرى له 
المتكلم أبوابًا ولا أقسامًا وإنا ينشىء كلامه بحسبه. ونوع يستخرج من المسموع من 
الكلام فينشئ أقسامًا للكلم وأبوابًا للعلاقات وأنواعا للجمل ثم يكون موضوعًا 
للتلقين والتعلم. كان العرب يسمون المهارة فى النوع الأول "السليقة" وكان الطفل 
يكتسب هذا النحو الحدسى بواسطة المخالطة وال مارسة دون أن يعلم للكلم أقسامًا 
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ولا للعلاقات أبوابًا ولا للجمل أنواعًاء وهذا ما نجده فى حدسنا جميعًا بالنسية 
لاكتساب المهارات فى لحجاتنا الدارجة اليوم. فلا انتهى عصر الفصاحة السليقية 
العربية كان لابد من إنشاء النوع الثانى من النحو على زعم أنه يجعل فى قدرة غير 
الفصحاء "أن يتكلموا ى) تكلمت العرب" كا يقول ابن جنى وغيرهء فكأنهم 
ربطوا مهارة التكلم بهذا النحو. 

وواضح أن هذا النحو ينقد الكلام الذى قبل دون أن يعين على قوله فمثله كمثل 
منطق أرسطو ينقد الفكر ولا يعين على التفكير. أما المهارات فطريقها الممارسة 
والمخالطة إما فى إطار مجتمع فصيح كالذى كان وإما فى إطار دروس استعمال اللغة 
كالمطالعة الجهرية والمحفوظات والإنشاء والحوار وما ينشئه النشاط الدارسى من 
مناسبات تشتمل على استعمال اللغة» عندئذ يكون دور النحو هو النقد والتوجيه 
والتصويب ورد المتكلم إلى صحة الاستعمال. 

وليس ف تراثنا العربى إلا القليل من العناية بعمل المتكلم كالإشارات التى 
نلحظها فى عبارات مثل "بدل الغلط" أى غلط المتكلم و"التأكيد للشاك" أى شك 
السامع وهلم جرا. أما العالم الوحيد الذى خصص دراسة كاملة لعمل المتكلم فهو 
عبد القاهر الجرجانى فى كتابه "دلائل الإعجاز” كان عبد القاهر يعرف الفرق بين 
النحو الحدسى والنحو التجريبي بدليل كونه يتكلم عن الكلام فيجعله "نظم 
المعانى فى النفس" فكونه فى النفس يجعله حدسًا أما كونه تجريدًا فيخيل فى الذهن 
وف المنهج وفى معاناة التفكير لاستخراج القواعد. غير أن عبد القاهر كان معنيًا 
بفكر عن الخدس فكان لابد له من استعمال مصطلحات الئحاة تما جعل كلامه عن 
مهارة الكلام فى النهاية أشبه بالتحليل الإعرابى كما يبدو من تناوله للتطبيق على 
سورة فاتحة الكتاب معنى هذا أن الحدس وإن أدى إلى نَظْم الكلام المتصل فإنه لا 
يعى أسماء الأبواب ولا التبويب والنقد وإنما ينطلق فى ذلك من آلية غير واعية 
اكتسبها من المخالطة والمارسة. 


4ه0- 


والمعروف أن النظم الجامعية وخطط الدراسة بالجامعات تفترض دائًا أن 
المطالعة الجهرية والإنشاء ونحوهما لا تناسب التعليم الجامعى ولكن نجد هذه 
الخطط تخصص ساعات لدروس النحو فتجعلها نقلاً للمعرفة لا يؤدى إلى كسب 
المهارة وإنما يعين على نقد الكلام وعلى الصواب والخطأ فى تراكيبه. وكم من عالم 
بالنحو يعرف أصوله وفروعه ويفلسف القول ويحصى مواطن الخلاف بين مدارسه 
وعلمائه فإذا أراد الكلام عا يعرفه من هذه الأمور ارتكب الأخطاء النحوية 
والصرفية» أما إذا كتب ماعز عليه الصواب فيه عند الكلام فإن زمن الكتابة يمهله 
لكى يصحح كلامه فيبدو عندئذ وكأنه صاحب مهارة مع أنه فى الحقيقة كان كاتبًا ‏ 
فى الوقت نفسه بمعونة فسحة الزمن الذى أنفقه فى الكتابة. 

على النظم الجامعية إِذَا أن تحتال لإدماج المارسة العملية للأداء اللغوى فى برامج 
العمل ولو فى ظل النشاط الثقافى وشروط النجاح فى الامتحان. فيمكن للمطالعة 
الجهرية والحوار أن يكون نطاق النشاط خارج خطة الدراسة وأن يكون أداء 
الطلاب فيهما تحت إشراف أحد الأساتذة أما المحفوظات فيمكن أن يكلف 
الطلاب بحفظ نصوص من عصر أدبى معين لكل فرقة حتى يمكن الحفظ من 
عصور مختلفة باختلاف الفرق على أن يمتحن الطلاب شفويًا فى الحفظ امتحانًا 
ينبنى عليه نجاح ورسوب. ومثل ذلك ف الإنشاء إذ يكلف الطلاب كتابة بحوث 
فى موضوعات ذات صلة بالمقررات على أن يكون تقدير النجاح والرسوب فى هذه 
البحوث جزءًا من الامتحان السنوى هكذا يمكن أن نصل إلى فاعلية الطلاب 
ودفعهم إلى ممارسة استعمال اللغة ما يؤدى إلى اكتساب المهارات لا مجرد الاعتماد 
على التلقين ونقل المعرفة. 


المقصود بالدراسات اللغوية الحديثة أعم من أن يكون مقصورًا على الدراسة 
النظرية للتركيب اللغوى فإذا كان المعنى هو ضالة الدراسات اللغوية» فإن ذلك لا 
يتنافى مع كونه ذا علاقات أخرى متنوعة» بعضها غير لغوى؛ ذلك أن له علاقة 
بالإدراك ومظاهره كالتعرف والتذكر والفهم. وهذه العلاقات موضع اهتمام فرع 
من فروع الدراسات الجانبية كعلم اللغة النفسى مثلا. وهناك علاقة بين المعنى 
وموقف الاستعمال اللغوى (وما به من الظروف والأوضاع السائدة بجميع 
جوانبها) وهذا الجانب يتناوله فرع آخر من علم اللغة الحديث يسمى "علم اللغة 
الاجتماعى" وهو غير "علم الاجتاع اللغوى" الذى يعنى بتقسيم اللهجات 
الجغرافية والاجتماعية. ونصل أخيرًا إلى العلاقة بين المعنى واللفظ وهى العلاقة 
التى يدرسها "علم اللغة النظرى" الذى يتبادر إلى الذهن عند قولنا "الدراسات 
اللغوية الحديثة" ولقد نشأ منذ عشرات السنين فرع تطبيقى للدراسات اللغوية 
الحديثة مستعيئًا بتتائج الدراسات السابقة كلها وجعل موضوع تداوله شاملا لعدد 
من الحقول المختلفة ى| يل: 

١‏ - التخطيط اللغوى. 

- الترحمة الآلية. 

-٠*‏ هندسة الاتصال. 

؛ - علاج العيوب النطقية. 
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5- تعليم اللغة. 

1- محاربة الأمية. 

-١/‏ تصميم النظم الكتابية. 
- جغرافيا اللهجات. 
4- المعاجم. 

- التحليل النفسى. 
-١‏ لغة الدعاية. 

١‏ - الإعلان التجارى. 
١7‏ - الترحمة الحاسوبية. 


ولقد حرص "تعليم اللغة" من بين ما سبق ذكره على أن ينتفع بكافة الدراسات 
اللغوية الحديثة كما سيتضح فى الفقرات التالية: 

إن تعليم اللغة العربية الفصحى (بل تعليم أية لغة على الإطلاق) يقوم على أبعاد 
ثلاثة: المتعلم» والعلم والجهد التعليميى. فأما المتعلم فأن التفكير فى شأنه ينبغى أن 
يشتمل على عدة أمور ترتبط فى جملتها بالدراسات اللغوية النفسية (أو علم اللغة 
النفسى). إذ ينبغى عند الإعداد لتعليمه أن نفكر فى أمور تتعلق بتكوينه النفسى. 
ومن ذلك ضرورة التفكير فى درجة إقباله على التعليم وعوامل هذا الإقبال» وهذا 
هو ما يسمونه "الحافز". ثم التفكير فى معلوماته السابقة فى المادة المراد تعلمها 
وذلك لأن برنانج تعليمه السابق يحسن أن يكون نقطة الابتداء للبرنامج المقبل» 
وينبغى كذلك أن نراعى استعدادته الفردية وما يلقاه من معلومات خارج المدرسة 
من خلال الأسرة والدروس المخصوصية ووسائل الإعلام والنشاط الثقافى بعامة. 
ومما يتصل بذلك أيضًا أن نفكر فى نوعية المعلم الذى يؤتمن على تنمية تفكير هذا 
المتعلم وشحذ قدرته على الخلق وإنشاء العلاقات بين الأشياءء ثم أن نفكر فى الغاية 
التى من أجلها كان خضوع التلميذ للتعليم؛ أنعلمه ليكون مواطنًا عاديا قادرًا على 
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المشاركة فى شئون الحياة الاجتاعية من خلال طائفة من المهارات اللغوية الأساسية؛ 
كالقدرة على الأداء (نطقا وكتابة) وعلى الفهم (استماعًا وقراءة) أم نعلمه لغرض 
خاص يقتضى تأهيلاً معيئّاء كأن نعده ليكون فى المستقبل معلا للغة العربية ذاتها 
مثلا. 

وأما المعلم فإن عمله يتصل اتصالاً خاصًا بالدراسات التربوية البداغوجية من 
جهة ويعلم الاجتماع اللغوى من جهة أخرى. إذ إن الأمر يختلف فى تكوينه وتأهيله 
بحسب اعتبارات اجتماعية كطبيعة اللغة التى يتصدى لتعليمها: أهو معلم للغة 
القومية أم للغة أخرى أجنبية» وفى نطاق اللغة القومية أهى لغة المنشأ والأسرة (أو 
كما يسمونها لغة الأم) التى اكتسبها بالمعايشة منذ الطفولة الأولى بواسطة المحاكاة» 
أم هى لغة أخرى مشتركة لم يتكلمها فى البيت فى أيام طفولته وإن كان المجتمع 
يستعملها فى أغراضه العامة؛ فإذا كانت هذه اللغة العامة المشتركة أو الرسمية هى 
موضوع التعليم فه| مقدار قوة العلاقة بينها وبين لغة المنشأ؟ أهى وثيقة كالتى تربط 
اللغة الفصحى باللهجات العربية أم هى غريبة عن لغة المنشأ كما يبدو الأمر فى 
العلاقة بين لغة ال هوسا واللهجات المحلية فى غرب أفريقيا أو التى بين اللغة 
السواحلية ولهجات شرق أفريقيا. أو بين اللغة الإنجليزية وبين لهجات المنود. 
فالمعلم فى كل حالة من هذه الحالات يفتقر إلى تأهيل خاص وإلى استعمال برنامج 
خاصء ويصطنع فى مباشرة التعليم طريقة خاصة. والأمر بالنسبة لمعلم اللغة 
العربية واضح من هذه الناحية فلله الحمد أن الفصحى هى لغتنا الثانية؛ هكذا 
كانت فى الجاهلية وهكذا ظلت ف تاريخ الإسلام إلى يومنا هذا. وينبغى أن نطبق 
على تعليمها وإعداد البرامج لها ما يتناسب من المناهجج مع اللغة الثانية. 

وأما الجهد التعليمى فهو الصق الأبعاد الثلاثة بها نسميه "علم اللغة"» سواء فى 
ذلك الجانبان: النظرى والتطبيقى؛ فأما الجانب النظرى من علم اللغة فشأنه أن 
يصف اللغة التى يراد تعليمها ويحدد مبذا الوصف ما يعرف بجانب السليقة منهاء 
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كالذى صنعه النحاة العرب عند نشأة النحو (أقصد الدؤلى وتلاميذه حتى سيبويه). 
والمطلوب لهذا الوصف أن يقوم على الاستقراء الناقص للظواهر اللغوية من خلال 
نصوص منتقاة. ولقد وصل النحاة إلى هذه النصوص إما بواسطة الرحلة وإما عن 
طريق الوفادة وبعد ملاحظة الظواهر فى النصوص تجرى مقارنتها وتصنيفها 
واستنباط قواعدها. وليست القواعد هى المقصود بالسليقة وإنما هى وصف 
السليقة. والسليقة ليست سليقة فرد بعينه. ولكنها سليقة شخص مثلى مجرد فى 
الذهن يعيش فى مجتمع متجانس. وهذا الشخص الثالى هو الذى نقصده عند ما 
تقول "العربى"» وذلك المجتمع المتجانس هو المقصود بلفظ "العرب" وينبغى عند 
هذا الحد أن نفرق بين الوصف العلمى النظرى للغة إذ يقوم به الباحث وبين النحو 
التعليمى التطبيقى إذ يبدو الفرق بينهما فى منهج التفكير وى عرض المادة. فالنحو 
التعليمى وصف لبنية اللغة فى ضوء نظرية يلتزم بها الباحث» وهذا النحو يرفض 
المعيارية والقياس حين يلتزم بالاستقراء الناقص فينتقل من الخاص وهو المفردات 
المتفرقة إلى العام وهو القاعدة التى تصنف هذه المفردات فى أبواب دون أن يسمح 
لنفسه باستعمال ألفاظ مثل "يجب" و"يجوز" وهو يستعمل العلل الصورية فيجعل 
نشاطه كله إجابات عن "كيف" لأنه يحاول أن يصف كيفيات التعبير اللغوى 
ويرفض العلل الغائية فلا يطرح على نفسه سؤالا يبدأ بلماذا لأن ذلك لا يدخل فى 
السؤال عن الوصف. ثم يلتزم بالبنية اللغوية التى يراها فى البيانات المعروضة 
للملاحظة كا هى» فيرفض تأويلها من خلال التقدير أو التضمين أو السبك أو 
الفك» فإذا قال بأصول ثابتة فهى عنده مناط الاطراد وأساس السليقة وليست 
معيارًا للصواب والخطأ. فيرفض ال حركة المقدرة فى إعراب "موسى" وتقدير فعل 
محذوف وجوبًا لناصب اللفظ فى "أهلا وسهلا" ولا يرتضى تقدير المصدر من أن 
والفعل ولا يعترف بأن "مهًا" أصلها "ماما" ولا بأن لفظ مغربى مضمن معنى 
"منسوب إلى المغرب". وأما النحو بمفهوم التعليم أى بمفهوم علم اللغة التطبيقى 
فإنه يتسلم النظرية مكتملة من الباحث ثم يبدأ بدوره فى إخضاعها لمطالب التطبيق» 


-54- 


لأن كل همه أن يصل بالمتعلم إلى استضار السليقة فالباحث هو الذى يصف 
السليقة ويحددها ويجعلها فى متناول التطبيق لكن منهج التعليم غير منهج البحث. 
ومن حق المعلم أن يختلف تفكيره عن تفكير الباحث. ويبدأ النحو التعليمى من 
نقطة الأصل المجرد الذى يسميه علم اللغة 122]08لهع10 ويسميه النحاة العرب 
"الأصول الثابتة" ويجعلونه مرجمًا لتعليل الترخص.ء ومعيارًا لتفسير حالات 
العدول عن الاستصحاب. فإذا لم تطابق الكلمة صورة الأصل ردت إليه بالتأويل 
فى ظل الوجوب والجواز والتعليل الغائى على نحو يخضع لمبدأ طرد القاعدة» وفكرة 
الطرد أكبر عون لجهد المعلم ولاستيعاب المتعلم على حد سواء. 

ولقد التزم علاء اللغة التطبيقيون مهذه الأصول ولكنهم اختلفوا فى طريقة 
التحليل اللغوى النحوى إلى عدة اتجاهات. منها الاتجاه "السياقى" أو النسقى الذى 
ينظر إلى الجملة بوصفها سلسلة من المواقع النحوية ذات العلاقات المتبادلة على 
طريقة الإعراب ف النحو العربى. فتبدو الجملة بحسب هذا التحليل كالعقد وتبدو 
الأبواب كحبات هذا العقد التى يتتظمها خيط واحدء أو كأنها نسق من الفجوات 
يمتلىء بالفاعل أو نائبه مثلاء وفى الجملة الاسمية تملا الفجوة الأولى باسم ثم تتعدد 
احتهالات ما تملا به الفجوة الثانية» وهلم جرا. 

ومن هذه الاتجاهات الاتجاه "التوليدى" وهو بدوره يتفرع إلى فرعين: أوهم) 
النيوى الذى يقطع الجملة إلى ضمائم أكبر من الكلمات المفردة يسمونها 5عكةءطام 
ويكون ذلك بحسب ما يلمح بين الكلمات من تضام ويطلقون على هذه الضمائم 
اسم (العناصر المباشرة للجملة)» ويسمون التحليل بحسبها (تحليل العناصر 
المباشرة) وبالإنجليزية تسمى: 515لا3081 ]025)1]060© ]1201062013 وبحسب هذا 
التحليل نجد الموصول وصلته قطعة واحدة» وكذلك المضاف والمضاف إليه والتابع 
والمتبوع والفعل وما يكمله من المنصوبات أو يتعلق به من جار ومجرور وهكذا. فإذا 
أردنا أن نحلل جملة عربية هذه الطريقة بدت على الصورة الآتية: 
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قسةة احمة ضميمة فعليه 
للخحبتيتامام 
فعل ضميمة اسمية 
يام 
الله أداة اسم 
ا 


وكل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن يعبر عنها بوصف محدد؛ فيمكن أن 
نصف هذه الجملة على النحو الآتى: 

١‏ - تتكون هذه الجملة من ضميمة اسمية أولى وضميمة فعلية. 

١‏ - تتكون الضميمة الفعلية من فعل وضميمة اسمية ثانية. 

7- تتكون الضميمة الاسمية الأولى من اسم. 

4 - تتكون الضميمة الاسمية الثانية من أداة واسم. 

- مثال الأسماء: الله الحق. 

-١‏ مثال الفعل: يقضى. 

/ا- الباء. 

وقد عد النقاد هذا التحليل متفوقا على سابقه لأنه يببىء الفرصة للوصول إلى 
درجة من التعميم أعلى بما سبق» إذ يوحّد النظرة إلى الضمائم المتشابهة الوظيفة فى 
الجملة حتى لو اختلفت فى بنيتها الداخلية من حيث الكلمات ونحوها. فالاسم 
يبقى اسم| سواء أكان مفردًا أو مثنى أو مجموعاء والفعل يظل فعلا وإن كان ماضيًا 
أو مضارعا أو أمرّاء وهلم جرا. وبهذا نرى أن هذا النوع من التحليل لا مهتم 
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بالتميبز بين المبنى والمعنى» ولا يبتم بالقرائن على مستوى الأبواب المفردة. فيا دام 
المعنى واحدًا فكل مبنى صالح للتعبير عنه مهما اختلفت أشكال المبانى. وينبنى هذا 
فى رأءهم على أساس أن هناك عملية نفسية تختفى وراء تأويل الجمل لدى أصحاب 
السليقة فى اللغة. أى أن الجمل المختلفة المؤدية إلى نفس المعنى مترابطة فى نفس 
صاحب السليقة» وهذا هو أساس التوليد. 

وأما الثانى من اتجاهى التوليد فهو الاتجاه التحويل وهو يعتمد على إدعاء نوعين 
من أنواع البنية: أوهما البنية الداخلية العميقة (وهى تذكرنا بها زعمه البنيويون منذ 
قليل من وجود ترابط نفسى بين الجمل المؤدية إلى نفس المعنى فى نفس صاحب 
السليقة). والثانية البنية الخارجية السطحية. وهى صورة كل حملة من هذه الجمل 
على حدة. وهكذا تكون الأولى هى معنى الجملة (سواء كان نحويًا أم دلاليًا) 
والثانية هى النسق السياقى الذى يتعاقب فى الزمان قولا وف المكان كتابة» وبين 
البنيتين ترابط منظم ووظيفة التحليل النحوى أن يعبر عن كل منههما ويشرح 
ترابطهم| بواسطة قواعد التحويل. 

وهناك مدارس مختلفة فى هذا الاتجاه التحويل فى يومنا هذا تتناول النقد فيا 
بينهاء ولكن يمكن تقسيمها إلى قسمين: أصحاب المعنى النحوى وأصحاب المعنى 
الدلالى. فأما الأولون فيرون البنية العميقة بئية نحوية» ثم يرون لها وجهين أحدهما 
سطحى والثانى دلالى وهو الأهم منهماء ولكل من الوجهين قوانينه. وإذا كان علم 
اللغة المظهرى يجرى التحويل من البنية الداخلية العميقة إلى الخارجية السطحية فإن 
الذى يجرى عليه العمل فى التعليم:الآن هو إجراء التحويل من بنية سطحية إلى بنية 
سطحية أخرى تشترك معها فى بئيتها الداخلية» وأما الآخرون (أصحاب المعنى 
الدلالى) فيبدأون بالمعنى الدلالى ويصلون منه بالتحليل والتأويل إلى بنيات سطحية 
نحوية من الأبواب والعلاقات ولم يتقدم أحد حتى الآن بوصف مفصل من هذا 
النوع الأخير ويبدو الفرق بين الاتجاهين كا يى: 


ا 


الأول الثانى 


البئية النحوية الداخلية العنصر الدلالى 
المنية السطحية العنصر الدلالى 0 
البنية السطحية 


فالتحليل عندهم فرع المعنى فى الحالتين» ولكن المعنى فى الأولى نحوى وى 
الثانية دلالى. ويذكرنا هذا بقول النحاة العرب: "الإعراب فرع المعنى" وقوهم: 
"ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب". 

ويتكلم التحويليون فى التصويب والتخطئة فينشئون للسليقة مقياسين أحدهما 
نحوى يسمى الصواب والثانى دلالى يسمى المناسبة» إذ قد يكون الكلام صوابًا من 
الناحية النحوية غير مناسب من الناحية الدلالية» كما يبدو فى قول المجنون بن 


جنلداب. 
محكوكة العينين معطساء القفا كأنما قدت عل متن الصفا 
ترنو إلى متن شراك أعجفا كان نشر فيهمصحفا 


على بن الجهم للخليفة: 

أنت كالكلب فى الحفاظ على الو ذوكالتيس فى قراع الخطوب 
إذا أراد مدحه فشتمه بتشبيه بالكلب وبالتيس فلم يراع مطالب المقام 

الاجتماعى. وهم يجعلون وظيفة تعليم اللغة أن يصل بالمتعلم إلى تحقيق الأمرين 

جميعًا ولعل من الواضح بعد كل هذا أن النحو العربى يحمل جرثومة من كل 

مذهب من هذه المذاهب. ففى الإعراب نظرة إلى الجملة كأنها مجرد كلمات متتابعة 

مترابطة؛ وف اعتراف النحاة بالتلازم بين الكلمات فى تحليل الجملة كها فى اعترافهم 

حك 


بالمطابقات موقف بنيوى لا نخطثه العين. وأخيرًا ترى القول بأن الجملة المنسوخة 
أصلها المبتدأ والخبر (سواء كان فى باب كان أو باب إن أو فى مفعولى ظن أو فى 
الثانى والثالث من مفاعيل أعلم وأرى) وف القول بأن الإعراب فرع المعنى وأن 
بعض التمييز محول عن الفاعل أو عن المفعول فسوف نرى فى ذلك موقفًا تحويليًا 
واضحًاء إلا أن تحويل النحاة كان من قبيل الوسائل التعليمية فى الغالب لأنه يحول 
جملة سطحية عن جملة سطحية أخرى هى المبتدأ والخبر. ولكن نحاتنا بالطبع لم يعوا 
هذه الاتجاهات فلم تتوزعهمء فكان مذهبهم جاممًا لها جنا إلى جنب فى منهج 
تعليمى متتجانس على الرغم من ذلك. 

بعد أن فرقنا بين الجانب النظرى والجانب التطبيقى من "الجهد التعليمى" أود 
أن أتناول الخطوة الأولى من خطوات التطبيق وهى "إعداد البرنامج". والبرامج 
(كطرق التحليل التى سبق ذكرها) قد تختار التتابع التنسيقى فتعطى التلميذ قسطا 
من المادة فى الشهر الأول من العام وقسطًا آخر غيره فى الشهر الثانى ثم فى الثالث» 
وهكذا. وقد تختار خطوات دائرية حلزونية غير متتابعة على الطريقة السابقة» فتذكر 
التلميذ وهى فى مرحلة (ب) بها مر به فى مرحلة (أ)» وتبنى مرحلة (ج) على فاعلية 
استيعاب (أ» ب)) ومن الواضح أن النوع الثانى من البرامج أفضلء لأن الذكرى 
تنفع المؤمنين من جهة ولأن اللغة إذا كان تعليمها يتم من خلال استعاللها فإن 
نصوص اللغة إذ تقدم للتلاميذ لا تقتصر على موضوع الدرس فقطء وإنما تعرض 
من حقائق النحو ما ينبغى أن يعود بذاكرة التلميذ إلى ما سبق. 

وينبغى لوضع البرنامج أن يكون فى سياقه الصحيح, فليس يكفى أن يجلس 
واضعوا البرنامج معًا ثم يقولوا فليأت كل واحد منا بها يعن له من أفكار 
واجتهادات. ثم يتضح ف النهاية أن هذه الأفكار لم تكن مبنية على منهج متفق عليه. 
ذلك بأن اختيار عناصر البرامج وترتيبها إن يأتى نتيجة لمقدمات موضوعية وبناء 
على منهج موضوعى كذلكء وتبدو هذه المقدمات وهذا المنهج على النحو التالى: 
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-١‏ أولاً لقد سبق أنه لابد من نظرية لغوية يبدأ منها سياق الاختيار. وهذه النظرية 
بالنسبة للنحو العربى هى ما يعرف باسم: أصول النحو "كم| يبدو عند ابن 
جنى وعند السيوطى مثلاء وهذه النظرية العربية تصادف فى الفكر العربى 
المعاصر مناقشة من نظريات أخرى أنتجها الفكر الغربى المعاصر أيضًا وطبقها 
على اللغات الغربية» وسنلقى عليها نظرة بعد قليل لنرى مقدار صلاحها 
للتطبيق على اللغة العربية. 

-١‏ هذه النظرية توصل إليها منشثها باستعمال البيانات 428 المستخرجة من 
الاستععال اللغوى ذاته ولقد كانت بيانات النحو العربى كما ذكرنا نتيجة 
الرحلة والوفادة» وفى كلتا الحالتين كان استخرجها يتم من كلام طائفة من 
القبائل يسمونها "قبائل وسط الجزيرة" (وهى قيس وتميم وأسد ثم هذئل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين) وهذه القبائل اتفقت جميعا فى مستوى الفصاحة 
والختلفت بينها اللهجات. وعلى هذا الوضع نقد كثير لمستوى النظرية لا داعى 
للخوض فيه الآن. 

*'- فإذا طبقت النظرية على البيانات المأخوذة من لغة بعينها نشأ عن ذلك وصف 
للسليقة ع6]656م0502ه0 التى يقوم استعمال اللغة على شروطهاء ووصف هذه 
السليقة بالنسبة للغة العربية هو ما يعرف باسم النحو العربى. 

- وهناك منهج تطبيقى خاص لإنشاء البرامج ينبنى على استعمال المقارنة والانتقاء 
لمعرفة أى الأبواب نختار وكيف يتم ترتيبها فى البرنامج وما الذى يكون منها 
للسنة الأولى أو الثانية» وما الحقائق التى نعرضها على التلاميذ من باب بعينه 
وما الذى نؤخره لمستوى أعلى لأنه فوق قدرتهم على الاستيعاب» وهلم جرا. 
وهذا هو المقصود من عبارتى المقارنة والانتقاء. وهكذا نصل إلى العناصر 
المادية فى تكوين البرنامج. 

- فإذا وصلنا إلى هذه العناصر كان عليناء قبل أن نصوغها فى صورة برنامج؛ أن 


ولا 


نكون على وعى بأمرين: أوهما أسلوب تركيب البرنامج؛ كأن يكون مفصلا أو 

مجملا بحيث يتيح الحرية فى تكييف التفاصيل للمنفذين» والثانى طريقة 

العرض التى تتسم بها هذه العناصر؛ هل يكون عرض المحتويات تتابعيًا أو 

حلزونيًا دائريًا. 
-١‏ فإذا تم لنا ذلك وصلنا إلى تركيب برنامج ذى أسلوب محدد؛ وطريقة عرض 

معينة» ووصلنا من خلال كل ذلك إلى ما يعرف باسم "أبواب المقرر". 

نصل من ذلك إلى طريقة عرض امادة على التلاميذ: أنكون قياسية أم تكون 
استقرائية» وهل تكون وصفية أو معيارية» وأول ما أحب أن أشير إليه هنا أن النحو 
ليس غاية فى ذاته» وأن مما يثير الاشمئزاز والسخط أن ترى أحدًا من الناس قديرًا فى 
التحليل والإعرابء فإذا قرأ أو كتب أو تكلم وجدنا كلامه مجافيًا للصواب 
النحوىء أو منافيًا للمناسبة الدلالية» وكثير ما هم فى بلادنا العربية» ويذكر بعضهم 
فى عداد السادة العلماء» فالنحو ليس غاية كما يراه هؤلاء وإنما هو وسيلة إلى 
"استضمار السليقة" بنوعيها "الصواب والمناسبة". ولا ينبغى للمعلم أن يقف من 
الطريقة موقف الباحث من المنهج؛ فالباحث يلتزم بخطوات منهج البحث التى 
أشرنا إليها من قبل ويفرض عليه البحث دائًا أن ينتقل من الخاص إلى العام 
بواسطة الاستقراء الناقص. والفرض أو التجربة أو المقارنة حتى يصل إلى القاعدة؛ 
ويرى هذا الترتيب للخطوات عصمة لفكره أن يزيغ. والأمر مختلف بالنسبة 
للمعلم؛ إذ ليس من همه أن يصحح النتائج العلمية؛ فالنتائج حاضرة فى يده وقد 
كفاه الباحث جهد السعى إليها. ليس من هم المعلم أن يصحح التتائج وإن| همه أن 
ينقل النتائج التى صححها غيره. 
ولقد ثار نقاش بين أنصار الطريقة القياسية فى التعليم وأنصار الطريقة 

الاستقرائية» قال أصحاب الاستقراء إن عملية التعلم (فى كل صورها سواء داخل 
المدرسة وخارجها) لا تتم فى الحقيقة إلا بواسطة الاستقراء» وإن الذهن الإنسانى 


-ا١-‎ 


بحكم طبعه مهيأ للاتجاه من الخاص إلى العام وليس العكس. ويحاول المرء منذ 
طفولته المبكرة أن يصنف مدركاته أصنافًا لكل منها عنوان عام فيجرد من أفراد 
الرجال الذين رآهم فكرة "رجل" ومن النساء فكرة "امرأة" ومن الأشجار فكرة 
"شجرة". وهكذا تصبح حياته العقلية نسقا من الملاحظة والتصنيف. ومما ينبغى 
لطريقة التعلم ألا تخالف طبائع الأشياء وأن تعتمد أساسًا على الاستقراء. 


وقال أصحاب القياس إننا لو فرضنا على الطفل أن يحصل على حقائق المادة التى 
يتعلمها (والمواد المقررة متعددة بنفس الطريقة التى يصل بها الباحث إلى هذه 
الحقائق لكلفناه شططًا من أمره. وحملنا عليه من مشقة التعليم عبئًا لا قبل له به. فإذا 
كان الطفل يعتمد فى كسب مدركاته الأولى على الاستقراء (وهذا حقيقى) فإن الأمر 
يختلف بين الدراسة والتعلم» فمدركاته الأولى ضيقة المجال وهى من قبيل 
التعرف على البيئة الطبيعية والاجتماعية الضيقة أما فى التعلم فالمجال غير المجال» 
والبيئة الضيقة تصبح من الاتساع بحيث تشمل كل ما يمكن تعليمه؛ سواء فى 
حقل المحسوسات أم فى حقل المجردات ولو وضعنا الطفل حيال مواد الدراسة 
فى ظروف الاستقراء العادية ما وصل إلى نتيجة ما حتى لو أعانه المعلم. لأن 
الأمر هنا أشبه بطبيعة عمل الباحث منه بعمل المعلم. ومن هنا يرى هؤلاء أن 
الطريقة المناسبة للتعليم هى الطريقة القياسية التى تشرح القاعدة أولاً ثم تأتى لها 
بالأمثلة لتوضحهاء ثم تدرب التلاميذ على مطابقتها فى الاستععال؛ وتطالبهم 
بالمطابقة. 

ويرد أنصار الاستقراء على ذلك بقوهم: إن هناك فارقا بين استقراء الباحث 
واستقراء المعلم لأن استقراء الباحث استقراء "ناقص" فى خضم "الحياة الطبيعية" 
ينتهى إلى وصف علمىء لكن استقراء المعلم "تام" فى مجال نص محدود ينتهى إلى 
"فرض معيار" على الاستعمال. فلا ينبغى أن نخلط بين استقراء واستقراء ولا بين 
ظروف وظروف فأفضل الطرق فيا يرى هؤلاء أن يقدم المعلم النحو واللغة من 


الا 


خلال النص يعرضه على التلاميذ ويشرحه ويضع أيديهم على البيانات التى تعين 
على استخراج القاعدة» ثم يصل بهم فى النهاية إلى القاعدة ذاتها. 

وعلى الرغم من أن عمل المعلم ليس مصارعة حرة مع عقل التلميذ لا تخضع 
للقواعد والطرق المنهجية ينبغى أن نشير إلى أن علاء اللغة التطبيقيين يمنحون 
المعلم قسطًا ملحوظًا من الحرية فى محال المزج بين الطريقتين بحسب ظروفه 
وتقديره: بل يرون مزج إحدى الطريقتين بالأخرى ف التعليم أمرًا لا مفر منه. فلو 
فرضنا أننا استخدمنا النص وجعلناه وسيلة إلى استنباط القاعدة فوصلنا إلى هذه 
القاعدة بعد استقراء النص فلن يتوقف بنا الأمر عند هذا الحد. لأن التدريب وهو 
أهم وسيلة من وسائل استضار السليقة لا يتم إلا بواسطة القياس على القاعدة. 
سواء فى الأمثلة التى يقدمها المعلم للتحليل أو فى الجمل التى يكونها التلاميذ أثناء 
التدريب. 

وللطريقة وجه آخر لا بد من مناقشته. وهو إلى أى حد يستطيع معلم اللغة 
العربية أن يفيد من معطيات علم اللغة الحديث» وبخاصة فى مجال علم اللغة 
التطبيقى؟ وقبل أن نجيب على هذا السؤال ينبغى أن نوضح الفارق التركيبى بين 
اللغات التى نشأت هذه الفلسفات فى أحضانها وبين لغتنا العربية. فلقد جعل علم 
اللغة المقارن لغات الإنسان أسرًا؛ فقسمها بحسب القرابة» ثم قسمها تقسيً) آخر 
من حيث البنية وهذا التقسيم من حيث البنية هو الذى يتصل بموضوعنا الحاضر. 
لقد جعل طوائقها ثلاثا هى: عازلة» ولاصقة» ومتصرفة فاللغات العازلة كالصينية 
مثلاً تعد كلماتبا وحدات غير قابلة للتحليل؛ وإنما هى عناصر أولية يوضع أحدها 
إلى جانب الآخر دون وصل أو إدغام؛ واللغات اللاصقة كلغات الحنود الحمر مثلا 
تختلف تراكيبها بحسب التصاق عناصرها الصرفية بعضها ببعض كالذى يحدث فى 
اللغة العربية فى يجال الضمائر المتصلة ونون التوكيد وياء النسب. واللغات المتصرفة 
تختلف تراكيبها من حيث الاشتقاق والتصنيف؛ فنجعل الصيغ المختلفة فروعا من 
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أصل اشتقاقى واحد ويسرى على تغير الصيغ قانون صرف معين. وأوضح الأمثلة 
على ذلك لغتنا العربية الفصحى, ولقد مثلنا لكل قسم بأوضح الأمثلة عليه ولكن 
أية لغة مهما كانت لا يمكن أن توصف بأنها عازلة فقط» أو لاصقة فحسبء أو 
متصرفة لا غير وإنم| تختلف درجات اللغات بأخذ نصيب من هذا الطابع أو ذاك. 

ولقد نشأت الدراسات التطبيقية الحديثة باللغة الإنجليزية» وفى ضوئهاء ومع 
التطبيق عليها. ومع أن اللغة الإنجليزية تعتبر من اللغات التصريفية على وجه 
العموم, لابد من أن نشير إلى أن هذه اللغة المذكورة قد مرت بمراحل تطور فى طرق 
تركيبها حتى صارت أقرب اللغات المتصرفة إلى طبيعة العزل واللصق؛ ويتضح 
ذلك من عدة أمور منها: اتحاد صيغة الاسم والفعل فى جمهور عظيم من كلماتهاء 
واتحاد صيغة الماضى واسم المفعول باطراد؛ واتحاد صيغة المصدر واسم الفاعل فى 
كثير من الحالات» واطراد إلصاق العناصر الصرفية فى أول الكلمة وآخرها أو 
إقحامها على وسط الكلمة» وهلم جرا. ولقد ساعد على اتسامها بسمة اللصق 
خلوها من الإعراب خلوًا تامًا واختصار الفروق فى الصور الإسنادية للفعل إلى 
صورتين إحداهما للمفرد والثانية لما عداه مع خلو كل الإسنادات من علامة تميز 
الفعل غير الضمير الذى يصاحبه. 

أما اللغة العربية فإنها غنية بالمعانى التصريفية المعبر عنها باختلاف الصيغ؛ وليس 
من خلال اللصق. وذلك كاختلاف صيغ الماضى والمضارع والأمر واسم الفاعل 
واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والتفضيل والمرّة والهيئة والزمان 
والمكان والآلة والتعجب مع تعدد الصيغ من أصل اشتقاقى واحد يجمع مفردات 
كل معنى من هذه المعانى. إذ إن المادة الااشتقاقية الواحدة تحتمل إمكان التعبير عن 
معان تشترك فيها صيغ الأفعال والفاعلين والمفعولين كالتعدية والمطاوعة 
والصيرورة والتكلف والاتخاذ. وهلم جراء ما لا يتحقق مثله فى اللغة الإنجليزية 
التى أنتجت هذه الدراسات؛ أضف إلى ذلك أن للغة العربية نظامًا غنيًا من 
المطابقات فى التكلم والخطاب والغيبة» أو فى الإفراد والتثنية والجمع» أو فى 


-54/ا- 


التعريف والتنكيرء أو فى التذكير والتأنيث, أو فى العلامات الإعرابية. ولا فوق كل 
أولئك نظام إعراب يحمّل العلامة الإعرابية نصيبها من الدلالة على المعنى» مع 
العلم أنها عنصر لا يمكن عزله من الكلمة عند محاولة التحليل على الطريقة 
التحويلية»؛ وهى لا تستقل بالمعنى حتى لو صح عزها وإنما تتضافر مع غيرها فى 
سبيل أدائه؛ وفوق ذلك كله نجد فى العربية حرية للرتبة لا نظير ها فى الإنجليزية» 
وهذا فى رأبى يمثل صعوبة كبرى فى سبيل التحليل على الطريقة الحديثة؛ وباختصار 
نجد اللغة العربية مثلا أعلى فى المرونة والغنى بوسائل التعبير الصرفى عن أدق 
الخلجات والمعانى. 

ولقد ذكرت من قبل أن التحويل الذى يجريه المعلمون إنها هو تحويل من بنية 
سطحية إلى بنية سطحية أخرى تاركين التحويل من المعنى النحوى أو الدلالى إلى 
البنيات السطحية ليكون من عمل أصحاب البحث النظرى. وهذا التحويل من 
المعنى إلى المبانى الممكنة هو ألصق بدراسة الأساليب منه بدراسة النحو على أى 
حال. ومعنى هذا أن تحويلات المعلمين تتناول المبنى دون المعنى. فإذا علمنا أن 
تحليل اللغة العربية لا يتم بمعزل عن اعتبار المعنى حتى لدى أدنى درجات 
التحليل؛ أدركنا الصعوبة التى يصادفها تعميم هذا النوع من التحليل الحديث فى 
اللغة العربية. ففى جملة "الله يقضى بالحق" التى جرى تحليلها فيها سبق نجد أن 
المفعول فى التحليل قد اعتبر من متممات الفعل إلى الدرجة التى ساغ بها أن نطلق 
عليه معًا اسم "ضميمة فعلية". ولابد أن يرتبك هذا التحليل حين تمارس اللغة 
العربية حقها فى حرية الرتبة» فتصبح الجملة "يقضى الله بالحق" أو "بالحق يقضى 
الله" فيفصل بين الفعل ومكملاته (وهو أمر لا يحدث فى الإنجليزية إذ تبدأ الجملة 
دائًا بالاسم ويتقدم الفعل فيها دائً) على المفعول أى أن بنية الجملة الإنجليزية ذات 
رتبة ثابتة ولكن الجملة العربية تتسم بحرية الرتبة. وحتى لو تغلبنا على مشكلة 
الرتبة باختراع تفريع يناسب اللغة العربية فى حدود هذه الطريقة فلن نستطيع أن 
نستغنى عن المعنى والإعراب ف التحليل العربى كما يفعلون بلغتهم» ولقد ناقشنا 


-ه/ا- 


أحد المصريين الذين يعملون فى إحدى الجامعات الأمريكية ويباهون بتطبيق هذه 
الطريقة على اللغة العربية» وكان نقاشنا حول ضرورة الاعتهاد على المعنى فى محليل 
اللغة العربية فحين أصر على عدم اعتبار المعنى طلبت إليه أن يحلل قوله تعالى: 
9 قَالُوا تَقَاسَمُوا بآنلهِ 4 على طريقة التحويل ولكن تحليله فى النهاية عجز عن بيان 
الفرق بين ثلاثة احتهالات فى معنى الآية: أحدها "قالوا: تقاسموا بالله". والثانى: 
"قالواء تقاسموا: بالله" والثالث: "قالواء تقاسموا: بالله لنبيتنه وأهله". إذ يكون 
"تقاسموا" فعل أمر فى الأول وفعلاً ماضيًا بدلاً من "قالوا" فى الثانى والثالث. 
ولكن بعض أبواب النحو العربى كما ذكرتا من قبل لا تأبى هذه الطريقة كما فى 
النواسخ والتمييز فلا بأس عند تدريسها أن يشار إلى هذه الطريقة دون إقحامها على 


الموقف». وذلك كا يل: 
حرفا لبن حرف مد 
متح ركان بلا “يجان 
صحيحان معتلان صحيحان معتلان 
أقوال» بيان قال» باع فول. بيع صورة. حبلة 


وفى داخل نظام الصحاح يقوم النظام على المخارج العشرة من حيث مكان 
النطق؛ وعلى الصفات الأربع من حيث طريقة النطق» وعلى الجهر والهمس من 
حيث حركة الأوتار الصوتية» وعلى التفخيم والترقيق من حيث شكل الرنين» فكل 
من هذه نظام داخل نظام داخل نظام داخل نظام داخل نظام اللغة العام. وكذلك 
يقوم نظام العلل على التفريق الكمى بين الحركات والمدود. وعلى التفريق الكيفى 
بين قيم ثلاث: إحداها تشمل الياء والكسرة. والثانية تشمل الألف والفتحة. 
والثالئة تشمل الواو والضمة. 


كوا _- 


والنظام المقطعى ينبنى على ستة مقاطع يحكمها توزيع نمطى» فيرتبط بعضها 
ببداية الكلمة» وبعضها بالوقف. ويظل بعضها الآخر حرًا من الناحية المكانية ولكنه 
مشروط من الناحية التركيبية الصرفية والسياقية» ونظام النبر يقوم على بعدين؛ 
أحدهما المنبور والثانى غير المنبور» ويمكن أن يعبر عنه ببضع قواعد قصيرة؛ وهو 
مرتبط ارتباطًا عضويا بانتظام التنغيم فى اللغة المنطوقة؛ فلا يدرك المعنى النحوى 
للجملة المنطوقة إلا بالتنفيم. كما فى قوله تعالى: ( ألا تح © بتشديد ام "د" 
والمعنى للتوبيخ بمعنى "ألا" بدليل ما بعده من قوله تعالى: ( أَفَعَصَيتَ أُمْرِى ». 

وأما النظام الصرفى فيضم أيضًا درجية من الأنظمة تتمثل فى الشكل الآتى: 


نظام الصرف 
أقسام الكلم وأبعاده نظام المطابقات وأبعاده نظام الاشتقاق وأبعاده 
١‏ 
منظومة منظومة منظومة نظام الأصول نظام الزوائد 
الأسماء الأفعال الأدوات 


نظام العدد النوع الشخص التعبين 


ويبدو نظام النحو على الصورة التالية 
نظام النحو 
نظام الجمل وأبعاده نظام الأبواب المفردة وأبعاده الظواهر السياقية 
مجموعة نظم فرعية 
خبر إنشاء 2 قرائن معنوية قرائن لفظية 
تلك صورة شديدة التركيز والاختصار لتفرع الأنظمة بعضها من بعض. حتى 
إن المسألة المفردة من مسائل النحو قد تشتمل على توزيع نمطى تصير به نظامًا فرعيًا 
فى داخل بابها النحوى المعين, كما يبدو الأمر فى الأمثلة التالية: 


اا ب 


المثال الأول: 


نظام الفعل من حيث الجمود والتصرف 
جامد منص ف 
ملازم لصيغة المافى ملازم لصيغة الأمر تام التصرف ناقص التصرف 
نحو نعم وبئس وليس هب وتعلم عامة الأفعال 
وكرب وعسى وحخرى 
0 لايانى منه الماضى لايأتى منه الأمر 
وأخذ وجعل وعلق 1 ل 0 
! ع زال وبرح وفنىء وانفك بدع وبذر 
ور كاد وأوشك 
حذا ولا حذا ودادواوق 
و و 
المثال الثانى: 
نظام الفعل من حيث التعدى واللزوم 
تعد لازم 
إلى واحيد إلى اثنين إلى ثلائة 
أصلهم المبتدأ والخبر لبس أصلها المتدأ والخجر 
المثال الثالث: 
نظام الإخبار عن المبتدأ 
الميتدأ جامد فله المبندأ رصف فله فاعل 
خير 
المبتدأ معتمد على نفى المبتدأ معتمد عل استفهام 
مطابق غير مطابق 


فل الإفراد فى التثنية 
يجوز إعرابان 
أقائم زيد 


فى الجمع الوصف فرد الوصف مثنى الوصف جمم 
الأول مبتدأ 


ما بعد الوصف مبتدأ أفائم الزيدان الترتيب ممتنع 


أقائمان الزيدان: أقائمون الزيدون أآقائم الزيدون 


5-0 


المثال الل ابع: 


نظام الخبر وحمل الضمير 
١‏ 
الخير مفرد الخبر جملة 
جامد مشتق 
الضمير جار على من هو الضمير غير جار على من هو له 
له يستتر الضمير فلو برز 
أعرب فاعلاً أو تو كيدًا 
ان أمن اللبس لم بؤس اللبس يجب إبراز 
ظ الضمير زيد عمرو ضاربه هو 
الكوفيون يجيزون الإضمار البصريون يوجبون 
والإبراز زيد هند ضاريها - قومى الإبراز 
ذرى المجد بانوها 
المثال الخامس: 
نظام إضافة أى إلى المعرفة 
مفردة متكررة 
تضاف إل المعرفة 
أبى وأبك 
نويت الأجزاء لم تنو الأجزاء 7 
تضاف عل المعرفة 
أى زيد أحس: 
5 “يوشو شاف صفة أو حال شرطية أو استفهامية 
إلى المعرفة أييم تضاف إلى الدكرة تضاف إليهما 
أقرب أيها فنى أى شىء هذا 


-4/ا_- 


المثال السادس: 
نظام المضاف إلى ياء المتكلم 


٠ 


ممرد مثتى 


00 0 


تيح الأخخر معتل الآخر مرفوع تسلم ا 
بكسر الآخر الألف ونفتح ياء تدغم الياءان و 


وتسكين الياء المتكلم ياء ال ا 
(كتابى) (غلاماى) 


(غلامى) صحيح الآخر معتل يك 


كنظيره فى المغرد 
(أولادى 
الصحيح بكسر202 تدغم الياءان تسلم الألف 0 ا 
الآخر وتسكين وتفتح ياء المتكلم وتفتح ياء المد وتسكين الياء 
الياء (فاضى) (فناى) (هؤلاء بناتى) 
(دلوى) 
(ظبيى) 
مرفوع منصرب أو بجرور 
ينول يعد الإعلال تدغم اليا «ان وتفتح ياء 
إلى صورة المنقوص المتكلم 
(أأنتم مصدق) (وما أنتم بمصرخى) 


جار بحرى الصحيح منقوص مقصو 
كنظيره ف المفرد كنظيره ف المفرد كنظيره 
(فنوى) (لباال) المغرد 
(وعميى) (نداماى 


و:لم- 


هذا ما قصدت إليه بدعوى درجية التنظيم اللغوىء والذى يخلق النظام إنها هو 
التوزيع النمطى للاستعمال؛ والسليقة هى آلية المطابقة للنظام فى الاستعمال. وكلما 
كان المعلم على ذكر من هذه الطبيعة من طبائع اللغة كان أقدر على الشرح. ويحسن 
دائًا أن يكون الشرح بعبارات بسيطة غير فلسفية» فلا يلجأ المعلم إلى الأفكار 
المجردة إلا أن يضطر إليها؛ كحين يسأل عن علة» فإن ذكر العلة فلتكن علة تعليمية 
لا جدلية كما قال اين مضاء. 

قلت فيها سبق إن الضبط والتوجيه من مطالب التعليم» وقد يكون الضبط 
والتوجيه فى صورة العبارة المعيارية أو القاعدة القياسية» كما يكونان فى صورة 
استعمال الوسائل الإيضاحية السمعية والبصرية. ولعل أقل الوسائل نفقة وأكثرها 
نفعافى ضبط الموضوع وإحكام التوجيه إلى السليقة هو التعبير عن الأنظمة الفرعية 
الصغرى للغة (اقصد تفريع المسائل فى داخل الأبواب) مثل ما تقدم من عرض 
الجداول. فليس أدعى للإحاطة بالقاعدة من أن تراها ماثلة أمامك فى صورة جدول 
تتضح به العلاقات بين الأناط» فلا يثبت من المعلومات إلا ما كان منظومًا فى 
علاقات. أما وسائل الإيضاح الأخرى فلعل أحقها بالعناية الأشرطة السينائية التى 
تشتمل على حوار باللغة الفصحى فتقدم للتلميذ الصواب والمناسبة فى وقت معاء 
وتخرج اللغة الفصحى من محبسها فى المكتبات وفصول الدراسة إلى فسحة الحياة 
التابضة» فيقف التلميذ منها (ولو لفترة واحدة كل أسبوع) موقفه الذى تهيأ له فى 
طفولته الأولى بالنسبة للغة المنشأ؛ ومن ثم يكون وصوله إلى استضار السليقة أسرع 
وأكفأء غير أن هذه الوسيلة باهظة التكاليف حين يكون لكل فرقة فى كل مدرسة 
نسختها منها. أما معامل اللغات فهى دون ذلك فى النفع؛ لأن مجرد الاستاع بغير 
الرؤية إن أدى إلى الصواب فلن يعين على الوصول إلى المناسبة. أضف إلى ذلك أن 
العين أبلغ فى التعليم من الأذن. 

وينبغى أن تكون للمعلم عنابة كبرى بالتدريب والتمرين؛ لأن عرض القواعد 


ام 


بمفرده لا يؤدى إلى نتيجة إلا إجادة التحليل مع العجز عن صحة الأداء فلا يتأتى 
كسب المهارة فى الاستعمال إلا من خلال ال مارسة. وما دامت اللغة الفصحى ليست 
لغة البيت ولا لغة السوق فإن الطريق الوحيد إلى المارسة هو ما يشتمل عليه برنامج 
الدراسة من ساعات التدريبء فهناك دروس المحادثة» والإنشاء الكتابى؛ والمطالعة 
الجهرية أمام التلاميذء ثم النشاط المدرسى فى صورة التمرين على المناظرة» 
والخطابة» والمحاضرة. كل ذلك من شأنه أن يعين على استضار السليقة» وأن يكسر 
حاجز الخنوف من صعوية العربية التى اتهبمت بها ظلً) وعدوانًا. كل ما هنالك أننا 
بحاجة إلى المعلم الواعى بدوره والفخور بمهنته والمتحمس لعمله بغية الوصول إلى 
هذه الغاية. أما الاختبار والامتحان فينبغى أن تبتعد بهما عن طابع الحفظ 
والاستظهار إلى طابع شحذ فاعلية التلميذ والكشف عن مدى استضاره للسليقة 
ولا ينبغى للامتحان أن ينصب على القواعد والأحكام, كما لا ينبغى أن تكون 
الأسئلة لطلب الإجابة بنعم أو بلا؛ توقيا لحكم الصدفة فى التقييم» وإنما ينبغى أن 
يطالب التلميذ بتعيين التركيب الصحيح وغير الصحيح؛ وأن يضبط بالشكلء. وأن 
يكون العبارة من كلمات مبعثرة» وأن يملا المسافات البيضاء فى السياق بكلمات 
مناسبة؛ وأن يحول العبارة من المفرد المذكر إلى غيره ويصف التعبير الذى تم» وغير 
ذلك من اختبارات السليقة لا الذاكرة. 

وقد يسأل البعض عند تكوين البرنامج؛ بأى الأبواب نبدأ؟ وكل إجابة على هذا 
السؤال مهما كانت لا بد من أن تحمل عنصرًا من الصدق والصلاحية؛ ذلك بأن 
النحو نظام كما سبق أن ذكرناء وكل نظام يصدق عليه أنه لا يعرف جزؤه إلا إذا 
عرف كله. ولذا فمهما بدأت بالجزء الذى تظنه أولى بأن تبدأ به فإن النتيجة ستكون 
هى هى. فلن يكون تعلم النحو إلا من خلال تناول النحو كله. ومع ذلك نجد 
الناس مغرمين بالمفاضلة بين الاختيارات المختلفة» ولا شك أننى أفاضل أيضًا بين 
الاختيارات ولا سيها فى هذا المجال المهم. وإذا كان لى أن أقترح ترتيبًا لحقائق 
النحو فإن أفضل ما أفكر فيه أن أبدأ أولا بالتفريق بين أنواع الجمل؛ فأقسم الكلام 


اخ 


إلى خبر وإنشاءء ثم أقسم الخبر إلى إثبات ونفى وتوكيد. ثم أقسم الإنشاء إلى 
طلب وغير طلب. ولكننى لا أدعو إلى مواجهة التلميذ بهذا التقسيم المضبوط من 
البداية» وإنما أدعه أولاً يتعرف من النصوص على أنواع الجمل تحت العنوان 
الجذاب (أى بلفظ "الأساليب"). ثم أدخل بعد ذلك فى تقسيم الكلم والتعرّف 
على الأقسام ووظائفها من خلال الأمثلة والنصوص المختارة» فإذا فرغ التلميذ من 
معرفتها تقدمنا إليه بمفهوم الجملتين: الاسمية والفعلية ثم الجملة الأصلية والجملة 
الفرعية» ثم اختار من أبواب النحو تلك الأبواب التى تشتمل على إسناد كالمبتدأ 
والخبر وكالفعل والفاعل ونائب الفاعل» ثم أختم البرنامج بالمنصويات 
والمجرورات والتوابع» ثم انتهى أخيرًا بالعبارات ذات الحذف الواجب 
كالاختصاص والمصدر النائب عن فعله والتحذير والإغراء. أما الزمن فيدرس 
من خلال الأفعال. وأما الظواهر السياقية كالتوصل للنطق بالساكن وكسرة 
التخلص من التقاء الساكنين والوقف والإعلال والإبدال» وهلم جرا فكل ذلك 
يستنبط من سياق النص؛ لأنه لا يكون إلا فى السياق» وفلسفة هذا الاختيار ىا 
تبدو واضحة هى الاتجاه من التركيب إلى التحليل» على عكس اتجاه عمل الباحث 
تمامًا. 

بهذا كله يمكن فى رأبى أن نصل بالتلميذ إلى استضمار السليقة» ولكن هذه 
السليقة نفسها تختلف من فرد إلى فرد؛ فليس ها مقياس كمى ثابت. وحين نشير 
إليها بالنسبة إلى اللغة فى عمومها لا نستطيع أن ننسبها إلا إلى شخص مثالى فى مجتمع 
متجانس» والشرطان كما نرى من الأمور المجردة» وهذه السليقة تمنح صاحبها 
قدرات خاصة على التعرف على الصواب والخطأ بمجرد سماعه؛ وتعطيه نظرة نافذة 
إلى تمييز اللبس والوضوح. وإلى إدراك العلاقات بين الجمل فى السياق بحيث يدرك 
الأصلى منها والفرعىء وأخيرًا تجعل استطاعة صاحبها أن يدرك وحدة المعنى مع 
تعدد الأساليب الموصلة إليه. وهذه القدرة الأخيرة هى التى بنى عليها النحو 
التوليدى بنوعيه؛ وحدها كما سبق أن أشرت أنها استضمار للأصول التى يتم 


مم 


بحسبها الاستعمال. والتى يعبر عنها النحاة بقواعدهم, وذلك للوصول إلى آلية 
الأداء وتلقائية الصواب والمناسبة؛ فالسليقة ليست هى القواعد وإنما القواعد هى 
التى تعبّر عنهاء والأداء الذى ينتفع بالسليقة ويعين أيضًا على استضمارها يتحقق فى 
صورة الكلام ى) يتحقق فى صورة الاستاع المصحوب بالتعرف. فأما الكلام 
فالذى ينسبه المحدثون إلى أدائه كبير الشبه بكلام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز إذ 
يتكلمون عن عوامل يرتبونها كما يل: 

1063]108-١‏ والمقصود به مفهوم البنية العميقة قبل الأداء. 

١‏ - 501386 والمقصود به اختزان العناصر التى يمكن أن تبنى عليها الجملة. 

*- 2138108 والمقصود به تخطيط أبواب الجملة قبل النطق مها. 

- وو ذاناءء8 والمقصود به تنفيذ الأداء بحسب التخطيط السابق. 

- 1400110618 والمقصود به مراقبة النفس أثناء الكلام حتى لا يخطىء المتكلم. 

والأول شبيه بها يسميه عبد القاهر "النظم" والثالث شبيه بالترتيب» والرابع 
شبيه بالبناء» والمعروف عندهم أن المهارة فى الاستماع والتعرف تؤدى بدورها إلى 
المهارة فى الكلام؛ يشهد لذلك اكتساب الطفل للغة. كا أن المعروف أن المدد 
البصرى للكلام أكثر من السمعى وهذا هو السبب فى تفضيل الأشرطة السينائية 
على معامل الاستماع اللغوى. 

هذاء ويقوم تحليل الأغلاط بدور مهم فى تعليم اللغة. ولقد ذكرنا من قبل أن 
السليقة تنسب إلى متكلم مثالى فى مجتمع متجانسء أما على مستوى الأفراد العاديين 
المثاليين فلكل واحد منهم لهجة خاصة به (0181606 5018]1/ا10105) تتبنى على سليقة 
تختلف قربًا وبعدا عن سليقة المتكلم المثالى بحسب الوضع الذى يحيط بالفرد. فإذا 
كان الفرد تلميذًا فى مرحلة التعلم كانت سليقته الفردية أكثر بعدًا من السليقة 
الفصحى الثالية. فكل منهما نظام متكاملء ولكنههما يتطابقان فى بعض النواحى 
(ويسمى مجال المطابقة 60:6 8 ويختلف كل منهما عن الأخر فى نواح أخرى. 
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وهذه النواحى التى تختلف فيها اللهجة الفردية للتلميذ عن السليقة المثالية يحب 
اكتشافها وجعلها مناط الجهد التعليمى كله. 

فالجهد التعليمى أولاً وآخرًا هو رأب هذا الصدع بين السليقة الفردية والسليقة 
المثالية. ومن هنا يتحتم على المعلم أن ينعرف على طرف المعادلة» وأكبر وسيلة من 
وسائل هذا التعرف مراقبة أخطاء التلميذ؛ لأن هذه الأخطاء هى الأعراض 
الظاهرة لجهات الاختلاف غير الظاهرة» هذه الأخطاء على أنواع: فمنها الهفوات 
التى يقع فيها الإنسان بسبب التعب أو القلق أو التردد» والوقوع تحت ضغط ماء 
وتتمثل هذه الأمور فى الإبدال والنقل والحذف للعناصر اللغوية فى الجملة. وهذه 
يمكن أن تحدث حتى للمعلمين أنفسهم فقد يجوز على أحدنا أن يقول: "معون 
التعاهد" وهو يريد أن يقول: "معهد التعاون" أو يقول: "رسالة القراءة" وهو يريد 
"قراءة الرسالة". ومن ثم لا تفيد فى خطة التعليم؛ لأن صاحبها يعرف أنه أخطأء 
ويستطيع أن يشير إلى العبارة الصحيحة. ومنها الأغلاط التى يسببها الجهل بنظام 
اللغة» كالحذف والإضافة وسوء التضام وتشويش الرتبة» وهذه تصدق على المتكلم 
وعلى السامع كليهما. فكم| يغلط المتكلم فى كلامه يغلط السامع فى سماعه والقارىء 
فبها يقرأ؛ ومن هنا يصعب عليه الفهم. ومن هذا القبيل تعذر فهم التركيب مع 
وضوح معانى المفردات», كا أن الأخطاء قد تتعلق بالمفردات كما تتعلق بالنظام؛ 
فمن ذلك إطلاق اللفظ على غير من هو له دون قصد المجاز كأن تسمى القارب 
الصغير سفينة أو تسمى البغل فرسًا أو تسمى الحقل بستانًاء ومنه أيضًا استعمال 
اللفظ استعالاً أسلوبيًا خاصًاء وقد يكون الخطأ مقصودًا فى هذا النوع فيكون مدارًا 
للفكاهات اللفظية؛ كأن يقال مثلاً "من يضبط متلبسًا بالتبول فى الطريق يعاقب 
بغرامة مائة جنيه مع مصادرة الحهاز". فالفكاهة هنا فى كلمة الجهازء وق نسبة 
المصادرة إلى مفهوم اللفظ لا إلى اللفظ نفسهء لأن كلمتى المصادرة والجهاز كثيرًا ما 
تاتيان فى تركيب إضاق. 
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ويستطيع المعلم أن ينتفع ببذه الأخطاء فى توجيه التلميذ وتدريبه على الصواب 
فيها يتصل بنقط الخلاف بين لهجته الفردية والسليقة المثالية» كما يستطيع واضع 
البرنامج أن ينص على التدريب فى هذا المجالء والله ولى التوفيق. 
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النحووالموقع 


١‏ - مواقع أساسهاالتضام والرتبة: 

المضاف والمضاف إليه. 

تون الوقابة. 

تقديم الاسم على اللقب. 

ذا بعدما ت ماذا. 

الموصول وصلته. 

امتناع تقديم الخر الجملة الفعلية. 

وجوب تقديم الخبر فى حالات 
خاصة. 

حذف الخير بعد لولا وواو المعية 
وقبل الحال التى تسد مسده. 

تقدم النفى أو شبهه على فتىء 
وأنفك. 

تقدم "ما" على دام. 

لا يتقدم الخبر على ما دام وليس. 

يمتنع إبلاء الخبر لكان أو إحدى 
أخواتها. 


قد تحذف كان بعد إن ويبقى خبرها. 

يندر الإخبار بغير المضارع عن كاد 
وعسى. 

اقتران الخبر بأن غالب بعد عسى 
وأوشك ونادر بعد كاد وكرب وواجب 
بعد حرى واخلولق ممتنع مع أفعال 
الشروع. 

إذا سبقت عسى باسم تبردت من 
الضمير استفتاء عنه بأنْ وما بعدها أو 
قدر فيها ضمير. 

يتقدم اسم إن وأخواتها وجوبًا إلا 
أن يكون الخبر ظرف أو جارًا ومجرورًا. 

يكسر همز إن فى مواضع معينة. 

إذا كسرت همزة إن جاز اقتران 
خبرها باللام. 

لا تدخل اللام بعد إن إلا على 
الوبخبي: 


لام - 


وتدخل على معمول الخبر المتوسطين 
لاسم والخبر كما تدخل على ضمير 
الفصل. 

قد يعطف بالرفع على حل اسم إِنْ 
وما اشتمل على النون من أخواتها. 

يبطل عمل إن إذا لحقتها ما 

إذا أهملت إِنَّ المحققة وجبت اللام 
الفارقة. 

وإذا خففت أنْ اضمر اسمها 
وجوبا وجاء خبرها جملة. 

إذا كان الخبر فعلاً متصرفا لغير دعاء 
حسن الفصل بقد أو بالنفى أو 
بالتنفيس. 

تعمل "لا" النافية للجنس فى الاسم 
النكرة ويبنى اسمها المفرد على الفتح فى 
"لا حول ولا قوة" يجوز فى الثانى البناء 
الرفع والنصب أيضًا إلا عند رفع الأول 
فعندئذ يمتنع النتصب. 

يعطف على اسم "لا" غير المكررة 
بالنصب والرفع دون البناء والنعت 
كالمعطوف فى هذا الحكم. 

ينصب البتدأ والخبر على المفعولية 
بعد ظن وأخواتها. 

قد يعلق الفعل عن نصب المفعول 


عن نصب المفعولين لمانع كاللام فى نحو 
ظننت لا زيد قائم وما زيد قائم وكذلك 
إن والقسم والاستفهام. 

لا يكون الإلغاء عند تقديم المفعول 
لأن المفعول يصير حينئذ مبتدأ. 

إذا جاء فعل القول بعد حرف 
الاستفهام عومل معاملة ظن وأخواتها. 

تلزم تاء التأنيث الفعل الماضى المسند 
إلى ضمير المؤنث المتصل أو المؤنث 
الحقيقى. 

يجوز حذف التاء المذكورة عند 
الفصل بإلا وق نحو نعم الفتاة. 

الأصل فى الفاعل أن بلى الفعل 
مباشرة. 

يجب تأخير المفعول لأمن اللبس أو 
الإضمار الفاعل. 

إذا اشتغل الفعل بضمير منصوب 
سابق قدر للسابق ناصب. 

إذا ولى السابق ما يختص بالدخول 
على المبتدأ كان حكمه الرفع والحكم 
أيضًا إذا ولمنادة لا يعمل ما بعدها فيا 
قبلها والنصب أرجع قبل الفعل الطلبى 
وبعد حرف بلا فصل. 
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تحدق حزف: الز قبل أن :وان 
باطراد (تحت عنوان نزع الخافض). 

يسبق الفاعل فى المعنى من مفعولى 
أعطى المفعول الثانى. 

ينصب المصدر بالفعل أو بالوصف 
أو بالمصدر الآخر. 

المصدر المؤكد لفعله لا يحذف عامله 
ولا يجوز جمعه هو. 

يتحتم حذف العامل إذا ناب عنه 
المصدر أو جاء المصدر للتفصيل بعد 
إمًا. 

إذا دل المصدر على تعليل واتحد مع 
الفعل زمنًا وفاعلاً نصب على المفعول 
لأجله. 

إذا فقد المصدر أحد هذين الشرطين 
جر باللام. 

ينصب الظرف بالفعل ونحوه طاهرًا 
أو مقدرًا وبعدما وكيف الاستفهام 

كل وقت يصلح للظرفية ولا يصلح 
ها من المكان إلا المبهم كالجهات 
والمقادير إلخ. 

قد ينوب المصدر عن الزمان كثيرًا 
وتقل نيابته عن المكان. 


قد يكون الاستثناء مثبتا أو منفيًا. 
قد يذكر المستثنى منه فيكون 


الاستثناء تامًا وقد يحذف فيكون 


تقع الحال وصمًا منكرًا فضلة 
منصويا. 


صاحب الحال رتبته التقديم عل 
الحال إلا إذا نفى أو خصّص أو نصب 
بفعل متصرف أو وصف. 

لا تأتى الحال من المضاف إليه إلا فى 
حالاات خاصة. 

قد تكون الحال مؤكدة لعاملها. 

قد تأتى الحال جملة فى محل نصب 
فإذا سبقت بالواو قدر ها مبتدأ وكانت 
خيرًا. 

قد يحذف عامل الحال. 

العيز اشم نكر منصرب يععى 
من (نزع الخافض) يفر اس) سابقا 
ويجب بعنيه بعد المضاف. 

قد يجر التمييز بعد ما يدل على 
مقدار. 

ينصب التمييز بأفعل إذا كان فالملا 
فى المعنى. 

يلزم التمييز دائا بعد التعجب. 
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يتقدم عامل التمييز على التمبيز دائ). 

من حروف الجر ما يختص بالدخول 
على الاسم الظاهر ومنها ما يختص 
بالدخول على الزمان. 

تزاد من بعد النفى. 

قد تزاد ما بعد من وعن والباء فيبقى 
عملها بالجر. 

وقد تزاد الباء بعد رب والكاف 
فتكفهما عن العمل. 

قد تحذف رب بعد بل والفاء الواو 
فيبقى الجر. 

لا تجتمع الإضافة والتنوين. 

لا تلحق إلى المضاف إلا إذا ألحقت 
المضاف إليه. أو ما أضيف إليه المضاف 
إليه. 

لاايضاف الاسم إلى ما فى معناه. 

بعض الأساء يلزم الإضافة مطلقاء 
بعض الأسماء يلزم الإضافة إلى الضمير 
حين وإذ تضافان إلى الجمل. 

تضاف إذا إلى الجملة الفعلية. 

لا تضاف أ إلى المفرد المعرفة. 

من الأسماء ما يقطع عن الإضافة 
فيبنى على الضم. 


قد يحذف المضاف إليه فيبقى المضاف 
على حالة بشرط العطف. 

قد يضاف المصدر إلى فاعله أو إلى 
مقفعولة: 

يعمل اسم الفاعل عمل فعله إذا 
سبقه استفهام أو حرف نداء أو نفى 
وتخبر عنه أو موصوف ويعمل مطلقًا إذا 
لحقته أل. 

يجوز فيا يل اسم الفاعل العامل 
النصب والجر ويجوز فى تابع المجرور 
النصب والجر أيضًا. 

اسم المفعول فيا معنى كاسم 
الفاعل. 

تضاف الصفة المشبهة إلى فاعلها فى 
المعنى. 

تعمل ' الصعة المتبهة “عمل اسم 
الفاعل المتعدى. 

رتبة الصفة المشبهة التقدم على 
معموطا. 

إذا اتصلت الصفة المشبهة بأل جاز 
فى ما بعدها الرفع والنصب والجحر إلا أن 
يكون ما بعدها مجردًا من أل فلا يجوز 
جر: 
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إذا كانت الصفة المشبهة مجردة من أل 
ففى تاليها الإعرابات الثلاثة مطلقا. 

ما التعجبية لها الصدارة. 

حكم ما بعد فعل التعجب النصب. 

قد يحذف المتعجب منه. 

إذا فقد الفعل فى التعجب شروط 
صياغته نصب مصدره بعد أشد 
وأشدد. 

لا يتقدم معمول التعجب على فعله 
ولا يفصل عنه إلا بظرف أو مجرور. 

نعم وبئس ترفعان فاعلاً مقترنًا بأل 
أو مضافا إلى مقترن بها. 

وقد يرفعان ضمررًا له تمييز يفسره. 

يأنى الممخصوص بعد ذلك مرفوعًا 
على الابتداء أو الإخبار. 

إذا دل دليل على المخصوص جاز 
حذفه. 

إذا تجرد أفعل التفضيل من أل لحقته 
رفم التفضيل للاسم الظاهر قليل. 
النعت تابع للمنعوت إلا فى الإضافة 
الوصفية. 


يحذف النعت إذا دل عليه دليل. 


ينم التراكيل. التو بالنقتين. أن 
بالعين وكلا كلاتا وكل وأجمع. 

إذا أكد الضمير المتصل بالتفس 
والعين إلخ فبعد المتفضل . 

يتم التوكيد اللفظى بتكرار اللفظ. 

لا يؤكد الضمير المتصل لفظيا إلا مع 
تكرار ما اتصل به. 

تؤكد الضمائر المتصلة جميعا توكيد 
لفظيا بضمير الرفع المنفصل. 
يعطف بأم بعد همز التسوية أو 
التعيين. 

يعطف على المضير المتصل بعد 
الفصل بالمنفصل ونحوه. 

يعطف الضمير على المجرور بالحرف 
يتكرار الحرف. 

قد تحذف الواو أو الفاء مع 
معطوفهم| عند أمن اللبس. 

يعطف الفعل عل 
والعكس. 

لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر 
إلا إذادل على إحاطة أو بعضية إلخ. 

إذا جاء البدل مع إرادة التعيين كان 
بعد الهمزة. 


الوضفك 
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يبدل الفعل من الفعل. 
' يبنى المنادى المفرد المعرفة على ما 
يرفع به لفظ أو محلاً وينصب المضاف 
والنكرة غير المقصودة. 

إذا ورد لفظ ابن بين علمين ثانيهما 
أب للأول المفرد دون فصل جاز فى 
المنادى النصب والبناء على الضم. 

ينصب تابع المنادى المبنى على الضم 
(كلفظ ابن مثلا) إذا كان مضافًا محردًا 
من أل ويجوز فى غيره النصب أو الرفع. 

إلا إذا كان التابع منسوقًا أو بدلاً 
فتعامل معاملة المنادى المستقل فإذا 
اتصل النسق والبدل بأل ففيه النصب 
أو الرفع. 

لا توصف أىّ فى النداء إلا باسم 
جنس محى بأل أو باسم إشارة. 

يجر المستغاث به باللام المفتوحة 
مفردًا أو معطوقا وتكسر اللام فى غير 
ذلك. 

لا يكون المندوب نكرة ولا اسما 
مبهما كالإشارة والموصول إلا إذا خلا 
الملوصول م أل مثل من وما وأى. 

حكم المخصوص كحكم المنادى 


بغير حرف النداء نحوه أبها العرب" 


يكون النصب فق الإغراء والتحذير 
بوجوب الحذف. 

تسبق إِيَا التحذير دون الإغراء. 

يرفع المضار إذا تجرد من الناصب 
والجازم. 

يجب إظهار أنْ بين اللام ولا ويجوز 
إظهارها إذا لم ترد "لا". 

تضمر أنْ وجوبًا بعد كان المنفية وأو 
إذا صح أن تعاقبها حتى أو إلا وكذلك 
بعد حتى والفاء وجواب النفى والطلب 
وبعد واو المعية. 

يجزم الفعل فى جواب الطلب المثبت 
وبعد لا ولام الأمر ولم ولما وأين وإذ ما 
وحيثا وأنى. 

يجوز رفع المضارع فى الجزاء إذا كان 
الشرط ما حينا. 

المضارع المعطوف على الجواب بالقاء 
أو الواو يرفع أو ينصب أو يجزم. 

إذا اجتمع شرط وقسم حذف 
جواب ما تأخر منههما والأرجح إجابة 
الشرط وكذلك إذا تقدمهها مبتدأ 
فالأولى إجابة الشرط. 

تآئن لواقز: الماضين وقداتلنها أن 
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إذا جاء المضارع بعد لو صرف | يخبر بالألف واللام عن اسم واقع 


معناها إلى المضى. فى جملة فعلية يصلح فعلها أن تصاغ منه 
جواب أما يقترن داثً) بالفاء. صلة لأل. 
إذا دلت لولا ولاما على امتناع تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب 
لوجود دخلتا على المبتدأ فقط. وإذا جرت كم جاز يجر التمييز. 
يقترن جواب لولا ولاما باللام إذا أ تمييز كم الخبرية مفرد أو جمع مجرور. 
كان مثبمًا ويجرد منها إذا كان منفيًا. تمييز كأين وكذا فيه النصب والجر 
رتبة الخبر مع الذى والألف واللام | بتقدير مِن. 
التأخر وحكم التعريف. 


كل 5 


عناصر معجمية فى التركيب النحوى 


دراسة المعجم فرع من فقه اللغة. وبين النحو وقفة اللغة اختلاف فى المبدأ 
والغاية» أو بعبارة أخرى: فى الموضوع والمطلب. وإذا اختلف الموضوع وتباين 
المطلب وقع البون الشاسع فى المنهج بالضرورة. فأما موضوع النحو فهو المسموع 
من كلام العرب. وعلى الرغم مما يوحى به المصطلح مخصصًا بقيود منها الكثرة 
والفصاحة بل بصحة السئد فى كثير من الأحيان. وغاية النحو أن يستخرج من 
المسموع الضوابط التى تحكم صياغة المقررات فى جمل؛ أى أن مطلبه هو أن يصل إلى 
تجريد الأنماط والقواعدء وأن يعتمد فى منهجه على الاطراد أينما تحقق الاطراد. 
وموضوع فقه اللغة هو المفردات ذاتها وليمس موضوعه رصف المفردات''' فى حمل. 
ومن هنا لا تكون من قيود موضوعه الكثرة لأنه يتناول الغريب ولا الفصاحة لأنه 
يتناول الحوشى والدخيل ولا صحة السند لأنه يدرس الارتجال والنحت 
والاشتقاق ونحوها من ظواهر إبداع المفردات وإذا كانت المفردات حال إفرادها 
موضوع فقه اللغة فإن المعجم وموضوعه المفردات لابد أن يكون من فروع فقه 
اللغة؛ وأن يكون بينه وبين النحو من البون الشاسع ما ذكرناء ومن ثم لا يتوقع المرء 
لقواعد النحو أن تختلط بحقائق المعجم. 

وأحب أن أشير قبل الدخول فى عمق الموضوع إلى أن النحاة كثيرًا ما أخذوا من 
فقه اللغة ما لا حاجة بهم إليه وذلك حين يشيرون إلى أن العرب تصرفت فى كلمة 
مفردة بعينها على نحو معين كقوهم مثلا”"": 


(١)انظر‏ هذه الكلمات فى نطاقها من كتاب الجنى الدانى للمرادى. 
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3 التأنيث ثلاثة من الحروف هى "رتبت" و"ليت" "الات" 

7- م الله مثلثة الميم. 

-٠‏ "أميئ" التى تسبق المنادى قد تمد ألفها. حكاه الكسائى. 

؛ - قد يرد "عن" بمعنى "أن" بقلب العين همزة. 

5- فى "رب" سبع عشرة لغة”"". 

وهلم جرا. 

ولكننى لا أقصد ذلك ولا أتجه إليه ببذا المقال ولا أراه من النحو لأنه يتناول 
المفردات دون القواعد. فالذى يجرى محاولة عرضه هنا طائقة من الحقائق التى تعود 
إلى العلاقات بين مكونات المعجم وإلى خصائص للمفردات من ظواهر الذكر 
والحذف والإظهار والاضمار ونحوه حين يعود ذلك إلى عبارات معجمية على نحو 
ما سيتضح بعد قليل: وسنحاول أن تبرز علاقة كل هذه الحقائق المعجمية بالتحليل 
النحوى واعتماد هذا التحليل على تلك الحقائق. 

المعجم معنى مفرد لمبنى مفرد والمبنى المفرد اشتقاق وصيغة وتنتظم المفردات فى 
طوائف من زوايا مختلفة فقد يربط بين أفراد الطائفة من المفردات اشتراكها فى المادة 
الاشتقاقية (أصل الاشتقاق) وقد يربط بينها وزنها أو صيغتها أو وقوعها فى قسم 
واحد من أقسام الكلام أو استعملها على زوائد بعينها وقد يربط بينها المعنى إيجابًا أو 
سلبًا. وهلم جرا. 

فأما ارتباط الكلمتين إحداهما بالأخرى من حيث المادة الاشتقاقية فأشهر ما فى 
النحو منه ما يقوم بين الفعل ومفعوله المطلق. فالمعلوم أن اشتراك المصدر مع الفعل 
فى مادته شرط لإعرابه مفعولاً مطلقًا فإن لم تكن بينهما شركة فى ذلك فإن دل 
المصدر على ملابسة أعرب حالاً وإن دل على غائية أعرب مفعولاً لأجله وإن دل 
)١(‏ أوضحها المرادى فى الجنى الدانى ص 417 4 . 
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على ما يدل عليه المفعول المطلق أعرب نائبًا عن المفعول المطلق» فالأول نحو « ثم 
دع عن يَأَتبنَكَ سَعْها 4 والثانى نحو ( آدْعُوأ ت) كُخْ تَصَدُعًا وَحُفْيَةَ 4 وكذلك 
لوَادعْرَةٌ حَوَفَا وَطَمَّمًا » والثالف تخو "جرى هرولة". ثم هناك ما يكون بين 
عنضرى التوكيد اللفظى من وحدة اللفظ ثم بالفترورة اتحاد د أصل الاشتقاق وذلك 

نحو "أخاك أخاك" وقوله تعالى: وكلا إذَا دكت الأرضى دكا دكا © وَجَآءَ رَيْكَ 
وَأنْمَلَكُ صَفًا صَفًا » هذا ويقوم تقسيم المفردات إلى مشتق وجامد على أساس 
الانتماء إلى طائفة تشترك فى الأصول أو انفراد اللفظ واعتزاله عن الكلمات فلا 
يشارك واحدة منها فى أصوفا. ذلك مع ما يترتب على هذا التفسير فى التحليل 
النحوى من حيث الافتقار وعدمه والرتبة وعرفها والتعدى واللزوم والإضافة 
المحضة واللفظية إلخ. 

وتتوقف الإفادة وعدمها فى الكثير من الحالات على الروابط المعجمية فى استقامة 
المعنى بين المفردات الداخلة فى تكوين الجملة ما يشير إلى أن الكلمات المفردة تقع فى 
طوائف من حيث المعنى وعلى الرغم من أن النحاة جعلوا الإفادة شرطًا فى الكلام 
م يجعلوها شرطًا فى الصياغة أى أنك إذا قلت "نزلت إلى فوق" فلن يستعصى عليك 
أن تعرب هذا التلفيق فعلاً وفاعلاً وجارًا ويجرورًا متعلقا بالفعل فتمنحه اعترافا 
صناعيًا بصلاحه للتحليل. غير أنك إذا رمت الوصول إلى الإفادة فطنت إلى أن 
الفعل هنا ينتمى إلى طائفة من المفردات لا تلتقى مع الطائفة التى ينتمى إليها 
المجرورء لأن معنى كل منهما يتناقض مع معنى الآخر”*. ولكن الاختلاف بين 


(8) وهذا السبب ذاته هو الذى دعا إلى تعليق الجار والمجرور فى البيتين الآتين بأبعد الفعلين منهها وذلك 

فى قول الشاعر الذى لم تكن له حيلة إلا التلهى والعجز: 

عشية مالى حجبلة فير أننسى بلفظ الحصى والحظ فى الترب يولع 

اخط وأمحوالحظثمأعيدده يكفى والغسربان فى السدار وقع 
فأقرب الفعلين إلى الجار والمجرور (يكفى) هو "أعيده" ولكن الحظ لا يعاد ولا يخط بالكف وإنما 
يمحى بالكف. وذلك تعلق الجار والمجرور بالفعل "أحو" مع تجاوز "أعيده" لعدم الملاءمة وليس 
مثل ذلك قول الشاعر: 

-45- 


طائفتى الكلمتين لا يصل فى كل الحالات إلى حد التناقص, لأن إحدى الكلمتين قد 
تصلح للنَحَمّى والتدكر فى زى يجعل الكلمة الأخرى تصالحها وتضامها. يحدث 
ذلك بواسطة إنشاء علاقة بين الكلمتين يخترعها المتكلم إما عقلية كاللزوم ونحوه 
أو فنية كالتشبيه ونحوه ثم يقيم المتكلم هذه العلاقة مقام العلاقة العرفية التى كانت 
بين اللفظ مدلوله الذى كان له بأصل الوضعء عندئذ ينشأ أحد الأساليب البيانية 
فتتحقق الإفادة والإبداع فى وقت معًا. 

ومن قبيل ما يفرضه المعجم على التركيب النحوى أن الشىء لا يضاف إلى ما فى 
معناه فلا يقال كتاب السُفر ولا جسم الجسد ولا حصان الجواد لأن الإضافة إن) 
تكون على معنى حرف الجر وحروف الجر تعبر عن علاقات بين المجرور وعنصر 
آخر من عناصر الجملة والعلاقات كما تكون اقترانًا ذهنيًا بين أمرين تقتضى أن 
يكون الأمران متغايرين فلا يقال إن هناك علاقة بين الشىء ونفسه ومن ثم لا 
يضاف الشىء إلى نفسه أو بعبارة أخرى إلى ما فى معناه. 

فإذا ورد فى الكلام الفصيح المسموع عن العرب ما ظاهرة إضافة الشىء إلى ما 
فى معناه لم يستطع النحاة رفضه ومن ثم يصبح عليهم أن يفسحوا له مجال التأويل 
فيجعلوه على حذف مضاف.. كذلك فعلوا بتراكيب مثل: صلاة الأولى ومسجد 


إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقيب 
ولا تحسسين الله يفل ساعة ولاأزمايخفى عليه يغيب 
فتعلق الجار والمجرور يتعين فيه لأسباب غير معجمية أن يكون بالفعل "يغيب" وليس بالفعل "يخفى" 
لأن "لا تحسبن" مسلط على "يغيب” أى لا تحسين الخفى يغيب على الله. والفعلان هنا يلائمان الجار 
والمجرور من الناحية المعجمية فيجوز أن نقول: "يخفى عليه" و"يغيب عليه" ولكن قرينة السياق 
تأبى تعليق الجار والمجرور يأخذ الفعلين وتحتمه للآخر. ولولا هذه القربئة لنسب البيت إلى اللبس. 
ومعنى قرينة السياق أن البيت الأول يثبت الرقابة لله على ضمائر عباده وهذا يتنافى مع عبارة "يخفى 
عليه" إذا علقنا الجار والمجرور بالفعل "يخفى". أضف إلى ذلك أن ف البيت الأول من رنة التقوى 
ما يتنا مع الكفر الذى يكمن ف اعتقاد خفاه شىء على الله. وهو ما قد يفهم من تعليق الجار 
والمجرور بالفعل "يخفى". وهكذا تجاوز الجار والمجرور التعلق بالفعل المتقدم وهو أكثر الفعلين 
احتمالاً لذلك بحكم الرتبة وتعلقًا بالفعل المتأخر ليستقيم المعنى. 
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الجامع ونحوهما حين فطنوا إلى أن الصلاة هى الأول والمسجد هو الجامع فقدروها: 
صلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع وهكذا أصبح المضاف غير المضاف إليه 
من حيث معناه المعجمى. 

ومن ذلك أيضًا أن الحال لا تكون من مادة اشتقاق فعلها لثلا تكون هناك 
مطابقة فى المعنى بين حدثين يلابس أحدهما الآخر فلا يقال سرى ساريًا ول اركب 
راكبًا إلا أن تخصص الحال بإحدى صور التخصيص فيضيق بالتخصيص معنى 
الحدث الذى نسبها فتنتفى عندئذ المطابقة فى المعنى بين الحدث الذى فى الخال 
والحدث الذى فى الفعل فيقال مثلاً "سرى ساريًا لا يخاف" أو "سعى ساعيًا إلى 
حتفه" أو "ركب راكبًا رأسه" أو "جهل جاهلاً أنه يجهل". ذلك أن فى الفعل 
والحال حدثين بينهما علاقة الملابسة فإذا اتحد معنى الحدثين وم بخصص الثانى منهما 
آلت المسألة إلى دعوى أن الفعل (أو الحدث الذى هو بجزء من معناه) إنما يلابس 
نفسه فتنتهى المسألة على ما انتهت إليه إضافة الشىء إلى نفسه وبذلك تتسم 
بالإحالة. 

والنفس والعين والذات كليات معجمية ذوات معان مغردة كبقية الكلمات أى 
أن لكل منها مفهومًا يدل عليه هذا اللفظ ولكن هذه الكلمات على الرغم دلالتها 
المعجمية (ورب) بسببها أيضًا) لا تصلح أن تكون ركائز تعدد الصلاحية للضهائر 
المتصلة حين يراد أن يؤكد بها الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل فيقال جاء محمد 
نفسه أو عيئة أو ذاته وجاء هو نفسه أو عينه أو ذاته فيستفاد نفى الغيرية من الضمير 
ويرتكز الضمير لتكثير حروفه على النفس أو العين أو الذات. ولربها وقعنا أحيانًا 
على عبارة مثل: "سلبت زيذا نفسه" فنقع فى حيرة فلا ندرى وقد أعطى المعجم 
للنفس هذين المعنيين أى إعراب لتعرب النفس: إعراب الكلمة المقررة فنجعلها 
مفعولاً به ثانيّا وتكون النفس عندئذ هى السليبة» أم إعراب ركيزة الضمير فتجعلها 
توكيدا معنويًا لزيد ويكون المسلوب شيئًا آخر غير النفس يملكه زيد وقد حذف 
المفعول به الثانى من الكلام. عندئذ يحتاج تحديد المعنى (ومن ثم الإعراب) إلى 
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قرينة إما لفظية نحو "سلبت زيدًا نفسه كل ما يملك" أو خارجية لو كان يعلم 
السامع أن سلبًا قد حدث ولكنه شك فى أنه وقع على زيد فساق إليه المتكلم هذه 
ال حملة. 

والمفعول معه ذو شرط معجمى هو أن تدل الكلمة المعربة مفعولا معه على شىء 
يمكن ملازمته أو مصاحبته صحبة مكانية أو زمانية ولذا لا تقول: رأيت زيدًا 
وعمرًا وأنت تقصد المفعول معه لأن عمرًا من شأنه أن يساوى زيدًا فى إمكان 
حركته وسكونه فليس أحدهما أولى بأن يلتزمه الآخر أو يصحبه ولو ادعى أحد 
معنى الصحبة لواحد منهها لكانت دعوى بلا دليل من شأنها أن تؤدى إلى اللبس 
(وإن يشكل خيف لبس يجتنب). وإنما أشرت إلى فكرتى الملازمة أو المكانية أو 
الزمانية المصاحبة لأنك إذا استعملت الفعل من واحدة منهما وجدت احتمال اللبس 
أكبر حتى مع الألفاظ التى تستوفى شرط المفعول معه السابق. انظر اللبس فى نحو 
"لزمت زيدا ويمين الطريق" وسترى أنك ما دمت تستطيع أن تقول: "لزمت يمين 
الطريق" فلا مانع يمنع من أن يكون يمين الطريق معطوفا على زيد. وكذلك يرد 
اللبس فى "صحبت زيدًا وموكب الاحتفال" ولعل ارتفاع نسبة اللبس عند استعمال 
هذين الفعلين يأتى عند فهم أن كلا من هذين الفعلين بدلالته على معنى 
الاصطحاب قد سلب الواو قدرًا لا بأس به من معنى المعية جعل احتمال المعية فيها 
مساويًا لاحتمال مطلق الجمع. 

والظروف المتصرفة كلمات معجمية بحقها لأنها "ثرى ظرفًا وغير ظرف" 
ومعظمها من الأسماء المبهمة التى تدل على الأحداث والجهات والأزمنة والأعداد 
ونحوها ولكن هذه الأسماء تخلت عن أشراط الاسمية التى تميزها ونقلت إلى 
استعمال الظرف. وإذا كان الأمر كذلك فإن بعض مواقع هذه الأساء قد يجعل 
المقصود منها ملتبسًا فلا يدرى إن كان المقصود بها المفعول به (على زعم استصحاب 
الاسمية) أو المفعول فيه (على زعم النقل إلى الظرفية). فمن ذلك تراكيب مثل: 
أحببت أول الربيع ‏ تذكرت ساعة الأصيل ‏ تأملت صباح الخميس. 
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وما يفرضه المعجم على التركيب النحوى أيضًا ما يعرفه النحاة من امتناع 
الإخبار بالزمان عن الحثة ذلك بأنه إذا وسع المكان المعانى والأجرام فإن الزمان 
يسع المعانى دون الأجرام فإذا صمت رمضان ف القاهرة فالقاهرة ظرف لشخصى 
ورمضان ظرف لصيامى. وهكذا نجد من الصواب أن يقال: 

الفضيلة بون رذيلتين (بين ظرف مكان أخبر عن معنى) 

أو أن يقال: المؤمن بين محخافتين (بين ظرف مكان أخبر عن جثة) 
وكذلك: أنابين صديقين (بين ظرف مكان أخير عن جثة) 
ولكن يمتنعم أنا ساعة الأصيل (ساعة ظرف زمان امتنع أن يخبر به عن جثة) 

مرة أخرى نقول إذا ورد عن العرب الفصحاء ما ظاهره الإخبار بالزمان عن 
الحثة لجأوا إلى ما لجاوا إليه فى المسألة السابقة فقالوا بحذف مضاف وجعلوا المضاف 
معنى يصلح الزمان أن يكون له ظرقًا فأولوا قوهم: الرطب شهرى ربيع فجعلوه: 
ظهور الرطب شهرى ربيع وهلم جرا. 

لقد رأينا أن للإفادة عقبة تكمن فى التناقض الذى قد يكون بين طوائف المفردات 
وإن ها لآفة أخرى تسمى اللبس ينفر منها اللسن من الناس ويأباها النحاة وحسبنا 
أن نذكر قول ابن مالك: "وإن بشكل خيف لبس يجتنب". ومعنى هذا أن أمن 
اللبس مطلب ضرورى وغاية من غايات الإفادة وأن السياق يرصد القرائن 
للوصول إلى هذه الغاية سواء أكانت هذه القرائن لفظية أم معنوية. ومن القرائن 
المعنوية قرائن تتصل بالمعنى المعجمى لبعض المفردات الداخلة فى تركيب الجملة. 
ومن ذلك قريئة انتقال الفعل وعدمه. فالفعل المتعدى قد يكون منتقلاً أو غير 
منتقل”*' فالمنتقل هو الذى يصح أن يتحول فاعله إلى مفعول ومفعوله إلى فاعل نحو 
ضرب زيد عمرا إذ يجوز أن نقول ضرب عمرو زيدًا وغير المنتقل ما لا يصلح 
مفعوله أن يكون فاعلاً نحو أكل الغلام التفاحة فعدم انتقال الفعل قريئة معجمية 
معنوية جاز معها للعرب القدماء أن يرفعوا المفعول مقدما وينصبوا الفاعل مؤخرًا 
(*) يكتب السبب عدم الانتقال وكونه إما من مادة الفعل أو من علاقة الفاعل بالمفعول. 


6ه( 


فى قوهم: خرق الثوب المسمار دون عدوان على الإفادة بسبب أمن اللبس. واللبس 
مأمون أيضًا لهذا السبب فى نحو قولنا استشعرت التقوى سلمى على رغم عدم 
ظهور الإعراب وتشويش الرتبة. وفى هذا إشارة إلى أهمية الحقائق المعجمية فى 
التركيب النحوى. 

ومن الصفات ما يصلح للكثير من الموصوفين كالطول والقصر والألوان 
والأحجام والحركة والسكون ونحوها فتقول: هذا رجل طويل وطريق طويل ويوم 
طويل وحبل طويل وإطراق طويل وكلام طويل إلخ كا يتعدد احتمال الوصف 
بالقصير والأحمر والكبير والسارى والراسخ إلخ فيكون الموصوف حيوانًا أو نبانًا 
أو جمادًا. ومن الصفات ما يتعين به موصوفه لاختصاص الموصوف ببذه الصفات 
فلا يكون العالم إلا رجلاً ولا البتار إلا سيمًا ولا الغادة إلا امرأة ولا الرؤوم إلا أما 
ولا الهصور إلا أسذا إلخ. فإذا تعين الموصوف بصفته صح أن تكون الصفة مغنية 
عن ذكره فيجوز عندئذ حذفه وأن يكون الحذف اختبارًا أسلوبيًا يلجأ إليه المتكلم. 
من هنا رأينا تراكيب مثل: 
وقداغتدى والطير وكنتها بمنجسردفيدالأوايدهيكل 
مكرهمفرمقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عمل 

وقوله: 
حتى إذا يسئس الرماة وأرسلوا غضفنا كواسب مايفل عصامها 
فلحقن واعتكرت لهامدرية كالسمهورية حدهاوقومها 

وقوله تعالى: ( وَحَمَلئئهُ عل ذَاتٍ الوح وَدُسُرٍ». وقد أغنت الصفات عن ذكر 
الحصان أولاً ثم الكلاب والقرون والرماح ثانيّا ثم السفينة ثالثًا. 

ومثل ذلك حذف المفعول إذا كان فى الفعل دليل عليه أو عموم يشمله. ففى 
قوله تعالى: ( وَلَمّا ورد مَآء مَدَيَتَ وَجَدَ عَلَيَهِأمٌَ َب لئاس يَسْقُوتَ وَوَجَدَ 
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ين دون ماين كَدُودَان قَالَ ما حَطَبُكُمَا فالا ا ُنيقى حك يُصْد رَالرَعَاء وَبُون 
شخ هكَبيرٌ(ج) فسَقى لَهُمًا4 [القصص: 4-177 1]. 

حذف المفعول من كل فعل لأن السقى والذود والأصدار أفهمنا أن المقصود 
الماشية. وفى قوله تعالى: 9 وَأَنهُد هوّ أَضْحَكَ وَأَبَك (تم وَأنهد هوّ أَمَاتَ وَأَحْيًا » 
[النجم: 47 - 4 5]. وقوله: 9 وَأَنهه هوَأَغَْ وَأَقَىْ 4 [النجم: 44] دخل الإنسان 
وهو المقصود بالكلام فى عموم الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء 
والإقناء فحذف المفعول وهو الإنسان. وفى قوله تعالى: « الْذِى عَلَّمَ بِالقَلَمٍ » 
[العلق: 4] حذف المفعول وهو الإنسان للعلم به ولذكره بعد ذلك مباشرة فى قوله 
تعالى: ( عَلَمَلْإنْنَ مَا لَمْيَعلَم 4 [القلم: 0] فعوض عن حذفه أولاً وإن كان له ما 
يبرره وذلك بذكره ليعيد عليه الضمير المستتر فى الفعل ( يَعْلّمْ 4 ولئلا يعود الضمير 
على لفظ "ربك" المذكور سابقا. ومنعًا للإحالة والتناقض اللذين يردان على "علّم 
مالم يعلم". ومغزى كل ذلك أنه إذا قام دليل على المحذوف (وهذا الدليل فى معظم 
أحواله حقيقة معجمية) جاز الحذف ولا حذف إلا بدليل. ومن ذلك أن الصفة قد 
تحذف مع وجود الدليل. وذلك كحذف صفة السفينة فى قوله تعالى: 9 يَأَحَدُ كُلٌ 
سَفِيئَةٍ غصّبًا »4 [الكهف: 4"] لوجود الدليل عليها فى قوله: 
١‏ فَأَرَدثْ أن أَعِيَا » لأن الملك لم يكن يأخذ أو يغتصب سفينة معيبة وبذا تكون 
الصفة التى دل عليها الدليل هى "غير معيبة" أو "صالحة". 

قد تتحد الصيغة الصرفية للفظين المختلفين من حيث الاشتقاق فتختلف نظرة 
النحو إليهما لاختلاف مادته| (أى لسبب معجمى لا صرفى) وبذا يكون المعجم قد 
رفع لبسًا صرفيًا فاللفظان: جهاد. وغلاف كلاهما على وزن "فعال" ولكن اتحاد 
الصيغة لم يقد النحو إلى رؤيتههما شيئًا واحدًا وإنها جعل الكلمة الأولى مصدرًا وجعل 
الثانية اسم| غير مصدر ثم رتب على ذلك فصلا بينهما فى طبيعة تحليل التركيب الذى 
يشتمل على كل منهما وفى الوظائف النحوية التى يؤديها كل منهما مثل: الإعمال 
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وعدمه ‏ الإضافة على نية الإعمال والإضافة المحضة. الصلاحية للمفعول المطلق 
والمفعول لأجله والحال وعدم الصلاحية لذلك ومثل ذلك يقال فيما تشترك فيه 
الأسماء والصفات من الأوزان الثلاثية وفى قوالب صرفية أخرى مثل فعيل وأفعل 
وغيرهما من الصيغ المشتركة. 

والقصد عنصر معجمى من عناصر فهم العلمية لأن العلم يدل على معين 
ومقصود بواسطة العهد ومعنى العهد سبق المعرفة وذلك لا يمنع أن كل اسم علم 
ربها اشترك فيه طائفة من الناس ممن يعرفهم المتكلم والسامع كلاهما فإذا ذكر 
المتكلم هذا الاسم كان السامع عرضة للبس لو لم تساعد قرائن المقال على تعيينه 
بالعهد الذكرى أو قرائن الحال على تعيينه بالعهد الذهنى. وهذا القصد الذى هو 
عنصر من عناصر العلمية إذا أدخل على معنى النكرة ف النداء أخذت حكم العلم 
فبنيت مثله على الضم فى محل نصب فأصبحت معرفة فإذا نودى العلم أو النكرة 
المقصودة فالعهد حضورى ف الحالتين والعهد هنا فهم للمقصود بالنداء يشترك فيه 
المتكلم والسامع الذى قد يكون المنادى وقد لا يكون. 

وحين يفقد العلم مفهوم القصد يتحول إلى نكرة يصدق عليها كل ما يصدق 
على النكرة من الناحية النحوية كأن تضاف إلى معرفة فيصيبها التعريف وكأن 
توصف بها التكرة وهكذا فالرشيد والمأمون والمعتصم من عظماء خلفاء العباسيين 
وهم أعلام بكل مقاييس العلمية ولكن أسماءهم تحولت إلى نكرات فى قول 
شوفى: 

دار الشرائع روما كلما ذكرت دار السلام لها ألقت يدالسلم 
فم حكتها بيانًا حين غختصم ولاحكتها قضاء حين محتكم 
ولاااحتوت فى طراز من قياصرها علىرشيدومأمون ومعتصم 

ولم يأت التنكير من نزع "أل" من هذه الأعلام بل من دلالتها على حاكم ماله 
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مميزات الرشيد وحاكم آخر له مميزات المأمون وحاكم ثالث له مميزات المعتصم. أى 
أن نفى الأعلام دل على نفى وجود حكام نكرات من الرومان لهم هذه المميزات. أو 
بعبارة أخرى يكون "الرشيد" خليفة عباسيًا ويكون "رشيد" فى بيت شوقى حاكمًا 
رومانيًا مضاهيًا للرشيد ولكن لم يتحقق وجوده. 

أى أن الرشيد - مثيل للرشيد. 

من الأحداث ما يقتضى العطف كالمشاركة والتسوية ونحوهما فإذا قلنا تقاتل أو 
اختصم فلا يكفى فرد واحد لا يقاع الحدث ومن ثم نأتى بعده بالفاعل وبعده 
شريك له معطوف عليه أو نأتى بضمير المثنى أو الجمع دالا على الفاعل والشركاء. 
ولقد نسب الصرفيون المشاركة إلى الصيغة فقالوا إن المشاركة هى المعنى الذى يفهم 
من فاعل وتفاعل وافتعل وقد علموا أن كل صيغة من هذه لا تدل دائً) على معنى 
واحد بدليل "سافر” و"تمادى" و"اختتم" فكان عليهم أن ينسبوا المعنى إلى المادة 
الاشتقاقية أى إلى المعجم لا إلى القالب الصرف. أما المساواة (وهى تأتى على هذه 
الصيغ أيضًا) فيقال "ساوى" و"تساوى" و"استوى") فلا يكفى فيها إلا أن 
تعطف على الفاعل لأنه لا يمكن أن نتصور تركيب مثل "تساوى زيد" إلا أن يقال 
بعده "وعمرو" فيذكر الطرفان وبينها الواو. غير أن القرآن الكريم قد تصرف فى 
التسوية بطرق أسلوبية مختلفة فحذف الواو أحيائا دون حذف المعطوف كقوله 
تعال: « لا يَستوى مِدكُم مُنْ أنقق من قبل الْمْح وقَسلٌ أؤلتيك أَغطم دَرَجَةُ يَنَ 
لْذِينَ أنققوأ مِنْ بَعَدُ وَقَمَلُوا 4 [الحديد: .]٠١‏ فالمعطوف هو الذين انفقوا من بعد 
وقاتلوا ولكن الواو حذفت. وقد يغئر مكان الواو كما فى قوله تعالى: « وَمَا 
يَسْتَوى الأغمئ وَالبَصِ مر وَآلذِينَ ءَامَُوا وَعَيِنُوا ّبحت وَلَا آلْمْسِىَءٌ 4 [غافر: 08 

كرد الراو قط كا فى قوله تعالى: ( مُكَل ألَْرِيقيٍ كالاعَمَئ وَالأَصَمٌ 
َألْبَصر والشميع هَل يَسَعَويَانِ مَثَلا أقلَا تَذَكرُونَ 4 [هود: أى كالاعمى 
ال ا ا 0 ( وَلَا مَشَعَوى الخستة 
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وَلَا آَلكيقَةُ 4 وقوله تعالى: ( وما يَسَتّوى الأعمئ وَالْبَصِيرٌ © وَلَا ألظْلمَتُ وَل 


ورج ولا ألظِلُ وََا أخَرُورُج وَمَا يَسَتَوى الْأحْيَّاء وَلَا المت 6 [فاطر: 19- 
17 


ولقد فطن اللغوى الأمريكى تشومسكى إلى مبدا هام بحكم اختيار مفردات 
الجملة أطلق عليه اسم "قيود الانتقاء" 65]8011005؟ 561601400 جعل تشومسكى 
هذا المبدأ معجميًا فقط ولكن هذا المقال الحاضر نظرة تركيبية كذلك لأن الفعل 
اللازم قد يضام حرفا بعينه دون حرف آخر مثلاً فى النحو لأن الأمر يدور حول 
معانى المفردات لا حول الأبواب النحوية ومعنى قيود الانتقاء أننا عندما تبدأ 
الجملة بكلمة يضيق مجال الاختيار بالنسبة لتاليتها فإذا جئنا بتالتيها ضاق مجال 
الاختيار بالنسبة للتى تتلوها وهكذا حتى تكاد الكلمة الأخيرة فى الجملة أن تفرض 
نفسها فرضنا على المتكلم. دعنا نلق ننظر فى بيت المتنبى الذى يقول: 

كلم أنبتالزمان قتناة رك بالمرءفىالقناة سنا 


فإذا قلنا "كل)" توقعنا بعدها فعلين على غير تعبين لمنطوقه) ولكن هذين 
الفعلين يغلب أن يكونا ماضيين ويمتنع فيه أن يكونا فعلى أمر. فإذا قلنا "أنبت" 
ازداد مجال الاختيار ضيمًا وأصبحت المفردات الصالحة معدودة مثل: الله الفلاح 
- الربيع ‏ المطر إلخ وقد اختار المتنبى لفظ "الزمان" بدل "الربيع" ليجعل مزاج بيته 
هذا متشائًا ولأن الزمان هو الدهر والكلام حول ربط الدهر بالتشاؤم كثير. كان 
ذلك بالنسبة للفاعل أما بالنسبة إلى المفعول فإن الفعل "أنبت" يتطلب مفعولاً من 
قبيل النبات على سبيل الحقيقة ومن قبيل الأشياء النامية على سبيل المجاز وقد 
اختار المتنبى الحقيقة لأن المجاز لحق بالفاعل. ويمكن لجملة الجواب بعد ذلك 
أن تأتى بعدد محدود من الأفعال مثل: حصد ‏ جنى ‏ أكل إلخ مما يناسب الفعل 
"أنبت" أو بفعل يناسب "قناة" مثل: حمل - شذب - ركب إلخ ويضيق مجال 
الاختيار بعد الفعل "ركب" فيكون "المرء" أوضح مرشح لاحتلال موقع 
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الفاعل ثم ماذا عسى المرء أن يُركب فى القناة إلا أن يركب "اسنانا" حتى إن 
الشاعر لو توقف عن القول دون السنان لكان خليقًا بالسامع أن يقوها بنفسه ليتم 
البيت. وهكذا نرى علاقات المفردات فى المعجم تفرض على الجملة النحوية قيودًا 
لانتقاء المفردات. 

الفعل العلاجى ما اشتمل إيقاع حدثه على قدر من الجهد نحو ضرب ومشى 
وكتب إلخ. وغير علاجى ما خلا من الجهد نحو كرم وشرف وحسن وساء إلخ. 
والعلاج وعدمه معنيان معجميان ذوا أثر فى التركيب النحوى فى بعض الأحيان. 
مثال ذلك أنه يندر فى المفعول لأجله أن يأتى مصدرًا علاجيًا فلا يقال "أمسكت 
بالعصىّ ضربًا للمذنب" ولا "خرجت مشيا إلى بيتى" ولا "امسكت بالقلم كتابة 
إلى صديقى". ذلك بأن المفعول لأجله غاية من الغايات وهذه الغاية من قبيل النوايا 
ليست من العلاج فى شىء. وهكذا يصبح من المناسب للمفعول لأجله أن يأتى 
مصدرًا غير علاجى إلا أن تقوم قرينة على إرادة المجاز نحو "إنما فعلت ذلك سعيا 
إلى كسب رضاك" فيدخل المصدر فى معنى النية والتوق إلى الغاية ومن ثم يصلح أن 
يكون مفعولاً لأجله. أما ما لا يصلح فسبيله أن يأتى على صورة لام التعليل 
والفعل المضارع فيقال: "للسعى". | 

المعجم يشتمل على المعانى كما يشتمل على ظلال المعانى ومعنى اشتماله على 
ظلال المعانى أن المعجم قد يسمى المفهوم الواحد بأسماء مختلفة باعتبارات مختلفة 
فمن نظر إلى وحدة المفهوم أثبت استعمال اللغة لفكرة الترادف ومن نظر إلى 
اختلاف الاعتبارات نفى الترادف واعتد بالفروق وقد ألف رجال فى الترادف 
وألف رجال آخرون فى الفروق. ما علاقة ذلك بالنحو؟ الجواب أن المطابقة 
النحوية تعتمد أحيانًا على اختلاف الاعتبار. فالعرب مثلاً باعتبار توحدهم وتهيزهم 
"قو م" وباعتبار تعددهم "جماعة" وهكذا تعدد اللفظ والمفهوم واحد فإذا رأيناهم 
قومًا قلنا: "العرب يقولون" وإذا رأيناهم جماعة قلنا: "العرب تقول" والله تعالى عدّ 


ا 


الطائفة جممًا فقال: « وَإن طَابِفَتَانِ مِنَّ الْمُؤْمِينَ أفْمَكَُوا 4 وقال: « وَطَابِقَةٌ قَدَ 
أَهَمَيْئِمَ أُنفسكح 4 | أعاد الضمير على الفئة مؤتًا مرة ومذكرًا مرة أخرى فقال: 
يَِدتْفَجلُ فى سمل الله وأخْرَى كَافرة يروتهم كلوز َأ الْعَينٍ 4. 

ليس البناء للمعلوم دليلاً على إيقاع الفاعل للحدث فى كل الحالات لأن بعض 
المبنى للمعلوم مطاوع مثل انكسر وهذا يقال فى تعريف فاعله إنه قام به الفعل أى 
تم وقوع الحدث بواسطته وليس البناء للمجهول دليلاً على معاناة الحدث دائًا لأن 
بعض النائب عن الفاعل ظرف أو جار أو مجرور مثل: «وحيل بينهم وبين ما 
يشتهون» وكذلك ولا سقط فى أيديهم فهناك مشابهة فى المعنى بين المبنى للمجهول 
والمطاوع تجعل من الممكن أن يحل أحدهما محل الآخر. فإذا أردت الإخبار عن كسر 
الزجاج صح لك أن تقول: انكسر الزجاج أى قام به الكسر ىا يصح لك أن تقول 
كُِرَ الزجاج أى وقع عليه الكسر فالمعنى السلبى سمة للصيغتين جميعًا ولكن بينهما 
فروقًا من حيث علاقة كل منه| بمأخذه (أى بالمبنى للمعلوم من مادته). فالعلاقة 
بين المبنى للمجهول ومأخذه علاقة صرفية تحويلية فقط بمعنى أنك إذا أردت أن 
تبنى للمجهول من فعل مبنى للمعلوم فإن الوسيلة إلى ذلك صرفية بحتة فها عليك 
إلا أن تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر فإن فعلت فقد حصلت على الفعل المبنى 
للمجهول. أما المطاوع فقد تكون العلاقة بينه وبين مأخذه صرفية تحويلية تتمثل فى 
تحويل المبنى للمعلوم إلى صيغة انفعل أو افتعل أو تفعّل أو استفعل إلخ نحو كسرته 
فانكسر وحبسته فاحتبس وعلّمته فتعلم وأطلته فاستطال واعنته فاستعان إلخ وقد 
تكون هذه العلاقة معجمية تأويلية لا تتوقف على إجراء صرف معين وإنما تتحكم 
فيها سمات وارتباطات فى المعنى حتى ليصح أن نسمى المطاوع الذى سبق ذكره 
مطاوعًا صرفيًا وأن نسمى هذا المطاوع مطاوعًا معجميًا مئال ذلك: أعطيته فأخذ ‏ 
بعته فاشترى - قهرته فذل ‏ سقيته فشرب ‏ صر فته فذهب (قارن: صرفته فانصرف) 
- رقيته فعلا (قارن: رقيته فارتقى) ‏ أنزلته فهبط (قارن: أنزلته فنزل) ‏ دعمته فقر 


-١هءها/لد‎ 


أو فاستقر ‏ أعديته فمرض - قتلته فهات والمقصود بسمات المعنى وارتباطاته أن 
الأول يقتضى وقوع الثانى دائًا ولكن الثانى لا يتوقف وقوعه فى كل الحالات على 
الأول. فلا يتوقف الأخذ على الإعطاء ولا الشرب على السقيا ولا الذهاب على 
الصرف ولا العلو على الترقية ولا ا هبوط على الإنزال ولا القرار أو الاستقرار على 
الدعم ولا المرض على العدوى ولا الموت على القتل بخلاف الشراء فإنه لا يتم إلا 

والتضمين معجمى البداية نحوى النهاية أيضًا فهو يبدأ بإسباغ معنى إحدى 
الكلمتين على الآخرى ثم يترتب على ذلك قيام الكلمة الثانية بالوظائف النحوية 
للكلمة الأولى وارتباطها بها تستحقه الأولى من محيط لفظى. فالفعل استحب مثلا 
فعل متعد يكتفى بمفعوله ثم لا يتطلب بعده شيئًا. فتقول مثلاً: أنا استحب الصدقة 
الخفية وتبنيه للمجهول فتقول تُستحب الصدقة الخفية فهى مستحبة. وتقول: أنا 
أفضّل الصدقة الخفية على الصدقة المعلنة فتأتى بحرف الجر "على" مع الفعل الدال 
على التفضيل. ولكن الآية الكريمة ضمّنت "استحب" معنى "فضل" ثم أعطته 
بيئته اللفظية المشتملة على الجار والمجرور فجاء فيها "فاستحسنوا العمى على 
الهدى". أى "فضلوا العمى على ال هدى". والفعل "نقض" يتعدى إلى مفعول واحد 
تقول: "نقضت القرار" أى أبطلته بعد إبرامه. ولا نقول: "نقضت القرار باطلاً" 
لأنه لم يكن باطلاً حال النقض. ولكنك تقول: "جعلت القرار باطلا" لأنه 
"جعل" ينصب مفعولين فإذا ضمنت "نقض" معنى "جعل" أدخلتها على ما 
تدخل عليه وهذا هو الذى تجدد فى قوله تعالى: « وَلَا َكُوبُوا كالتى تقض عَرْلَهَا مِنْ 
بَعْدِ فُوَةِأنكَدًا 4 فيكون "أنكانًا" مفعولا ثانيًا ولا يصلح حالا لأن الغزل لم يكن 
أنكانًا حال النقض أى أنه لا تقوم علاقة الملابسة بين النقض والأنكاث بل يترتب 
أحدهما على تمام الآخر فيكون نتيجة له وصائرًا عنه والصيرورة كامنة فى معنى 


- ١١م‎ 


وما كشف عنه التحويليون أيضًا أنه لا يجوز الإضمار إلا إذا تطابق الضمير 
ومرجعه لفظًا ومعنى وف رأيى أن الأصل ف الربط إعادة اللفظ وهذا الأصل 
يستصحب فى حالتين: الأولى أمن اللبس وذلك أن تكرم أخا زيد لأن زيدًا أحسن 
إليك فيمتنع أن تقول: "أكرمت أخا زيد لأنه أحسن إلى" ويجب الإظهار فتقول: 
"لأن زيدًا أحسن إل" وكذلك إذا رأيت رجلا يضرب رجلاً آخر فإن اتفاق 
الأسمية لفظًا لا يشفع لاختلافهما فى القصد ومن هنا يجب الإظهار فتقول: "ضرب 
الرجل الرجل". 

وقوله تعالى: ( قُلٍ آَللَّهُمْ مَِكَ الْمُلكِ تَؤى الْملكَ من كَعَآُ وَتَِعٌ آلمُلكَ مِمّن 
نَشَاءُ وَتَعِر من نَشَآءُ وَتَذلُ مَن نََآمُ 4 فالملك الأول غير الثانى وكل منهما غير الثالث 
والذى شاء الله أن يؤتيه الملك غير الذى شاء أن ينزعه منه والذى أعذه غير الذى 
أذله وقوله تعالى: ( الْنِِينَ قال لَّهُمُآَلنَاسُ إن لكام قَدْ جَمَعُوا لَكُمَفَأَحْشْوْهمْ) أى 
قال لهم المنافقون إن المشركين قد جمعوا فاختلاف القصد أدى إلى استصحاب الربط 
بإعادة الذكر. والحالة الثانية الاختيار الأسلوبى لنكتة رأى المتكلم إبرازها. كأن 
تقول لرجل جاء يعلن الزيارة ويخفى سعيه إلى لقاء من يجب: "إن جئت لترى حبيبة 
القلب فحبيبة القلب على سفر طويل" وكذلك قوله تعالى: ( أَجَيِبوا كيرا من لظن 
د بَعْ ضَآَلظَنّ ْم وقوله: '"واتقوا الله". 

فإذا تطابق لفظ المرجع وما يراد إضاره وتطابق معناهما أمكن الإضمار 
نحو "وظن داود أنا قتناه" أى وظن داود أنما فتنا داود ولكن الإضمار ليس 
الطريقة الوحيدة للربط عند إمكانه إذ يمكن أن يكون الربط لواحدة من الطرق 
الآتية: 
١‏ - إعادة المعنى نحو: ( دَعَوَئهُمَ فيا سُبَحَنكَاللهُم وَتوجُمْ جا لدم 4. 
"- الإشارة إلى المرجع نحو: ( وَلِبَا ٌآلتقوّئ ذَالِكَ حَيْرُ4. 


-١١84- 


6 00 < وما مَنْ خَافَمَقَامَ رب وَنَهَى آَلنْفْسَ عَن أَهَوَى 2 فَإِنّ اجن هَ 
لْمَأوَى 4. 
لح 120ص مَن فيا 4. 
- الموصولات الأخرى نحو: أنه يوم وأبصِرْتَوْمَ بوتا يكن الطَِسُونَ ليم 
فى صَلّلٍ من 4 أى لكنهم. 
وَلَوْئرّلََا عَلِكَ تسا فى رطا س فَلْمسُوهُ يديم لفَالَ الذِينَ كفروا إن هددَا إلا 
2 سحر مين 4. 
1- الوصف نحو: ( وإن نكما أيْمَدمَهُم مّنْ بَعْدٍ عَهْدِهِمَ وَطَعَنُوأ فى دِييكُمْ 


فَفَحِنُوا آم الكفر نح لآ أيْمَنَ لَهُرْهَ أى فقاتلوهم. 

هذا وقد يعود الضمير على متأخر فى مواضع ذكر بعضها النحاة ول يذكرها 
الاختيار الأسلوبى سس الجر ومثاله قوله تعالى: ( قل سِررُوأ فى الأرْضٍ 
فَأَنظُرُوا كيف بدا الصلق َم أله يش الكشَة الاخْرة ». وقد يعود الضمير على 
أقرب مذكور أو على غير الأقرب إذا أمن اللبس لما فى قوله تعالى: 9 لَقَدَ كان فى 
يُوسْفَ وَإِخْوَتَهم ايت لِلسَآبِينَ © إِذْ قَالُوأ 4 أما إذا لم يؤمن اللبس فالعود إلى 
أقرب مذكور. 

إنما يصاغ من الفعل مصدر مؤول إذا صح أن يأتى منه مصدر صريح أما مالا 
مصدر له كالأفعال الجامدة مثل عسى وليس وحبذا ونعم وبئس ومثل حروف 
التنفيس فإذا دخلت عليه "أن" فلا ينبغى أن تعدّ مصدرية وإنما هى المخففة من 
الثقيلة مثل "وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم". "وأن ليس للإنسان إلا ما 

سعى"» "علم أن سيكون منكم مرضى”"؛ "توقعت أن سوف يحدث ذلك". أما إذا 
كان الفعل غير جامد فإن كان تام التصرف فلا يمتنع دخول الحرف المصدرى عليه 
والشواهد على ذلك لا تحصى وإن كان ناقص التصرف كيدع ويذر وكاد ونحو ذلك 


-١١٠6- 


فإن الحرف المصدرى يدخل عليه إما لفظا أو تقديرًا نحو "ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب". ونحو "من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم". ولا شك أن التصرف والجمود من قضايا الاشتقاق والاشتقاق من 
قضايا المعجم. 

تأتى الحال من المضاف فتقول حييت صاحب الحصان مزمعًا سفرًا ولكن لا 
يجوز أن تقول حبيت صاحب الحصان مسرجًا لأن الحال لا تأتى من المضاف إليه 
إلا إذا تحقق فيه أحد شرطين أوههما نحوى والثانى معجمى. أما النحوى فأن يكون 
المضاف صانًا لأن يتصب الضاق إليه قح فلو حجلنا دكات "صاحب 
الحصان" راكب الحصان لصح أن نقول "حيبت راكب الحصان مسرجا" كجواز أن 
تقول: هذا راكب الحصان مسرحًا بنصب الحسان على المفعولية لراكب وأما 
المعجمى فهو أن يكون المضاف من حيث المعنى بعض المضاف إليه أو مثل بعضه. 
ففى قوله تعالى: ( وَتَرَعَنا م فى صِدُورِهِم مِّنْ غِلإِخْونًا 4 جاءت الحال من الضمير 
الذى فى "صدورهم" وهو مضاف إليه وإنما صح ذلك لأن الصدور أجزاء من 
مدلول الضمير أى أبعا من هذا المدلول. 

والتعدية من القرائن الهامة فى النحو وهى تنبنى على تقسيم الفعل إلى متعد 
ولازم. غير أن هذا التقسيم لا ينبغى أن يقتصر على الفعل فقط وإنما يتناول المصدر 
والصفات أيضًا ومن هنا يحسن أن ينسب التعدى واللزوم إلى مادة الاشتقاق فى 
عمومها. والذى يبدو أن مفهوم التعدى واللزوم يتوقف على ما إذا كان الحدث 
بحكم المعنى المعجمى صا ًا لأن يقع لفاعل أو أن يقع على مفعول وربها صح أيضًا 
أن تقول إن اللزوم يدل على صيرورة الفاعل ومن هنا يمكن أن تضع فى مكان 
اللازم: "صار + الصفة" نحو. 


كرم - صار كرينا اقشعر > صار مقشعر 


-١١١- 


دنس > صار دنسًا مرض - صار مريضًا 

احمرّ - صار أحمر انكسر - صار متكسرًا 

فصيرورة الفاعل هى المعنى القائم فى مختلف أنواع الفعل اللازم ) تبدو هنا. 
ومن هنا جاء فى تعريف النحاة للفاعل عبارة "أو قام به الفعل" لأن الحدث هنا 
تحقق للفاعل لا على المفعول. أما التعدية فمفهومها أن يصيب الحدث المفعول 
ويتعلق به سواء أكان الحدث علاجيًا ىا فى ضرب زيد عمرا وزيد ضارب عمرا 
والمببى ضربٌ زيد عمرًا أو غير علاجى نحو أعجب زيد هندا لأنه على الرغم من 
إمكان حدوث الإعجاب فى نفس هند دون أن يدرى زيد بما وقع (وهذا ربم 
تعارض منطقيًا مع كونه فاعلا) أرى أن زيدًا بمظهره أو بمخيره هو الذى أثار 
إعجاب هند فهو فاعل وإن لم يعالج إيقاع الحدث. ولكون الفاعل لم يوقع الحدث 
قلنا إن الحدث فى التعدية متعلق بالمفعول حتى إذا حذف المفعول كما فى قوله تعالى: 
( وَلَمّا وََدَ مَآءَمَديت وَجَدَ عَلَِْ أمَةٌ يت آلنَاس يَسْقُوتَ وَوَجَدَ من دُونَهم 
مرَأئينِ تَدُودَانِ قَالَ ما حَطَبّكُمَا قَالمَا لا نَتيقى حَ يُصدرَالرَعَآءُ وَأبُونا سَمِحُ 
كبرت فَسَقن لَهُمَا ثم نَوَنَ إلى أَلظِلٌ 4 [القصص 4-11 1] وقوله: ( وَأنهد هو 
أْضْحَكَ وَأَبَكْ ته ونه هو أَمَاتَ وَأَحًْا 4 [النجم 47 - 44] وإنما حذف المفعول 
فى الشاهدين لأن الحدث مختص به فلا يقع غلا عليه. فنحن نعلم علام يقع السقى 
والذود والإصدار وعلى من يقع الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء فى الآيات. 

ويعدٌ الاستثناء مفرغًا إذا كان منفيًا ناقصًا ويتحقق النفى بإحدى صورتين: 

أ- أن يكون معنى الفعل إيجابيًا فيسبق بأداة نفى نحو "ما قام إلا زيد". 

ب - أن يكون معنى الفعل سلبيًا فيكفى هذا السلب المعجمى عن الأداة 
النحوية نحو قوله تعالى: ( وَيَأّى أَلَهُ إلا أن يُتِمّ نُورهُه 4 أى ما يرضى الله إلا أن يتم 
نوره. 


-١١1؟-‎ 


وفى كلتا الحالتين يعرف ما بعد "إلا" بحسب ما قبلها. ولكن يبدو أن ما بعد إلا 
فى الحالة الثانية (السلب المعجمى) لا يكون فاعلاً أبدًا لأن حصر الفاعل بإلآً 
يتطلب النص على النفى بالأداة لئلا يظن السامع استتار الفاعل قبل "إلا" وهو أمر 
غير وارد مع ذكر الأداة لشدة ارتباط "ما" و"إلا". 
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ثانيا: أفكار بحثية 


4- أنواع الدلالة. 

4- درجات فى سلم البحث 

-٠‏ تكرار النفى فى السيافر القرآنى 
-١‏ الفكر الحديث فى دراسة اللغة 
7 الفكر الحديث ف النقد 
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أنواع الدلالة 


١‏ -المعنى العرفى: 

اللغة وسيلة حياة فى المجتمع ومن ثم كانت أداة اتصال بين أفراد هذا المجتمع. 
ثم هى نظام يربط بوسائله المعيّنة بين ما يقال وما يفهم سواء كان القول سعيًا إلى 
إظهار المقصود أو إخفائه. وكأنى بإظهار المقصود يبدو ألصى بالتزام الطابع العرق 
فى الأداء اللغوى كما يبدو إخفاء القصد ألصق بالوسائل الأسلوبية الفردية. ذلك 
فيها يبدو طابع كل منهما فإظهار القصد ألصق بالالتزام بالأصل وإخفاؤه ألصق 
بالعدول عن الأصل. أما مجال كل منهما فإن إظهار القصد يتضح فى لغة العلم 
والتعليم والشرح والدعاء ونحوها من وسائل الإبلاغ كما يكون إخفاء المقصود 
مرتبطًا بالمفاوضات السياسية والترويج للسلع والإعلام السياسى ولغة الأدب 
والمدح والغزل والتعمية والإلغاز وهلم جرا إذ يقوم الأداء على المهارة الفردية 
والمؤشرات الأسلوبية والسعى إلى غاية تختفى وراء ظاهر النص. 

قلنا إن اللغة نظام. ومن شأن النظام أن يقوم على وحدات متكافلة متضافرة فى 
أداء وظائفها فشأن كل وحدة فى علاقتها مع الأخرى هو كا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: "مثل المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى". وهذا 
التكافل والثبات فى تكوين النظام كان الاطراد من ثوابت النظام بل فى الدرجة 
العليا بين الثوابت يدعمها ثابتان آخران أحدهما أمن اللبس ف المعنى وثانيهها طلب 
الخفة فى المبنى. فتبدو العلاقة بين الثوابت الثلاثة على النحو التالى: 
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ثوابت النظام 


الطرد 
طرد أصل القاعدة طرد أصل الوضع 
يعدل عنه عند أمن اللبس ف المعنى يعدل عنه عند طلب الخفة فى الممنى 
بقاعدة نحوية برخصة بقاعدة بر خصة 
فرعية مطردة لايقاس عليها 2 تصريفية مطردة لا يقاس عليها 


وهكذا نرى إمكان الطرد فى القواعد النحوية الفرعية وفى القواعد التصريفية 
وذلك عند أمن اللبس ف الحالة الأولى وطلب النفة فى الحالة الثانية. دعنا إِذا نلق 
نظرة على أنواع القواعد لترى تحكم مبدأ الطرد فى أصل القاعدة وفرعها وفى أصل 
الوضع والعدول عنه. 

عندما عقد نحاة العربية العزم على اسنباط قواعد النحو رأوا أمامهم طريقين 
لاستقراء ما قالته العرب: الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الأول يحصى 
مقررات المادة المدروسة لا يغادر منها شيئًا ومثاله ما نراه فى التعداد العام للسكان 
وصور الإحصاء الشامل وإثبات مفردات اللغة فى المعاجم وإحصاء المعرّب 
والدخيل والحوشى إلخ, والثانى لم يتخذ المفردات غاية له فى ذاتها وإنما يسعى من 
خلالها إلى رصد سلوكها وأقسامها وتحولاتها وطرق التقائها ودلالات تراكيبها 
والعلامات الدالة على معانيها العامة فى نطاق هذه التراكيب. ومن المعلوم ما يوصل 
إليه بواسطة الاستقراء التام فيقال له: "علم غير مضبوط” ومنها ما يوصل إليه 
بالاستقراء الناقص من خلال اختبار ناذج معيئة تكشف عن قواعد السلوك 
فيسمى: "عدا مضبوطً" أو كا يسميه التراث العربى: "صناعة" كصناعة النحو 
مثلا. 


-١١48- 


وأول ما جذب انتباه النحاة العرب ما يطرأ من تغير على المفردات فى بيئة السياق 
وما يرتبط ببذا التغير من اختلاف فى الوظيفة التى تؤديها الكلمة المفردة. فلقد 
لاحظوا مايل: 

-١‏ ارتباط وظيفة الكلمة فى السياق بها يكون من حركات الإعراب على آخرها. 

- وبا تفيده من دلالة على مسمى أو حدث وزمن أو على جرد علاقة بين عنصرين 
من دونها كدلالة حرف العطف على علاقة بين المتعاطفين. 

"'- أو كون الكلمة على قالب صورى بعينه يمنحها معنى عامًا إذ تدل على فاعل أو 
مفعول أو مبالغة أو تفضيل إلخ. 

:- لاحظ النحاة أن بعض الألفاظ لا يستعمل إلا مقترنًا بلفظ آخر وأن ألفاظًا 
تختص بالدخول على أقسام من الكلم دون غيرها وأن اللفظ المفرد فى السياق 
من شأنه نحويًا أن يصاحب من هو له معجميًا. 

- ولاحظوا أن لأقسام الكلم رتبًا بعضها لا يختلف أبدًا والبعض يجوز أن يتقدم 
أو يتأخر. 

5 - ووجدوا أن أواصر العلاقة الرابطة بين كلمة وأخرى فى السياق فى تتحقق بعود 
الضمير ونحوه أى بالمطابقة فى التكلم وفرعيه والإفراد وفرعية وف التذكير 
والتأنيث وفى التعريف والتنكير وفى العلاقة الإعرابية. 

وهكذا فهم النحاة تما لاحظوه أن للمعنى النحوى قرائن تدل عليه وجعلوا من 
تحقق القرينة شرطًا للدلالة على المعنى وربطوا بين وجود القرائن وأمن اللبس الذى 
سبق أن جعلناه أحد الثوابت الثلاثة للنحو العربى منذ قليل. 

١‏ حكيدا الكدش انا ار برعي اللنجاء عدي الرضول إل اهم لقا 
كان عليهم أولاً أن يفسروا اختفاء نون الرفع من "لْبْلُون' ' وأن يبرروا اختلاف 
صيغة المضارع والأمر بين: يضرب - يعد يقى واضرب - عد ق وأن يشرحوا 
سبب الخروج عن القاعدة التى تقول إن المبتدأ ينبغى أن يكون معرفة إلخ. تلك 
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أمور لا يمكن أن يقوم النحو إلا بها ولا يفهم الطرد إلا بعد معرفتها. فكان 
الوصول إلى هذا التفسير من خلال التجريد وهو إنشاء مفاهيم ليس لحا وجود 
خارجى محسوس ولكنها تؤدى غرضًا لا يتحقق إلا بواسطتهاء ومن قبيل التجريد 
فى زماننا أسماء النظريات العلمية والتجمعات الدولية والعرقية إلخ وقد عودنا 
النقاد على قولهم: جرّد الشاعر من نفسه شخصًا وخاطبة. 

من الأمور التى جردها النحاة: أصل الوضع وأصل الاشتقاق وأصل القياس 
وربطوا هذه الأصول الثلاثة بمبدأ عام يسمى "طلب الخفة" أو كما يسميه اللغويون 
المحدثون: "الاقتصاد فى الجهد" ":0/قء 04 '0ه0ووع8". ولقد نعلم فى ضوء 
مفهوم أصل الوضع أن المثال الذى ذكرناه عند إيراد عبارة: "لتبلون" له أصل 
وضع لا ينطق بسبب ثقله فى النطق وذلك هو: 'لَتبْلَوْوئنَ" ولا غرو أن يكون الثقل 
هنا داعيًا إلى طلب الخفة للعدول عن الأصل غير المنطوق إلى الفرع المستعمل؛ 
وسنرى أن أسباب الثقل هى: 
١‏ - توالى ثلاث نونات فى آخر أصل الوضع مع أن اللغة العربية تكره توالى الأمثال. 
- النقاء الساكنين عند حذف نون الرفع. 

ومن هنا كان العدول عن الأصل إلى الفرع فى خطوتين: 

الأولى: لما اجتمعت النونات الثالث كان لابد من حذف إحداها لطلب الخفة ولما 
كانت النون المشددة للتوكيد قد جاءت لأداء معنى التوكيد وكان "حذف ما لا 
معنى له أولى" حذفت نون الرفع المفتوحة وهى أولى النونات الثلاث عندئذ التقى 
ساكنان أوهما واو الفعل والثانى أول عنصرى النون المشددة للتوكيد. 

الثانية: حذفت الواو لوجود الضمة قبلها لتكون دليلاً عليها لأنه "لا حذف إلا 
بدليل". عندئذ تحول أصل الوضع إلى "لتبلوٌنَ" وهكذا أعاننا أصل الوضع على 
طرد قاعدة للعدول إلى الفرع المستعمل. 
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وليس أصل الاشتقاق أقل فائدة من أصل الوضع. وهو كأصل الوضع وثيق 
الصلة بمبدأ طلب الخفة لأنه يعيننا على تحديد ما لم يظهر من فاء الكلمة أو عينها أو 
لامها بسبب الإعلال أو الإبدال أو النقل أو القلب أو الحذف. فلو نظرنا إلى فعل 
الأمر من "وعى" و"وّقى" لوجدناه على صورة ف و"ق" فإذا أردنا معرفة ما 
حذف من الحروف الثلاثة وما بقى منها لم نجد ما نستعين به إلا أصل الاشتقاق. 
وسنجد أن طريقة الوصول إلى هذا الأصل هى أن ننظر فى مفردات المادة وما 
يصيبها من تغير صورها عند الإسناد إلى الضائر أو عند التثنية والجمع والتصغير 
وغير ذلك وستتجد أن المصدر من "ع " هو "الوعى" فنعلم أن فاء الكلمة واو 
ولامهاياء. وستجد المصدر من "ق" هو "الوقاية" فنعلم أيضًا أن الفاء واو واللام 
ياء وكذلك نصل إلى هذا بواسطة "وعيت" و"وقيت". 


ويختلف الأمر بالنسبة لأصل القياس لأن القياس لا يكون إلا على المستعمل من 
الكلام فمن أراد القياس على الماضى من فعل "القول" لم يقس على "قَوّلَ" وإنما 
يقيس على "قال" ومعنى هذا أن الصورة المستعملة من الكلمة لها وجود خارجى 
بخلاف الصورة المجردة. أى أن المجرد ليس هو اللفظ المقيس عليه وإنما هو مفهوم 
أصل القياس. 

بهذا علمنا أن ثوابت النحو العربى ثلاثة وأن الطرد يقوم من الثابتين الآخرين 
مقام الأصل مما يجعل العدول عن الطرد بسبب أحدهما هو انتقال من طرد إلى طرد 
كما سنرى بعد قليل. فمن المعروف أن اللغة وسيلة اتصال بين أفراد المجتمع كما 
سبق أن ذكرنا وأن غاية الاتصال هى الإبلاغ عن خبر ما أو شرط أو طلب أو 
إفصاح عن إحساس بعينه يحس به المتكلم. وإذا صرفنا النظر عن المواقف التى 
يحاول المتكلم فيها أن يخفى مقاصده علمنا أن الوضوح وأمن اللبس هو الغاية التى 
من أجلها كانت قرائن المعنى النحوى. فإذا قلنا: "ذهب محمد لحال سبيله" عرف 
السامع أن محمدًا فاعل بواسطة القرائن التالية: 
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١‏ - أنه اسم وهذا من قبيل قرينة البنية. 

- أنه مرفوع وذلك من قريئة الإعراب. 

''- تقدمه فعل وذلك قرينة الرتبة. 

5 - وهذا الفعل مبنى للمعلوم والقرينة هى البنية مرة أخرى. 

- أن محمدًا هو الذى فعّل الذهاب أى أنه أوجد الحدث وهذا هو الإسناد ثم 
عرفنا أن عبارة: "لحال سبيله" اشتملت على عنصرين مفتقرين إلى ما يصاحبهما فى 
سياق الكلام أحدهما وهو لام الجر بحسب الأصل لأن اللام لا يكون يغير اسم 
بحرور يليه وأما الثانى وهو لفظ "حال" فقد جاء افتقاره لا لذاته وإنا لأنه وقع 
موقع المضاف فكان افتقاره غير متأصل بخلاف افتقار اللام. هذا الافتقار وذاك 
يعد واحدا من مظاهر قرينة من قرائن النحو تسمى "التضام". ثم عرفنا بعد ذلك 
أن الجار والمجرور لا يستقلان بالإفادة وإنما يلزم ارتباطهم) بعنصر يدل على الحدث 
كالفعل أو الوصف أو المصدر وتلك هى قرينة "الربط" وهى أيضًا القرينة الدالة 
على أن الماء فى لفظ "سبيله" تعود إلى محمد. وبمثل هذه القرائن يؤمن اللبس فى 
الكلام. 

من هنا كان العدول عن الطرد المطلق عند أمن اللبس عد ولا عن طرد مطلق إلى 
طرد مشروط إذ تنشأ به قاعدة فرعية لا مبرر لها إلا أمن اللبس. هذه القاعدة 
الفرعية المشروطة بأمن اللبس تقف جنا إلى جنب مع القاعدة الأصلية فى يجال 
الطرد. لتكون شاهذا على أن أمن اللبس أيضًا من ثوابت النحو وأنه هذا السبب 
يعد مصدرًا من مصادر التقعيد النحوى وإن كانت القواعد التى تنشأ معه قواعد 


مشروطة به مبنية عليه. 
انظر إلى أبيات ابن مالك فى الألفية وما تشتمل عليه من شرط أمن اللبس الذى 
تنشأ بسببه قاعدة فرعية مطردة: 
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» - ولا نيجوز الابتددابالتكرة 


عن جنة وإن يفدنأخرا 
مالمتفد كمندزيدنمرة 


'- والأصل فى الأخبار أن تؤخرا وجوزوا ال تقديمإذ لاضررًا 
؛ - وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر إذاالمرادمعسةوط ظهر 
ه- والحذف فى نعم الفتاة استحسنوا لأنزتصدالجنس فيهبيّن 
5 - وما بإلا أو بإنم) انحصر أخر وقد يسبقإن قصدظهر 
!-فى باب ظن وأرى المنع اشتهر ولاأرى منمًا إذا القصدظهر 
4- وحذف مامنه تعجبت استبح إن كان بعدالحذف معناو يضح 
4- وإن يقدم م سشّعر به كفى ‏ كالعلم نعمالمقتنى والمقتضى 
- وربمع أسقطت لهمزة إن باو عن الشى يدنه أبن 


وإذا كان أمن اللبس سببًا فى نشوء قواعد فرعية تدور حول المعنى النحوى فإن 
الثابت الثالث من ثوابت النحو هو طلب الخفة الذى يدعو إلى إنشاء قواعد مطردة 
يعدل بحسبها عن أصل الوضع إلى قواعد تصريفية مطردة. وهذا الذى عرفه النحاة 
باسم "طلب الخفة" هو ملخص الذوق العربى فيها يتصل بتوالى الأصوات فى 
النطق. فلقد وجد النحاة من خلال الاستقراء أن الذوق العربى يكره توالى المثلين 
والمتقاربين مخرجًا أو صفة كا يكره توالى الأضداد ولكنه يرحب بتوالى الصوتين 
المختلفين مخرجًا وصفة. ومن قبيل ما ساقه اللغويون فى وصف هذا الذوق ما جاء 
به السيوطى فى كتابه المزهر (ص49١١)‏ من وصفه لرتب الفصاحة إذ جعل 
المخارج أنواعا ثلائة هى الأقصى والأوسط والأدنى ثم رصد احتمالات تواليها فى 
الكلام حتى جعل أفصح الألفاظ ما توالى فيه الأعلى فالأوسط فالأدنى نحو 
'"'عدم". 

أما عند النحاة فالأمر أكثر تفصيلاً من هذا لأنهم بتجريدهم لأصل الوضع 
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استطاعوا أن يرصدوا الطرق المؤدية إلى الخروج من دائرة الثقل وأن يكشفوا عن 
وسائل اللغة العربية للعدول عن هذا الأصل والوصول بطلب الخفة إلى غايته 
المقصودة. وهكذا كشفوا عن وسائل منها الإدغام والإعلال والإبدال والنقل 
والقلب والحذف إلخ. فأدغموا المثلين والمتقاربين لكراهية تواليهها ومنعوا توالى 
الصدين (كالصاد والجيم) وأعلوا الواو والياء فى مواضع معينة وأبدلوا حرفا من 
حرف (كإبدال تاء الافتعال طاء بعد حروف التفخيم) ونقلوا أحد أصول اللفظ من 
موقعه إلى موقع آخر كما فى "جاه" وقلبوا حرفا إلى حرف كا فى "كساء" و"بناء" 
وحذفوا حرقًا ما لثقل النطق به كما سبق أن ذكرنا فى شأن الواو من لفظ "لتبلونٌ". 
وأخضعوا كل ذلك لقواعد تصريفية معينة شرطها طلب النفة كما كان أمن اللبس 
شرط القواعد الفرعية التى سبق ذكرها. ومن هذه القواعد التصريفية مثلاً: 
١‏ - إذا تحركت الواو أو الياء ونفتح ما قبلها قلبتا ألما نحو قال وباع. 
؟- إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت 
ف الياء نحو سيد وميت. 
'- إذا وقعت الواو أو الياء طرفا إثر ألف زائدة قلبتا همزة نحو كساء وبناء إلخ. 


وما رأوه مكروما فى ذوق العربية كراهية توالى المتحركات فيم) هو كالكلمة 
الواحدة فالفعل صَرَبَ مبنى على الفتح وتاء الفاعل مبنية على الضم وقبلها ضاد 
وراء مفتوحتان فلو بقى كل شىء على حاله لكان الفعل المسند إلى التاء على صورة: 
صَرَّيَتَ بتوالى أربع متحركات فيم| هو كالكلمة الواحدة. ومعنى كل هذا أن طلب 
الخفة ينطبق على محال المبنى كما انطبق أمن اللبس على مجال المعنى. 

هذا الذى سبق هو ملخص التقعيد فى نظام اللغة العربية وإنما لخصنا القول فيه 
لاتصاله بنوع من المعنى يسمى: "المعنى الوظيفى" فالمعنى النحوى وظيفة الكلمة 
فى السياق وفيما يلى بيان لأنواع المعانى: 
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عرق ده اتطباعى 


نحوى (وظيفى) )) معجمى 200 منطقى استدعانى انفعالى حسى 
(استنتاجى) 
تمليل تركيبى 
والنوع الآخر من أنواع المعنى العرى هو المعنى المعجمى والفرق بين النوعين ما 

يل: 

١‏ - المعنى الوظيفى مدلوله مفهوم عام جرد كالنفى والاستفهام والفاعلية والتمبيز 
والتوكيد إلخ أما المعنى المعجمى فمدلوله قد يكون محردًا أو ماديا حسوسًا نحو 
كتاب وشجرة وشجاعة. 

7- المعنى الوظيفى يتتمى إلى النحو والمعنى المعجمى ينتمى إلى فقه اللغة (لاحظ 
الفرق بين مغنى اللبيب والقاموس المحيط). 

7'- معنى الحروف والأدوات والتراكيب وظيفى ومعنى المفردات معجمى. 
والمقصود بالمعنى التركيبى معنى نوع الجملة كالخبرية والشرطية والإنشائية 

والطلبية وكذلك أنواع المركبات كالمركب الإضاف والإسنادى والوصفى والعددى 

إلخ وواضح أن هذا المعنى التركيبى هو وظيفة نحوية شأنه شأن معانى الحروف 

والأدوات والضمائر إلخ. 
والمعنى العرف بأنواعه الثلاثة يخضع لنوعين من أنواع التحول هما: 

١‏ - تعدد المعنى للعنصر العرفى الواحد (وظيفيًا كان أم معجميًا أم تركيبيًا). 

7- معاقبة العنصر للعنصر الآخر فى موقعه مع أدائه لوظيفة العنصر المتروك. 
دعنا أولاً نشرخ المقصود بتعدد المعنى للعنصر الواحد ثم نتكلم بعد ذلك فى 
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مبدأ المعاقبة أو "النقل" كما يسمونها فى العرفين النحوى والبلاغى. والعنصران معًا 
من مظاهر الاقتصاد فى اللغة كما سنرى بعد قليل. 

نحن نعلم أن الكلم أنواع وأن أول ما سمعنا عنه من خبر نشأة النحو العربى ما 
نسب إلى عن بن أبى طالب رضى الله عنه من قوله لأبى الأسود: "الكلم اسم وفعل 
وحرف" ومع أن هذا التقسيم تعرض للنقد فى أزمنة مختلفة نجده ما زال صامدًا 
للنقد حتى الآن. والفرق بين تعدد المعنى وبين النقل أن تعدد المعنى يعرض للعنصر 
الواحد وهو ما زال بين أفراد نوعه أما إذا نسب إليه معنى قسم آخر من أقسام 
الكلم فإنه يقال عندئذ إنه "نقل" إلى وظيفة قسم آخر. ويتعدد المعنى للعنصر 
الواحد ويتسم بالاحتمال ما دام العنصر مطرذا فإذا وضع العنصر فى السياق قامت 
القرائن بدورها فى تحديد أحد معانيه. وستضرب أمثلة لذلك بالحروف والأدوات 
والمفردات المعجمية أما الجمل والتراكيب فإن انتماءها إلى الطابع السياقى يمنعها من 
تعدد المعنى انظر مثلا "ما" وسترى أنها صالحة للمعانى التالية المحتملة فى حال 
الإفراد. 

النمى: فإذا وه ضعت فق سياق الجملة زال الاحتمال وتعين المعنى نحو: ما محمد 
إلا شاعر. 

الاستفهام: ويتعين ها بواسطة السياق نحو: ماذا فعل محمدء ما هذا الذى فى 
يدك؟ 

التعجب: ويحدده السياق نحو: ما أحسن هذا المنظر. 

المصدرية: ويحددها السياق نحو: ودوا ما عنتم. 

والظرفية: نحو لن أزورك ما بقى فلان عندك. 

الشرط: نحو: و وَمَأَنفقّم مِن تقَقةأَوْتدَرَتم من نذْرٍقَإِرن الله يَعْلَمُهْه». 

وتكون كافة: نحو: 9 إنْمَآ أنتَ تَذِيت». 


اك 


وزائدة نحو: 9 فَإِمًا تَذْهَبنٌَ بِكَفَإِا يتئم مُنتَقَمُورت ». 

فهذه الوظائف (أو المعانى الوظيفية) تؤديها "ما" عند وضعها فى السياق 
وتحتملها عند الإفراد. أما تعدد المعنى المعجمى بالنسبة لمفردات المعجم فمثاله ما 
يلى من تعدد معانى الفعل "ضرب". 

١‏ - أوقع الضرب نحو ضرب الأب ابنه. 

؟- ذكر نحو ضرب الله مثلا. 

'- حدد نحو ضرب له موعدًا. 

- أقام نحو ضرب له قبة. 

- حسب نحو ضرب 100 . 

-١‏ دقٌ نحو ضرب الجرس. 

/- ارتبك نحو ضرب أخماسًا فى أسداس. 

- سعى نحو ضرب فى الأرض. 

1- فرض نحو ضرب عليه ضريبة. 

أما الجملة (وهى سياق) فإن معناها لا يتعدد بسبب اشتماها على قرائن تحدد 
المعنى ولكننا سئرى بعد قليل أنها صالحة للنقل وهو نوع من العدول عن أصل 
استعماها إلى أن توضع موضع عنصر آخر فتؤدى وظيفته فى السياق. 

وأول ما نلاحظه من صور النقل أن الأصل فى "ما" مثلا هو الموصولية ولكننا 
فيها أوردناه لها من المعانى منذ قليل وجدناها تعمل عمل الخروف والأدوات ففهمنا 
من ذلك أنها نقلت من الموصولية إلى الحرفية فى كل ما أوردناه لها من المعانى منذ 
قليل. ذلك بأن القسم الذى ينتمى إليه الموصول من أقسام الكلم غير القسم الذى 
تنتمى إليه الحروف فالنحاة عدّوًا الموصولة من الأسماء وعدوا غيرها من الحروف 
والأدوات. 
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والنوع الأخر من النقل هو النقل المعجمى وهو لا بهم النحاة بقدر ما بهم 
لس ل اس 
الأصل مع وجود علاقة بين المعنيين وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى وذلك هو 
الذى يسمى "المجاز". والمعروف أن المجاز ينتمى إلى الأسلوب لا إلى العرف ومن 
هنا كان فرديًا يستقل بطرقه المتبعة فى أدائه والتى لا توصف بأنها قواعد ولا تنسب 
إلى الاطراد على نحو ما تنسب القواعد. 

نصل الآن إلى نقل صورة الجملة من معناها إلى معنى آخر. نحن نعلم أن صورة 
الجملة فى العربية تقع فى أحد احتمالين: اسمية وفعلية وأن لكل منهما تضامّه ورتبته 
وصورة ربطه. ونعلم أن أساليب الجمل فى العربية هى كما يل: 


الجملة 


خرية شرطية إنشائية 
إثبات نفى )00 تأكيد امتناعية إمكانية 


فلو نظرنا إلى تركيب جملة مكونة من مبتدأ وخبر لنسبناه أولاً إلى الجملة 
الخبرية ولكننا قَْ الاستعال اللغوى تجذه يستعمل للأمر نحو : "والمطلقات 
يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء" والدعاء نحو: "أولئك عليهم لعنة الله" وكذلك 
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نحو: "رعاك الله" كما يستعمل للدلالة على الشرط كما فى قوله تعالى: « اليرت 
يُسفِقُوت أمولهُم بِاليلٍ وَآَلنهَارٍ يرا وَعَلَاييَةُ فَلَهُمْ أَجَرُهُمَ عِندَ رَبَهِمْ 4 وكذلك 
يستعمل للعرض نحو قوله تعالى: ( قَالَّ يَقَوْمِ هَنوُلَآء بَتاق هنّ أطَهْرٌ لَكُمْ » 
والالتزام كقول الزوج عند العقد "قبلت" وكقول الولى: "زوجتكها" وكقوله 
تعالى: « وَقَالُوا سَمِعَنا وَأْطَعَنَا 4 ويستعمل للتعجب كا فى "إن هذا الشىء 
عجاب". 

أما النمط الخبرى المنفى فينقل إلى الدعاء نحو « قلا أَقْتَحَمَ الْعَقَبّة4 والنهى نحو 
( فَلَا رَقَتَ وَلَا فُسَوقَ ولا حدَالَ فى آلْحَجٍ » كما يمكن خروج النمط الشرطى إلى 
التعجب نحو (ٍ وَإن تَعَجَبْ فَعَجَبٌ قَوَهُم 4. والتمنى نحو: ( لَوَأْرَنُ لَنا كرة َرأ 
ِنِْمْ كما تَبَرهُوأمِئًا 4 والتسوية نحو: 9 إنا هَدَيْئهُ ألسَبِملٌ إمًا شَاكا وَِمًا كقُورًا 4. 
ويستعمل النداء فى التعجب نحو: ( يسَشْرَئ هَنذًا عُلَّمٌ4. والندبة نحو: و يَتأْسَقَىْ 
عل يُوسُفَ» . والاختصاص نحو: ( كم إنَكُمْ أي آلالونَ الْمُكَذَبُونَ © لَأكنُونَ 
ين شَّجَرِ من زَفومٍ4. والتمنى نحو: و يليت لَنا ِكل مآ أوق فَرُونُ 4. وينقل الأمر 
إلى معنى الشرط نحو: ( أدعُون أُسْتَجِب لَكُمْ 4. وإلى النهى نحو: « إنَمَا آلحَمْرٌ 
َالْمسِرٌوَآلأنصَابٌ وَالأزْلَمُ رِجْس يِنْ عَمَلٍ الشيطين فَأَجْتَنبُوهُ 4. وإلى العرض 
نحو: ل فَحُذَ أَحَدَنَا مَكَائهُه4. والتحدى نحو: « فَأْسَقط عَلَيِئَا كسَفا مِنَاَلسَمَاءٍ 
إن كُنتٌ مِنَ ألصدِقِينَ4. وينقل النهى إلى الدعاء نحو: ف رَبَا لا برغ قلُوبنَا 4. الأمر 
نحو: ( وَلَا تمُوثنَ إلا وَأنثُم مُسلِمُونَ 4. أى تمسكوا بالإسلام حتى الموت كما ينقل 
النهى أيضًا إلى الشرط نحو: ( وَلَا تَركتُوأ إلى النِينَ ظَلَّمُوا فَعَمَسَكُمْ آلعَارُ4. وينقل 
الاستفهام إلى الإنكار نحو: « هَل دَامتَكُمْ عَلَيّهِ إلا كما أَيِسُّكُمْ عَلنْ أَضْيهِ يِن 
قبل 4. وإلى التقرير نحو: ( أَلْمْحَدَكَ يتما فََاوَى 4. وإلى النهى نحو: «أتَنُونَ 
َلذكْرَانَ مِنَ لْعَسَمِينَ4. وإلى الأمر نحو: ( قَالواأولَمتنهَكَ عَن الْعَلَمِتَ » . بهذا 
يتبين أن تعدد المعنى والنقل ظاهرتان من ظواهر الاقتصاد اللغوى تعينان على 
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الوصول بالقليل من الوسائل إلى الكثير من الغابات. بهذا ينتهى الكلام ف المعنى 
العرق. 
" المعنى الذهدى: 

إذا قلت وأنت طالب فى كلية الحقوق مثلا: "أنا ذاهب إلى الكلية" علم 
السامعون من أفراد أسرتك أنك ذاهب إلى كلية الحقوق وذلك بحكم العهد 
الذهنى المشترك بينك وبينهم. وإذا قلت: رأيت اليوم فلانا فى المسجد فى صلاة 
الجمعة لزم عن ذلك أن فلانًا قدم من السفر بعد أن كان غائبًا. وإذا قال لك أحد 
الجبناء إنك شديد الحرص على المال فقلت له: ولكننى لست جبانًا فسيعلم من 
كلامك أنك تعيّره بالجبن بحكم مفهوم المخالفة. 

فالعهد الذهنى واللزوم والعكس ونحوها مفاهيم ذهنية غير عرفية فهى تومىء 
إلى المعنى وتلقى على الذهن عبء الوصول إليه بجهد منطقى غير صورى. فالمنطى 
إما أن يكون صوريًا يفرض على مقدماته أن توضع فى صور خاصة تصلح معها 
للوصول إلى نتائج وإما أن يكون غير صورى كالأمثلة التى قدمناها منذ قليل. وإذا 
أردنا أن نشرح فكرة الصورية فإن أقرب شىء إليها صورية الحساب الذى يفرض 
على الآحاد أن تكون تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات وهكذا ويسمح بأن 
يشطب من البسط والمقام كميات متساوية. 

فالمنطق الصورى يقع فى ترتيب قريب الشبه بذلك كما يبدو فى الصورة التالية: 

الصمان حيوان ناطق 

محمد كان 

جمد حيوان ناطق 

انظر كيف حكمت الصورة بشطب الإنسان فى مقابل إنسان فبقى بعد 
الشطب ما صلح أن يكون نتيجة القياس وهى: محمد حيوان ناطق. هذا الترتيب 


١ث.‎ 


الصورى لا يصلح للاتصال اللغوى وإنما يصلح فيها يرى المناطقة لنقد صحة ما 
يقال. 

أما فى التعبير اللغوى ال حر البرىء من الصورية فأقرب شىء إلى ذلك ما نعرفه فى 
النحو باسم: " الشرط الامتناعى" كما فى قوله تعالى: 8 لَوَ كان فِيهِمَآ ءَاطَهٌ إلا اله 
لْفسَدَنا 4 فهذه العبارة يمكن أن يبنى منها قياس شرطى يقول: 

لو كان فيهما الحة إلا الله لفسدتا 

ولكنهما لم تفسدا 

إِذّا ليس فيه آهة إلا الله 

جملة القول أن المعنى الذهنى فى الاستعمال اللغوى ليس نتيجة قياس صورى 
منطقى وإنما هو نتيجة علاقات ذهنية متنوعة تربط المدركات ب| يترتب عليها أو بم 
تستدعيه إلى الذهن. 

تصور أن الشرطة علمت بوجود قتيل فى مكان ما فخفٌ رجال المباحث الجنائية 
إلى المكان للكشف عن ظروف وقوع الجريمة ومحاولة معرفة الفاعل. إن أول ما 
يحرص عليه رجال المباحث فى هذه الحالة أن يحافظوا على إبقاء كل شىء على حالة 
لعلهم يجدون فيه قرينة ذهنية تدل على بعض حقائق الموقف حتى لو كان هذا 
الشىء خصلة شعر أو أحد أزرار قميص أو شيئًا لا قيمة له ملقى على الأرض أو 
نافذة مفتوحة إلخ. فإذا وجدوا شيئًا من ذلك فإما أن يكون وجوده فى رأيهم عرضًا 
وإما أن يجدوا له دلالة ذهنية على أمر ما ولا يزالون يجمعون الدلالات الذهنية 
حتى يصلوا بها إلى وصف متكامل لما كانت عليه الظروف عند وقوع الجريمة 
وعندها يسهل مع التحرى أن يعرفوا شخص القاتل . هذه صورة من صور المعنى 
الذهنى. 

ومن المعانى الذهنية أيضًا ما حدده البلاغيون من علاقات الكناية والمجاز 
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المرسل فأما الكناية فقد جعلوا علاقتها "اللزوم" فإذا قلت: فلان طويل النجاد" 
فإن طول النجاد يلزم عنه طول القامة وإلا اضطر فلان هذا أن يرَ سيقه وراءه فلا 
تكون العبارة مدحًا وإنما تنقلب إلى سخرية. 

وأما علاقات المجاز المرسل فإنها تعود إلى أربع من المقولات العشر هى الإضافة 
والكم والزمان والمكان وذلك على النحو التالى: 

منشأ العلاقة 
الإضافة الكم الزمان المكان 

السببية المسيبة الكلية البعضة ماكان مايكون الخالية المحلية 

وقد تكون العلاقة الذهنية استدعائية تفرض عل المعنى ظلا من ظلاله لم يكن له 
من قبل فيقال عندئذ إن العبارة أشربت معنى كذا أى أن اللفظ المفرد فى النص قد 
يتجاوز معناه الذى رصده المعجم له ليصبح له معنى آخر منحه إياه سياق الموقف 
فالمعروف أن كلمة الوطن مثلا معناها الرقعة التى ولد فيها المرء ونشأ فيها ولو أن 
قائلاً قال: "وطنى مصر" ما أحس السامع لقوله أكثر من نسبة هذا المتكلم إلى مصر 
فهذا فى قوّة قوله: "أنا من مصر". ولكن نص بيت شوقى الذى يقول: 

وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسسم 


بها فيه من مقارنة بين "الوطن" و"الخلد" أعطى الوطن ظلا من المعنى لم يكن له 
وهو فى صفحات المعجم وإنماجاءه عن طريق الاستدعاء. ومن المعانى الاستدعائية 
أيضا المعنى الانعكاسى الذى ينعكس سلبًا على لفظ ما فيصير اللفظ غير مستحب 
فمن المعروف مثلاً أن لفظ "البيت" لا يسبب حرجًا فلكل منا بيته الذى يألفه ويحبه 
وقد يردد كل منا بينَا من الشعر ويتوق إلى زيارة البيت الحرام وأن "الأدب" من 
أرقى أنواع التعبير اللغوى وأن الإنسان لو نسب إلى "قلة الأدب" لغضب غضبًا 
شديدًا ولكننا مع هذا لو ضممنا أحد اللفظين إلى الآخر فقلنا "بيت الأدب" 


الام 


لأصاب العبارة معنى انعكاسى فجعلها غير مستحبة لأن معناها عندئذ هو مكان 
قضاء الحاجة. ومن المعانى الانعكاسية أيضًا المعنى "البؤرى" الذى يضع اللفظ فى 
بؤرة الانتباه وهذا شبيه بها يسميه البلاغيون "الاهتام" الداعى عندهم إلى تقديم 
اللفظ. انظر مثلا إلى قوله تعالى: ( أيفك مَالِهَةٌ دُونَ اله َرِيدُونَ 4 وسترى أن أصل 
الرتبة: "أتر يدون آلحة دون الله إفكا" وهذا استفهام إنكارى فى حالتى التقديم 
وعدمه غير أن التقديم أعطى لفظى "إفكا" و"آهة" ظلا من المعنى وضعهما فى بؤرة 
الاهتمام. وقد يأتى هذا الظل من ظلال المعنى بواسطة أخرى كالتكرار الذى فى 
الحديث الذى نصه: "من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: "أمك" قال ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من. قال: "أمك". فأعطى 
للأم معنى وضعها فى بؤرة الاهتمام. 
المعنى الاستدعانى: 

يتحقق هذا المعنى فى ظل إدراك حسى أو إشارة إلى أمر غير مذكور فإذا كان 
الأمر كذلك كان الوصول إلى المعنى بواسطة استدعائه إلى الذهن دون بناء المقصود 
على نص صريح سابق» وذلك كما نرى فى الشواهد الآنية: 

١‏ - السؤال الوارد: قال تعالى: ( ما كارت لِلئِيَ اليرت وَامَمْوَ أن يَسْتَغْفِرُوا 
لمُْرِسيونَ ولو كَاثُو أؤلى قر يِنْبَعْدِمَا يت هم أن أْصَحَبُ الجحير» 
[التوبة: .]١17"‏ 

هنا يرد على ذهن السامع أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه المشرك: "سأستغفر 
لك ربى" ثم روى القرآن الكريم استغفاره بقوله: ( وَأَغْفِرٌ لأ 4 [الشعراء: 457] 
فعلم السامع بناء على السؤال الوارد أن موقف إبراهيم كان بسبب وعد قطعه على 
نفسه وأنه لم يصرّ على هذا الاستغفار. 

؟- دلالة الحذف: قال لوط لقومه وقد جاءوا يلتمسون الفسق بضيوفه: 
( هَؤْلَآءِ بَتاتى هن أَطَهرٌلَكُم ولم يبح بالمقصود الذى فهمه من خطابهم. 
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*- اشراب الكلام معنى ملحوظًا: قال تعالى فى شأن عثمان بن عفان وقد تبرع 
اله فى سبيل الغزوة: « ألذِينَيُدِقُونَ أموَلهُمْ فى سول آله نملا مُععُونَ مآ أنققوأ 
متا وآ أذى شح أَجْرُهُمْ عِندَ رَيَهِمَّ) [البقرة: 1717] وقال يدعو المؤمنين إلى الإنفاق 
فى سبيل الله: « أأنذيت يُنقِقُوت أموّلهُم بالل وَآلَهَارٍ يوا وَعَلَايَة فَْهُمْ 
أَجَرهُمَ عِندَ رَيْهِمْ 4 [البقرة: 14؟] فاتصال الفاء بالخبر فى الآية الأخيرة أشرب 
الكلام معنى الشرطء أى من أنفق فله أجره. 

: - مفهوم المخالفة: قال قوم صالح لصالح: ( يَصَلِحٌ قن كُنتَ فِيتا مَرْجُوًا قَبَلَ 
هَدلَ1 6 [هود: 17] ففهم صالح أنه لم يعد موضع رجاء فى الوقت الحاضر. 

- قال تعالى: ( لِلفقَرَآِ اليرت أَخْصِرُوا فى سَبملٍ أله لا يَسْتَطِِعُورت صَرْا 
فى الأرضي عَسَبْهُمُ آلْجَاهِلُ أغَييَآة يت التعففٍ تَتْرفُهُم يسِيمَهُمْ لا 
يَسْكَلُو رت آلناسس إِلْحَافا 4 [البقرة: 377؟]. 

7 - قال تعالى: 9 فَمَوْمَينر لا يُسْمَلٌُ عن ذَنِْهَ [نس وَلَا جَآنٌ 4 [الرحمن: 4*] ولما 
كان اليوم يوم حساب يود السامع أن يعرف لماذا تأجل العقاب قال تعالى: 9 يعرَكٌ 
لْمْجِرِمُونَ سِمَهُمَ فمُؤْحَدُ بألتوصِى وَالْأقَدَام > [الرحمن: .]4١‏ 

- تحويل معنى الأداة إلى معنى آخر كما فى تحويل معنى «لوء إلى النفى فى قوله 
تعا: ( وَلَوْأنَّ انا سرت به الْجبَالُ أو طعت به الأرض أو كم به اموق بل لله 
آلأمرٌ حييعًا 4. فالمعنى المراد هو «ما كان لقرآن أن تسير به الجبال أو نقطع به 
مسافات الأرض أو يكلم به الموتى». ثم إنه ١‏ يعد جواب «لو» مطلوب بعد 
التحويل إلى النفى وإنما جاء ما يناسب النفى بقوله تعالى: « بَل يله الأمرَجْيِيعًا 4. 
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درجات سلم البحث فى نظام اللغة 


للبحث فى نظام اللغة درجات منتظمة فى رتبة محفوظة لا يمكن تجاهلها. لأن كل 
درجة منها تبدأ من حيث انتهت سابقتها. غير أن أولى هذه الدرجات (وهى درس 
الأصوات اللغوية (لا يسبقها إلا إدراك المسموع من الكلام بلغة ما قد يجهلها 
السامع الذى يريد القيام بمشروع الدرس. فنحن ندرك بالسمع ما لا نعرف معناه 
من الأصوات فلا ندرى ما يقصده المتكلم بم| يقول. وعندما نفهم ما يقال بأى لغة 
لا يتعلق الفهم بمفردات الأصوات وإنا يتعلق بالجمل ذوات المعانى. ومع ذلك لا 
نصل إلى هذا الفهم إلا من خلال ما تحمله من دلالات دراسة أنظمة هذه الأصوات 
بواسطة منهج يتناول ما نسمع بواسطة نظام الأصوات لا من خلال مفردات 
الأصوات. إن أول خطوة لدراسة نظام لغة ما هى تناول أصوات هذه اللغة 
بالدرسء ويتطلب ذلك ثلاث وسائل لدراسة أصوات اللغة: 

والصفات وحركات هذا الجهاز. 
؟- الجهاز الصوتى بدراسة صوتية تتناول موجات الأصوات التى تنتقل بين 

المتكلم والسامع تناولاً تركيبيًا. ولكن هناك إجراءات صوتية أخرى تستعمل 

لأغراض تركيبية» منها مثلا درجة الصوت والجهر والهمس والخفة والثقل 

والإدغام والإعلال وفروعه والمد والقلقلة.... إلخ. 
'- الجهاز السمعى» بدراسة سمعية تتناول مقدار استعداد الأذن للسماع. 
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5 - ولقد وصفت هذه العمليات الثلاث المكونة لمفهوم 15 بأنها أجهزة لأنها 
مجموعة أدوات وعمليات تنتهى إلى وسيلة للتفكير فى نظام الصوتيات 
لاع1020108آ8. 

فدراسة الأصوات بوسائلها الثلاث مسخرة فى طلب الوصول إلى تيسير 
دراسة لنظام الصوتيات ومع كونها تَهِيدًا لا بد منه لإنشاء نظام للصوتيات لا 
يمكن احتسابها واحدًا من أنظمة اللغة ومن الواضح فى الدرس اللغوى أن 
أكثر الأنواع السابقة أهمية هو النوع الأول (الدراسة العضوية)» ويليها النوع الثانى 
وأقلها وضوحًا وتطورًا هو النوع الثالث. وقد تمكن الدارسون باستعمال 
النوعين الأولين من أن يضعوا أصوات اللغة المدروسة فى صورة جدول يوضح 
مخارج الأصوات وصفاتها ثم يتبينوا من هذا الجدول ومن سماع اللغة وهى فى 
حالة نطق أن الأصوات المتقاربة المخارج أو الصفات قد تتجاور فى الكلام 
فيؤدى تجاورها إلى تجاور أصول المخرج أو الصفة. فتتحول صورة الصوت عن 
أصلها إلى فرع أو أكثرء وبذلك اصطلحوا للدلالة على الأصل لفظ 66مهام 

وللفرع (أو الفروع) لفظ ع«وام81!0. مثال ذلك فى اللغة العربية ما يل: 

مثال الأصل النون فى أنا 
ولعل أوضح ما يمثلها فى نظام اللغة العربية وحدات النظام الإملائى التى يرمز 
ها برموز وحدات هذا النظام الإملائى. 


مثال الفرع (أو الفروع»2 النون ىف ينفع 
يتب 


النون فى 
النون فى من سعى 
النون فى من رأى 
النون فى ينجح 


عاد 


النون فى ينظر 
النون قف ينكر 
النون فى ينقل 
هذه هى المخطوة الأولى فى علم الصوتيات (أى فى دراسة نظام من أنظمة اللغة). 
ويتبين منها أن مخرج الصوت أو صفته عرضة للتأثر بتقلبات الكلام. وأن هذه 
التقلبات تحكمها مجموعة من العلاقات التى تبدو فى صورة نظام يسمى النظام 
الصوتى ويدرسه علم يسمى "علم الصوتيات" يسميه قراء القرآن "علم التجويد" 
ويدرس النحاة بواسطته ما يسمونه: "طلب الخفة". 
إن مبدأ طلب الخفة ليس بعيدًا عنما ذكرناه منذ قليل عن فكرة الفونيم وما 
يتفرع منه من الألوفونات» فلا شك فى أن تحول "ينبغى" إلى "يمبغى" (حيث 
تنقلب النون إلى ميم تمهيذا لما يليها من نطق الباء) وما يرد بعد ذلك من 
أمثلة الألوفونات الأخرى إنما كان لطلب الخفة فى النطق. ولكن مصطلحات طلب 
الخفة لدى النحاة تختلف عن مصطلح الفونيم والألوفون» فالفونيم عند النحاة 
يسمى "الأصل" وأما الألوفونات فيقابلها عند النحاة عدد من المصطلحات 
منها: الإدغام والإعلال والإبدال والقلب والنقل والحذف إلخ» ثما مخصص كل 
ألوفون ب) يشير إلى وسيلة إجرائه وما إذا كانت هذه الوسيلة مخرجًا معينا أو صفة 
ما. مثال ذلك أن ما حدث فى "يمبغى" إنما هو القلب لأن النون فى الأصل قلبت 
هذه الإجراءات التى ترمى إلى طلب الخفة جزء من نظام اللغة» وإن كان 
الغرض منها أسلوبيًا لا تركيبياء ولذلك تعلق طلب الخفة بالزوائد واللواصق وم 
يتعلق بحروف المعانى التى تستقل بالدلالة على معان مستقلة. وبيان الأنواع الثلاثة 
كما يل: 
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* الزوائد» ومعظمها يصحب أصول الاشتقاق فى المشتقات كألف فاعل وواو 
مفعول أى أن ها قيمة صرفية ولكنها لا تستقل بمعنى ما. 

* واللواصق أجزاء من مبان صرفية أو نحوية وها معان تنسب إليها كالتثنية 
والجمع والمضارعة والمطاوعة إلخ. ولكنها تظل (أى اللواصق) جزءًا من لفظ 
مفرد. 

* حروف المعانى. وهى من أقسام الكلم فتستقل بمعنى وظيفى وتعد من الأدوات 
ووسائل الربط بين أجزاء النص. 
وهناك أمر فى غاية الأهمية لابد من الإشارة إليه عند هذا الحد وذلك أننا لو نسبنا 

المعنى الذى ترتب على إلحاق أحد النوعين الأولين من الحروف «الزوائد 

واللواصق) إلى ما ألحق بالصيغة فسوف يكون ذلك من قبيل التوسعء وإنما ينبغى 

أن ينسب المعنى هنا إلى صيغة الكلمة المفردة كلها وفيها الزائد واللاصى. 


نيبز با ينا 


وكا انتفعت الصوتيات بتركة الأصوات انتفع الصرف بتركة الصوتيات فى مجال 
المبانى الأولى لعلم الصرف وهى الصيغ وتغيراتهاء وأن وسائل التغيرات المذكورة 
إنما هى الزوائد واللواصق. أما القسم الثالث من الحروف (وهو حروف المعانى) 
فهو من أقسام الكلم؛ أى أن له وجودًا إفراد يا بوصفه جزءًا لا يتجزأ من أقسام 
الكلم» وسوف يتضح لنا ذلك عند تناول نظام النحو. والوظيفة الكبرى لعلم 
المرف هى "التصريف"» وهو مجموعة من الإجراءات يكشف بواسطتها عن 
مجموع التحولات التى تتم للانتقال من الأصل إلى الفرع. 

ولعل من أهم ما يلفت الانتباه فى نظام الصرف هو أقسام الكلمء وهى أهم ما 
يقدمه الصرف إلى النحوء ويقدم النظام الصرف عددًا من الرؤى والدراسات التى 
يسخرها لإيضاح التقلبات التى تخضع لها هذه الأقسام من حيث أصل الوضع ومن 
حيث أصل الاشتقاق ومن حيث معانى الصيغ المجردة. ومعظم الوسائل المستعملة 
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فى كل ذلك مأخوذ مما قدمه نظام الصوتيات لنظام الصرف. فأما من حيث أصل 
الوضع فإما أن يستصحب الأصل (أى يبقى على حاله) وإما أن يعدل به عن 
صورته بأحد الإجراءات المأخوذة عن الصوتيات (أى الإدغام والإعلال إلخ). 
فإذا كان معدولاً به رد إلى أصله بقاعدة من قواعد الرد. مثال ذلك أن لفظ الفعل 
"ضرب" مستصحب فلا يحتاج إلى تدخل فى شأنه؛ أما الفعل "قال" فإن أصل 
وضعه "قول" بفتحات ثلاث. فقاعدة الرد تقول: (تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاء والقلب (كا رأينا من قبل) عضو فى أسرة طلب الخفة (الإدغام 
والإعلال إلخ). 

ويمكن الوصول إلى معرفة ما إذا كان الأصل مستصحبًا أو معدولاً به عن طريق 
أصل الاشتقاق. فالمعروف أن الاشتقاق يعترف بأصول ثلاثة للفظ هى فاء الكلمة 
وعينها ولامهاء وأن هذه الأصول تظهر فى مشتقات كل مادة اشتقاق. فإذا أردنا أن 
نعرف ما إذا كان أحد أصول الكلمة الثلاثة قد عدل به عن أصله. وما الصوت 
الذى عدل به إليه كان علينا أن نستعرض مشتقات المادة لنجد الأصل الذى أخفاه 
العدول. فمثلاً بالنسبة للفعل "قال" يمكن أن نجد الدليل على الأصل المنقلب ألما 
عندما يظهر لنا فى بعض مشتقات المادة مثل قول وأقوال وقوال إلخ. عندئذ نقول: 
"تمركت الواو" فى "قول" وانقتح ما قبلها فقلبت الواو ألا فصار اللفظ "قال". 

نصل الآن إلى المعانى الصرفية وطبيعتها. المعروف أن للمعنى أقسامًا يختلف كل 
منها عن غيره فى الفهم على النحو التالى: 

#* المعنى الوظيفى. 

# المعنى المعجمى. 

* المعنى الدلالى. 

فالمعنى الوظيفى يمتد من مقاصد حروف الزيادة التى تلحق بأقسام الكلم لبيان 
كل قسم منها كا فى قول ابن مالك: 
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با لحر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تير حصل 
بتافعلت واتت وياافعلى ونون أقبلن فع ل ينجل 

فهذه وظائف تؤديها العلامات والمعنى هنا وظيفى عير عنه ابن مالك بلفظى: 
"تمييز" و"فعل". ولا يقصد با فى البيتين إلا ذلك حتى لو أريد بها غير ذلك فى 
سياق آخر. وما يزال المعنى الوظيفى يصعد فى بيان الوظائف حتى يرقى إلى بيان 
معنى القرائن النحوية ودلالاتها كالتضام والرتبة والربط إلخ. بل إن المعنى 
الوظيفى يتحقق أحيانًا فى دلالات غير لفظية كا فى قوله تعالى: « يعرَفٌ 
لمُجَرِمُونَ سِيمَهُمَ 4 [الرحمن: ]4١‏ أى (بعلاماتهم وهى التعفف وعدم الإلحاف 
فى السؤال) بعد قوله جل شأنه: ( فَيَوْمَيِ لا يُسْئَلُ عن ذَنْيِم نس وَلَا جَآن » 
[الرحمن: 4"]. فقد أدى مضمون لفظ "سياهم" وظيفة المعنى عند عدم الحاجة 
عن ذكر الذنب. 

* 8# * 

وهكذا نصل إلى النظر فى طبيعة النظام النحوى. إن إلقاء نظرة إلى ما سجله 
كتاب اللغة العربية ‏ معناها ومبناها''' من وصف النظام النحوى للغة العربية يغنينا 
عن إعادة بذل الجهود فى إعادة المحاولة. وفيها يلى تلخيص لا اشتمل عليه الكتاب 
المذكور: 

ينبنى النظام النحوى للغة العربية الفصحى على الأسس التالية: 
١‏ - طائفة من المعانى النحوية العامة التى يسمونها معانى الجمل والأساليب كالخير 

والإنشاء إلخ. 
"- مجموعة من المعانى النحوية الخاصة أو معانى الأبواب المفردة كالفاعلية 

والمفعولية والإضافة إلخ. 
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'"- مجموعة من العلاقات التى تربط بين المعانى الخاصة حتى تكون صالحة عند 
تركيبها لبيان المراد منها. وذلك كعلاقة الإسناد والتخصيص (وتحتها فروع) 
والنسبة (ونحتها فروع) والتبعية (وتحتها فروع) وهذه العلافات فى الحقيقة 
قرائن معنوية تدل على معانى الأبواب الخاصة كالفاعلية والمفعولية. 

4- ما يقدمه عِلَّا الصوتيات والصرف لعلم النحو من قرائن صوتية أو صرفية 
كالحركات والحروف ومبانى التفسيم ومبانى التصريف وما اصطلحنا على 
نسميته مبانى القرائن النحوية. 

- القيم الخلافية والفروق والمقابلات بين أحد أفراد كل عنصر مما سبق وبين بقية 
أفراده. 

5- اتخاذ القرائن اللفظية من عطاء الصوتيات أ والصرف أ والقرائن المعنوية من 
العلاقات النحوية بين عناصر السياق النحوى. 
وهكذا وصلنا إلى مجموع ما يشتمل عليه نظام اللغة من وسائل استيعاب المعنى 

الوظيفى فى اللغة. وأحب أن أشير هنا إلى أن تحقق كل مستويات المعنى الوظيفى لا 

يعنى أن العبارة التى اشتملت على جميع المعانى الوظيفية قد وصلت إلى مستوى 
الإفادة. وأن الوصول إلى الإفادة ما زال يتطلب المعنى المعجمى أولا ودلالات 
السياق ثانيًا. دعنا إذن نقدم ما يدل على افتقاد الإفادة مع وجود أنواع المعانى 
الوظيفية المختلفة: لقد صنعت كلاما لا معنى له وقد تحقق فى صياغته كل المعانى 
الوظيفية واوردت هذا الكلام تحت عنوان منهج النحو فى كتابى "مناهج البحث فى 

اللغة (ص 7717) ما جعلته دليلاً على صدق ما أقول. فمن شاء فلينتظر هذا الكلام. 

وهذا هو نص الكلام المقصود: 
"حنكف المستعص بسقاحته فى الكمظ فعنذ التران تعنيذا خسيلا فلها اصطقئف 

التران وتحنكف شقله المستعص بحشله فانحكز سحيلا سحيلا حتى خزب". 
من مظاهر طلب الخفة هنا مايل: 
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* نطق نون حنكف فى مرج الكاف التى تليها. 

* إدغام المثلين (الصاد المشددة) فى كلمة المستعص وإن كانت أولاهما فى الأصل 
متحركة. 

* قلي تاء الافتعال فى اصطف إلى طاء لمجيثها بعد الصاد. 

* اشتهال "انحكز" على نون المطاوعة. 

وفيه فوق ذلك كلمات بموازين صرفية وجمل بعلاقات نحوية تجعل من الممكن 
إعرابه. 

وسنعرض هنا ما يشتمل عليه نظام المعجم من مفردات تتوزعها حقول معجمية 
بين ألفاظ كل منها وبين ألفاظ الآخر إما مناسبة وإما مفارقة. فاللفظ يرد مع من هو 
له من ألفاظ المعجم ويتنافى مع غير من هو له كما يقول البيانيون وإذا كان اعتماد 
المعنى الوظيفى على إدراك القصد فإن اعتاد المعنى المعجمى إنما هو على العرف. 
وقد يتعدد المعنى المعجمى للفظ الواحد فيسمى اللفظ مشتركا لفظيّاء وقد ينقل 
معنى اللفظ فيكون استعماله مجارًا. والمعروف أن المعجم تتوزعه حقول للمعنى؛ 
وأن علاقة اللفظ باللفظ قد تتسم بالمناسبة المعجمية بين اللفظين كما فى قولك: 
"السماء فوقنا". وقد تتسم بالمفارقة المعجمية كما لو قلت: "السماء تحتنا". فى حال 
المفارقة إما أن تنتفى الإفادة تمامًا كها فى المثال السابق وإما أن تنبنى الجملة على علاقة 
وقرينة فيكون الكلام مفيدًا ى) فى قوله تعال: ( أُولنِِك الَذِينَ أَْمَروا لصْلََة 
بألْهُدَئ » [البقرة: .]١7‏ فمن الواضع أن المقصود هنا هو "الذين استبدلوا 
الضلالة بالهدى)» وأن بين الشراء والاستبدال وجه شبه وهذه هى العلاقة. ثم إن 
الضلالة لا تشترى لأنبا ليست سلعة ولأن الهدى ليس ثمناء فبين هذين اللفظين 
وبين الفعل "اشتروا" مفارقة معجمية تعتبر هى القرينة على إرادة المجاز. فكانت 
النتيجة هى قبول العبارة على رغم المفارقة المعجمية. فإن لم تقم قرينة على عدم إرادة 
الى الأعل ( اريت ليقي الكنانة كا ف قزل كات ونمال؛ لوزقالوا مال 
هَندًَا أَلرَسُولٍ يَأكُلُ أَلطُّعَامَ وَيَمْشِى فى الْأَسْوَاقٍ 4 [الفرقان: 17]» فلهذا الكلام 
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معنى ولازم معنى» والذى يلزم من أكل الطعام هو إفرازه بعد هضمه؛ كما أن إجراء 
الصفقات فى الأسواق يقصد به ما فعله النبى #5 برحلته فى شأن تجارة السيدة خديجة 
رضى الله عنها. 

هذا ويمكن أن يتحقق الطابع الأسلوبى للكلام وهو عار عن الفائدة فى عمومه 
مع اتصاف مفرداته بالدلالة المعجمية. وذلك يتضح فيها يل: 

"إن الذى يلمس صوت التاريخ يتسلق صرح الأحداث وما تنطوى عليه 
منهجيتها المسطحة لابد أن تبهره أحلامها الواقعية وقواعدها الفلسفية التى تمزج فى 
ملامحها تاريخ الفلسفة وفلسفة التاريخ. ذلك بأن الإنسان فى تطوره الفيزيائى من 
خلال مورفولوجيا الحياة الأسرية كان وما يزال قائًا بالقسط بين النية والإرادة فى 
علاقاته مع الآخرين أو فى استنشاقه لمفردات الظواهر. غير أننا إذا نظرنا إلى المد 
السكونى ف تاريخ الأسرة وفى ضوء الجزر الحركى لفلسفة وجودها علمنا أن لا 
جديد هناك فى حقل الملاحظة والتجربة. إن ما يشير إليه علم الاجتماع أيضًا من 
استقامة المحيط وحلزونية القطر ربا أفضى لدى البعض إلى حدس زمكانى الطابع. 
تلك حالات من تهاويل ضوابط الذاتية فى مقابل التباس الموضوعية. وتلك لعمرك 
ومضة الومضات الصاخبة فى أفانين الفكر لا يتذوقها إلا ذوو الضمائر المستوفزة 
وأصحاب المغامرات المحرجة فى دروب الوعى الثقافى ولئن صاح العلماء بنجواهم 
منشدين الحمد لظواهر الطبيعة التى انكشفت هم عن مفاتنها فلن ينكر منكر بعد 
ذلك أن الأحلام من أقصر الطرق إلى ترقيص قواعد العلم" (مقالات فى اللغة 
والأدب'"''. 17 ص .)١5595‏ 

هنا يرد على الذهن سؤال عن موارد ما تتألف منه هذه الأصول الثلاثة (أصل 
الوضع وأصل الاشتقاق وأصل الصيغة) وما إذا كانت وسيلة الوصول إلى هذه 
الأصول هى التجريد أو كانت هى الاستقراء. والجواب عندى أن أصل الوضع 


)١(‏ للمؤلف. 
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يأتى عن طريق النجريد ولكن أصل الاشتقاق وأصل الصيغة يأتيان عن طريق 
الاستقراء من خلال مبانى التصريف. ولقد سبق أن ذكرنا أن طلب الخفة قضية 
أسلوبية ونضيف هنا أن طلب الخفة لا يرقى فى الأهمية إلى مستوى التركيب عند 
تعارض التركيب والأسلوبء إذ يكون التركيب عندئذ أولى بالرد إلى الأصل من 
طلب الخفة ى) فى قوله تعالى: 00 بل رَانَ عَلَنْ قوم ما كانُوأ يُكسبُونَ » 
[المطففين: .]١5‏ إذ كان إظهار اللام الساكنة فى "بل" أولى من إدغامها فى الراء 
المتحركة فى "ران" لأن المنطوق عندئذ سيكون "بران" بتشديد الراء. أما إذا لم يرد 
مثل هذا الاحتمال فإن اللام تدغم فى الراء يحسب طلب الخفة | فى قوله تعالى: 
( قل بَىَ أَغْلم عدم »4 [الكهف: ]١7‏ بإدغام لام "قل" فى راء "ربى" طلبًا 

ونريد الآن أن نتناول مفهوم المعنى الدلالى للوصول إلى نظرة فى سياق النص. 
ولقد سبق أن قلنا إن وظائف اللغة لا تتحقق فى المجتمع إلا بواسطة الإفادة. 
فالإفادة هى الغاية التى لا يستغئى عنها فى الاتصال اللغوى. ولقد رأينا كيف يمكن 
للمعنى الوظيفى أن يتحقق على مستوى الصوتيات وعلى مستوى الصرف وعلى 
مستوى النحو ومفردات المعجم. وأنها (أى الإفادة) لا تتحقق إلا من خلال المعنى 
الدلالى وهو قمة المعانى. وكان تعريف الكلام فى تراثنا العربى بأنه "اللفظ المفيد" 
يدل بصفة عامة على أمور منها أنه يحول بين الإشارة الحسية ونحوها وبين أن تعد 
من قبيل الكلام. وعلى أن لفظ "المفيد" يحول بين الإشارة ونحوها وبين أن تعد من 
قبيل الإفادة فى الاتصال. من هنا كان المعنى الوظيفى والمعنى المعجمى من قبيل 
الوسائل وكان المعنى الدلالى من قبيل الغايات والنتائج. 

ولعل من أهم الأمور فى تحقيق الإفادة قرينتين كبريين هما: سياق النص وسيق 
الموقف ومن غير المناسب أن أطيل فى شرح كل من هاتين القريتتين. ومن ثم أرى 
أنه حسبى أن أقدم شاهدًا واحد على كل منهما: 
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سيلق النص: مبدأ النتاص. (نص يشرح نضًا) 

يقول الله تعالى فى سورة هود: ( وَهِىَ تَجرى يهم فى مَوْجٍ كالْجبَالٍ وَنادَئ توح 
نهر وكات ف مَعِْل يبي أزكب معنا ولا تحن مم لْكِِينَ 9 قَالَ سَمَارىَ 
جَبَل يَعْصِمُى يرت الْمَآءٍ قَالَ لا عام ألْمَْمَ مِنْ مر أله إلا من رّحِمَ وَخَالَ 
هما آمو كارت من المفرَقت © وقبل يتا ضنأَبلّى مَآءك ويْسَمَاء فى 
وَغِضَ ألما وَقْضِىَ الأمرٌ وَأَسَنَوَتْ عَلى الجودي وَقِيلَ بُعَدَا لقو ألظيِمنَ 2© 
وَنَادّئ توح رَبهد فقالَ رسي إِن أتنى سس أهلى إن وَعَدَكَ َلْحَقْ وَأ نت أَحَكم 
الحكيىَج َال َم | لكر لسن هلق َه حل عور صلم فا فق ما سن 
لَكَبف عِلم | إن أعِطكَ أن تَكُونَ مِنَألْجَولِينَ» 4 -41]. 

فى هذه الآيات ما يحتاج إلى فهم مثل: 

-١‏ ما معنى « إنه لس مِنْأُهلِكَ»4؟ 

-١‏ وما معنى (إِنهم حمل غير صَبلِحٍ 4؟ 

- وما معنى 9 قا تسكن ما يس لَكَيِه- عِلِمْ4؟ 

0 هذه المعانى يلزم الرجوع إلى آية من سورة اللخريض الول 
( صَرَبَ الله مكل ب كرو مرت تو وآمرأت لوطر كاتا نحت عَبْدَيٍ من 
عِبَادِنَا صَللِحَْنِ فَحَانَتَاهُمَا قل يُغييا عَنْهمَا ير أللهِ سيا وَقِلَ ذْخْلًا ار مَعٌّ 
آلدّ'خلِينَ16١٠].‏ 

أيلزمنى أن أشرح هذا الكلام الواضح؟ لا أعتقد ذلك. 
"- سياق الموقف: 

دعا النبى 5 ربه بعد وفاة عمه أبى طالب أن يرحم عمه فنزل قوله تعالى: ١‏ ما 
كات للب زيرت امبو أن يَسعََرُو لمحن ول كاتا أؤلى فر مِنْ 
بَعَدِ ما تبرت تبرت هم أَجُمْ أَصَحَبُ حب َلْجَحِيم 4 [التوبة: .]١17‏ اتسم الموقف بالمقارنة 
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التى أدت إلى سؤال وارد يقول: فلماذا دعا إبراهيم ربه بقوله: "واغفر لأبى" 
وكان أبوه مشركا فجاء الجواب الشارح فى قوله تعالى: ١‏ وَمَا كارت أسْتَغْفارٌ 
إيرَهِيمَ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فلَمَا تَبينَ لَه أنهد عَدُوٌ ْلَه تبأ ينه » 
[التوبة: .]١١5‏ والمقصود بالموعدة قول إبراهيم لأبيه: « سَأْسْتَغْفِرٌ لَك رَقَ إنهء 
كارتى حَفِيًا 4 [مريم: 417] فهنا أيضًا موقفان يشرح كل منههم| موقا آخرء 
فتتحقق الإفادة: الأول موقف الموعدة وقد أبان عن سبب الاستغفار» والثانى أن 
إبراهيم تبين أن أباه عدو لله فتبرأ منه. وجملة الفائدة من الأمرين أن استغفار إبراهيم 
لأبيه لا يبرر استغفار النبى #5 لعمه أبى طالب. 


والله ولى التوفيق. 
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تكرارالنفى فى السياق القرآنى 


لعل أشهر أدوات النفى فى اللغة العربية هما "ما" و"لا". ويمكن لكل منهما أن 
يرد فى سياق الجملة مكررًا أو غير مكرر. مثال ذلك مايل: 

١-ماجاء‏ زيد وما طلعت الشمس. 

١‏ - ما زارنا زيد ولا أسعدنا برويته. 

-'٠7‏ هذا سر لا نعلمه نحن ولا أنت. 

؛ - لا رجل ف الدار ولا امرأة. 

يلاحظ فى المثال الأول أن "ما: تكررت فنفت جملتين إحداهما جملة (جاء زيد) 
والأخرى (طلعت الشمس). ومن الواضح أن كلا من الجملتين قائمة بذاتها من 
الناحية النحوية لعدم وجود علاقة فى السياق بين زيد وبين الشمس. غير أنه يمكن 
أن تترابط الجملتان إذا كان زيد قد وعد المتكلم بالمجىء عند طلوع الشمس. وأن 
المتكلم نطق بهذا النص قبل طلوع الشمس ليجيب سؤالا يستفهم عن قدوم زيد. 

ودليل المعنى فى هذه ا حالة يأتى من سياق الموقف لا من النحو. 

أما فى المثال الثانى فهناك علاقة واضحة بين حضور زيد للزيارة وبين رؤيته عند 
الحضور. فلا يمكن أن تتحقق الرؤية إلا عند الحضور. ومن ثم جاء النفى الثانى 
بواسطة "لا" دون "ما" ليفيد كون النفى الثانى يترتب على النفى الأول. يحكم 
علافة السبب بالمسبب. 
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وفى المثال الثالث يتكرر نفى العلم بالذكر أولاً وبالتقدير ثانيًا أى (لا نعلمه نحن 
ولا تعلمه أنت) ومن ثم يبدو الكلام وكأن المنفى به لفظان مفردان هما "نحن" 
و"أنت". وهكذا تختلف بنية الكلام هنا عما مر بنا فى المثالين السابقين. حتى ليمكن 
أن يقال إن النفى هنا إفرادى لا تركيبى. 

أما فى المثال الأخير فإن "لا" نافية للجنسء. ومدخوها مفرد فى اللفظ عام فى 
المعنى . أما النفى مها فمنصب على الجملة الاسمية التى هو فيها دعنا بعد هذه المقدمة 
نلق نظرة على شواهد من النص القرآنى تشتمل على هذه الأنواع من النفى للتعبير 
عن المعانى المذكورة منذ قليل» وما يحمله كل شاهد منها من مقاصد النفى الملفوظة 
والملحوظة. ثم ما يحمله السياق من قريئة تدل على المعنى المذكور. هذا مع العلم بأن 
الكشف عن دلالات النفى بهاتين الأداتين يعتمد على اجتماعههما وافتراقههما فى الجملة 
كا يعتمد على طبيعة العلاقة بين طرف النفى بحيث تكون هذه العلاقة هى التغاير 
أو العكس أو الترابط أو التضاد. وذلك على النحو التالى: 
ما+ما: 


١‏ -شواهد نفى المفادر: 


إن الربح والهداية: 
قال تعالى: ( فَّمَا ريحت ترَتهُموَمَاكانُوأ مُمَعَدِيرت 4 [البقرة: .]١11‏ 
#* السعى للكفالة ومباشرة الخصام: 


( وََا كت لَدَيْوم إِذ يلوت أفْلسَهُم أْهُر يكمُل ريم وَمَا كت لَدَيوم إذ 
يَحْتَصِمونَ» [آل عمران: 15]. 

كن الكتابى والمشرك: 

9 ما كات إبَرهِيِمْ يودًِا وَلَا نَصْرَانكًا وَلنيكن كارت حَدِيفا مُسَلِما وَمَا كان مِنَّ 
المشْركينَ »4 [آل عمران: /ا5 ]. 
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* البشرى بالنصر وتحقيق النصر: 
رع عله وو رك ور» 2 هل »للك ور 
< وَمَا جَعَلهُ الله إلا بشْرَى لَكم وَلِعَطْمَنَ قلوبكم به و 
[آل عمران: 57؟١].‏ 
* الضعف والخضوع: 


-1 م 


9 هَمَا وَهَُوأ لِمَا أَصَابكِمَ فى سَبِيلٍ لَه وَمَا صَعْفُوأ وَمَا سْتَكَانُوا 4 [آل عمران: 
.)١65‏ 

#* الموت والقتل: 

< لَوَكانُوأ عِددَنًا ما مَاتنُوأ وَمَا فُتلُوا» [آل عمران: .]١85‏ 

* الإهمال والحرمان: 

( ما كان أنه مدر آلْمُؤْمِنَ عل مَآ أَنسُمْ عَلَمَهِ حَئ يَمِيرْ حت مِنَ الطيب وم 
كان الله لِمَطَلِعَكُمَ على الْقَيِب» [آل عمران: 174 ]. 

* الإضلال والضرر: 

و» م - م هق . 5 . 

ِوَمَامُِلو ب لشب وَمَايصيوكَ من م [النساء: 117]. 

# القتل والصلب: 

( وَمَا قَتَنُوهُ وَمَا صَلَبُوهُوَليكن شه همْ) [النساء: 181]. 

* الإشراك 000 


< وَلَوْ سَاءً الله مآ اشرو ونا لله عرية حيطا وَمَآ أنتٌ عَلَيَهم يؤكيل »> 
[الأنعام: ل .]١‏ 


* الأب والام: 


ساس مرش انه > * ظ م رصا ه #8 - 
و يتاحت هَرُونَ ما كان أبُوك أمرأ سَوْءٍ و كات أَمك بَْ 4[مريم: ]1١8‏ 


* صمت الخضوع وصوت الاستغاثة: 
( وَلَقَدَ أَحَذَْهُم بِالَعَدَّابٍ قَمَا آَسْتَكَانُوا لِريوموَمَايَعَضَرّعُونَ [المؤمنون: 7/]. 
* الاستحقاق والإمهال: 
( مَاتُزْلُالْمَلِكَة إلا بآَحقوَمَاكاثُوا إذا مُظَرِينَ4 [الحجر: 4]. 
* التابع والند: 
( ما أَنْحْنَ نه مِن وَلَدِوَما كارت معَهء مِنْ إلنو» [المؤمنون: .]9١‏ 
ب: نفى العكس : 
* قبلتهم وقبلة بعضهم: 
(ومآ أت نابم َم وم بَمْضّْهُبتَاعٍوِبلةبَعْضٍ» [البقرة: ١6‏ )]. 
# حسابهم وحسابك: 
( ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَايهم مّن شَىْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلمهِم مّن شَىْءِ 4 [الأنعام: 
67 
# مصرخكم ومصرخى: 
١‏ مَآأْنأ بِمُْصْرخْكُرْ وَمَآأَْر بِمُصْرِخ 4 [إبراهيم: 17]. 
# السبق والتأخر: 
< مَاتَسقٌ من أَمَةَأَجَلْهَا وَمَايَسَتعَخِرُونَ» [المؤمنون: 47]. 
ج : الجمع ببن ما ولا فى نفى المترابطين : 
* التلاوة والدراية: 


و دآ ألما ل + 57 ل 00 


ده 6ه 


* التلاوة ومطلق العمل: 
محر م كي وأ عن د ١‏ 0 يعسن رك دعل به * ده لت 
( وما نكو فى َأن واوا نه فراولا تَْمَلُونَ من َمل إلا حكن عليز 
شود إذْ فيضن فيه [يونس: .]11١‏ 
* خلق السموات وخلق الناس: 
داور نح ع"دمريى سر ا رم6ى ارصح "ري م 1 
( ما أْعْبَدجمَ حل قَاَلسْمَوت وَالأَرْض وَلَا خَلقَأْنفسِمَ» [الكهف: ١‏ 5]. 
* العبادة والتحريم : 
ا أللّهُ مَا عَبَدَنًا مِن دون م د غَْء حنُ َلآ ْنَا ولا حوّمنا من دون 


شىء » [النحل: 6 


وم 
-2 1 7< 6* م .9 ا 
( وَمَا كارت لَكُمَ أن تَؤْذُوا رَسول آله وَلّآ أن تَنكحوا أَزوَاجَه مِنْ بَعَْدِوَ أَبَدّا » 


[الأحزاب: 07 ], 
و وَمَا كنت تَتْلُوا ين قَبَل من تسب وَلَا عط بيَمِِنِكَ 4 [العنكبوت: 4 
* التحريم والإبدال: 


لاحل لكَ ليسا مِْبَعدُ ول أن تَبَدَل بون مِنْأزْوجٍ > [الأحزاب: 01]. 
* إيذاء الشخص والزواج بأرملته: 


* لا هؤلاء وله أولئك: 
د : التفى يلا ولا: 


م ف 


و مَاعَلَ الْمُحْيِييت ين سيمل وَألَهُ غَفُوررَحِيمٌ © وَلَا عَلى اليرت إذَا ما 


أَتَوكٌ لِتَخْمِلهُرْ فلت لآ أَجِدُ مَآأخِلُكم عَلَِهِ 4 [التوبة: .]47-41١‏ 
* الضر والنفع: 


( قل لآ أْملِك لتفيى ضرا وَلَا فعا إلا مَاسَاء أللّهُ4 [يونس: 44]. 


-١ه١-‎ 


* لا هذا ولاذاك: 
ؤ فَلَا رَقَتَوَلَا فُسَوقَوَلَا جدَالَ فى آلْحَج 4 [البقرة: /141]. 
لا لاوا ىه من ألب) [الرسلات. .]١‏ 


لله / امون و لآ شر عدون ما عبد 4[الكافرون ” - 7]. 
الخلاصة : 


١‏ - تكرار النفى بها يدل على استقلال كل من المعنيين عن الآخر. 

-١‏ فإذا جاء النفى با ثم بلا دلّ ذلك على أن النفى الثانى من شأنه أن يتحقق بعد 
الأول. 

'- أما تكرار "لا" للنفى فيجعل الجملتين مترابطتين يجمعههم| نفى واحد أو شبه 


واحد. 


١6:52 


الفكر الحديث فى دراسة اللفة 


اللغة لفظ ومعنىء ولكل من اللفظ والمعنى نموه وتطوره؛ على نحو تراكمى 
حيئًا وعلى نحو تجددى حيئًا آخر عبر توالى الأزمنة. ولقد كان الإنسان مصدرًا لهذا 
التراكم وذلك التجدد. وكان من طبيعة علاقة ذلك باللغة أن يصيب اللغة فى كل 
العصور سواء من حيث اللفظ أو من حيث المعنى قدر من التغير إيجابًا أو سلبًا. 
وكان الفكر الجديد فى الحالين إما أثرًّا من آثار التحول التراثى الذاتى» وإما غاية من 
غايات التفكير الإنسانى. إذ إن هذا التفكير هو مصدر الفكر اللغوى الجديد. وهو 
الانحراف على نحو ما نراه فى تناول بعض الظروف التى سيأتى ذكرها فى موضوع 
هذا الفكر اللغوى الجديد. 

دعنا نحدد نقطة التحول من القديم إلى الجديد فى الفكر اللغوى العربى با 
كان من عودة المبعوثين الذين أرسلهم محمد على باشا إلى باريس أثناء استقلاله 
بحكم مصرء وما كان هؤلاء المبعوثين من أثر فى نقل بعض صور النشاط العلمى 
والفنى إلى مصرء ثم ما كان لذلك من أثر فى ترجمة العلوم إلى العربية» وفى ارتجال 
الفكر على حد سواء. كانت تركة التراث عند هذا الحد تتمثل فى الثروة التى يحافظ 
عليها الأزهر الشريف من مأثور العلوم الإنسانية والدينية» ولهذا ستكون طريقة 
العرض فى هذا البحث انتقالاً مكررًا من وصف الظاهرة اللغوية ىا كانت جزءًا 
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من التفكير الترائى» إلى وصفها بعد أن أصابها قدر من التحول إلى فكر لغوى 
جديد. 
دلالة الصوت اللغوى: 

ليس للصوت اللغوى فى ذاته دلالة» فلا يقال مثلاً إن معنى القاف يثير فى النفس 
معنى الشجاعة والعزة» ويختلف عن مدلول الكاف. غير أن الصوت اللغوى قد 
يسخر فى العرف اللغوى للدلالة على مفهوم فى علم الصرف يعبر عن وظيفة فى 
موقع ماء كحروف المضارعة وواو الجماعة وغيرها من اللواصق. أو على مفهوم فى 
علم النحو للدلالة. على علاقة رابطة بين عناصر السياق كحروف العطف أو 
الاستثناء أو أدوات الجمل.. وم يفرق النحويون من السلف بين وظيفة اللواصق 
وعلاقة الروابط كما نفرق نحن الآن بينههما فى الفكر اللغوى الجديد. إذ نرى فى 
الإلصاق دليلاً على الوظيفة الصرفية ونرى فى التعليق وسيلة للربط النحوى بين 
عناصر السياق. 

ورث الأزهر هذا التراث على نحو معيارى لا يسمح إلا نادرًا بتغير الدلالة, ولا 
يأذن بتغير معنى الحرف إلا فى حالات خاصة مثل استعمال واو الجماعة لتعظيم 
الفرد المخاطب (إلا أن يكون المخاطب هو لفظ الجلالة)» أو أن تستعمل الكاف 
للدلالة على السببية ا فى قوله تعالى: 9 وَقل رب أَرَحْنَهُمًا كما رَئيان صَغًْا 4. أما 
فى الفكر الجديد فقد كشف العلم عن وظائف للأصوات مفردة كانت أم مركبة؛ وم 
يكن لهذه الوظائف موضع فى أفكار السلف. وبخاصة إذا كان الصوت أو كانت 
الأداة عرضة لتعدد احتهالات المعنى أو للنقل بحسب الأسلوب. كما يل من قوله 
سبحانه: 

© ل لِيَأْكُلُوأ من تَمْرِ وَمَا عَمِلَئْهُأَيَدِيهِمْ 4 [يس: 75]. يمكن أن تكون "ما" 
موصولة أى من الذى عملته أيديهم أو "نافية" أى ول تعمله أيديهم. غير أن فى الآية 
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قريئة على إرادة النفى هى قوله تعالى بعد ذلك: ( أَقَلَا يَمْعكُرُونَ 4 فالمرء إن أعد 
طعامه بنفسه فلا يشكر نفسه على ما قدم لنفسه. ويشبه ذلك ما فى الآية التاسعة 
والستين من سورة يس أيضًا وهى كما يلى: « وَمَا عَلَمْعهُ آلشِعْرَ وَمَا يَْبَغ لَهُد» إذ 
يمكن للضمير فى "له" أن يعود على النبى 5 أو على الشعر. ولكن المعنى واضح. 
ولولا وضوح المعنى للزم أن يقال: » فيعود الضمير على النبى فقطء لأن ما ينبغي 
لتعلم الشعر هو علم العروضء ولم يكن هذا العلم معروفا عند نزول القرآن. 

أوج طه© مَآأَنرَلَْا عَلَمِكَالْقرْءانَ لِتَمْقَنَ ( إلا تَدِْجِرَة لْمَنْعَْشَى »[طه: ١‏ 
؟] أى لكن تذكرة لمن يخشى. فليس القرآن وسيلة لفرض الشقاء على النبى؛ 
ولكنه وسيلة للتذكير بتقوى الله أو 9 لا يسْمَعُونَ فيا لَعْوا إلا سَلََمَا م [مريم: 57] 
أى لكن سلاما. 

أو ( وَمَنْأَوْقْ ما عَنهَدَ عَلمَهُ أ قَسَمؤْتِيِهِ أَجِرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ بضم اهاء 
من "عليه" وذلك للحفاظ على تفخيم اللام من لفظ الجلالة. أما قوله: « وَمَآ 
تسمه إلا الشيطّن أن أَذْكُرَهُء 4 [الكهف: 17] فهو دليل الارتباك والاعتذار. 
ولذلك جاء تفسير اهاء بقوله 9 أَنْأَذْكْرَة 4 وهو يقصد أن أحضره. 

أو ( وَآلأَرْض وَمَا طّحَلهًا 4 [الشمس: ]١‏ تحولت الدال من لفظ "دحاها" فى 
قوله جل شأنه "والأرض بعد ذلك دحاها" إلى طاء مفخمة لتأكيد القسم بواسطة 
التفخيم. 

وربها خلا موقع الحرف ف السياق فقيل إن الحرف محذوف ف هذا الموقع. ومن 
ذلك قوله تعالى: 9 وَل عَلَى الذيرح إذَا مَآأَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُرْ قلت لآ أَجِدُ مَآ الك 
عَلَهِ تولُوأ وَأعَمُتُهُمْ تَفِيض مِنَ الدمع حَرَئًا أللاحَدُوأ ما يُنفِقُونَ 4 [التوبة: 47]. 
فالحرف المحذوف فى أحد الموضعين أو كليهما هو الفاءء فإما أن نقدر الفاء قبل 
"قلت" وإما أن نقدرها قبل "تولوا" أو أن نقدرها فى الموضعين كليههماء ول تسبق 
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الإشارة إلى تعدد هذه الاحتمالات فيها أعلم. ومن قواعد الحذف أيضًا أن الفعل 
الذى يتعدى إلى مفعول به إذا دل بلفظه على مفعوله فإن هذا المفعول يصلح 
للحذف كما فى قوله تعالى: 9 وَأنْهُد هوَّ أُضْحَكَ وَأبَكْ 4 [النجم: 47]. وقوله جل 
شأنه: 9 وَلَما وَرَدَ مَآءَ مَدَيَرَ وَجَْدَ عَليَهِ َم َب ألعَاسٍ يَسْقُوربَ (أى القطيع) 
وَوجَدَ ين دوم تدان (أى القطيع أيضًا) َال ما حَطْبكُما فالا ا مق 
(الغنم)حَت يُصْدِرَ ألرَعَآءٌ (أغنامهم) وَأَبُونَا شّيِحٌ كَبيرٌ © فَسَقَن لَهُْمَا (أى 
القطيع)» [القصص 737 - 5 1]. وما كان للفكر اللغوى الجديد أن يرفض هذه 
الأقوال التى ورثها عن السلف ولم يكن فيها ما يحول دون قبوها ودون 
صدقها. 
الصيفة الصرفية : 

ننتقل الآن إلى التعرض لتطور الفكر اللغوى فى فهم تقلبات الصيغة الصرفية 
والميزان الصرفى ف اللغة العربية كا عرفهما السلف. ثم ما رآه فيهما المحدثون 
أصحاب الفكر اللغوى الجديد. من المتبع فى البحث اللغوى أن اتجاه حركة 
الملاحظة فى تأمل الاستقراء الصرفى يختلف عن اتجاه نظيره النحوى, ومن ثم تكون 
العلاقة بينهما هى التقاطع. بمعنى أن الانتقال من صيغة صرفية إلى ما يليها فى 
بجموعتها فى الاشتقاق أو فى التصريف إنما يكون (رأسيًا) من أعلى إلى أسفل كما 


يل: 
أنا أضرب 
بحن نضرب 
أنت تضرب (أنت بفتح التاء) 
أنت تضربين (أنت بكسر التاء) 
أنتىا 2 تضريان 
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مما يمتنع فيه أن يوضع فى صورة سياق أفقى. وأن الانتقال من لفظ من ألفاظ 
الجملة النحوية إلى ما يصاحبه إنما يكون من اليمين إلى الشمال (أفقيًا) نحو: "أنت 
تضرب أخاسًا فى أسداس". أى أن النظرة الصرفية موقعية وأن النظرة النحوية 
سياقية» وأن العلاج الصرى تصريفى والعلاج النحوى علائقى. لقد ألم النحاة 
العرب بذلك بتطبيقه ولم يتكلموا فى شأنه من الناحية النظرية. وظل هذا الأمر 
مسكونًا عنه حتى تعلمناه فى الغرب تحت عنوانين هما: عتهمعطعولاة أى أفقى 
علائقى وذهه:ءةفكل أى رأسى موقعى. فانتبهنا للفرق المهم بين الأمرين. 
ولاحظنا صدقها فى نظام اللغة العربية. 

وضع السلف للأسماء والصفات والأفعال (وهى المعروفة بالمشستقات) صورًا 
أصلية يسمى كل منها "أصل الوضع" يمكن أن يعدل عنها وأن يرد إلى صورتها 
الأصلية تبعًا لقواعد صاغها النحاة. وتتم كل درجة من درجات العدول بحسب 
قاعدة خاصة. فإذا تم الوصول إلى آخر الدرجات سميت النتيجة وزنا للكلمة أو 
زنتها. أما صور العملية من أوها إلى آخرها فتعرف بلفظ "صيغة". وهناك أيضًا 
أصل الاشتقاق وأصوله ثلاثة تسمى فاء الكلمة وعينها ولامها وقد تضاف إليها 
زوائد من الحروف يجمعها قولك "سألتمونيها". هذا ما استقل به النحاة وأصبح 
فكرًا لغويًا تقليديًا قديًا. ونستطيع أن نضرب لذلك مثلاً كما يلى فى تصريف الفعل 


"لتبلون”". 
اللفظ: لتبلوونن (بضم الواو ومدها وفتح نون الرفع وتشديد نون التوكيد 
المشددة). 


* تحذف نون الرفع لكراهية توالى الأمثال (طبقًا للقاعدة). 
#* يلتقى عندئذ ساكنان هما واو المد والعنصر الأول من نون التوكيد المشددة. 
* تحذف واو المد بسبب التقاء الساكنين (طبقَا للقاعدة أيضًا) وتبقى الضمة على 


الواو بعد حذف المد. 


لأاه6أ- 


* النتيجة: لتبلون بضم الواو وتشديد النون. 

أصر الفكر اللغوى القديم على أن حروف الزيادة يجمعها قولك "سألتمونيها" 
وم يعترف بظاهرة أخرى تأذن لكل حرف من حزوف العربية أن يقع موقع الزوائد 
فى الصيغ الصرفية. ولقد سبق لى أن نبهت القارئ لكتابى "مناهج البحث ف اللغة" 
(1945) ص 7١17‏ تحت عنوان "وسائل خلق الرباعى" إلى هذا الأمر وأوردت من 
أنواع الزيادة عددًا من الأناط المختلفة للزيادة منها المضعف وأناطًا أخرى من 
الرباعى أيضًا حيث تظهر الزيادة فيها فى مواقع الأصول الثلاثة. فالمضعف نحو: 


٠ ٠.‏ 6 1 يي ملك 


وأمثلة أخرى غيرها. وأما الزيادة فى مواقع الأصول الثلاثة فى) يل: 

دحرج (بزيادة الحاء) بعثر (بزيادة العين) 

سقلب (بزيادة السين) عربد (بزيادة الباء) 

(لاحظ: والحرب فيها وتر عردٌ) 

زغرد (بزيادة الزاى) 

هذا الاتجاه جزء من فكر جديد. 
مفردات المعجم : 

نصل بعد ما سبق إلى المفردات المعجمية» وهى تمثل ثلاثة أنواع من أقسام الكلم 
هى الأسماء والصفات والأفعال» ومن علاقات هذه الأنواع بعضها ببعض ينشأ 
نظام المعجم الذى تحكمه المناسبة والمفارقة بين المعانى. والملاحظ فى كل قسم من 
هذه الأقسام أن بين كل لفظ من ألفاظه وألفاظ الأقسام الأخرى إما مناسبة 
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معجمية تسمح بورودهما معا. وإما مفارقة معجمية تحول دون وجود علاقة نحوية 
بينهها فى الكلام. هذه المناسبة وتلك المفارقة كانتا موضع تفكير من التحاة 
والبلاغيين على حد سواء. ظهر ذلك النوع فى الفكر النحوى فى عبارات مأثورة 
كقوهم: "لا يضاف الشىء إلى ما فى معناه. ولا يخبر عن الشىء يلفظه" ولدى 
البلاغيين فى عبارات من قبيل قوهم: "إسناد اللفظ إلى من هو له" أو "إسناد اللفظ 
إلى غير من هو له". ى| كان لغير هؤلاء وأولئك من السلف شعارات تشبه ذلك 
وتظل عامة غير مفصلة مثل قول المفسرين: "القرآن يفسر بعض بعضا" وكلام 
النقاد عن "ظلال المعانى" ونحو ذلك. وكان من نتائج هذا العموم فى دلالة هذه 
العبارات ندرة تطبيق هذه الشعارات القيمة (انظر تفسير الشنقيطى المسمى أضواء 
البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن مثلاً) وم يأت التطبيق إلا فى أساليب علم البيان 
التى تبنى هذه المفاهيم على مبدأ نقل المعنى. فكان لا مفر من انتظار أن يجود الزمان 
بمن يعثر هذه المبادئ على التطبيق الأمين. 

و يبخل الزمان بظهور أجيال هنا وهناك فى أرض الله الواسعة لتعمل على 
تطبيق هذه الأفكار القيمة؛ إما فى حقل الاستعمال وإما فى حقل التنظير. فمن قبيل 
الاستعمال أن يظهر الفكر الجديد فى تطوير طرق الاتصال بواسطة اللغة من الشافهة 
إلى مختلف الوسائل الأخرىء ومن قبيل التنظير القول بأن رفض الإخبار عن الشىء 
بلفظه لا يحول دون التأويل ودون تطبيقه على تراكيب مثل قولنا: الشرق شرق 
والغرب غرب ولا يلتقيان» فنرى أن العبارة توحى بمعنى سليم. فالمبتدأ فى العبارة 
إقليم جغراى والخبر عادات وتقاليد» أى أن الإخبار هنا لم يكن بذات المبتدأ عن 
ذاته. 

وأما الشعار العظيم الذى يقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا فإن معناه أوسع ما 
يشير إليه لفظه. فهو يصدق على النصوص بكل صورهاء فلقد كانت نشأة علم لغة 
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النص ب) يشتمل عليه من معايبر نصية منها القصد والقبول والإعلامية والتناص 
نعمة انعم الله بها على أفهام البشرء وبخاصة مبدأ معيار السياقين: سياق النص 
وسياق الموقف. وإذا أذن لى السادة العلماء السامعون أن أسوق بعض الشواهد التى 
تدل على صدق ما أقوله فإنى سأورد الشواهد المذكورة من القرآن الكريم, لا 
لأطعن فى موقف المفسرين الذين اجتهدوا قدر طاقتهم حتى وصلوا إلى ما أتاحه 
هم عصرهم, ولكن لأبين أن القرآن الكريم ما يزال يتطلب المزيد من الفهم ومن 
الفكر اللغوى الجديد. وفيما يل بعض الشواهد: 

* قال تعالى: ( و دن ألنى هو فى متها عَن نيد ولق الأنونب وَقَالت 
هَيْتَلَكَ قال مَعَاذَ أل نمه نقّأحْسَن موا نه لا يُفلِحُآلطلمُوت © وَلَقَدَ 
يك وها لول أن را رهن ره 5 كَذَلِكَلِتَصْرف عه ألكُوء وَالْفَحَشَاءٌ 
إن مِن عِيَادِنا لْمُخَصِيتَ 9 وَآسْمبّقَا َلَبَابَ وَقَدَّتْ فمِيِصهر د من بر قي 
سَيْدَهَالَدَا آلْبَابٍ قَالَتَمَا جَرَآء من أرَادَ هلك سُوم) إلا أن يسْجَنَ أَوَعَذَ اث أَلِيمٌ 
© قال هِىّ رَوَدَتَى عن تَفيى' وَشْهِدَ شاهِد ين هلآ إن كارت قَعِمصٌه. ف مِن 
بل فَصَدَقت وهو مَِ ألكَذِيينَ 2) وإن كان فَمِِصٌهء د قد بين در فَكذَيَت وَهوَ من 
لصَّدِقِينَ ته فَلّمَارَءا قَمِيصَه قد مِن دُبرِقَالَ إنهد مِن كيد كن إن كيد كن عَظِم» 
[يوسف: 18-77 ]. 

- - : مو 1 .ا ماس 5 5 

فوله تعالى: ف التى هوفى بيتِها 4 تكريم ليوسف, من خلال تجاهل علاقة تبعيته 
ماء وامتهان لا لأنه لم يقل '"'سيدته. قوله: : 9 إنهء رََ © يقصد "سيدى" أى العزيزء 
والدليل أن العزيز قال لامرأته: ١‏ إن كمدَكنّ عَظِمُ 4 وأن يوسف استشهد بذلك 
عندما دعى لمقابلة الملك. وذلك بقوله عن العزيز: "إن ربى بكيدهن عليم". 

قوله 9 لَولَآ أن رّءا بُرَمَنَ رَْمِه 4 أى أحس بوجود سيده العزيز أمام البيبت حتى 
إنهها وجداه عند نهاية استباق الباب بدليل "وألفيا سيدها لدى الباب". 
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قوله ( قَالَتَ ما جَرَآهُ مَن أَرَادَ بأَهِلِكَ سوا إل أن يُسْجَنَ أَوْ عَذَاببثُ أَلِيدٌ » هو 
تحريض للعزيز ضد يوسف وتبرئة لنفسها. 

قوله 9 وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أَهلِهَآ 4 هو العزيز وكانت شهادته فى صورة تفكير 
صامت وسير وتقسيم على نحو ما رأينا من قوله: "إن كان قميصه قد... إلخ". 

* والشاهد الآخر من سورة القصص. وذلك قوله تعالى: « فَلَمَا قضَئ مُوسى 
آلأجَلَ وَسَارَ اَهَل ءانس مِن جَانْب الطور ئَارًا قَالَ لأهله آمَكُنُوا ِّ َانَسثْ تَارَا 
َل تدم نامج أَوْجَذوو ال ركم تضعللوت 6 

لفظ "تصطلون" يدل على أن الرحلة كانت فى الشتاء» لأن الناس لا يصطلون فى 
الصيف ولم يذكر أحد من السلف هذه الملاحظة في] أعلم. 

* والشاهد الثالث يجمع بين سورتى هود والتحريم. 

بقول اله تعالى فى سورة هود [41 - 48] ( وَهِىَ تَجَرى بعنفى مو كَلْجبَالٍ 
وَنَادَئ توح تنه وَكَارت فى مَعَزِل يدبو يدب كب معنا وَلّا تكن م مع أْكَهرِينَ 02 
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َال ساق إل بيصي ورت الما َال ا عَاِمَ ْم مر إلا من 
رَحِمَ وَحَالَ بِيهُمَا الْمَوَْحٌ فكارت مِنّ ن مقت 1 وَقِيلَ يَتأَرْضُ أبلى مَاءَك 
وَيسَمَآءٌ أقلبى عض لما وَقَِىَ الأمر وَآسْتَو ت عل لوديا وَقيلَ بُعْدَا قوم 
0 توح ريه فقالَ رسب إن أبْنى ين أهلى نوع ْحَْ أت 
كم حكن جو قال يمح ْم لس نطلل إنهء عَمَلٌ عم صَيِمٍ فلا مََانٍ 
مَا ليس لَلكَ بف عِلم | لإ أجطلة أ تكرت ب ناجول » 

* وقال فى سورة التحريم ( صَرَسب أله متلا ازيرت كفروا آمرأت تُوح وآمرَأت 
أوطر حكَائًا حت عَبَدَينٍ من عبان صَلِحَيْنِ فَسَائَئَاهمًا قَلَّرْ يُغِيبَا عَنْهمَا يرت الله 
شيا وَقِيلَ أَدخْل آلنارٌ مع آلدَسْلِينَ » :]٠ ١1‏ . انظر إلى دلالة الألفاظ الآتية 
وحاول أن تستتخلص المعنى (أو على الأصح: ظل المعنى) مما يلى: 
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* فخانتاهما. (ما المقصود بالخيانة؟). 

* ليس من أهلك. (ما معنى هذا؟). 

# إنه عمل غير صالح. (وما المقصود بذلك؟). 

* فلا تسألن ما ليس لك به علم. (ما الذى يجهله نوح؟). 

* إنى أعظك أن تكون من الجاهلين. (ما معنى هذا التحذير؟). 

نيدو أن نوحا لم يكن يعلم بمحتوى قوله تعالى: فخانتاهما حتى أخيره الله 
سبحانه بم| ورد فى سورة هود من المصارحات التى لم يكن لنوح علم مها" . 

ومن ذلك أيضًا مثالان آخران لاختيار اللفظ المناسب والعزوف عن استعمال 
غيره الذى ورد فى سياق آخر ممائل كما يل: 

* (ِ وا مفو ولد سكم يرن إملي نحن تَررُقكمْ واه [الأنعام: .]15١‏ 
* ( وَلَا تعلو لَك مه ملي خحنُتررفهُْ يا [الإسر اء: ١؟7].‏ 

لاحظ أن الإملاق فى الآية الأولى واقع فعلا على الآباء» ومن ثم وعدهم الله 
بالرزق لحم لا لأبنائهم. وأن حدوث الإملاق لا يتحقق إلا ببلوغ الأبناء الصغار كما 
يفهم من الآية الثانية فجاء الوعد برزق الأبناء بعد بلوغهم. 

السياق الثانى: قوله تعالى: 

* ( مُكالِكَ دَعَا رَكَربًا ربد قَالَ رت هب لِى من لَدُنكَ درَيَةٌ طَْبَة تق مهم 
لدّعَاءٍ © قنادتة الْمَلتيَكه وَهوَ قَايمٌ يُصَلى فى الْمِخرَاب أن اله يُبَشْرْكَ بيَحَى 
مُصَدْقا بكَِمَوْمِنَ أ وَسَهدَا وَحَصُورًا ونيا من ألصِحِينَ © فَال ربأ يَكُون لى 
عْلَدموَقَدَ بَلَقى الحكبروا مرق عَاقِدٌ قَال كدَلِكَاللَهُ يَفْعَلُ مَايِسَآ 4. 

* ف إذ قال المَلنيكَة يَسَرهُم إن الله مُبَترْك كلمو نه سمه آلْمَسِِحُ عيسى أبن 
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مَرُْم وَحمهها فى أَلدنيَا وَلآْرَةٍ ومن لْمَفرَينَ (2) وَيُحكَلِم الئاس فى ألْمَهَدِ وَكَْلاً 
وَمنَ جوت © فَالَت رَتٍ أن يَكُونُ إلى وََد وَلَرْيَمْسَسْبى بَكَرٌ َال كَدَالِِ 
لله يَخَلَقٌ مَايَشَاءُ 4. 

لاحظ هنا كيف كان العمل المنسوب إلى لفظ الجلالة من قبيل الفعل فى حق 
الرجل ومن قبيل الخلق فى حق المرأة بسبب المناسبة المعجمية فى اختيار اللفظ. هذا 
النوع من الملاحظات ينتمى إلى الفكر اللغوى الجديد. 

ومن ذلك أن تتوالى الجملتان أولاهما عامة المعنى والأخرى مفسرة لما كا فى 
5 5 1 ركه اه »#.ى #4# مر سس 6 ل » ا ا مك سل #42 كسم 
قوله تعالل: ( وَلْتَجِدَجُمَ أَحَرَص آلنَاسٍ عَلْ حَمَوْ وَمِنَ اليرت أَسْرْكُوأ #أى 
وأحرص على الحياة من الذين أشركوا. ثم يأتى تفسير هذا الحرص بقوله جل شأنه: 
ؤ يَوَدُ أَحَدُهحَ لَوْ يُعَمْرٌ لف سَنَةٍ 4 [البقرة: 47]. فليس المراد أن الحرص بسبب 
الحبن. 

ومنه أيضًا قوله تعالى: 9 قل هوَّآلله أحَد © أله آلصّمَدُ © لَمَ يلد وَلَمْ يُولَدْ هج 
وَلَم يكن لَه حكفُوًا أَحَدٌ 4 فا بعد لفظ "الصمد" تفسير لمعناه. 

ولقد سبق أن ذكرنا أن من الفكر اللغوى ما ردده علماء السلف على صورته 
المجملة ولم يحاولوا أن يمنحوه دراسة مفصلة إلا فى بعض ظواهر علم البيان عندما 
تكلموا عن ظاهرة النقل ووجه الشبه ولازم المعنى ونحو ذلك مما تقدم به علماء 
أصول النحو ونقاد الشعر فى هذا المجال. أما الجديد فى دراسة الفكر اللغوى فهو 
البناء على ما تركه الأقدمون وتوسيع الأفق فى هذا المجال على نحو ما نسوق لذلك 
من عدد من الشواهد. ومن هذه الشواهد مايل من أنواع الظلال: 

١‏ - السؤال الوارد: 

قال تعالى فى شأن يوم الحساب: ( فمَوْمَِ لا مُسْكَلُ عن ذَنِْه إنس وَلا جَانٌ4. 


5 0 


السؤال هو: كيف ذلك واليوم يوم حساب؟ وهذا هو ظل المعنى وهو يتطلب 
الإجابة. 

والجواب هو ما يأتى بعد ذلك مباشرة من قوله تعالى: « يُعْرَفٌ المَجَرِمُونَ 
سِيمَهُمَ فَيؤْحَدٌ الوص والأقدَام 4. وحين ورد هذا المعنى مرة أخرى فى سورة 
القصص (78) بقوله تعالى: ( وَلَا يُسَكَلُ عن ذَنُوبِهِمٌ مُ لمُجَرِمُورتَ »: اشتملت 
إحدى الآيتين على تفسير الأخرى بطريق التناص. 

"- ظل الاستفهام الإنكارى جملة مثبتة: 

قال تعالى: ( أَلَمَججَدْك يَتِيمَا فْمَاوَئ 4؟ 

أى لقد وجدك يتيًا فآوى. 

- مدلول المخالفة: 

قال تعالى: ؤ يَنصَلِحٌ قد كنت فِيئَا مر ك4 جا قَبَلَ هَذَا » [هود: 7 ")]. 

أى لم تعد مرجوا كا كنت. 

5 - دلالة الحذف: 

د هم مص 2# - الى ه” »ار 5 1 

« الخافة © ما الخاقة (ي وَما أدرَّئكَ ما الخاقة 4 [الحاقة: ١‏ ”] حذف لفظ 
"أفعل" من 9 ما الحَاقَةٌ 4 والعبارة للتعجب بدليل ما بعدها من قوله: ف وَمَآ أَدْرَنكَ 
مَا آخحاقة 4 أى وما أعظم درايتك بها بحكم ما جاءك فى شأنها من الوحى وما 
بلغنك من أشراطها. ثم إن فى الحديث الشريف ما يشبه ذلك الحذف كما فى حديث 
أم زرع إذ تقول: "زوجى أبوزرع وما أبو زرع". 

ا 

(5ُأَحَذ فَكَيْفَ كان عِفَابٍ» [الر عد: 7"]. 
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أى ما أشد ما كان عقابى! 

” - قد يكون الشرط ظلا للخبر: 

( أأزيت يُنهِقُو أَمْوَلَهُم بالْلٍ وَأَلكهَارٍ يوا وَعَلَاَة له أَجَرَهُم عند 
رَيَهِم4 [البقرة: 4 717]. 

هذه جملة خبرية أشربت معنى الشرط فاقترن خبرها بالفاء» أى أن الشرط هنا 
من ظلال المعنى. 

- قد يكون الأمر ظلا للخير: 

و وَالْمُطَلق تُيترئٌض بأنفسِونٌ ثلَعَة قرو 4 [البقرة: 1318]. 

أى على المطلقات أن يتربصن. 

8- قد يكون الدعاء ظلا للخير: 

( فَرَادَهُمُ أله مَرَضا » [البقرة: .]٠١‏ 

أى اللهم زدهم مرضا! 

4 - قد يكون العرض ظلا للخبر: 

( مَنؤْلآء بَتاتى هن أَطْهْرٌلَكُمْ) [هود: //]. 

٠‏ - قد يكون الالتزام ظلا للخبر: 

"سمعًا وطاعة"'! 

-١‏ قديأتى التعجب ظلا للخبر: 

( إن هَذًا لَسَىْءٌ عْجَابٌ» ! 

1- قد يأتى التعميم ظلا للخبر: 

(قالوا لا ضَيَرَه! 
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١١‏ - قد يأتى التعجب ظلا للشرط: 

( إن تَعْجَت فَعَجَبَقَوَهُمَ) [الرعد: 0]. 

1١‏ - قد يأتى السير والتقسيم ظلا للشرط: 

< وَإن يَكُ كدذبا فعلمه كذبه, ٠‏ وَإن يك صَادِقَايُصِتَكُم بَحْض الى يَعِدكُم 4. 

١‏ - قد يكون التمنى ظلا للشرط: 

< لَوَأنَلى بِكُم قو أَوْءَاوِى إل رُكن شدي »! 

7 - قد تكون التسوية ظلا للشرط: 

( إنا هَدَيَْهُآلسَرمل إِمَا شَاكْرَاوَِمَا كفورًا ». 

- قد يأتى التعجب ظلا للنداء: 

د يَسْشَرَى هَندًا غُلدمٌ! 

- قد تأتى الندبة ظلا للنداء: 

"يا أسفا على يوسف"'! 

م ا 

ثم إنكم يجا لصَالونَ لْمْكَدْبُونَ ي لاكلون مِن شجَرٍ من زهو م » [ الواقعة: 

00 

٠‏ قد يأتى التمنى ظلا للنداء: 

يَتَلَنَا ِكل مآ أوق قَرُون»! 

على الرغم من أن الشواهد التى اشتمل عليها هذا العرض مأخوذة من النص 
القرآنى الكريم فلا يمكن أن يكون من العسير على أحد أن يطلع عليهاء أقول: على 
رغم ذلك لم ير السلف من العلاء ما يؤلف بينها ويجمعها تحت عنوان واحد هم 


5 


واضعوه ومستعملوه وهو "ظلال المعانى» فتناولوها مفرقة لا يجمع بينها نظام 
ولكن الفكر اللغوى الجديد وفق بينها كما يبدو هنا. 

هذا ما استطاع الفكر اللغوى أن يصل إليه. وهناك أنواع أخرى من الفكر 
الجديد تنتمى إلى حقول علمية أخرى يزخر كل منها با أنجزه من المصطلحات 
والآراء والرؤى فكان هذه الأفكار فضلها الذى لا ينكر على حقل اللغة أيضًا. 
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الفكر الحديث فى النقد 


يقصد بالنقد الترائى النقد العربى ويخرج من دائرة هذا القصد ما تقرؤه اليوم من 
نقد يجرى على النهج التقليدى الموروث عن القدماء كالصولى والجرجانىي 
والعسكرى وغيرهم. والمقصود بدلالات ما وراء الصياغة اللغوية ظواهر مما نعرفه 
من قراءتنا للمجازات التى جاء بها القدماء» وقد عبّر الصولى عن هذه الظواهر 
بأنها: "تحيط بها المعرفة ولا تدركها الصفة". وشبهها بعضهم "بالرائحة العطرية 
التى تشم ولا تفرك". فلقد تكلم الأقدمون عن الألفاظ ذات الجرس والحسنة 
التأليف ىا تكلموا عن جزالة العبارة وسلاسة الأسلوب وحسن الديباجة وقوة 
السبك وعن الماء والرونق» وما يزال الذين يقرأون النقد المشتمل على هذه المجازات 
يخرجون مما قرأوا بانطباعات مجردة لا تنم عن شىء محدد. فلو طلب إليهم أن 
يصوغوا ما فهموا بعد القراءة فى لغة محددة المصطلحات واضحة المقاصد ما بلغوا 
من ذلك شيئًا على رغم ما وقر فى أنفسهم من انطباع ما دام هذا الانطباع لا تدركه 
الصفة. 

ولقد خط رلى أن أشغل نفسى بمحاولة فهم المقصود ببذه المجازات بعد أن هيأ 
لنا مرّ العصور من أدوات الفهم مالم يكن مثله ميسرًا للقدماء من السلف ولا سيم) 
ما يستفاد اليوم من تقدم الدراسات اللغوية والأسلوبية من جهة؛ والدراسات 
النقدية والسيميولوجية من جهة أخرى؛ فخرجت من محاولتى هذه بفهم أرجو أن 
يكون على صواب فإن لم يكن فإننى أرجو له أن يفتح لغيرى باب التأمل فى هذا 
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الحقل من حقول ترائنا العربى النفيسء ولسوف يرى القارىء أن إيضاح بعض 
المجازات قد جاء شرحه بواسطة مصطلحات التراث نفسه؛ ولكن ربطه مبذه 
المصطلحات لم يكن مألوفا لدى النقاد. أما البعض الآخر فقد حاولنا أن نفسره فى 
ضوء ما قدمه إلينا الدرس الحديث وفيما يلى إيضاح هذه المفاهيم: 
١‏ -الجرس: 

فرّق اللغويون قبل أن يفرق العلاء المحدئون فى دراسة اللغة بين نوعين 
من الأصوات هما الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة؛ وكان الغرق بينهما 
حضور الأثر السمعى الناتج عن ذبذبة الأوتار الصوتية عند نطق الأصوات 
المجهورة؛ وعدم حضور ذلك عند نطق الأصوات المهموسة. ومن الواضح أن 
حضور هذا الأثر السمعى هو الجرسء ومن ثم لا ينسب الجرس إلى الأصوات 
المهموسة» ولا شك أن الأصوات المجهورة تقع من حيث الجرس فى طبقات 
أعلاها الحركات والمدود؛ وأدناها الأصوات الشداد. فليس للباء المشكلة بالسكون 
مثلا قوة إسماع يعتد بها ولو أنك حاولت إطالة النطق بها لحال احتباس هواء النفس 
وراء الشفتين دون ذلك لعدم إمكان استمرار الإضافة إليه؛ ومن ثم لا يمر هواء 
جديد بالأوتار الصوتية» فلا يحدث جهر ولا جرس بعد ذلك» وتصبح الباء جرد 
إقفال الشفتين وانحباس الهواء. وترتب طبقات الجرس فى الأصوات المجهورة 
هكذا: 
-١‏ الحركات والمدود (وأقوى الجحرس جرس الألف والفتحة ويليه جرس الياء 

والواو/ الكسرة والضمة). 
؟- الأصوات المتوسطة: رل م ن وى (وأقواها جرسًا الواو والياء). 
- الأصوات الرخوة: ذ ز ظ ع غ (ض كا فى النطق السعودى). 
- الأصوات الشداد: ب ج د (ض كم فى النطق المصرى). 
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" -حسن التأليف: 


إن حسن الجرس لا يتوقف على قوة الإسماع فقط لأن الأصوات إذا قوى 
إسماعها مع تقارب متخارجها دخل على جرسها القبح من مدخل آخر هو ما عرف 
باسم تنافر الحروفء أما إذا تباعدت المخارج فإن اللفظ يوصف بحسن التأليف. 
كما توصف الكلمة حين يتحقق لا الأمران بأنها "شعرية"؛ ولقد حاول المتأخرون 
من أمثال السبكى فى كتابه "عروس الأفراح" أن يضبطوا حالات حسن التأليف 
ضبطًا صوتيًا علميًا وجماليّاء فإذا أريد للكلمة العربية أن تكون فصيحة فى عرفهم 
فإنها ينبغى لمخارج حروفها أن تكون بحيث لا تتنافر الحروف. ولققد قسم السبكى 
تخارج الحروف العربية إلى تجموعات ثلاث سماها: المخارج القصوى (وهى مخرج 
الطبق وما وراءه)» والمخارج الدنيا (وهى الشموية)» والمخارج الوسطى وهى ما 
بين هاتين المجموعتين (من الأسنان إلى الغار) وكان بعض الأقدمين قد رتب على 
ذلك "أن الحروف إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت". 
وأنه "إذا تباعدت مخارج الحروف حسن التأليف". ويروى السيوطى عن السبكى 
أن ثمة اثنى عشر مكانا لتوالى المخارج تتفاوت من حيث الفصاحة وحسن التأليف. 
وعلى الرغم من أن رؤية السبكى هذا الموضوع لا تصمد للتمحيص نراها ضوءًا 
كاشفا للراغبين فى بحث هذه الظاهرة التى ترتيط بالذوق العربى فى صياغة 
المفردات أقوى ارتباط وهى ظاهرة جمالية ذوقية ما تزال تأبى أن تدركها الصفة وإن 
أحاطت بها المعرفة. 

ومما يتصل بذلك كذلك ما نعرفه الآن باسم المناسبة الصوتية» هذه المناسبة 
ترتبط ارتباطا وثيقًا بتقدم المخارج وتأخرها سواء كان التقدم والتأخر من صفات 


(“7/٠ 


للصوامت أم كان من صفات الصوائت وهذه المناسبة جانب يخضع للتقعيد 
وجانب آخر يصرّفه الذوق, فأما ما ارتبط من ذلك بالتقعيد فمثاله ما نعرفه فى طرق 
الصياغة اللفظية باسم "طلب الخفة" أى الحرب من التقاء صوتين يأتى عن التقائهما 
ثقل. وهكذا عرفنا أن الياء والواو عدوتان» وأن الدال والزاى حين يلتقيان يطعن 
التقاؤهما فى عربية الكلمة» وكذلك الصاد والجيم؛ والقاف والجيم وهلم جراء وكل 
قواعد التحوّل الصرفى من قبيل طلب الخفة» وأما الجانب الذوقى للمناسبة 
الصوتية فيبلغ أقصى مداه فى شيوع السجع فى بعض الصور. كما يمكن العثور عليه 
فى الاختيار الفردى للكلمات الشعرية والمؤشرات الأسلوبية الأخرى. 

" -السلاسة: 


إذا كان حسن الجرس وحسن التأليف من صفات الألفاظ المفردة فى الأصل 
(وإن بقى ذلك للألفاظ فى النص المتصل أيضًا) فإن السلاسة وما يليها من 
المصطلحات تشير إلى مفاهيم أسلوبية وإلى عناصر لغوية أكبر من اللفظ المفرد. 
فيقال للنص إنه سلس الأسلوب جزل العبارة حسن الديباجة قوى السبك له ماء 
ورونق» وفى رأيى أن المقصود بالسلاسة أساسًا إنم| هو سهولة الأداء اللفظى» وذلك 
بخفة النص على اللسان لخلوه من التوعر والحوشية والتنافر والمعاظلة والغرابة؛ 
والأصل فى السلاسة أن تكون صفة للقياد» فيقال للحيوان إنه سلس القياد إذا ‏ 
يكن عصيًا ولا نافرًا ولا متأبيّاه فإذا وصف الأسلوب بهذا الوصف فأولى به كذلك 
إلا يكون عصيا فى الأداء النطقى وألا تتنافر فيه الألفاظ وألا تتأبى فيه المعانى على 
قارئه أو سامعه. 
-الجزالة: 

الجزالة صفة إيججاب سواء وصف بها القول أو التكوين والخلقة» وعكسها فى 
القول الرّكة وفى الخلقة الضالة والقماءة. فالجزالة قوة الكلام التى تبدو فى 
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التفخيم فى مقابل الترقيق» والشدة فى مقابل الرخاوة» والتشديد فى مقابل الإفراد. 
والطول فى مقابل القصرء والتكثير فى مقابل التقليل فمثال التفخيم ما نلاحظه عند 
مقارنة الفعلين فى قوله تعالى: ( وَآلأرْضِ وما طّحَلِهًا 4 [سورة الشمس: 1]. قوله: 
وَالأَرَض بَعْدَ ذَلِكَدَحَدهَا 4 [سورة النازعات: ]1٠‏ إذ جاء التفخيم مع القسم 
والترقيق مع جرد الخبرء ومثال الشدة على مقابل الرخماوة ما نراه من فارق بين 
قضم وخضم. إذ جعل الأول لأكل اليابس والثانى لأكل الرطبء ومثال 
التشديد فى مقابل الإفراد تضعيف السين من كسَّر فى مقابل أفرادها فى كسر. ومثال 
الطول فى مقابل القصر فرق ما بين "مفاتح" و"مفاتيح" ومثال التكثير فى مقابل 
التقليل فرق ما بين قرٌ واستقرٌ. وينبغى أن نعلم أنه على الرغم من التمثيل بالألفاظ 
المفردة على نحو ما سبق لابد أن نتسب أثر ذلك إلى الألفاظ فى العبارة لا إلى اللفظ 
المفرد. 
6 -الديباجة: 

يقال للكاتب إنه دبّج العبارة إذا جعل ألفاظها على قَذْر معانيها كالديباجة حين 
تكون على قد لابسها. وحسن الديباجة فى الكلام تناسب ألفاظه ومعانيه» ويتطلب 
ذلك حسن اختيار الألفاظ للمعانى. فلقد يحدث أن تترادف الألفاظ فيدل عدد 
منها على معنى واحد ولكن هذا الترادف لن يكون تامًا وإلا لنسب العبث 
والإسراف إلى اللغة» وهذا نجد المترادفات تلتقى على مجمل المعنى وتفترق فى 
ظلال المعنى إن صح هذا التعبير» ومن هنا جاءت كتب الفروق فى اللغة لتزيل 
وَهُم الترادف التام من الأفهام, فإذا اتحد عموم الدلالة واختلفت ظلاها فى 
مجموعة ألفاظ مترادفة كان اختيار الظل المناسب من قبيل حسن الديباجة» ولا 
شك أن الاختيار من قبيل الأسلوب والأسلوب مما ينسب إلى النص لا إلى اللفظ 
المفرد. 
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وثمة نوع آخر من مناسبة اللفظ للمعنى اصطلح الناس على تسميته "حكاية 
الصوت للمعنى" أو "الحكاية" على سبيل الاختصار. لقد نسبنا إلى الجزالة منذ 
قليل أنها تعنى اختيار بعض المنصائص الصوتية فى مقابل البعض الآخر وهى بهذا 
المعنى تقترب كثيرًا من معنى الحكاية دون أن تبلغه. لأن الحكاية أكثر من ذلك 
إغراقًا فى الإيجحاء» حتى إنها لتكاد تبلغ به مرحلة دلالية شبيهة بدلالة أسماء 
الأصوات. ففى تكرار راء الخرير أو حاء الفحيح شىء من الإيحاء إلى المفهوم بتقليد 
أثره فى السمع شبيه بها فى لفظ "طق" من دلالة على صوت الكسر والقصف. وى 
كل لغة طائفة من الألفاظ ذات الحكاية يستعين بها الناس فى تحسين ديباجة كلامهم 
ولكن ظاهرة الحكاية محدودة لا تكاد تبلغ حد التقعيد والاطراد. 
5 -السبك؛ 

السبك إحكام علاقات الأجزاء. ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة 
المعجمية من جهة وقرينة الربط النحوى من جهة أخرى؛ واستصحاب الرتب 
النحوية إلا حين تدعو دواعى الاختيار الأسلوبى؛ ورعاية الاختصاص والافتقار 
ف تركيب الجمل. وفيهما يلى بيان ذلك: 

المقصود بالمناسبة المعجمية تلاقى حقلين من حقول المعجم فى معناهما بحيث 
يجوز للفظ من أحد الحقلين أن يرد فى تركيب واحد مع لفظ من الحقل الآخر وهذا 
هو الذى يقصده البلاغيون عند قوهم: "إسناد الفعل إلى من هو له" أما إذا لم يلتق 
الحقلان فإن الإسناد يكون إلى غير من هو له. وهذه المناسبة بذاتها شرط من شروط 
الإفادة التى يتوقف عليها الاعتراف بان سلسلة منطوقة بعينها كلام أو لغوء فإذا 
قال قائل: "فهم المهواء قميصه" فليس بين كلمات هذا القول مناسبة؛ لأن الفعل 
"فهم" يتطلب فاعلاً عاقلاً وليس الحواء كذلك (أى أن الفعل قد أسئد إلى غير من 
هو له) وهذا الفعل نفسه يتطلب مفعولاً معقولاً غير محسوس ولكن القميص 
محسوس. أضف إلى ذلك أن الهواء ليس له قميص حتى يمكن أن يتعدى إليه 
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الفعل. هذه المفارقة المعجمية بين عناصر القول هى سبب انتفاء الإفادة. وهذا 
الانتقاء أقوى مطعن يمكن أن يوجه إلى "السبك". 

هذه المفارقة المعجمية التى رأيناها فى التركيب السابق هى عليا درجات 
المفارقات لأنها لا يمكن معها تبرير التركيب بيانياء وإن أمكن إعرابه نحويّاء 
إذ يمكن أن يقال: فهم فعل ماض واطواء فاعل إلخ؛ ولكن هناك درجة من 
المفارقات دون ذلك تخضع للتبرير فينتهى الأمر إلى قبول الجملة بقدر من التأويل 
البيانى. 

ويمكن شرح هذا التأويل كما يل: المعروف أن المعنى علاقة عرفية تربط الدال 
بالمدلول وهذا الطابع العرق للعلاقة شرط لوصف المعنى بأنه لغوى. ومعنى أن 
العلاقة عرفية أنبا موضع اتفاق بين أعضاء المجتمع» وأن العنصر اللغوى لا 
يستحق هذا الوصف إلا إذا تعارف الناس على الربط بينه وبين مدلول معين» وقد 
يحدث مع بعض المفارقات المعجمية أن يعمد المتكلم إلى استبدال علاقة فنية 
بالعلاقة العرفية بين الدال والمدلول. هذه العلاقة الفنية لابد لها من قرينة تدل على 
قصدها وعلى الترخص ف العلاقة العرفية. وهكذا يمكن للمجاز أن ينقذ الجملة 
من أن تنسب إلى الإحالة وعدم الفائدة» ففى قولنا: "بكت السماء" اسناد الفعل إلى 
غير من هو لهء لأن السماء لا تبكى. ولقد كان ذلك يكفى لوصم الجملة بالإحالة 
وعدم الفائدة» غير أن التبرير البيانى يأتى لإنقاذ الجملة. فينشىء علاقة فنية هى 
المشابهة بين نزول المطر والبكاء (أى نزول الدمع) ويجعل لفظ السماء قرينة على إرادة 
التشبيه من حيث إن السماء ليس من طبعها البكاء. وهكذا يقوى سبك الجملة على 
رغم المفارقة المعجمية. 

وتتوقف قوة السبك كذلك على حسن استخدام قرينة الربط وهى تكون بإعادة 
الضمير إلى مرجع ما وبالإشارة وبالموصول وبأل وبالوصف وبالتكرار فإذا قلت: 
"هذا هو الرجل الذى تمزق قميصء فليس بين أجزاء الجملة من سبك إلا أن 
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نضيف القميص إلى ضمير الرجل فتقول: "تمزق قميصه". ويمكن الربط بالإشارة 
إذ توضع الإشارة موضع ضمير الفصل الذى لا محل له من الإعراب فيصبح قوله 
تعالى: 9 وَلِبَاُ آَلتّقَوَئ ذَالِكَ خَيْ2ُ» فى قوة قول القائل "ولباس التقوى هو خير". 
وكذلك يكون الربط بالموصولات بأنواعها فيكون الموصول صا ًا أن يحل محله 
الضمير» نحو و وقَالَأأِينَ كَفَرُوا سوم دخرِجَنْكُم ين أضكاأوْتعُودنٌ فى 
ِتنا فَأَوَْْ َم رَجُمْ كن آلظلِمِيرت »4 [إبراهيم: 17] أى لنهلكنهم وقوله: 
و إن النزيت دَامَتُوا وَعَمِنُوا لصّيِحَتٍ إنا لا مُضِيعٌ أجِرَ مَنَ أَخْسَنَ عَمَلا » 
[الكهف: ]١‏ أى أجرهم وقوله: ( قَدَ تَعلَمُ إِنْهُ لَيَحْرْنُكَ اذى يَقَولُونَ فَإِجه لا 
يُكَذَبُوتَكَ وَلَدِكنٌّ لين بِعَاي تأ حجْحَدُونَ 4 [الأنعام: 77] أى ولكنهم وقوله: 
9 يَوْمَ يَرَوْنَ آلْملَبَكَةَ لا بُشْرَ يَوْمَذ لِلمُجْرِمِينَ 4 [الفرقان: ؟؟1] أى هم. وقد 
يكون الربط بأل نحو: ( وَأمّا مَنْ حَافَمَقَامَ رَيَ وَتْهَى أَلنَفْسَ عَن أَمَوَى © فَإِنَ 
أن هي آلْمَأَوَئ 4 [النازعات: ١١ 5٠‏ ]أى مأواه. وقد يكون بالتكرار نحو: 
( وَيَقُوأُورت هوّمِن عدد لله وَمَا هو مِنْ عدد اله وَيَقُولُونَ عَلى الله آلْكَذِب وَهُمْ 
يَعلَّمُونَ 4 [آل عمران: 4"] إذ تكرر لفظ الجلالة وموضع التكرار صالح للضمير. 
وقد يكون الربط بالرصف نحو: « وَإن نَكَتُوا أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهِم وَطَعَنُوا في 
دِيبكُم فَفَدَنُوا أَيمّة الكفر 4 [التوبة: ١١]ءأى‏ فقاتلوهم, فالربط بأى من هذه 
الطرق وسيلة لقوة السبك إذ يأخذ بعض الكلام بحجز بعض. كما يقول عبد القاهر 
فى دلائل الإعجاز وبدونه تضعف الرابطة بين أجزاء الكلام. 

والمعروف أن الرتبة بين عناصر التركيب العربى من نوعين: أحدهما الرتبة 
المحفوظة والثانى الرتبة غير المحفوظة: أما الرتبة المحفوظة ففى إهدار حفظها 
إهدار لقوة السبك فلا وجه لتقديم الصلة على الموصول ولا المجرور على الجار ولا 
التابع على المتبوع وهلم جرا. ولو قد حدث ذلك لخرج الكلام من حظيرة 
الاستعمال العربى وأصبح لغوًا نائيًا عن الإفادة وعن أصول التركيب العربى 
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النحوى كليهما. أما فى نطاق الرتبة غير المحفوظة فإن الأمر يمخضع للاختيار 
الأسلوبى. ولما يعلقه المتكلم من ظلال المعانى على التقديم والتأخير» ومعنى هذا أن 
الرتبة غير المحفوظة قد تخضع لاختيار المتكلم من حيث حفظها وعدمه ثم يبقى 
السبك قويًا فى كلتا الحالتين. وآية ذلك ما نجده من قوة السبك فى قوله تعالى: 
أيفك دَالَِهَ دُونَ ألَهِ ترِيدُونَ 4 [الصافات: 87] إذ تقدم المفعول لأجله على 
المفعول به وصفته وتقدم جميع ذلك على الفعل والفاعل. 

وتتوقف قوة السبك على رعاية صورة التضامٌ بين الكللات.ء إذ قد تفتقر الكلمة 
إلى أختها بحسب الأصل كافتقار الجار إلى المجرور» أو بحسب التركيبء كافتقار 
المضاف إلى المضاف إليه. وقد تختص الكلمة بمدخول معين كاختصاص "لا" 
النافية للجنس بالنكرة»؛ واختصاص كاد بالمضارع فى خيرها واختصاص "إذ" 
الظرفية بالدخول على الفعل. ومن ذلك ضرورة الذكر إذا لم يقم دليل عل 
المحذوف وعدم دخول الحرف على الحرف. وعدم وصف الضمير أو جعله مضاقاء 
وعدم الفصل بالأجنبى بين المتلازمين» وغير ذلك من أصل التركيب العربى» فلو 
أن متكلما ترخص فى أصل من هذه الأصول لصادف إنكارًا أو أصاب لبسا أو أهدر 
معنى؛ ولكن من حقنا أن نتهم قوله بضعف السبك. 
:*" -الماء والرونق: 

كثيرًا ما نصف الكلام بالجفاف وبخاصة النصوص العلمية الخالصة. وكثيرًا ما 
وُصف النحو بهذا الجفاف. لأن نصوصه لا تبعث فى النفس شوقًا إليها ولا 
استمتاعا بها. والمعروف أن الجفاف قلة الماء أو عدمه؛ ومن هنا صح أن يوصف 
النص الذى يبعث ف النفس استمتاعا به عند القراءة وشوقًا إليه بعدها بأن له ماء 
ورونقاء ولكن الأمر لا ينبغى أن يتنهى ببذا الشرح المجمل الذى يبرر كلمة من 
خلال استعمال ضدهاء فمن المعروف أن للكلام فيما وراء صياغته اللغوية صورًا من 
الإيقاع توصف أحيانًا بالرشاقة والخفة» وأحيانًا أخرى بالثقل والكزازة» وإنك 
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لتقرأ لكاتب فى موضوع يراه الناس مشوقًا فيصدك إيقاع كلامه عن القراءة» وتقرأ 
لكاتب آخر فى تبسيط العلوم (وقد ذكرنا أن النصوص العلمية توصف بالجفاف) 
فيجذبك إيقاع كلمه إليه» فتلقى إليه قياد نفسك ومجمل حسك. فلا يصرفك غنه 
إلا انتهاؤك من قراءته. فما المقصود بهذا "الإيقاع" وما بواعثه؟ هذا ما تجيب عنه 
الأسطر الآتية إن شاء الله. 

المدخل إلى الكلام عن ظاهرة الإيقاع إنما يكون بواسطة الكلام فى المقاطع 
العربية. وينبغى أن نشير منذ البداية إلى أن الإيقاع أعم من الوزنء إذ يمكن أن 
يتصف الكلام بالإيقاع دون أن يكون موزونًا وزن الشعر. وحسبنا فى شرح المقاطع 
أن نضع قاعدة تعرف بها بداية المقطع ونهايته والمعروف أن سنام المقطع هو الحركة 
أو المد ولكن تيسير الشرح ربها رخص لنا أن نقول: 

* كل متحرك فهو بداية لمقطع (لاحظ أن لفظ متحرك - سابق لحركة أو مد.. 
وهكذا نحصل ف اللغة العربية على المقاطع التالية (رص > حرف صحيح. ح - 
حركة. م » مد): 

المع 

؟- صن ح عن 

دوم 

4- ص م ص 

6- ص ح ص ص 

والمقاطع الشلاثة الأولى هى مقاطع السياق المتصل أما الأخيران فها لا 
يكونان إلا عند الوقف أو اغتفار التقاء الساكنين. مثل المقطع الأول ما نجده فى 
"كتب" مبنيًا على الفتح» ومثال الثانى "لم يكتب" ومثال الثالث "ما فيها". 
والرابع "قال" وكذلك أول مقاطع "دابة" والخامس "قبل" وثانى مقاطع 
"دويبّة". ويمكن دراسة النبر فى اللغة العربية بإحدى وجهتى نظر: أولاهما فى 
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الإفراد: والثانية فى السياق المتصل. والنبر الافرادى نبر الصيغة الصرفية والسياقى 
نبر الإيقاع. ولكل من نوعى النبر عدد محدود من القواعد المطردة التى يمكن أن 
تنضبط بها أجراس المقاطع علوًا وانخفاضًا. ذلك أن النبر إنما هو وضوح فى السمع 
لبعض مقاطع الكلمة أو السياق أكثر ثما يكون من الإسماع فى المقاطع الأخرى: 
أرأيت إلى من يقوم خطيبًا فيضرب بجمع يده على المنضدة التى أمامه؟ إنه لا 
يفعل ذلك إلا عند نطق المقاطع التى يقع عليها النبر» ويقع النبر فى لفظ "جدة" على 
كسر الجيم: وفى "النادى" على الألف التى بعد النون» وى "الثقافى" على الألف 
التى بعد القاف. ولا أجد متسعًا من مساحة هذه الأوراق لتفصيل القول فى قواعد 
النبرء فمن شاء فليرجع إلى كتاب "اللغة العربية ‏ معناها ومبناها" لصاحب 
البحث. 


ولقد يضطر المرء أحيانًا إلى الكلام عن نبر أولى وآخر ثانوى. فإذا طالت الكلمة 
العربية فأصبحت بوزن كلمتين قصيرتين ألقى عليها نبران آخرهما أوْلى قوى. 
وأوفما ثانورى أضعف إساعا من صاحبه؛ فإذا نظرنا إلى كلمة مثل "مستقيم" 
وجدناها تساوى من حيث مطلق الحركات والسكنات كلمتين مثل "خير حال" إذ 
يقع نبر على فتحة الخاء فى "خير"» ونبر آخر على الألف فى "حال". وهكذا تعتمد 
كلمة مستقيم على قوة الإسماع فى موضعين منها: أولهم| ضمة الميم وثانيها ياء المد. 
وثانيهما أوضح من أوهما. 

وإذا نظرنا إلى السياق المتصل العربى وجدنا نوعى النبر المذكورين يقعان دون 
نظر إلى حدود الكلمات. وسبب ذلك أن السياق يدخل على الكلمات من اللواصق 
وحروف المعانى والأدوات ما قد يكون فى صورته على حرف واحدء فيبدو كأنه 
جزء من بنية الكلمة تتغير به البنية» فيدعو إلى تغيير موقع النبر فيهاء والمسافات بين 
نبر فى السياق ونبر آخر هى الأساس الذى يقوم عليه الإيقاع» هذه المسافات قد 
تتساوى تساويًا دقيقًا (وهذا نادر) فيبدو إيقاعها قويًا أقرب ما يكون إلى طبيعة 
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الوزن نحو "من تأنى نال ما تمنى" إذ يقع النبر على مقطع ويترك مقطعًا بانتظام 
هكذا (ويتمثل النبر فى الخط الذى تحت المقطع): 

الى 

ولكن المسافة بين النبرين فى الحالات الأخرى قد تكون بطول مقطع واحد. وقد 
تصل إلى ثلاثة مقاطع كما نرى فى قوله تعالى: ( لَملَةُ آلْقَدْرٍ حَيْرُ مِنْ لف طَبْرٍ » إذ 
تبدو على الصورة التالية: 

لى ل تل قد ر خى رن من ال ف شهر 

فبين النبر الأول والثانى مقطعان لم يقع عليهما نبرء وبين الثانى والثالث واحد. 
وبين الثالث والرابع اثنان» وبين الرابع والخامس واحد. ولا يطعن اختلاف 
المسافات فى الإيقاع كما أن الزحافات والعلل لا تطعن فى وزن الشعر. 

هذا عامل من عوامل الإيقاع أما العامل الآخر فهو قصر الجمل وتواليها 
متساوية الأبعاد مترابطة المعانى من خلال التبعية أو التفسير أو الجواب أو نوع آخر 
ما أشرنا إليه تحت الكلام عن السبك, فعندئذ يجد السامع فى السياق من الإيقاع ما 
يعين على خلق الأثر الوجدانى فى النفسء كالذى نجده فى قوله تعالى: « فَإِذَا بَرقَ 
لبَصَرَج وَحْسَف الْقَمَرٌ 2 وَججُيعَ الشيس وَالْفَمر © يَقُولُ الإنسسنٌ يَوْميَ أبن 
فرج كلا لا وده إل رَبك يَوْمَن لتقم © يُتبوَا آلإنسيُ يَوْمبذ يمَا قَدم 
وَأخّرَ 4 وهذا النوع من إيقاع الجمل يقف بالكلام فى منتصف الطريق بين النثر 
البسيط وبين الشعر. 

لقد كنا نتكلم عن الماء والرونق؛ ولقد قلنا إن الماء يذهب بالجفاف ويضفى على 
الأشياء الرونق» أى أنه حيثما وجد الماء كان الرونق» ومن هنا أطرد الربط بينهها 
بحرف العطف ف النقد التراثى فقيل للنص إنه "له ماء ورونق" فما الماء المقصود؟ 
الذى يبدو لى أن الماء هنا مجاز عن الإيقاع» سواء كان هذا الإيقاع من خلال 
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مسافات النبر» أم من أطوال الجمل. وهكذا يمكن أن نفسر من الظواهر التى وراء 
الصماغة اللغوية للنص ما عرفه القدماء من خلال الانطباع» ولكنهم لم يستطيعوا 
تحليله ووصفه. فكان بالنسبة إليهم كا قال الموصلى: "تحيط به المعرفة ولا تدركه 


الصفة''. 
والله ولى التوفيق.» 
النقد الأدبى عند العرب مندور 
عروس الأفراح السبكى 
المزهر السيوطى 
اللغة العربية ‏ معناها ومبناها تمام حسان 
دلائل الإعجاز عبد القاهر 
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المداخلات على بحث الدكتور نمام حسان 


الدكتور حامد الشنبرى.. وفى الجرس مثلاً نجده تحدث عن أن طبقات الصوت 
تحدد الجرس فى الكلمة وكذلك مدى تدخل هذا الجرس فى حسن التأليف. بحيث 
يصبح تقارب المخازج فى أحرف الكلمة الواحدة سببًا فى صعويتها وتباعد المخرج 
يؤدى إلى سلالة الكلمة وسلامة النص. 

بعد ذلك أقول إننى أتمنى لو أن الدكتور تام حسان تعرض لمصطلح "الوضع 
والاستعمال وأثره فى الديباجة وحسن الكلام" وذلك أننا نعرف أن الكلمة توضع 
لمعنى وتستعمل داخل النص لمعنى آخر. 

الدكتور تمام حسان: أخى وصديقى الدكتور لطفى عبد البديع يعترض بفكرة 
الآيات الملبسة وأنا أعترف بأن "1ل" و"آلمر" متشابهة وملبسة ولا أحد يعرف ما 
المقصود بها تمامًا ولذلك فإن الردّ الطبيعى عند السؤال عنها هو "الله يعلم بمراده 
من ذلك" ولكن كلما جاءت آية قرآنية فيها تركيب نحوى يكون عرضة للبس فإن 
القرآن يأتى بعد ذلك لتحديد معنى معين يوضح موضع اللبسء ولكن القضية هى 
أننا قد نختلف فى هذه القرينة التى عثرت عليهاء ومن هنا فإننا لو أخذنا كل الآيات 
التى قال عنها النحويون بأن فيها أعرابين» (وفيها أعرابان معناه فيها لبس لأن 
الاعراب صنو المعنى) فإننا نجد أن أحد هذين الإعرابين أو الاحتمالات عليه دليل 
فى موضع آخر من النص القرانى. 
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وقد اعترض الدكتور لطفى بالإحالة وقال إنها عدم مطابقة الكلام للواقع. 
ولكن الإحالة تأتى أحيانًا حينما تقول كلامًا لا معنى له كأن تقول مثلاً: حلكف 
الجعبور بقعاصة الفيفانه» وهو كلام تستطيع أن تعربه فتقول حلكف فعل ماض 
والجعبور فاعل وهكذا ولكن يظل لا معنى هذا الكلام. وهذا يعنى أنه يحمل 
مستوى من الدلالة. 

وربما تستطيع أن تجعل لهذه الكلمات عنصرها المعجمى ولكنه لا معنى له عند 
التركييت: 

فإذا ارتقينا بعد ذلك إلى جملة يمكن أن يقترح لها أحد معنيين فهذا هو اللبس. 
وعلى هذا الأساس فإن اللبس يأتى إما نتيجة لفقد العنصر المعجمى أو للانحراف 
بهذا العنصر المعجمى كأن تأتى بكلمتين لا تلتقيان فتؤدى إلى الدلالة المقفلة التى لا 
يمكن حلها. 

ولكننا فى القرآن الكريم لا يمكن أن نجد آية ملبسة أو فيها لبس إلا ووجدنا 
القرآن الكريم يأتى بحلها فى آية أخرى ويوضح معناها ويزيل اللبس الكامن فيها 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما الدكتور شكرى فيقول: إن المحدثين يتعمدون الإحالة وهذا ما أردت 
أن أقوله حينم قلت إن الإحالة هى أن تأتى بكلمتين ليس بينهما رابطة 

والأخ الدكتور كال أبو ديب يقول إنه لم يدرك موقف القدماء من هذه 
المصطلحات وأنا كنت أتمنى لو أنه قرأ هذا البحث قبل أن ألقيه ولكنه لم يفعل» وقد 
نصحنى أن أشير إلى أمسبونء والواقع أن هناك كثيرين تعرضوا هذه المسائل ولكنى 
أحببت أن أجعل البحث عربيًا. 
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ويتساءل الدكتور كمال: كيف يكون اللبس موجودا وملغى فى نفس الوقت؟ 
وأقول إنه وجد بالتركيب وألغته القرينة. 

ويقول الدكتور كمال: قد أقول غذا إن تأويل تمام يحتاج إلى وضع جديد وأقول: 
لا مشاحة فى هذا ولكنك تحتاج فى ذلك إلى قرينة. 

أما استعمالنا لكلمة "فاصلة" فإننا نقول إنها أصبحت مصطاحًا فنيّا يختلف عن 

والأخ الدكتور الطرابلسى يقول: إن سبب الغموض ربا كان العلاقة 
الاعتباطية» ولكنى لا أرى ذلك لأن السبب هو أن اللغة متناهية والأفكار لا 
متناهية» فوسائل اللغة وأدواتها محدودة بينا وظائفها لا محدودة ولذلك يأتى 
اللبس.. فاللبس سببه ضيق اللغة. 

وطلب الدكتور الشنيرى أن يكون هناك بيان لمصطلح الوضع والاستعمال. 
وهذا المصطلح ملبس ومبهم فهناك وضع للكلمة ووضع للجملة وهى معانى 
متعددة ونحن قد تجنبنا هذه المعانى المليسة.. 

مداخلة من الدكتور حمادى صمود: أو أن أسأل الدكتور تمام حسانء فهو قال إن 
المعانى تفوق الكلمات وهى مقولة قديمة من الحاحظ. وسؤالى هو كيف تعرف هذه 
المعانى خارج اللغة أى كيف نعرفها ونحن لا نعبّر عنها؟ 

د. تمام حسان: أنت لديك كلمات مثل مفاتيح الكمبيوتر تستدعى بها هذه 
الكلمة أو تلك ففى يدك الكلمات وفى رأسك الكلمات. 

د. محمد برادة: جوهر السؤال هو كيف تدلل على أن المعانى أكثر من اللغة» وهى 
قضية تتعلق بجوهر الشعره ذلك أن اللغة واسعة وهى تحاول أن تكسّر محدودية 
اللغة؟ 
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د. تمام حسان: أنت تحاول أحيانًا معنى ويستعصى عليك فتعترف أنك لا تعرف 
كيف تعبّر عنه ولذلك فالمعانى أوسع من اللغة. 

دكتور حمادى صمود: يا دكتور.. الجاحظ قبل ألف سنة تحرج من القطع فى هذه 
المسألة وقال: إن المعانى قبل أن تحيط بها اللغة موجود فى هيئة معدوم.. ولم يجرؤ أن 


يقطع ببذا.. 
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ثالثًا: غيبيات فى دراسة النص القرآنى 


١1‏ - اللغة العربية والهوية الإسلامية 

4- مفهوم الوحى فى القرآن الكريم 

6- الوحى والتوحيد 

1 - الألوهية والربوبية 

١٠‏ - الرسالة والنبوة 

- رب يوسف كا يفهم من القرآن الكريم 
4- دراسات فى النص القرآنى 

- أكذوبة الغرانيق 
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اللفة العربية والهوية الإسلامية 
كما يعبر عنها القرآن الكريم 


كانت الديانات قبل الإسلام ذات طابع محلى أو قومى. مثال الديانات المحلية 
ديانة البوذية والزرادشتية والبراهمية وكلها ديانات ذات حدود جغرافية فى مناطق 
شرق آسياء ومثال الديانات القومية التى تخاطب قومًا بعينهم الديانة اليهودية 
والمسيحية. فالأولى كانت لإخراج بنى إسرائيل من مصر (وإن اشتملت على محاولة 
هداية فرعون) والثانية جاءت من أجل هداية الخراف الضالة من بنى إسرائيلء ولم 
يصرفها إلى الطابع العالمى إلا أباطرة الرومان. 

أما الإسلام فقد جاء منذ البداية: « لِيُمِذِرَ مَن كانَ حمًا وَعيق القؤل عَلَى 
لْكَفرِيرت 4 [يس: .]7١‏ وخاطب الناس جميمًا بقوله: 9 يَتأيُهَا النيرت ءَامَئُوا 
أَدَخُلُوأ فى صلم كَافَةٌ 4 [البقرة: ]7١4‏ وخاطب النبى بقوله: « وَمَآأَرَسَلدكَ إل 
كافة للناس بْشِيرا وَنَذيَا 4 [سبأ: 18].؛ وأمره أن يقول للناس عن القرآن: 
( لأنذِركم به وَمَنْ بَلَّ 4 [الأنعام: 14]. فكل من بلغه أن قرآنا نزل على محمد #* 
مخاطب بالدعوة إلى الإسلام أينما كان مكانه فى هذا العالم. لهذا كان الإسلام آخر 
الديانات وكان محمد خاتم الرسل. فلم نجد بعد الإسلام فى الزمن دينا ولا بعد 
محمد ب رسولاًء وإن وجدنا فإنم) نجد كثرة الضلالات وتعدد المضلين. 

نزل القرآن الكريم على محمد « يِلِسَانٍ عَرَيَ مَرِنٍ 4 [الشعراء: ]١40‏ دعاه أول 
الأمر إلى القراءة: ( أفْرَا بآسم رَبَكَ الى عَلَّقَ © [العلق: ]١‏ وأشار إلى وسيلة 
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الوصول إلى المادة المقروءة بقوله: « الى عَلَّمَ باَلْقَلَمِ 4 [العلق: 4]. ثم انقطع 
الوحى مدة من الزمن فظن النبى أن الله قد تركه فاشتد ذلك عليه حتى عاد الوحى 
بقوله تعالى: 9 ما وَدَعَكَ رَْكَ وَمَا قل 9ت وَلَلْأحْرَةُ حَبْ لَك مِنَ الأو © وَلَسَوَفَ 
يُعْطِمِكٌ رَبك فَتَرْضَىّ 4 ١[‏ - 5] فكانت هذه النزلة الثانية خيرًا من الأولى لأنها 
فتحت الباب لنزول عقيدة وشريعة وأخلاق وعلاقات وآداب سلوك. تلك هى 
الأمور التى يمكن الاعتاد عليها فى محاولة فهم الهوية الإسلامية» فالمقصود بهذه 
الموية التكوين الثقافى بمفهومى الثقافة؛ وهما المفهوم التعليمى التحصيل والمفهوم 
الأنثروبولوجى الاجتماعى. 

كان حمهور المخاطبين بذه الدعوة عند ظهورها محدودًا بإنذار عشيرته الأقربين 
تمهيدا للتوسع حتى تصبح الدعوة عامة لجميع البشر. وهكذا تحولت الدعوة من 
عشيرة النبى #5 إلى كل من سكن شبه جزيرة العرب. وكان هؤلاء طوائف متعددة 
على النحو التالى: 

-١‏ الأميون: وهم أفراد القبائل العربية فى الحاضرة والبادية. وقد جاء اسمهم 
على هذا النحو للتفريق بين أبناء "الأمة" العربية وبين الجاليات الكتابية التى 
تشاركهم فى سكنى الجزيرة» وأشهرها اليهود والنصارىء يقول الله تعالى: «( هو 
لذى بَعَتَ فى الْأَمينَ رَسُولاً يِجِم 4 [الجمعة: 1] ليجعل هذا الإرسال فى مقابل ما 
سبق من إرسال رسل من أهل الكتابء ولقد وقر فى أذهان اليهود دائً) أن الله أباح 
لهم مخاشنة الأميين (أبناء الأمة العربية) فكانوا (ما يزالون) يقولون: « ليس عَلْيِئًا فى 
لْأَميَسنَ سَبِيلٌ» [آل عمران: 7/6]. ثم إن العرب لكونهم أمة غير قارئة ولا كاتبة 
كانت حالهم هذه سببًا فى تطور معنى الأمية إلى الجهل بالقراءة والكتابة»؛ وجعل 
ذلك فى مقابل مفهوم أهل الكتاب. وهكذا قام التقابل بين مصطلحين يدل أحدهما 
على أمة تجهل القراءة والكتابة ويشير الآخر إلى جاليات ذات كتب. 

- أهل الكتاب: والمقصود بالكتاب هنا ما يشمل العهد القديم (التوراة وما 
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أضيف إليها) والعهد الجديد (الإنجيل). والعهد القديم كتاب اليهود, أما العهد 
الجديد فهو للنصارى. 

أ- كان اليهود يسكنون يثرب وخبير وفدك وغير ذلك من واحات شبه الجزيرة. 
وكانوا ذوى وضع اجتماعى ورخاء اقتصادى ملحوظ. كما كانت لهم مؤسساتهم 
الدينية التى يقوم عليها أحبارهم: وكان هؤلاء الأحبار يقرأون فى التوراة بشارة بأن 
نبيًا سيظهر فى الأرض العربية فيظنون ‏ فيا يبدو أنه سيكون منهم. فكانوا هذا 
( يَسْتَفَتِحُو عل الْذِينَ كقرُوا 4 [البقرة: 49] أى يقولون إنهم سيكونون أعز 
جانبًا من الأميين بظهور هذا النبى» "فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به". 

ب - أما النصارى فكانوا موزعين بين مواقع مختلفة فى شبه الجزيرة إما 
مستقرين فى موقعهم كأصحاب الأخدود فى اليمن وإما طوافين منشغلين بالدعوة 
إلى المسيحية من النساطرة أو من اليعافبة» وهؤلاء وأولئك يشملهم قول امرئ 
القيس: 

أصاح ترى برقًا أربك وميضه كلمسح اليدين فى حبى مكلل 
يضىء سناه أو مسصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 
فكان لكل من العرب واليهود والنصارى هويته التى تختلف عن هوية الآخر أو 
تصطدم بها. 

-'٠‏ أخلاط أخرى: 

هم أفراد من أبناء الأمم الأخرى من فرس وروم وحبش إما فى عداد الموالى أو 
من الأرقاء أو أصحاب المصالح المختلفة» وكان نصيب كل من هذه الهوية يتمثل فى 
نسبته إلى المصدر الذى قدم منه. ومن هنا سمعنا عن سلان الفارسى وصهيب 
الرومى وبلا الحبشى وغيرهم من الغرباء المستضعفين الذين أعزهم الله باعتناق 
الإسلام. 
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دخلت الدعوة الإسلامية منذ البداية فى مواجهة حازمة ضد ثلاثة من الأعداء 
يبدأ اسم كل منهم بحرف الشين وهم: 

-١‏ الشرك. 

- الشيطان. 

-'٠*‏ الشهوة. 

أما الشرك الذى تمثل فى عبادة الهة من دون الله فأشهر صوره كانت عبادة 
الأصنام. وهى أهم ما فى تراث الأميين الذين يقولون: ( إنَا وَجَدَئآ دَابَآءنَا عل أَمَةٍ 
وَإِنا عَلنَ اهم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف: 17]. والمقصود بالأمة هنا الطريقة 
والاتجاه. وكانت عبادة الأصنام سببًا فى رفعة شأن قريش» لأن قريشًا كانت لها 
سدانة الكعبة ومن حوها أصنام القبائل؛ فكان القرشيون حراصًا على هذا 
الوضع الذى يرفع من شأنهم بين القبائل. وكان ذلك سببًا من أسباب إصرارهم 
على مقاومة الدعوة إلى الإسلام. ومع ذلك كان المشركون يعلمون أن الله هو 
الخالق: ( وين سَألْتَهُم مَنْ حَلقَالسَمَوَت وَالأرَض وَسَخْرَآلشْمْسٌ و والقعر لتو 
لله 4 [العنكبوت: .]5١‏ وقد سمى عبد المطلب ابنه: 0 
( ما تعْبُدُهمَ إلا لَِقرِبُوئآ إلى أله زُلْقَنْ 4 [الزمر: 7]» ويقولون: « هَنوُلَآءٍ سُفَعَتوْنا 
عِندَ آللَهِ 4 [يونس: .]١8‏ ومعنى ذلك أن لفظ الجلالة لم يكن كلمة ارتجلها 
المسلمون بل كان هذا اللفظ من ألفاظ اللغة العربية فى عصورها المختلفة» ومع 
ل ل من دون الله 
وجاءت الدعوة الإسلامية لتبطل هذا الشرك. وتجعل العلاقة بين الإنسان وربه 
مباشرة لا وساطة فيها لصنم ولا لعبد صالح حى أو ميتء وذلك جزء من هوية 
المسلم: 

والشيطان عدو للإسلام والمسلمين. « إن شين لَكُمْ عَدُةٌ فَأتدُوهُ عَدُوًا » 
[فاطر: 7] ذلك بأن الشيطان يدعو إلى الضلال» ( وَمَن يَتبِع حُطُوت الشيطن فَإِنه, 
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َم بالفخشَاء وَاَلْمُكَرِ 4 [النور: ١؟].‏ ولقد أجمعت الكتب السماوية على أن 
الشيطان الأكبر (إبليس) كان سببًا فى إغواء آدم وتوجيهه إلى معصية ربه» ومن ثم فى 
إخراجه من الجنة» وحين طلب الشيطان من الله أن يمهله إلى يوم البعث بقوله: 
9 أنظِيْن إِلْ يَوْمِيُبَعَنُونَ 4 [الأعراف: ]١4‏ أجابه الله تعالى إلى ما طلب فلم يشكر 
ربه على هذه الإجابة وإن قال: « لأََنِدَنَ منْعِبَاِكَ نَصِيبًا مَفرُوضًا © وَلَأْضِه 
وَلْأَميَهُم ولَآمرنهُمْ يكن تلات الأتعم وَلَآمرْجُمْ فَيُقَرس حَلقَ ألا »م 
[النساء: .]١١4- ١14‏ فهو مسلط على الضعفاء من خلق الله: 9 يَعِدَُّهِمْ وَهُمَيَسِمَ 
وَمَا يَعِدُهمْ ليطن إلا عورا 4 [النساء: .]١٠١‏ أما أصحاب الموية الإسلامية 
النقية من عباد الله فلا سلطان له عليهم: ( إِنّ عِبَادِى ليس لَكَ عَلَّهِم سُلطَنٌ » 
[الحجر: 57]. 

والعدو الثالث للإسلام شهوات النفس الأمارة بالسوء. وهى ثلاث أنواع 
أيضا: 

-١‏ اللذة الحسية. 

؟!- حب المال. 

*- حب الغلبة. 

فى حرص الإسلام على كسر شرة الشهوة الحسية دعا المسلم إلى إنشاء العلاقة 
الزوجية المشروعة ودعا من استطاع الباءة أن يتزوج وحرم الزنا. وحين نظر على 
زيادة عدد النساء على عدد الرجال أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة: 
9 فَأنْكحُوأ ما طَابْ لَكُم مِنَاليِسَاءٍ مَتْى وَتْلَثَ وَرُيَمَ 4 [النساء: 7]: ولم يجعل ذلك 
دون قيدء فاشترط القدرة على العدل بينهن: « فَإِنْ حَفَبُرْ ألا تَعْدِلُوا فَوَحِدَةَ » 
[النساء: **]. 

والمقصود بهذا القيد كسر الشهوة الحسية المطلقة بعد إباحة التعدد» والمعروف أن 
بديل التعدد فى أغلب الحالات يتحول إلى الفساد والإفساد كما نشاهد فى 
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المجتمعات الغربية ومن محاربة الشهوة الحسية تحريم الخمر التى هى أم الكبائر 
والنهى عن تناول الأعراض والتجسس والفيبة وغير ذلك من المفاسد 

وأما حب المال فحسبنا أن نقرأ قوله تعالى: « فَأمًا الإنسَسنٌ إِذَا مَا أبْتلَهِ رَبُهُء 
مومه ولت أْرمنٍ © وأمآ دا ما أنه فَقدرَ َل رق ُو 

َقَ أمَسن ج كلا بل لا تُكرمو ناتس © ولا تحتصُورت عل طََا سكين 
© وَتَأَكُلُو الت ألا لماج وَتِْو ست الْمَالَ حا جَمّا 4 [الفجر: ١١‏ 
.]٠١‏ فيظهر من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلى الإنسان بكثرة المال فيرى 
الإنسان نفسه فى نعمة وإن لم يكن له منها إلا المال» ويبتليه بضيق الرزق فيرى ى 
ذلك إهانة له. وهو فى حال السعة لا يكرم اليتيم ولا يحض على طعام المسكينء وإنما 
يبالغ فى استهلاك المال وما يحصل به عليه من تراث الدنياء هكذا يرفض الإسلام 
الافتتان بالمال» ويجعل المال ملكا لله. كما يجعل الإنسان محولا التصرف فيه ومحاسبًا 
على طريقة إنفاقه» ومن ذلك أيضًا أن الله حرم الربا وبعض التصرفات الالية 
المشبوهةء وشرع الزكاة وأوصى بالصدقة وجعل للفقراء والمحرومين نصيبًا 
مفروضًا من أموال الأغنياء ى) جعل حسن التصرف ف إنفاق المال طريقًا إلى الجنة. 

وحارب الإسلام شهوة الغلبة بأن دعا إلى التواضع وأنكر الكبر والتباهى 
وفرض السلطة وإهدار الأنفس بغير حق والظلم واحتقار الضعفاء والسخرية 
منهم. كما أنكر التمييز بين الناس بسبب النسب أو اللون أو العرق» وجعل الفضل 
بينهم معلقا على التقوى دون غيرهاء تلك هى ثوابت الدعوة الإسلامية التى ينبت 
على الحكمة والموعظة الحسنة» والتى تسعى إلى تثقيف المسلم ثقافة تسلكه فى عداد 
عباد الله الصالحين الذين وصفهم القرآن الكريم بقوله: « وَعِبَادٌ لحم اليرت 
يَمْسُونَ عَلَى الأرض هَوَنا 4 [الفرقان: - 37/]. وتلك آيات تبين الكثير من 
عناصر الهوية الإسلامية» كما تبينها أيضًا الآيات الأولى من سورة المؤمنون. 


البلج صبح الإسلام فنشأت ظروف ومواقف لم تكن قائمة من قبل. وبدأت 
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سلسلة من التحولات جعلت الأمة تبحث عن وسيلة تصل بها إلى غايتها فلم تجد 
أداة لبلوغ هذه الغاية أجدى ولا أعظم أثرًا من اللغة التى مها نزل القرآن وجرى بها 
تبليغ الدعوة. لقد أعاد الإسلام صوغ كل شىء لم ينسجم مع تعاليمه؛ وكان نزول 
القرآن بلسان عربى مبين ثورة بكل المقاييس» سواء فى مجال اللغة ذاتها من حيث هو 
نص معجزء أم من حيث العقيدة لأنه يبشر بدين يخاطب البشر جميعًا ولا يقف عند 
حدود قومية بعيئهاء أم من حيث الشريعة يعة التى أبطلت ثقافة الجاهلية بأكملها 
وأحلت محلها شريعة نظمت أحكام السلوك والعادات والتقاليد. وبنت المجتمع 
الجديد على أسس من العدالة والأخوة والمساواة. وأذابت الفروق بين الأعراق 
والألوان. وبين الفقراء والأغنياء» ثم جاء وعد الله لعباده صادقًا إذ قال: « إنا 
لنتصررُسلنا وَالذيرت دَامَئُوأ»6[غافر: 55]. 

كانت اللغة العربية بهذا وعاء للتعاليم الإسلامية» كا كان القرآن بنصه العربى 
مفتاح الدعوة ودستورها وصوتها المسموع فى كل مكان. ففى أياته نص العقيدة 
وشرحها وأحكام الشريعة وقواعد السلوك ومكارم الأخلاق. فكان العلم بمعانى 
نصوصه ضروريًا لفهم مطالب الدين الجديد. فأقبل الداهود عندئذ على القرآن 
طلبا لفهم نصه. ووفاء بالدعوة إلى قراءته فى الصلاة , بحفظ الفاتحة وعدد من قصار 
السور لتكون عبادته صحيحة:؛ وليطمئن قلبه إلى حسن ثواب الآخرة» وهكذا 
جعلت اللغة العربية تتجاوز حدودها الجغرافية إلى بلاد لم تعرفها من قبلء وإلى 
السنة لم يكن لها سابق نطق ببهاء فانتهى الأمر بالعربية إما إلى مشاركتها للغات 
المحلية فى البلاد الإسلامية وإما إلى اجتثاث اللغات المحلية وحلول العربية محلها 
على نحو ما وقع ف بلاد العالم العربى الحاضر بين الخليج والمحيط. 

وبعد القرآن الكريم تأتى السنة النبوية المطهرة التى تفصل ما أجمله القرآن. 
وينبغى أن نشير هنا إلى أن السنة إما أن تأتى فى صورة قول أو عملء أما العمل 
فمثاله أن القرآن لم يحدد كيفية أداء الصلاة وإنما حددها عمل النبى قة إذ طلب إلى 
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المسلمين أن يصلوا ما رأوه يصلىء وأما القول فيكفى أن نشير إلى الصحاح من 
روايات الأثئمة من أمثال البخارى ومسلمء وكما عنى المسلمون بالقرآن كانت 
عنايتهم بالسنة. 


قلنا إن العرب كانوا يجهلون القراءة والكتابة فلم تكن لهم ثقافة بالمعنى الفكرى 
وإن كانوا أصحاب ثقافة ثرية بالمعنى الأنثروبولوجى كما يتضح من الشعر العربى 
الذى سمى بحق "ديوان العرب" أى أرشيف ثقافتهم الشعبية؛ وتاريخ أحداثهم؛ 
حتى ليمكن أن نضعه بكل اطمئنان إلى جانب القرآن والسنة فى تشكيل المهوية 
العربية» وإلى حد ما الهوية الإسلامية» لأن الشعر العربى كان وسيلة للدلالة على 
عربية النص القرآنى كما كان مصدافًا لقوله تعالى: < سان عَرَيَ مين »> وتحديا 
للفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله. 

وإذا لم يكن للجاهلين ثقافة فكرية فإن النص القرآني مكن العرب والمسلمين من 
بناء الثقافة الإسلامية إذ كان القرآن سببًا فى نشأة الدراسات اللغوية من النحو إلى 
البلاغة؛ وكان استخراج الأحكام الفقيهة من هذا النص سببًا فى نشأة أصول الفقه. 

وكان فهم الآيات التى تشرح العقيدة الإسلامية سببًا فى نشأة الفرق والمذاهب. 
كا كانت محاولة فهم النص سبيًا فى نشأة علم التفسيرء وأدى النظر فى نصوص 
السنة إلى نشأة علمى السند والرجالء وأدى تفهم الشعر وتذوقه إلى نشأة النقد 
الأدبى.. وهلم جراء بما صاغ للناس نوعا من الهوية إن كان مبناه على أصول عربية 
فإن كيانه كان هوية إسلامية بنيت على أصول عربية» ومن الغريب أن هذه الجهود 
الفكرية لم تكد تبدأ على أيدى العرب حتى تلقاها أبناء العالم الإسلامى من الموالى 
على نحو وضع العرب ف مؤخرة المشتغلين ببناء صرح الحضارة الإسلامية إذ ظلوا 
فى موضع القيادة السياسية» وتركوا هذه الجهود الفكرية الخلافة للموالى وغيرهم 
من أبناء البلاد الإسلامية فيها بعد. وحسبنا أن نشير إلى سيبويه والكسائى 
والبخارى ومسلم والجاحظ وعبد القاهر وابن جنى والزمخشرى وابن سينا 
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والبيرونى والغزالى وغيرهم من أبناء البلاد الإسلامية من كبار الأثمة الذين بنوا 
هويتنا الإسلامية من خلال ما تركوا من تراث كتب باللغة العربية» أما الأئمة 
العرب فكانوا قليلين ومنهم أبو عمرو بن العلاء وابن شهاب الزهرى ومحمد بن 
إدريس الشافعى ومالك بن أنس ابن اسحق الكتدى. وهذا النفر القليل لا يعد 
كافيا إلى جانب البحر الزاخر من إخوانهم من غير العرب مما كان سببًا فى تحويل 
الهوية العربية إلى هوية إسلامية أوسع مدى يعتّز بها أبناء العالم الإسلامى ويحسون 
من خلالها بالأخوة الإسلامية والانتماء إلى الكتاب والسنة وما بنى عليهها من ثقافة 
إسلامية. 

عندما دب الضعف والتحلل فى بنية الدولة العباسية نشأت دويلات إسلامية 
تعترف بتبعيتها للخلافة ولكنها تحتفظ لنفسها باستقلال ذاتى تدبر به أمورها. ومن 
هذه الدول الدولة البويهية والسامانية والغزنوية والحمدانية والأغلبية والفاطمية 
وغيرها من الدول الصغرى. وكان من الطبيعى أن تضعف الرابطة الرسمية بين 
المسلمين بسبب هذا التعدد. ولكننا على عكس ذلك نلاحظ ازدهار الفكر والأدب 
فى هذه الفترة حتى إننا إذا أردنا أن نحدد فترة الازدهار فى الثقافة الإسلامية قلنا إنها 
كانت فى القرن الرابع الهجرى. ثم استشرى الضعف السياسى فى العالم الإسلامى 
مما أدى إلى سقوط الخلافة العباسية» وقيام خلافة أخرى هى الخلافة العثهانية التى 
حافظت على القوة العسكرية للمسلمين؛ ولكنها لم يكن لها من الحس الثقاى ما 
يدعوها إلى المحافظة على المد الفكرى للثقافة الإسلامية. ومن هنا تسرب الضعف 
إلى الجانب الثقانى فى العالم الإسلامى. ولولا الأزهر وغيرته على التراث الدينى 
الإسلامى لا نقطع حبل الوصل بين ماضى المسلمين وحاضرهم. 

قام الأزهر بدور المتحف الذى يحافظ على النفائس دون إضافة إليها. وتركه 
العثمانيون لهذا الدور بعد أن ألغوا الاجتهاد» وقدموا لغتهم التركية لتكون لغة 
الدواوين» فقام الأزهر بهذه المهمة بغيرة وإخلاصء وقصده أبناء المسلمين من 
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غختلف أنحاء العالم الإسلامى؛ فكان سببًا من أسباب المحافظة على الهوية الإسلامية 
والإبقاء على الوعى بها دون إضافة إلى رصيدهاء وهكذا خيم الظلام على العقل 
الإسلامى طوال مدة الحكم العثانى» وأصبح النشاط العقلى يبدو فى صورة 
الشروح والحواشى دون الإبداع. 

ثم تثاءب العالم الإسلامى وتمطى وفتح عينيه بظهور بعض اللماعات الإسلامية 
فى مختلف الجهات. كالوهابية والسنوسية وظهور الدولة العلوية فى مصر. وكان 
لكل من هذه الحركات دوره المختلف من التصوف إلى التأصيل إلى القوة العسكرية 
الطامحة إلى التنوير والانتفاع بمعطيات الحضارة الغربية» ومهمنا عند هذه النقطة أن 
نلقى الضوء على هذا التطور الأخير (أقصد تولى محمد على حكم مصر واليّا تابعًا 
للدولة العثانية مع وجود الأزهر والتراث الإسلامى فى دائرة سلطته). ما يعطى 
الفرصة لأول احتكاك بين الهوية الإسلامية والحضارة الحديثة. 

كان محمد على رغم أميته ذكيا طموحًا فتمكن بذكائه وطموحه من الاستقلال 
بمصر عن سلطة الخلافة العثمانية» وأن يدرك الطريق إلى النهوض بالدولة التى 
استقل بهاء فاتجه إلى الاستعانة بالغرب وبفرنسا بصفة خاصة. كانت الآثار الثقافية 
للحملة الفرنسية التى غزت مصر قبيل ولايته عليها بقليل ما تزال موضع إعجاب 
من المثقفين المصريين, وكانت الثقافة الفرنسية المتحررة من الأطر الفكرية للعصور 
الوسطى بعد الثورة ذات جاذبية خاصة لدى مستشارى محمد على» فنصحوه بتنشئة 
طائفة من الشباب المصرى المزودين بتربية ثقافية عصرية» وأن يتم ذلك بإرساهم إلى 
فرنسا للحصول على هذه التربية الثقافية من خلال التخصص ف فروع مختلفة من 
العلم الحديث. 

وفى الوقت ذاته أنشأ محمد على عددًا من المدارس الابتدائية والثانوية على النظام 
الحديث فى التربية» وأمر بترجمة المؤلفات التعليمية والعلمية من الفرنسية إلى 
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العربية» ويتأليف الكتب المدرسية لخدمة هذا الغرضء فكان ذلك بداية لنشأة نوع 
جديد من التعليم الحديث يختلف طابعًا وغاية عن التعليم الأزهرى. فظل هذان 
النوعان من التعليم قائمين جنبًا إلى جنب فى مصر إلى يومنا هذا: تعليم أزهرى 
وتعليم عام. 

أرسل محمد على البعثات إلى فرنسا واستعان بعلماء من فرنسا من أجل دعم 
الجهود المحلية فى غرس جذور علمية مختلفة فى التربة المصرية كالطب وغيره؛ 
وهكذا استعان محمد على بعطاء عنصرى الزمان والمكان: فأما الزمان فقد هيأ لمحمد 
على ولاية على مصر ومنح فرنسا تفوقا على بقية الشعوب الأوربية نظرًا لتتائج 
الثورة والتحرر من قيود العصور الوسطىء وأما المكان فقد أعان محمد على بوجود 
مصدر يستمد منه طلاب البعثات التى يرسلها إلى فرنساء وذلك هو الأزهر. ثم إن 
جهود محمد على كانت فى النهاية خضوعا لضرورات العولة الثقافية لإمداد اللغة 
العربية بمدد من الكفاءة الإضافية يجعلها قادرة على أداء دورها فى تنمية العقلية 
الإسلامية. 

إن الناظر إلى مظاهر الهوية الإسلامية فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى لن يفشل 
فى العثور عليها فى صور مختلفة بين التطرف والاعتدال» وقد يكون التطرف فى 
صورة الإرهاب أو فى صورة التأصيلء كما يكون الاعتدال فى صورة السماحة أو فى 
صورة التوكل» وبين هذه الصور الأربع نجد المواقف تختلف بين ما نراه فى 
أفغانستان وفلسطين ونيجيريا والفلبين والبوسنة والشيشان وكشمير وغيرها من 
مواطن الاحتكاك بين الهوية الإسلامية وغيرها من الهويات؛ ولو حاولت الكشف 
عن طبيعة الهوية الإسلامية فى كل هذه الأحوال لوجدت الثقافة الإسلامية بلغتها 
العربية هى المصدر الأساسى لهذه الهوية» ولوجدت عناية المسلمين بلغة القرآن 
دليلاً لا يخطئه الفهم على اعتزاز الأمة الإسلامية بهذه اللغة. إن مسابقات حفظ 
القرآن لتظهر بوضوح أن المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريبها يعتزون بكتاب الله 
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وبلغته العربية حتى إن كانت نشأتهم قامت على استعمال لغة غير لغة القرآن» وإن ما 
نسمع عنه من تسابق الولايات النيجيرية إلى إقامة الشريعة الإسلامية قانونا للسلطة 
والحكم ليدل على مدى إكبارهم للهوية الإسلامية؛ وإن ما تعلمه من إحساس 
المسلمين فى مختلف بقاع الأرض بتميزهم الدينى والثقافى عن سواهم لدليل على 
شعورهم ببذه ال حوية. أضف إلى ذلك أن عددًا من الدول الإسلامية غير العربية 
كالصومال وجيبوتى وجزر القمر لم تجد من المنظمات ما تنسب إليه إلا الجامعة 
العربية. 

إن اللغة العربية ستبقى حية ولن تموت. ذلك ما يدل عليه وعد الله سبحانه 
وتعالى بحفظ كتابه إذ يقول: « إنَا تحن تنا لكر ونا لَه حَشِطونَ 4 [الحجر: 9]. 
إن المرء ليدرك ما يبشر به حاضر اللغة العربية من مستقبل مزدهر يتناسب مع 
طموح أبنائها إلى الوصول لمستوى مشرف يذكرهم با كان لأجدادهم من ماض 
مجيد اتسعت به رقعة لغتهم فى أرض الإسلام. إن اللغة العربية ما تزال تحتل مكانًا 
مرموقًا بين اللغات الأخرى على الرغم ما أصاب العرب من ضعف سياسى ومن 
بعد عن مركز القيادة فى العالم. ومن الأدلة على هذا المركز المرموق للغة العربية ما 
يل: 
١‏ - أنها واحدة من عدد من اللغات التى تستعمل فى المحافل الدولية. 
”- أنها إحدى اللغات ذات الاتساع الإعلامى من خلال الأقمار الصناعية. 
٠١‏ - أن لها وجودًا فى المؤتمرات العلمية وفى الأوساط العلمية. 
: - أن الأدب العربى المعاصر يحظى بالترجمة إلى اللغات الأخرى. 
0- أن نمو اللغة العربية فى حقل المصطلح يجعل من الممكن فى يومنا هذا أن تتسع 

لغة العرب لجهود الترجمة فى الكثير من حقول المعرفة. 
5- أن الإنتاج العربى فى العلم والأدب يحصل اليوم على جوائز علمية. 
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- أنه بعد اعتاد التعليم من خلال العربية على التلقين وحفظ النصوص 
العالم العربى اليوم يزخر بالجامعات ومراكز البحوث,. وينشىء المدن العلمية 
لأول مرة فى تاريخه. 

8- أن الدراسات اللسانية والنقدية التى تتناول اللغة العربية تشهد فى الوقت 
الحاضر نبضة تذكرنا بها كان لها فى الأيام الخوالى من عناية باللغة والإنتاج 
اللغوى. 

9- إن اللغة العربية استوعبت الآن أساليب جديدة لم تكن لها من قبل كأساليب 
المسرح والسينما والصحافة والإعلان والدعاية بصورها المختلفة. 

1 إن الشعر الغرى مضع وبحاضره لصبرية جديدة يروج أسيخايا لها وإن كن 
(لا تذرى أَْثْأرِيدَ بمَنفى الأرضأمْأَرَاد وم رَجُمْرَشَّدَ سد » [الجن: ]٠١‏ لأن 
هذا الشعر بعيد عن تقاليد الشعر العربى وما تمتاز به من وسائل الإطراب 
الصوتى» وتعزف عما سماه السلف "عمود الشعر". 

كل هذه العناصر التى تدعو إلى الاطمئنان إلى مستقبل اللغة العربية وإلى أثرها فى 
تحقيق الهوية الإسلامية لا تمنعنا من التحذير من ظواهر خطرة نراها نتعارض مع 

هذا المستقبل» وتدعو إلى الاحتراس من إهمال مقاومتهاء من هذه الأمور: 

-١‏ هرولة بعض اللمثقفين إلى تطعيم حديثهم بالكلمات الأجنبية التى ها ما يقابلها 
باللغة العربية من الألفاظ المشهورة. وذلك طلبًا للوجاهة. 

-١‏ استعمال لغة الإعلان لأسماء أجنبية لمؤسسات عربية» وكتابة أسماء عربية 
بحروف لاتينية. 

- كثرة عدد المدارس التى تعلم أبناءنا باللغات الأجنبية وانعكاس ذلك على هوية 
هؤلاء الأبناء. 

- الخضوع القومى لسلطان العولمة وتفضيل المنتجات الأجنبية فى مجال الثقافة على 
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المتتجات الوطنية» ىا فى معروضات التلفزيون والسينما... إلخ؛ وكيا فى 

تفضيل مشاهدة الإعلام الأجنبى على مشاهدة الإعلام الوطنى. 

هذه جوانب ذات أثر غير مباشر على الهوية الإسلامية بسبب عدم التمسك 
بوسيلة الوصول إليها وهى اللغة العربية. 


”د 


مفهوم الوحى فى القرآن الكريم 


قال تعالى: ( وما كن لِبَدرٍ أن يُكلمَهُ آله إلا وَحهًا أو من ورَآي خاب أو يُرَسِلَ 
رَسُولاً فوح بذ مَايََاءٌ إن علي حَكِيمٌ 4 [الشورى: .])6١‏ 

تشير هذه الآية الكريمة إلى ثلاثة أنواع من طرق الاتصال بين الله سبحانه 
وتعالى وبين المصطفين من عباده: النوع الأول قد يكون إهامًا وقد يكون نفثا فى 
القلب (ى) يقول القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن) وقد يكون رؤيا 
منامية» ولكل من هذه الأمور أمثلة واردة فى نص القرآن الكريم أما الإلهام فهو 
صورة من صور العلم اللدنى الذى يمنحه الله لعبد من عباده ى) يتضح من 
الأمئلة الآتية: 
أولاً: الإلهام: 

١‏ - إبراهيم والأجرام السماوية: 

< وَكدَالِكَ نْرِىَ رهم مَلَكُوتَ ميوت وَالأَرْض وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوِنِينَ 2 


و 


لما بن عله اليل ايكيا قَالَ هنذا ر رق قَلَمَآأكلَ َال ل حب الاؤليرت (©ح 

لما رما آلْهَمَرَبَازِعا قَالَ هَندًا رق قَلَمَآأَكل قَالَ لبن لم يدي َى لأحكوئن مِنّ 
لْقَرمِآلصَالِينَ ج فَلَمَا ها آلشْمْس َازَعَة َال هنذا رَى ها أسكير :” فلا أكَلَتْ 
َال يَهَوْمِإى بره يا مُركونَ © إل وَجْهْتُ وَجهيَ إلى فط الشملوت 


- آم 8 


والأرضح حَييهًا وَمَا نَأ مرت المشركير » [الأنعام: -ةلا]. 


-”>+١١ 


0 >0 لي 


ى © صا س 


و ديس 


#مسي 1 هنا ع سيل تحرس ج فلن ا 
قَالَ لِقَبَّدهُ َاتَنا عَدَآءَ نا لَقَدَ لما ين سَفَرئا مدا تصَبًا © قَالَ أ يت إذ ويا 
إلى الصّخْرَةٍ فَإنَ نُسِيث الحُوتٌ وَمَآ أنسننية إلا ليطن أن رو اَعَد سياه 
فى لبَرٍعحبّا جه قال ذَلِكَ ما كن تع قارة دا عن َاثارِِمَا قَصَصًا © فوَجَدَا 
عَبْدَا من عِبَادِنَا 1 َائيَهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِنا وَعَلَمَنَهُ مِن لَدا عِلَمًا 4 [الكهف: 6 
0 )]. 


كاذو القرنين 
( وَيِسْعَلُونَكَ عَن ذى الْقَرّئَيْن قل سأَتوا عَليكُم بَنْهُ ؤكرًا 2ه إنا مكنا لَه فى 
الأرض وَءَاتيننه من كل سَئء سَيْبّا © فَأَنبَمَ تبه لت حي إِذَا بَلَعْ مَغربَ الشمس 


وَحدَهَا تَغربُ فى ع در حمِئَةٍ وَوَعَدَ عَنَدَهَا دكا" لا يدا الْقرْئينِ مآ أن تدب 
مآ أن تَكَخِدَّ فم حُسَنًا 9 قَالَ أمًا من ظَلَمَ فَسوَْفَ تُعَدْبُهُ 5 ميرد إلى َي 


و 


ا 0 ٍّ أ» له 7 7 رودو 
1 َه حاب كرا 22 وما من امن وَلٌ صَيلكا فل عَبَاءلكَمَئ وَسَتَقُولَ لد 
مِنْأُمرِنَا مرا م أْبَعَ سَيْبا 4 [الكهف: 44-41]. 

ثانيا النفث فى الفؤاد: 


ا 


(وَأَوْحَيعا [ موسي أن أرَضِعِمهِ فَإذًا خفت عَلَبهِ لقي فى لبر ول حا وَل 
تحَرَنَ إنا رَآَدُوهُ إليْكِ وَجَاعُِوه ء يرح الْمُرْسَلِيرت ..... وَقَالَتْ لِأحْيي قُضِيهِ 
فَبَصَرَتٌ بهء عَن جُنْسٍ وَهمْ َك ورت جه وين عَلْيهِ لْمَرَاضِعٌ مِن قبل 


قات هَل أدلي: َل هل بس ومكفُلوتَه. َكُمْ وهم لَه تصحورت © فَرَدَدَنه 


إن مَك تقر عَينهَا وَلَا تَخرَرتَ » [القصص 17-7]. 
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ه - يعقوب ورحلة أبنائه: 


-2- َك 


ا كَل معن أحانا نكل وإنا له لَحمِظونَ ي 
قَالَ مَل َامنكم عليه إلا كما أيِسْكُمْ عن أخهد ين قبل َه حو حَفِطًا وَهُوَ 
أذحع ارين وي وَلمًا فتَحُوا متهم وَجَدُو أ بِضَعَتَهُرْ ردت لهم اينات 
نبغ هَنذْوء بضععينا رُدْتَ إِلَينا وَتَمِرُ أَهِلََا وَمحفظ أَحَانًا رداك كيل بعر ذا 
ع ا 11101 
0 َلَمَا َاتوْهُ مَوَئْعَُ هم َال هما نول كل 2) وقال م اذ َدَخَلُوا 

نر دوا يأ توس معَفرَققٍ مآ أَغنى عَدكُم ير أللَهِ ين ْو إن 
كم إلا ينهِ عَلمِهِ توكلث وَعَلَمْهِ فَليتَوكل الْمُتَوَجلُونَ 4 [يوسف 17-77]. وقال 
تعالى أيضًا على لسان يعقوب: ( وََعَلَمُ مت الله مالا تعْلّمُورتَ »[يوسف: 87]. 
ثالنًا : الرؤيا فى المنام: 


5 


1- إبراهيم وابنه الذبيح: 

و قَبَشْرْهُ بعلم حَلِمرٍ © فََنا َم معه مَعَهُ لسع قَالَ ب يبّىّ إن أرّئ فى الْمَتَامِ 
أ أَذْمحُككَ فَأنظرَ مَاذَا تّدئا ف قال يَتَبَتٍ أَفْعَلَ ما 5 سَتَجِدَنَ إن سَآءَ أله مِنَ 
َلصَّرِينَ © فَلَمَا أُسْلْمَا وَتَلَهُ لِلجَِينِ © وَتْْدَيْسَهُ أن يَتإِتِرَهِيمٌ © قَدْ صَدّفَتَ 
لديَآً إنا كَذَالِكَ مجزى الْمُحسِيِينَ 2 إرت هَنذَا هر الْبَلَوا لمن © وَقَدَيسهُ 
ِذَبَحٍ عظِيم4 [الصافات: .]٠١/-٠٠١١‏ 

/ا - رؤيا يوسف: 

(إِذْقَالَ يُوسُفُِلأيمه يَتأبت إن رَأَيْتُأحَدَ عَهَرَكوكبًا والشمسن وَالْفَمَرَرَأَيجُم لى 

سجديرت © قال يب لا تقصصن رُدَيَاكَ عَلَنْ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا إن 
لسْيْطّنَ لشن عد تير © وكَدَالِكَ تيك رَبُكَ وَيُعَلِمُكَ مِن تأوبلٍ 

جء - ادهو م 


الأحَاديث وَيُيمُ يعْمَتَهُم عَلَيكَ وَعَلنْ َال يَعْقُوبَ كمَآ أتمَهَا عَلىَ أبَوَيِكَ مِن قَبَلُ 


ا ا 


إتَرَهِم وَإتحق إن رَبَكَ علي حكيدٌ » [يوسف: 1-4]. وقال بحام يل انين 
و ( وال يبت هسدًا نول ري ِن قَبَلُ قد جَعَلَهَاَى حَقَا اتلد حون 


. >5 ه 


إذْأَخْرَجَنى م مِنَ آلِسَجِن وَجَاءَ بكم مِنَالْبَدَو [يوسف: .]٠٠‏ 

من وراء حجاب: 

قال سبحاته وتعالى: ( وَهَلَ أَتَدلكَ حَدِيتٌ مُوسَىَ © إِذْ رَءَا ارا فَقَالَ لأهَلهِ 
أمكمتوا إن ءَانْسَتُ ثَارًا الع ناريج ببس أَوأَجدُ َل درك جه أنه 
نودى يدمومئ © إن : أن رَبك فَآَلمْ تَعْليَكَ د إِنْكَ بِالْوَادٍ آلْمُقَدّسِ طُوّى © ونا 
أخْتَرنَكَ فَآسَتَمِمْ لِمَا يُو عَنَ © إن أنا أللهُ لد إِلنه إل أتأ فأعبّدن وَأَقِ م آلصّلرة 
إنركرى © إن آلسَاعة مايه أخييا لشجز ل تق يم َس ه قلا 
سكج من ءا ذا ون لذ ج ونايك يتيك بون جه 
قال هِىَ عَصَائَ أَتَوَكُوًا عَلَيَا وَأ نا عل تهى وإ فا مارب أخرئ و قال 
ألا بَسُوسئ © فَألقها ذاه حَية د و قال دا وان تكن مدق 

رَتَّهَا الأول » [طه 9-١1؟].‏ 
70 تعالى: « وَلَْمَا جَاءَ مُوسئ إحمقنيتا وَكلّمَهُء رهم قَالَ تأرف أنظُر ليك قَالَ 
رن ون أنظر إلى الْجَبلٍ ون أستقر مَحكَائه. َسَوْف ترنى' لما يج ره 
رك 49م م 


١ 00‏ فَلَمَآأقَاقَ قَالَ سبْحَسَكَ تبت إِلَيَلكَ ونا أو 
الْمؤْمِيِينَ » [الأعراف: ١87‏ ]. 

أويوسل رفيولا قنود :بإذندها زعاء: 

قال الله تعالى: ( وَآلنج ذا مَوَئ 2 ما صَلَّ صَاحِبكرو ما غوّئ 9 وَمَا يَنطِقٌ 
ا 00 

عبيه عدا 5 دنا اقدلق فكن قاب قَوَ شن أزأق ه قازنى 


ع ه95 


هذه هى الطرق الثلاث التى تحقق مها الاتصال بين الله وعباده المخلصين (بفتح 
اللام) بقصد التكليف بعمل أو برسالة ما. وإذا تأملنا الحالات السابقة التى ذكرها 
القرآن الكريم ونقلنا نصوصها خطر ببالنا قوله تعالى: ( مِنْهُم من قَصَصنا عَلَيِكَ 
وَمِنَهُم من لح تَقصٌّصن عَلَمَكَ) [غافر: 8 وأدركنا أمرين: 

* أن الله سبحانه خلق العباد من أجل العبادة» ( وَمّا حَلَقَتُ أن ولس إلا 
ِيَعْبَدُونِ » [الذاريات: 07], فلا يتصور الإنسان أن يمر بالخلق جيل لا يدعى إلى 
العبادة 5 هذه الطرق المذكورة. 

* أن وسيلة الدعوة إلى العبادة قد تكون النص وقد تكون القدوة كما رأينا فى 
النماذج السابقة. 


-7”58- 


الوحى والتوحيد 


فى عنوان موضوع هذه الندوة قضايا ثلاث: 

-١‏ العربية لغة الوحى. 

"- العربية لغة الوحدة. 

“7 - كيف نحافظ عليها. 

وقد بدالى عند قراءة هذا العنوان أن الكلام مطلوب بالنسبة إلى القضايا الثلاث. 
ولهذا كان عل أن أتناول كل واحدة منها على حدة: 
أولا: العربية لغة الوحى: 

ليس فى لغات العالم لغة تدل بالكلمة المفردة على معنى واحد لا تتعداه إلا أن 
يكون المالول من قبيل المصطلح أحيانا. فإذا كانت الكلمة مصطلحًا فقد يكون لها 
معنى واحد كأسماء العلوم مثلاً وقد يكون معناها متعددًا كما يتضح من تعريف 
بعض المفاهيم إذ يقال إن معناه لغة كذا واصطلاحًا كذا. أما ألفاظ المعجم فإن كل 
لفظ منها يدل على عدد من المعانى كل منها بطريق الاحتمال ولا يتعين لهذا اللفظ 
أحد هذه المعانى إلا فى السياق. انظر مثلاً إلى الفعل "ضرب" وانسبه فى إقراده إلى 
معنى ما وسترى أن ذلك غير ممكن. أما فى السياق فإن المعنى يتعدد نحو: ضرب 
الولد أخاه ضرب الله مثلاً ضرب له موعدًا ضرب له قبة ضرب عليه ضريبة - 
ضرب 6" ضرب فى الأرض - ضرب أخماسًا فى أسداس إلخ. 


-”١_5- 


ومن الكلمات ذات المعانى المتعددة كلمة "الوحى". فقد تدل هذه الكلمة على 
تأهيل وحفز كما فى: 

ؤوَوْحَى ريلك إلى الول ) ال ب و 

ان نت اوأضناء عع يوت 

وان بطرت كر ا 

وقد يدل الفعل على الإلهام نحو: 

(وَإِذْ أوْحَمِتُ إلى الْحَوَارِيَحنَ أن ءَامتُوأى وَيرَسُولى ». 

ؤَإذْأوْسَمَآِلَ أَيكَ ما يُوحنَ». 

وَاَوْحَيكا إل آم مُومَيْ أَنْأَرَضِْعِهِ هذا فس عَلَيهِ فََْقيه ف اليَمَ). 

وقد يدل على إشارة نحو: 

( خَرَجَ عَلنْ قَوَيِ مِنَ المِخرّاب فَأوْسَْ إِلَهِمَ أن سَبَحُوا بكر وَعَِئا 4. 
د َايَمكَأَلَا نُك مَأَلكَاسَ ». 

وقد يكون الوحى تكليمًا للمَلّك بإجراء أمر معين: 

ؤقَال إنما أئأ رَسُولَُ رَبك لأهَبَلَكِ عُلَمارَصحًا ». 

وقد يكون الوحى كلامًا من الله يلقى من خلال وسط مادى معين نحو: 

َم أنه نُووِ من شَطي الوَادٍآلأيْمَنِفى الْبفَْةِالْمْبَرَكَة بن الشجرَة». 

ولايدل لفظ الوحى بأى من هذه المعانى على أكثر من رسالة قصيرة. أما الوحى 
القرآنى فهو كتاب عظيم يشتمل على عقيدة وشريعة وآداب سلوك وقصص ودعوة 
إلى دين قَيّم وحياة أخرى تشتمل على الثواب والعقاب؛ وقد جاء كل ذلك بلسان 
عربى مبين فاستحقت العربية أن تسمى لغة الوحى. 

ا 


ثانيا: لغة الوحدة: 

يمكن أن توضح مدلول هذه الصفة فى اتجاهين أحدهما قومى والآخر إسلامى. 

أ- من الناحية القومية: لا شك أن العربية وسعت مفهوم الرباط القومى 
والثقافى بين جماعة من شعوب الشرق الأوسط المختلفة الأعراق وضمت هذه 
الجماعة تحت لقب واحد هو "الأمة العربية" التى تمتد رفعتها الجغرافية بين الخليج 
والمحيط يضمها لسان واحد وتراث واحد وهدف واحد. 

ب - من الناحية الإسلامية: إن القرآن الكريم دستور الإسلام وهو كتاب عربى 
مبين» يتقرس المسلمون بتلاوته إلى الله ويصلون بقراءته ويدعون الله بها اشتمل عليه 
من دعاء وابتهال لا فرق فى ذلك بين عربى وعجمى وهكذا تصبح اللغة العربية 
وهى لغة القرآن رباطًا يوحد المسلمين فى عقيدة واحدة. 
ثالنًا : كيف يمكن لنا أن نحافظ على هذه اللفة؟ 

أ- من حيث المفردات المعجمية: من المعروف أن بعض اللغات يلجأ إلى 
الاقتراض من البعض الآخرء وأن الاقتراض لا يكون فى مجال القواعد ولا طرق 
تركيب الجملة وإنما يتسع المجال فى اقتراض المفردات وبخاصة فى نطاق 
المصطلحات وألفاظ الحضارة. ولقد اقترضت اللغة العربية الكثير من المفردات من 
اللغات المجاورة ووضع العلماء ذلك ضمن حقائق فقه اللغة تحت عنوان 
"التعريب". 

ومن الطريف أن اللغويين والمعرّبين ارتضوا عرفا لهم فى التعريب يقوم على 

-١‏ نقلوا صوت 0 الأجنبى إلى صوت القاف نحو موسيقى وطوبيقا وتحويل 
اسم إقليم برقة فى ليبيا من 097683102 إلى القرين وتحويل اسم 00:05 إلى قبرص. 

١‏ - نحويل صوت ل إلى الضمة كما فى قاف القرين وقاف قبرص وسين سوريا. 


-7١م-‎ 


"- تحويل صوت 7 إلى الواو أو إلى الباء ىا فى لفظ 273518 وهو كتاب المجوس 
الذى عرب إما إلى أوستا وأما إلى أبستاق وكذلك بلنسيه وقرطبة. 

؛ - تحويل التاء الأجنبية إلى طاء عربية كما فى ريطوريقا وبوطيقا وإيطاليا. 

5 - تحويل 2 إما إلى صوت الباء أو صوت الفاء كا فى تحويل 5ناء20801 مرة إلى 
فندق وأخرى بندق. 

5- تحويل الكلمة الأجنبية إلى الأوزان الصرفية العربية قدر الإمكان كا فى لفظ 
فلسفة وهو طقة وإقليم وقسطاس وسجيل. 

بعد كل هذه الإجراءات يصبح اللفظ المعرب فى مستوى اللفظ العربى من حيث 
القبول فى الاستعمال ويصدق هذا على ما يتم تعريبه فى أيامنا هذه من المصطلحات 
وألفاظ الحضارة لأن تعريب هذه الألفاظ يتم فى إطار عرف لغوى خاص بالنسبة 
للمصطلح وعام بالنسبة لألفاظ الحضارة. 

أما أن يبيح بعض الأفراد لأنفسهم أن يتحدوا العرف العام فيطلقوا ألسنتهم 
بتحريف الكلمات أو استعمال الألفاظ الأجنبية التى تدل على مسميات لا صلة لها 
بمجتمعاتنا فذلك جريمة فى حق المجتمع. وحسينا أن تصطك أساعنا بألفاظ مثل: 

مارينا - هانوفيل - بيفرلى هيلز ‏ جراند مول - تكييف جولدى - أوليمبيك 
إليكتريك ‏ باور تربو ‏ كاريار ‏ أفريكانو إلخ من المسميات الغربية على بيثاتنا 
ولغتنا. 

وأوغل فى الإنحراف من ذلك أن تمْسخ الألفاظ العربية لتحاكى صيعًا أجنبية 
مثل حنفيكو وفرجللوا (بتحريف لفظ الجلالة) وتاكى (بدلا من تقى الدين) إلخ فى 
تحد ظاهر للعرف اللغوى وعدوان على كرامة اللغة القومية. 

ومن اكتساب اللغة (أى لغة) أن يكون بطريق الممارسة ولبس طريق التلقين. 
ذلك أن التلقين يقدم إلى طالب اللغة قواعد يدعى ها الاطراد مع وجود ما يفند 
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هذه الدعوى. فأول ما يطعن فى هذه الدعوى وجود قواعد أخرى فرعية نتحدى 
القواعد الأصلية لأنها تتمتع بأمن اللبس. من ذلك جواز الابتداء بالنكرة وجواز 
الإخبار بظرف الزمان عن المبتدأ المادّى إلخ ىا يشتمل نظام اللغة العربية على أمور 
من نقل اللفظ من وظيفته الأصلية فى حدود النظام إلى وظيفة أخرى ومن تعدد 
المعنى للفظ الواحد ومن جواز الترخص ف التعبير عند أمن اللبس. وكل ذلك 
يطعن فى فكرة الاطراد التى يقوم عليها التلقين ويؤدى إلى الاعتراف ب| يسميه ابن 
جنى "شجاعة اللغة". ولنا أن نسوق الأمثلة الآتية هذه الظواهر: 


١‏ - قاعدة فرعية ولا يجوز الابتدا بالنكرة مالم تفد 

١‏ - العدول عن أصل الوضع كل قواعد التصريف 

النقل ما من أى ‏ الظروف_ المبهمات 

؛- تعدد المعنى ضرب - تقول "أنت وهى" ويقولون طاعة 

- إضافة المصدر أنت أولى بالإنصاف ودع أذاهم. 

1-ما وما عملته أن يهم 

- إلا إلا تذكرة لمن يخشى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
8- الترخص شهد الله - وإذ اعتزلتموهم ‏ همزة لمزة الذى ‏ 


مقامًا محمودًا الذى قالتا أتينا طائعين. 
هذه الإجراءات كلها من صميم نظام اللغة ولكنها لا تتفق مع تلقين القواعد كا 
يحدث فى حجرة الدراسة. 
من هنا كانت الممارسة هى الطريق السليم لاكتساب اللغة وأشهر ال مارسات ما 
مررنا به جميعًا من اكتساب لهجاتنا الدارجة بحيث نتكلمها دون أن نخطىء ولكننا 
لا نعرف ها نحوًا ولا صرفا. ليس ذلك فحسب؛ بل إن اللغة العربية الفصحى 
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تحظى فى نشاطنا الاجتماعى ببعض المارسة: فنحن نصلى بها ونتعاقد بها ونراسل 

أهلنا مها وإن كانوا أميين وتستمع إلى خطبة الجمعة بها ونقرأ الصحف بها ولكن 

هذه الأمور جميعًا تتم بممارسة لغة غير سليمة يتقبلها العرف العام على علاتما 

وينصرف عنها إلى الدارجة فى حياته اليومية. 
الأمر إذا يحتاج إلى التفكير فى إصلاح جانب المارسة وذلك لا يتم إلا فى محيط 

العملية التعليمية بإحلال الممارسة محل التلقين وتنويع صورها بحيث يكون طالب 

اللغة هو المارس وهو صاحب الدور الإيجابى فى الاكتساب على نحو ما كان عند 

اكتسابه للغة الأسرة. ولعل من وسائل ذلك مايل: 

١‏ - توجيه خطط التعليم إلى العناية بشخذ نشاط التلميذ واستنباط طاقاته الإيجابية 
فى التعلم والعدول عن طابع التلقين والحفظ. 

7- التوسع فى صور النشاط الثقافى فى خارج أسوار المدرسة وتحويل الرحلات 
المدرسية إلى مناسبات للتعلم مع استعمال اللغة الفصحى قدر الإمكان. 

'- تشجيع المجدّين من الطلاب بالإطراء والجوائز بحيث يثير هذا التكريم دوافع 
المنافسة عند بقية الطللاب. 

؛ - جعل الصحافة المدرسية من مفردات خارج الفصل الدراسى وتدريب الطللاب 
على إدارتها واستعماها. 

6- حفز وسائل الإعلام المسموعة والمرئية إلى استعمال الفصحى السليمة بقدر 
الإمكان وإفساح المجال للغة الفصحى ف برامج الأطفال. 

1- الانتفاع ببرنامج مكتبة الأسرة والقراءة للجميع والجهود الأخرى التى تبذها 
السيدة الفاضلة سوزان مبارك فى خدمة ثقافة الطفل لأن هذه البرامج صورة 
من صور المارسة التى تنأى بالعملية التعليمية على التلقين والحفظ. 
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الألوهية والربوبية 


أولاً: خصائص الألوهية انيًا: خصائص الربوبية: 

١‏ - العبادة ١‏ - السيادة. 
7 - الوحدانية ١‏ - الحاية 
7- الخلد #- الملك 
5 - الإحياء والإماتة - المغفرة 
ه- املك - الر حمة 
5- القهر -١‏ العزة 
- الطّول - العطاء (الهبة) (الثواب) 
8- العلم 8- التقبل 
4- القسم (الإبلاء) 4- العون والعطاء 
-٠‏ القدرة ٠‏ الرجاء والدعاء 
١‏ الحياة -١‏ الرضوان 
7 الحمد - القسم (الأسلوب) 
١‏ - القوامة - الحساب 
4- العظمة 14 الحمد 
6- اهيمنة والحجروت 

الحمد لله على السراء والضراء 

الشكر على السراء فقط 
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الألوهية 
أولاً: العبادة: 
١‏ - 9 قالوا تَعْبُدُ إِلهَكَ وَإلَند مَابَآيكَ4. 
١‏ - « لآ إلده إلذ نأ فَأَعْبّدُون » -( إِيَاكَ تَعْبدُ 4. 
ثانيًا: الوحدانية: 
١‏ - ( وَإلهُخرْ د وَحِدٌ ». 
7 - 3 الله لك إلنه إلا هوالح الْقَيُومُ ». 
"- 3 وَمَا مِنَ لَه إلا ألة». 
؛- ( إنما أله إْهوَحِدٌ ». 
5-( لَقَد كََرَالْذِينَ قَالُوَأ إر_ أله ثالث تلّحَةِ4. 
" - ( من إلده غَثراَه يأتَيكُم به ». 
1- ( لآ لد لا هو حيلقُ حِكُلِ م 4. 
8- و ما لَكُم من إلَنوِ ترود ». 
4- ( لآ َه إلا هوّيْحَي- وَيُمِيت4. 
-٠١‏ إن وَل حب آم إل لا مو». 
-١‏ 9 قل هوّرَى لآ لَه إلا هوّع. 


- 3 لآ إِلنه له أنأ فََعبُدُون 4. 
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بهو مه 


- ( إنْمَا إِلَهُكُم أله الى لآ نه إلا هوّ». 

7 ووَمًا كات َعَم ين إلنو». 

1 - ( تَعَعَل ألَهُأنْمَلِكالْحَقٌ لآ إِلَّدَ ا هوَه. 

( أله لآ إِلَّه إلا هوّرَب الْعَرّْشٍ الْعَظِيمِ». 

9-«| وله مُعَ أله . 

" - ؤ قال وِرْعَوْننيّهَا مما عَلِمْتُلَكُم مْنْ إلَنو غَتيف4. 

4 لآ إلنة إلا هوَلَهُحَمَدُ فى الأول وَالأضْرَة»‎ ١ 

9-١7‏ وَمَا مِن إِلَنهِ إلا الله أ آلوَحِدُ لَْهَارُ4. 

7 وَذَلِكُم يكم هملك لاله إلا موَم. 

- ف سيد ألْعِقَاب ؤى أَلطَرَلٍ ل إلا مُو». 

- ل هوَألحَى للد إلا هوي . 

ال و 0 

.» ف قال أَغَيرََهِ أنفيعك إِلْنهًا وَهرَ فَضْلَكُمْ عَلى الْعَسَمِيتَ‎ - ١ 

ثالما: الخلق: 

.» 9لا إلد إلا هو حدق كُلٍ نَْء‎ -١ 

-١‏ (حلنَالشموب والأزض بفقٍ». 

*- و حَلَقَآلإنسن يِنْ عَلّيِ 4‏ ( أفرأ بسر رَيكَ اذى حَلّقَ». 
رابمًا: الإحياء والإماتة: 


دس ال اه م5 0 و 
١-9لا‏ إلنه إلا هو يخي ويجِيت»4. 
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خامسا: الملّك: 

-١‏ و َلك آَ رَبك لَهُانْملكَ لآ لد إلا هوَ». 

.» ل مَلِكِأَلنَاسٍ © إِلَدهِ الناس »>« الْمَلِكَالْقَدُوسنُ صلم‎ -١ 
سادسًا: القهر:‎ 

١‏ - ( وما مِنْ لَه إلا آله آلوحِدُ الْقَهَارُ». 
سابمًا: الطؤل: 

١‏ - ( شَدِيد الاب ذى أَلطُولٍ لآ لد إلا هوَ». 
ثامئا: العلم: 

١‏ - ف هوَأئه الى لا إلة لا هر عَبِ ماقي وَالسْهَدَة». 

تاسعا: القسم (الإيلاء) لم يرد القسم باسم الجلالة فى القرآن وإنما ورد القسم 
بالرب. 
عاشرًا: القدرة: 

-١‏ 9لا إل إلا ميخي ث4« قإن تافل حت ةل له إلا هق 

عليهِ ترسكلت». 

١‏ - 9 إذا لَدَهَبَكلَ لله يما حَلَقَولعَلَا بَعَضْهُمْ على بَْض». 
حادى عشر: الحياة: 

.4 آله ل إل إلا هو الْحَى الْقَيُومُ‎ « - ١ 
ثانى عشر : الحمد:‎ 

.4 <لآإِلَن إلا هوَ لَهُكَكَمْدُ فى الأول وَالأأخْرَةٍ‎ -١ 
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ثالث عشر: القوامة: 


١‏ - ( أله لآ َه إلا هوالح القيُومُ» 
رابع عشر: العظمة: 

١‏ - ( أله لآ إل إلا هوّرَ ب الْعرَش الْعَظِيِمِ». 
خامس عشر: الهيمنة: 

١‏ - 3 هوَأه الى لآ إِلَهَ إلا ه وَاَلْمَلِكُ الْقدُوس اكلم الْمُؤْينُ الْمْهَيمتٌ 
الْعَزي زٌالْجَبَارُ المتحكيره . 
الربوبية : 
أولا: السيادة: 

١‏ - ( الْحَمَدُ ينه رَتِ الْعَلَمِينَ 4 - 9 إنه: رَىَ أَحْسَنَ مَقْوَاىَ 4< أَذْكرْن عِندَ 
ريك ع . 


-١‏ ءامنا بت ينج زب ُوسئ وقرُون». 
١‏ - 3 َالَأ ءَامَئًا بِربِ هَرِونَ وَمُوسَى 4. 
؛ - ( قال فِرَعَوَنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِيتَ ». 
538 - ( وإِنهم لَعَعِيلُ رت ب الْعَلِينَ 4. 
-١‏ ( رب لَشَرقينِ وَرَب الْعْرِبَيِ 4. 
ار ب ألسْمَيوَت وَآلأَرْض وَمَا بَيجِمَا4. 
ثانيًا: رعاية: 
١‏ - ( سَلَدمقَْلةُ يَنْرٌبٍ رّحِمِمٍ». 


.6 و رَبَآجَعَلَ هَندًا الْبَلَدَ ءامنا‎ - ١ 
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'- و رت أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَر تٍأَلشْمطِينٍ 4. 
؛- و رت إن لِمَآأَدَنْتَإلٌ مِنْ حير فَقرّه. 
4- 3 ادْعوا رَبَكُمْ نضصَرْعَا وَحْفيَة». 
ثالثًا: المللك: 
-١‏ ( وَهَوَرَبُ الْمَرَشٍ الْمَظٍِ». 
-١‏ 9 قل من رب ألسَمَيوت وَالأرَض فل آله 4. 
”- ( إِنَمَاأُمِرتُ أن أَعْبّدَ رَسَبٌ هَدذْو اليلدو الى حَيّمَهَا 4. 
؛ - ( وَأَنمُم هوّرَسك الشِْرَئ ». 
- و رَب ارقن وَرَب عربت 4. 
-١‏ ( دوا َب ددا لبت © الى أَْعمهُم يْن جوع وانهُم ين 
1- < أ عِددَهُمْ حَرْآينُرَيِكَأمْ هم الْمُصَِْطُِونَ». 
رابعا: المغفرة: 
-١‏ (َبَلدةطَيْبةووسح غَفُورٌ.( رت أرْحنهُمَاكُمَا كيان صَغمًا ». 
-١‏ و رَبأَلسَمَوَت وَالأَرَض وَمَا بَيْمَا لعي القفرُ». 
؟٠-‏ و رت أَغْفِرٍْلى وَلذأخى وَأَدْخلنًا فى رَحميِكَ4. 
؛- ( وَسَارعُوَا إل مَغْهِرَقَمّن رَبَكُمْ4. 
سابعًا: العطاء: 
-١‏ «ألزى أَطعَمَهُم ين جوٍوَءَامَهُم من حوب 
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7 2 ]2ه 
١‏ - 9 رب هبلى من لدنك ذرية طيبة 4. 
*- ور تٍأجعَل إن ءَايَةٌ4. 
؛ - و رَتقَدَ دَاتَيْتى مِنَالْمُلكِ وَعَلَمْتَنى مِن تَأُوِيلٍ الأحَادِيثٍ». 
- و رَ تاشر إلى صَذْرى 4( رَبُّنَآ َتنا فى آَلدَنْيَا حسَئَة وف الآخْرَةٍ حَسَتَةٌ 4. 
1- ( رب أَنزِلنى متلا مبَارَكا ». 
- و رت إِنَ لِمَآأَنَلْتَ إل مِنْ حَتْرِفقمرٌه. 
- و رَ أبن لى عِندَك بَيكا فى آلْجَنةٍ4. 
4- ( قادع لَنا رَبك مرج لكاحما تنب تالأرْضٌ». 
(٠‏ هَليَسْتَطِمِعٌ رَبك أن يَُزْلَ عَلَهنا مَآبدَة مِنَآَلسَمَاء ». 
-١‏ «ادعوأ رَبَكُم تَضصَرُعَا وَحْفْيّة4. 
7 - 9 رَبنآ مَابَنا فى آلدّنًا حستة وفى الأآخْرَةٍ حَسَئَة ». 
ثامئا: إجابة: 
-١‏ 9 رَتٍِ أرنى كمِفَنُحَي الْمَوّى.... قال فخذ أَربعَة مِنَ لطت ..... 
١‏ - 9 رَب إن نَذَرتُ لَلكَمًا فى بَطَبى مُحَرَّرًا فَتَقَكَلَ مِيّن ...... فَتَقبَلَها رَبُها ... 


-وصضءر > ردل 


*- و رت هَبلى من لد نك ذْرَيةٌ طَيبَة.... قَنادتهُالْمَليكَه وَهوَقَآيمٌيُصَلَى.... 
؛ - رت ٍأَجْعَل إلى َي قال مَايَمكَ ألا نَل مَآلَاسَ » 77 
5 - ٍ رب آليجْنُ أحَب إل ».... < فَآسْتَجَاب لم رمد » 00 
-١‏ و رَت إن وَهَنَ ألْعَظْمْ متّى 9....4 يَرَكرِيًا إنا شرك 4.... 
- ف قَالَ رت فصن يما كَدَبُونٍ 4..( قَالَ عَم قل لُمُصْبِحُنٌ تمن 4... 
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لابه 6ءى ‏ ا اش م 


2-4 ب إن لالت إل من حَتقمٌ» .... لاءَته إحدنهما 4.... 

4- ( هَل يَسْعَطِمعُ رَبكَ أن يِل عَلّينا مَآبدَة مِنَ ألسَمَآءِ ٠....4‏ قَالَ أنه إن 
مر 7 لمكم 4. 

-٠‏ (وَتعَلينا َأ تَالموا ب الرَحِمِمُ». 
تاسعا: الاستعانة: 

١‏ - و رَتِقَدَ َاتبَتَى مِنَألْمُلكِ». 

.» ورت إن وَهَنَ آلْعَظْم ِنى‎ -١ 

"'- ( وَرَيكا أَليحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ 4. 

؛- (قَالَ رَ بصق يما كَدبُونٍ». 

- ورت أعُود بك مِنْ هَمَر ِألشْمَِينٍ». 

١‏ - و رَبأوْرِغيق أن أَشْكْرَيمْمَتك4. 

-٠‏ 9( وَقِنا عَذَابَ النار». 

2-١‏ تَاغْفِرْى ولأخى وَأدخلنا فى رَحمْيكَ). 

.4 رت اجْمَل هَنذًا الْبَلَدَ دَامِئا‎ ( - ١ 

- و رَبَأَجْعَلى تُقي مألصّلَزةِ). 

؛ - ورت أَرْحمهُمَا كما رَبَيَانن صَغْمًا 4. 

- ور شر حلى صَذْرى . 

5 - ( قال زر بَأنصّْنى بِمَا كَدَبُونِ 4. 

- 9 وت أَنزِلَنى مُنْلهً مبَارَكا 4. 
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- رت أعُودْ بك من هما تأي 4. 
- و رت أوْرِعيقَ أن أَطْكريِعْمَكَ4. 
-٠‏ «رَتٍ أبن لى عِددَك بيك فى الجَنةٍ 4. 
-١١‏ (أذعوا ركم رع وَحْفية». 
ا ادا 
و - 9 رَنا ءَاتَنا فى َلدّدْمًا حسئة مهو وفى الآخْرَة حَسَتَة وَقَنَا عَذَّاب أَلمَارِ». 
6 - (رَيَنَا ل ترع قلُوينا بَعدَ إِذْ مَدَيْتَنَاوَهَبَلَنَا مِنَلَدنكَ رَحْمَة). 
١‏ - 9 وَعَجلتإِلَمَكَ رب لِتَرضَئ 4. 
عاشرًا: القسم: (الأسلوبى) 
١‏ - 9 قلا وَرَبَِكَلَا يُؤيئورت حي يُحَكُمُوكَ فِيمَا سجَرَبَيَْهُرْ). 
-١‏ ( فَوَريِكَ لنحَشْرَنهُم 4. 
3-7 فور السمَاء وَآلأرْض إنهء أ ْحَقَّ مَل مآ نكم د تسطِفونَ4. 
؛- ف قلا أي ير ترق وأفقرب إن لهَدِئُونَ». 
- 9 إى وَنَفَ إنَّهُ َحَقومَآأَصْر مُمْجزبرت . 
١‏ - 9 لبك وَدَى لَْبعدُنَ4. 
حادى عشر: الحساب: 
١‏ - (وَالْبََقَي تَآَلصَيلِحَتْ حو عِندَ رَيْكَ تْوَابًا وَحَردِأْمَلا » 
١‏ - 9 وَلْوَلَا كلِمَةٌ سَبَقَتٌ مِن ربَككَ لَكَانَ لِرَامًا 4. 


ا 


ب 


*- إن كان وَعَدُ رَينا لَمَفعُولاً 4. 

4 - ف إنا خافن يا يما يوسا فمَطريا. 

- الرحمن: ا 

( بسْم آنه أَلرَحنألرّحِيمِ» [الفاتحة: ]١‏ المهيمن. 
وأَعُودْ ايحن مِنكَ4 [مريم: 18] المهيمن. 

كان لِلرحمَنِ عَصِكًا 4 [مريم: 4 4] المهيمن. 

( عَذَابٌ مّنَ آَلرَحمنِ 4 [مريم: 45] المهيمن. 

ذ فَلَيَمْدُدلَهُالبحَنُ) [مريم: 0/] المهيمن. 

ديم عَشْرَالْمُتْقينَ إلى آلرَحمَينِ[مر يم: 86] المهيمن. 
دالا مَن تخد عِددَ آلرّحمنِ عَهُدَا 4 [مريم: 417] المهيمن. 
( أن دَعَوَا للحن وَلَدَا [مر يم: ]9١‏ المهيمن. 

١‏ وَمَا ينب لوحن أن يَتَخِدَ وَلَدَا » [مريم: 47] المهيمن. 
إِلَّدَان ليحن عَبَدَا » [مريم: 417] المهيمن. 

و سَيَجَعَلُ لَهُم آَلرَحمَنٌ وَذّا 4 [مريم: 17] المهيمن. 
ليحن عَل الْعَرّْشٍ أسْتَوَئ »[طه: 5] المهيمن. 

و وَإِنَ رَبَكُم ايحن 4[طه: ]4١‏ المهيمن. 

( وَحَسَعَ تٍالْأصّوَاتُ لِلرّحمَنِ» [طه: ]٠١8‏ المهيمن. 

( إلا مَنْأَذِنَلَهُآليحَنُ)[طه: ]٠١9‏ المهيمن. 
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( مَن يَكلوكُم بآليلٍ وَلنهَارِمنَ رمن 4 [الأنبياء: ]43١‏ المهيمن. 
« وَرَبكَا آَلبَححَسْ الْمَْسْتَعَانُ 4 [الأنبياء: ؟١١]‏ المهيمن. 
َالْمُلكُيَوْمَيِنآلْحَق رحن » [الفرقان: 17] المهيمن. 

( وَعِبَادُ آلرحمَن اليرت يَمْسُونَ4 [الفرقان: 17] المهيمن. 
د وَحَشِىَ لوحن بالقَيب» [يس: ]١١‏ المهيمن. 

(إن يُرِدْنِ آَليَحَنْ بِصُرْه [يس: 17] المهيمن. 

( الْذينَ هم عِبَدُ ألرحمَن 4 [الزخرف: 8] المهيمن. 
وَقَالوالَوَسَآءَ آَبَحَنُ)[الزخرف: ]٠١‏ المهيمن. 

و مَايْمَسِكُهُنَ إلا أَليَحَنُ) [الملك: ]١9‏ المهيمن. 

ف ما ترَئ فى حَلقٍأَلرَحمَن من تَفَوْسره [الملك: *] المهيمن. 

د إلا مَنْأذْنَلَهُ آليَحَنٌ؟ [النبأ: 8] المهيمن. 

- الضالين: 

< وَلَا آلصَالِينَ » [الفاتحة]. 

- الكتاب: 

د ذلِكَالحِبَ بلا ريب فِمهِ 4 [البقر ة: ؟] القران. 

«وَإِذْ مَاتَبَّنا مُوسى الْكتَدبَ» [البقرة: 57] التوراة. 

«لا يَعْلَمُو الْكتَبَ» [البقرة: 8/] الكتابة. 

( لين أُونُوا ألْكتَبّ؟ [البقرة: ]٠١١‏ التوراة. 
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( كِب بَللهُ 4 [البقرة: ]٠١١‏ القرآن. 

و الْذِينَءَاتَيْئهُمُ آلْكتَبَ» [البقرة: 47 ]١‏ التوراة. 

( وَإِنَّ الْنِينَ أونُوا لكتَبّ؟ [البقرة: 44 ]١‏ التوراة. 

و نَزْلَ العحِمََ بالْحَقْ) [البقرة: 177 ] القرآن. 

(وَنزْلَ مَعَهُمَ ألْكحَبَ » [البقرة: 17 7] كل الكتب. 

و نَزْلَ عَليِكَاَلْكحَبَ باَلْحَقٌْ6 [آل عمران: "] القرآن. 

( وهل لِلذِينَأوثُوا لحب وَالْأمِينَ» [آل عمران: ١١]التوراة.‏ 

0 يَلودنَ ألْسِئئهُم بالكتب» [آل عمران: 4ل] التوراة. 

( مَا كان لِبَشَرِأن يوْتيهُ لله الْكتَبَ وَأَلْحُكمْ 4 [آل عمران: 4] أى كتاب. 
ولَمَآمَاتَنيْكُم ين كس وَحِكَمَة) [آل عمران: ]4١‏ أى كتاب. 
( وَتَؤْمنُونَ بالْكت بكي 4[آل عمران: ]١١14‏ كل الكتب. 

كبا مُوَجَلاُ 4[آل عمران: 54 ]١‏ قضاء. 

(كِج سَالله عَلَيَكُمَ 4 [النساء: 4 ؟] فريضة. 

و كِتَبًا موقُوكًا 4 [النساء: ]١٠١7‏ فريضة. 


< وَاَنرَلَ أللّهُ عَلَيكَاَلْكبّ » [النساء: ]١١*‏ القرآن. 
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و وَنرَلَْا لَك الْكتبَ» [المائدة: 54] القرآن. 
د مُصَدّقَا لْمَا برت يَدَيّهِ مِ نَالْعكتّسب» [المائدة: 8] التوراة والإنجيل. 
ف إلا فى كِتَس مين 4 [الأنعام: 04] سجل. 
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( وَهَددًَا كح بْأَنرَلَسَهُ مُبَارَكَ 6 [الأنعام: 47] القرآن. 

دنر إِلَيِكمالْكتَبَ مُفَصَّلاً 4 [الأنعام: ]١١4‏ القرآن. 

د وَالْذِينَ ديهم ألْكتَبَ» [الأنعام: ]١١5‏ التوراة. 

( لَوْلَا يحَدك ين لَه سَبَّقَّ» [الأنفال: 14] قضاء. 

و إلافى يتم مين »[يونس: ]1١‏ سجل. 

( وَمِن قَبَلِ كِتَبُ مُوسَىْ 4 [هود: ]١7‏ التوراة. 

و لِكُل أَجَلٍ حكِتَابٌ4 [الرعد: 14] موعد. 

« وَءَائيَنا مُوسَى الْكتَدبَ» [الإسراء: ؟1] التوراة. 

(وَآتل مآ وح ِلَيكَ ين حكِتَاب رَبَلَكَ» [الكهف: 17] القرآن. 
و وَوْضِعٌ الكتَبُ4 [الكهف: 44] السجل. 

( إن عَبَدُ آله مَاتَىَ آلْكتَبَ4 [مريم: ]٠١‏ الإنجيل. 

عِلمُهَا عند فى كتَسي4 [طه: 01] سجل. 

(وَلَا هُدَى وَلَا يتم مُييرٍ» [الحج: 4] أى كتاب. 

« وَلَدَيْنا كحَبيَمطِقُ بِأحَق) [المؤمنون: 71] سجل. 

(وَالْذِينَ يَبْتَعُونَ آلْكتَبّ » [النور: *"] المكاتبة. 

( إلا فى كتَمن مرين ‏ [النمل: © 1] سجل. 

(وَمَا كنت تَْلُوا من قَبَلِ مِ نكتّسي4 [العنكبوت: 48] أى كتاب. 
( لقد لَبتشْمفى كنم الله إن يوم آلْبَعْثِ» [الروم: 75 ] قضاء. 
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( بالييكس وَبِالزْير بلح سِالْمُيرٍ» [فاطر: ]١5‏ التوراة. 
( يِمَآأَنرْلَ آنه ين كِعّسي» [الشورى: 6 جميع الكتب. 
( ما كنت تَدْرى ما الْكتَبْ وَل آلْإِيمَنُ) [الشورى: 27] القرآن. 
و وَعِدَناكِحَبُ حَفِيظ 4[ق: 4] سجل. 
<وَكل شيو أحصَيكهُ كيبا » [النبأ: 4 ؟] كتابة. 
وك بَالْفُجَارِ» [المطففين: /ا] سجل. 
١ك‏ بَالْأَبرَارٍ» [المطففين: 14] سجل. 
4 -الآخرة: 
( وَبالحْرَةٍ هريُوقُِونَ 4 [البقرة: 5] المعاد. 
( أسْترُوا الْحَمَوة الدْنيًا بالآخرَةٍ » [البقرة: 87] المعاد. 
( إن كانت لحكم آلدَارُ الأخرَة 4 [البقرة: 44] المعاد. 
و ماله فى الآخرَة برت حَلَ» [البقرة: 6٠١7‏ المعاد. 
9 وَهَمَ فى الآخْرَة عَذَابُ آلثار» [الحشر: ”7] المعاد. 
( وف الأخْرَةٍ حسَئَة 4 [البقرة: ١‏ ١؟]‏ المعاد. 
« فى الدَديًا وَالآخْرَةٍ» [البقرة: 117 ؟] المعاد. 
< وَحِيهًا فى أَلدَّئْيا وَآلآخْرَةٍ4 [آل عمران: 40] المعاد. 
( لَا حَلََلَهُمَ فى الآخْرَةٍ 4 [آل عمران: /ا/ا] المعاد. 
( وَهوَفى الأخْرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ 4[آل عمران: 86] المعاد. 
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و وَلَلدَارٌآلآخْرَة حَزْهه [الأنعام: 7] المعاد. 

( وَلِقَآءِآلآجْرَةٍ » [الأعراف: 47 ]١‏ المعاد. 

ؤِلْمَنْ حَافَعَذَا بَالْآجْرَةِ» [هود: ]٠١٠‏ المعاد. 

< ولا جرال خْرَةٍ حَيه» [يوسف: 31] المعاد. 
وَلَدَارُاليخْرَةٍ حَيهه [يوسف: ]٠١9‏ المعاد. 

و وَلَدَائْالآجْرَةٍ حَيع [النحل: ]١‏ المعاد. 

( فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ آلآخْرَةٍ» [الإسراء: ل1] الثانية. 

( فَإِذًا جَاءَ وَعَدَ آلحِرَةٍ جدْئا بكم » [الإسراء: 5 ]٠١‏ الثانية. 
( بَلَِدرَكَ عِلمُهُمَ ف آلآخرَةٍ» [النمل: 17] الثانية. 
لَهُحَمَدُ فى الأول وَالآحْرَةٍ » [القصص: الثانية. 

د وَلَعَذَا بُالأْرَةٍ أكبرٌ) [الزمر: 7 1] المعاد. 

( فَيِلهِالآحرَة وَآلأُول » [النجم: © ؟] الثانية. 

< فَاَحَدَهُ آنلهُ تكال اللأيخرَة وَالْأُول » [النازعات: 5 1] الثانية. 
وَإنَّ لَا لَلَآسْرَة وَالْأُو » [الليل: 11 ] الثانية. 

( وَلدحْرَة َلك مِنَ الأو[ 4 [الضحى: 5 ] الثانية. 

- مستقر؛ 

( وَلكررْن الأرْض مُسْتَقَةٌ) [البقرة: ”1] استقرار. 

و نَمُسْتَفَرٌوَمُسْتَوْدَعٌ» [الأنعام: 44] ظهر الأب ورحم الأم. 
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و لْكُلٍ نبَإِمُسْتَقَة» [الأنعام: 17" ] وقت يصدق فيه. 

فإن اسْتَقرٌ مَعكَاته. 4[الأعراف: ]١47‏ ثبت. 
9وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرَهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا 4 [هود: 7] مراحل حياتها. 
ذ وَتقَرٌن الأرْحَامٍِمَا نْشَآء 4 [الحج: 0] نبقى. 

(فى قَرَارٍ مُكين » [المؤمنون: ] مستقر. 

< حَيْرمُسْعََوًا وَأَحْسَنُ مَقيلاً 4 [الفرقان: 5 1] موضع قرار. 
وَاَلسْمْس جرِى لِمُسَتَقَرٌلْهَا» [يس: لفيا 

«ى تَقَرّعَمِنَا 4[طه: ]4٠‏ تطمئن. 

(ِذَلِكَادْق أن تَفر أَعَيُسنَ 4[الأحزاب: ]0١‏ يطمأنن. 

و وَقَرْنَ فى بيُويَكُنٌ 4 [الأحزاب: 7] ابقين. 

( فك وَأَْيَى وَقرَى عَيكًا 4 [مريم: 17] اطمثنى. 

و مَالَهَا مِنقَرَارِ) [إبراهيم: 17] استقرار. 

د ذات قَرَارِوَمَصِب 4 [المؤمنون: ] إقامة وماء. 

9 فيئسس القرَارٌ4 [ص: ]٠١‏ المستقر. 

وجَعَلَ لَك الأرَضٍقَرَارًا 4 [غافر: 14] مستقرا. 

( فَجَعلمهُفى قرا كين ) [المرسلات: ١؟]‏ ظهر الأب. 
من جَعَلَ الأرْض قَرَارًا 4 [النمل: ]1١‏ مستقرًا. 
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و جَعَل كم الأَرْضَقَرَارًا 4 [غافر: 14] مستقرًا. 
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( ين أَزوجكا وَدُرَيجِنا رَهأعَوْ ب 4 [الفرقان: 4 1] نعمة واطمئنان. 
ذ فرت عي نِلى وَلَكَه [القصص: 4] نعمة واطمئنان. 

و إل رَبَكَيَوْمَيٍِ آَلْسَعَقرٌ) [القيامة: ]١7‏ مكان القرار. 

وَلَقَدَ صَبَحَهُم بكرَةٌ عَذَّابٌ مُسَعَقةٌ» [القمر: 78] دائم. 

( قَلَمارَءَاه مُسَعَقَرًا عِنِدَمُء »[النمل: ٠‏ ] مائلاً. 

إِنهْ هوَالوَابُألرّحِمُ) [البقرة: /91]. 

( إنكَأنتَ] تَوَابُ آلرَّحِيمٌ » [البقرة: ١74‏ ]. 
<وَانَا آَلتَّوَابُ الرَّحِيمٌ 4 [البقرة: .]١١١‏ 


و« 


إرن الله بال س لَرَكُوكٌرّحِيمٌ) [البقرة: 67 .]١‏ 


ؤِلآَإِلَه إلا هِوَأَلرَحَمَنٌألرَّحِيمٌ) [البقرة: .]١77‏ 


- 


و إن الله غَفْودَرَحِيكٌ » [البقرة: 1457]. 

( وَنَّهُ عَفُودرّحِيمٌ 4 [آل عمران: 179]. 

( فَإِنَّ أله عَفُودَرَّحِيدُ6[آل عمران: 44]. 

َاعَلَمُوَا أ رح الله غْفُودَرَحِية) [المائدة: ؛ *] 

( فَإِنَّرَبَكَ غْفورٌرّحِمم» [الأنعام: .]١6‏ 

(إِنَّ رَبك مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُودرٌحِيدٌ 4 [الأعراف: 18917]. 


( وَاتقُوا أله إر أله عَفُوتَرَحِيكٌ » [الأنفال: 14]. 
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أت أله هِوَآَلئُوَابُاَلرَحِيمٌ» [التوبة: 4 .]٠١‏ 

4 نه يهم رَكُوفُرَحِيم 4 [التو بة: .]١١18/‏ 

بآلْمُؤيبت رَدُودْرَحِيمٌ) [التوبة: 4؟1]. 

ؤإِنَّنَى لَعَفوررّحِم) [هود: .]4١‏ 

و وَمَنْ عَصَان فَإِنَكَ غَفوك رَحِيمٌ» [إبراهيم: 5 7]. 

١ن‏ عِبَادِئ أ أنا الْفَفُودُ آَلبَحِيدُ »[الحجر: 19]. 
ذإت رَِكرْ لَرمُوفْرَحِيةٌ) [النحل: 0]. 

إِنَّألّه الئاس لَرَمُوفُرّحِمةٌ) [الحج: 18]. 

.]4 وَإِنَ رَبك لَهُوَالْعَزِيرُ لرَحِم اشير اء:‎ ١ 

(يتضر يسرم يهاه وَهْوَ لعزي الرحممٌ) [الروم: ]. 
9 وَهِوَاَلرَحِي م الْقَفُورُ4 [سبأ: ؟]. 

و سَلَمٌقَوْلاً نرب رّحِيمِ»[يس: 08]. 

2 نهم 4 هوَأْبرالرحِيمٌ » اد 14]. 

( عَبِ ملق وَآلتهَسَةٍ موَالجنُلرْحِِمٌ) [الحشر: 17]. 
( وَحكَان بِالْمُؤْيبِينَ رَحِيِمَا» [الأحزاب: 47]. 
(وَأَنتَأَرْحَمُ الرجييرت »4 [الأعراف: .]16١1‏ 

وَهوَأَرَحَم آلرّحِينَ» [يوسف 14]. 

( وَأنتَأَرْحَمْ آلرَحِيِينَ » [الأنبياء: 47]. 
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١‏ -الحق: 
و وَفَرِقا حَقَعَلَِمآلصْلَلَةُ) [الأعراف: ]١‏ وجب. 
< فَحَوَعَلَيَا الْقَوَلُ »[الإسراء: ]١7‏ صدق. 
( وَكدِيْحَق عَلَمِهِ ألْعَذَابُ [الحج: 14] وجب. 
« وَلَكن حَقَالْقَوْلُ مِنى 4[السجدة: 177] صدق. 
(أَقَمَنْ حَقْعَليِّكِمَهْآلْعَذَابِ 4 [الزمر: 14] وجب. 
(وَينْهُم مر حَقسْعَلمِهِآلضْلَلَةُ) [النحل: 17] وجبت. 
( وعيق القول عَلى الكفريرت »[يس: ]7١‏ يصدق. 
دولا تليسُوا اَلْحَقَبِالْبَطِلٍ » [البقر ة: 47]الصدق. 
«وَيَقعْلُو ن الدِيسنَ بِعَيْرِلَحَق4 [البقرة: ]1١‏ الاستحقاق. 
د وَيَكَفْرُورت بمًا وَرَآءَهٌد وَهوَأَلْحَقٌ [البقرة: ]4١‏ الصدق. 
( يَمَلُونَهُ: حَقَّبَلَاوَتِهَِ 4 [البقرة: ]١7١‏ كما ينبغى. 
و نَزْلَ لحك بِالْحَقْ4 [البقرة: 177] بالصدق. 
د تَلُوهَا عَلَمِكَبِاَلْحَقْ) [البقرة: 107] بالصدق. 
| وَليُمْبِلٍ اذى عَلَيِهِ آلْحَقٌ4 [البقرة: 147؟] الدين واجب السداد. 
إن هَذًَا لَهْوَاَلْقَصَ صّآلْحَق [آل عمران: 17] الصادق. 
ولِمَ تلبسورت الْحَقَّبالْسَطِلِ 4[آل عمران: ]1١‏ الصدق. 
< وَسَهِدُوَا أنَ آلرَسُولَ حٌَ[آل عمران: 47] صدق. 
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( يدور بِللهِ يرَآلْحَقَّ4[آل عمران: ]١64‏ الصدق. 

قد جَاءكم ألرَسول بِاَلْحَقْ من رَيَكُمْ» [النساء: ]17١‏ الصدق. 
( ما يَكُون إن أن أقُولَ ما لَمِسَ لى بِحَق) [المائدة: 7 ] مباح. 

و ليس هَنذًا بَِلْحَقْ) [الأنعام: ١؟]‏ الصدق. 

١‏ تم رُدوَا إل آله موَلَنِهُمُ آلْحَقْ4 [الأنعام: 17] الحقيقى. 

و رَهُوَالْى عَلَقَاَلسَمَوَتٍ وَالأرَض بآلحَقٍ4 [الأنعام: 77] با يحق له. 
ذ قَوَلَهُ ألْحَقُ) [الأنعام: 77] الصدق. 

و وَالْوَْنُيَوْمَيِذ آَلْحَقْ4 [الأعراف: 8] القسط. 

( فَوَقَعَأَحَقٌوَبَطَلَ مَاكَانُوأيَعْمَُونَ 6 [الأعراف: ]١١‏ الصدق. 
(كَمَآأْحْرَجَلَ رَبك مِنْبَيْتِكَ باَلْحَق) [الأنفال: 0] بالوعد الصادق. 
ذ ما حَلَقَانَهُ ذلِكَإِلَا بَآلْحَقْ [يونس: 5] بما يحق له. 

( فَذَالِك الله رَدْك م أحَق) [يونس: 7"] الحقيقى. 

< فَمَاذًا بَعْدَ ألْحَقْ لا لضْلّلٌُ 6 [يونس: ؟] الصواب. 

قل ألَهجْدِى لِلحَقّْ)[يونس: 0] للصواب. 

(إِنَّالظَنٌ لا يُفْى مِنَلَكَقْ سيا » [يونس: 7" اليقين. 

< وَعي قأَلَه ألْحَقِْكَلِمَجِف 4[يونس: 81] ينفذ. 

<وَإِنَ وَعَدَكَ آلْحَقّ6[هود: :] الصادق. 

و لَقَدَ عَامَتَ ما لَئافى بََاتِكَمِنْ حَمْ» [هود: 1/4] نصيب 


#1 


(ألْشَنَ ضح صٌالحَق» [يوسف: ]5١‏ الصدق. 
وله دَعَوَةٌ أحَقّ) [الرعد: ]١4‏ الصدق. 
د حَلَقَاَلسَمَوَتِوَالَأَر ضَبآكَق) [إبراهيم: ]١9‏ بم| يحق له. 
ونا مل الملبكة 
( وَمَا حَلّقنا أَلسَمَوت وَآلأَرْض وما بَِجِمَآ إلا ِآَلْحَقّ) [الحجر: 86] بها يحق لله. 
( ولا تفدلُوأ الئفس الى حَوَّءَ آله إلا بَِلْحَق) [الإسراء: 107] بالاستحقاق. 
( هتالِكَالوَلَيَيلَِحَقّ) [الكهف: ؛ 4] الصادق. 
< فعس الله الْمَلِكَالْحَق4[طه: ]١١4‏ الحقيقى. 
« وَاقتَرَب الْوَعَدُ آلْحَق [الأنبياء: /41] الصادق. 
( فَأَحَدَجِمُ ألصّيْحَة بِاَلْحَقْ) [المؤمنون: ]١‏ بالصدق. 
ؤ ذَلِكَ بان أله هِوَأَلْحَقٌْ4 [لقمان: ]*١‏ الصادق. 
َمرِيَفحَحٌ بيدا َِلْحَقْ)» [سبأ: 17] بالعدالة. 
( وَقْضىَ بَبََبم بِالْحَقَ4 [الزمر: 14] بالعدالة. 
اله اذى أنزّل ألْحكَبَ بِأحَق وَالْممرَانَ 4 [الشورى: ]١‏ بالصدق. 
< م لحن ِكلِمَتِ 4 [الشورى: 5 إيوقع الصدق. 
< إن وَعَدَ أَسَهِ حَقٌّ)[الأحقاف: ]١/‏ صادق. 
9 وَجَآءتْ سَكرَة آلْمَوتِ باحق [ق: ]١5‏ بالموت المقدور (بالقدر). 
2 قَفَأَمُوَلِهِم حَؤَلِسَايلٍ ولع زعي [الذاريات: ١9‏ ] نصيب. 


كي 5 


( حَقا عَل أَلْحْسِيينَ) [البقرة: 175] واجب. 
(أولتبكَهُمُا كَفِرُونَ حَقَا 4 [النساء: ]١5١‏ صدمًا. 
(كذَالِكَ حا عَلَمَنَانْح أْمُؤَييينَ) [يونس: ٠١7‏ ] قضاء. 
و وَدَاتوا حقة, يَوْمَحصَادِف 4 [الأنعام: ١‏ ]فرضه. 

< وَءَاتِ ذا القرَئْ حَقَهٌ » [الإسراء: 77] نصيبه. 

( وَبُعُولَجُيٌ أحَقٌبرَدْهِنٌ 4 [البقرة: 174] أولى. 

- عدال: 

<وَلَا يُؤْحَذٌ مِبا عَدَلُ» [البقرة: 44] عديل. 

( وَلن تَسْتَطِيعَأ أن تَعْدِلُو» [النساء: ]١74‏ تقسطوا. 

د أوَعَدَلُ ذَلِكَصِيَامًا 4 [المائدة: 6 عديل. 

و يرهم يَعْوِلُو رت »4 [الأنعام: ]١‏ يتخذون عديلا. 

( إن تَعَدِلَ كل عَذَلٍ لا يُوْحَذْ ِبآ» [الأنعام: ]٠٠١‏ بديل. 
و وَتَمَتْكلِمَتُرَيِكَ صِدّقا وَعَذَلاً 4[الأنعام: ]١١6‏ عدالة. 
< وهم يرَبَهِمَ يَعْدِلُور » [الأنعام: ]يجعلون له عديلا. 
يدو بالحَقْوَي يَعَدِلُونَ » [الأعراف: ]١54‏ يقسطون. 
بهم قَوْميَعَدِلُونَ 4 [النمل: ]٠١‏ يتخذون عديلا. 
إنَآمَهَيَأمريالْعَدْلٍ وَالإحسسن» [النحل: ]4١‏ القسط. 

و وَتَمَسْكلِمَسُرَبكَ صِذقا وَعَذَلاً 4[الأنعام: ]١١6‏ قسطًا. 
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ه -جهل؛ 
(عسَبْه م آلْجَاهِ ل أَغْبِيَآءَ 6 [البقرة: 71] الذى لا يعلم. 
(أغوذ بالهِ أن أكون مِنَالجهليرت ؟» [البقرة: 117] المعتدين. 
( طن الْجَبهليّة 4[آل عمران: ]١64‏ العدوان. 
(أَنحُكم الْجَمِلِيّة يَبَغْونَ» [المائدة: ]0٠‏ يريدون. 
( فلا تَكُوتنٌ مِنَ الْجَهِِينَ 4 [الأنعام: 5 "1] المعتدين. 
ؤِ من عَمِلَ بِدَكُحَ سُوًَا يجَهَلَة) [الأنعام: ؛ 5] بغير علم. 

و وَأَعْرض عَن هليرت 4 [الأعراف: 144] المعتدين. 

( إِنْ أعِظكَأن تَكُونَ مِنَالْجَنهِلِينَ 4 [هود: 4 1] المعتدين. 
( وَإِذَا حَاطْبَهُم الْجَهِلُو قَالُوأ سَلَمًا » [الفرقان: 17] المعتدون. 
ذ بل أنم قَوَمتجَهَأُوت 4 [النمل: 00] تعتدون. 

١‏ لَا تبَتَى أَلجَواِينَ» [القصص: 50] المعتدين. 

5 لجل الأول » [الأحزاب: *77] العدوان. 

( تَأمُرْونَ أَعْبُدُ أيا الجتهلُونَ» [الزمر: 15] المعتدون. 

و وَلَكىَ أَرَنَورقَوَمًا تَهَلُورسَ » [الأحقاف: 77] تعتدون. 
دحيية لْجَهاِيَةِ 4 [الفتح: 7 ] العدوان. 

( أن تْصِمبُوأ قوم يجَهَطَةِ» [الحجرات: 7] بغير علم. 

٠‏ -أمه وأميون: 
( وين ذْرْتِنَا آم 


مال 


َه مُسَلِمَةٌ للك » [البقرة: : ١728‏ ] جماعة. 
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تيِلكَأَمَةقَدَ حَلَتْ» [البقرة: ]1٠4‏ جيل. 

( وكَدَالِكَ جَعلكح أَمَة وسَطا 4 [البقر : ١437‏ ] طائفة. 
ووَلتَكُن يكح أَمَةٌ[آل عمران: 5 ]١١‏ جماعة. 

0 مْنْأَهْلٍ لتب امه قَآيِمَة» [آل عمران: ]١١7"‏ جماعة. 
0 َي أَمَة ُقَتَصِدَةٌ) [المائدة: 7 جماعة خترة. 

و وَلِكُلَ أموَأجَلٌ) [الأعراف: 4 *] جماعة. 
ؤظلمَادَحَلَتَاْمَةَ لَعَنَتْأخْننا 4 [الأعراف: 8"] جماعة. 
< وَمِن قَوْمٍ موسئ م6 [الأعر اف: ]١69‏ جماعة. 
وَإِذْقَالتْأَمَة يم [الأعراف: ]١174‏ جماعة. 

و لِكُلَ أَموأَجَلُ) [يونس: 44] جماعة. 

( إل أَموَمُعْدُودَةْ» [هود: 4آفترة. 

ووَدْكرَبَعْدَ م43 [يوسف: 40] فترة. 
(كَدَلِكَأَرْسَلسكَ ف أَمّةِ4 [الرعد: ]٠‏ جيل. 

< أن تكُورت أَمَدٌ هِىَ أن من أمّةِ) [النحل: 7] جماعة. 
ذإنّإبَرَهِي مكارت أَمَةٌ [النحل: ١]إمام.‏ 

<وَجَدَ عَلَيْهِأمَةٌ يََص الئاس يسَقُورت » [القصص: 77] جماعة. 
( وَجَدَنَآ مَابَآهنَا عَنَ أمّةِ4[الزخرف: ؟؟] طريقة. 


إلا أمَعْأمكَالَكُم » [الأنعام: 4] جماعات. 
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وَقَطْعَمُم فى الأرضأَمْمَا 4 [الأعراف: 174] جماعات. 

( وَقَطَعْتَهُُ أ عَشْرَةِ أسبَاطًا مما 4 [الأعراف: ]1٠١‏ جماعات. 

ذ الرَسُولَ ألبىٌ آلأنىَ 4 [الأعراف: 10517] العربى. (المنسوب إلى الأمة لا إلى 
الجالية). 

و وَمنْمَ أَييُونَلَايَعلَمُو رت الْكحَبَّ 4 [البقرة: 74] لا يكتبون. 

( كل لَلذِينَ أُونُواآلْكتَبَ وَآلْأميَنَ4[آل عمران: ٠‏ 4] العرب. 

( ليس عَلََنا ف الْأَمَيسنَ سَبِيل» [آل عمران: 6/!] العزب. 
١‏ -لبس: 

و لْجَعَلنَدرَجُلا وللبَستا عَلَيهِم ما يسور 4 [الأنعام: 8] خلطنا. 


»ا ضه 


(وَلَا تلبس آلْحَقَِّالْبَعلِلٍ 6 [البقرة: ؟4] تخلطوا. 
وأوَيْ كُمَشِيَعًا 4 [الأنعام: 16] يفرقكم. 
(وَلَمْيْلبِسُوَ أ متهم بظلم» [الأنعام: 87 ] يخلطوا. 
( سف لَْسٍمِن حَلق جِيد) [ق: ]١١‏ حيرة. 
( هنلَِاس لَكُم وَأَنتُم لِبَاسسُ لَهُنّ 4 [البقرة: 17م ] مخالطات. 
« وَلِبَا سن آَلتّقَوّئ ذَالِكَ حي [الأعراف: 7 7] مخالطة. 
د وَهِوَ الى جَعَلَ لَكُم آل لِبَاسًا 6 [الفرقان: 7غ ]وقت ملابسة ومخالطة. 
< وَجَعَلنا اليل لِبَاسًا » [النبأ: ]٠١‏ وقت ملابسة. 
-الدين: 
< مَلِكِيَوْمِألدينِ 4 [الفاتحة] البعث. 


ي “دير ”هس .د 


( إِنَ أله آصِطقئ لَكُم النرينَ 4 [البقرة: 177] الإسلام. 


اك 


< لآ إكرَاه فى التي » [البقرة: 57 1] اتباع العقيدة. 

( إن الدديرت عند أله آلإِسْلَّمٌ 4 [آل عمران: ]١4‏ العقيدة. 

« وَادْعُوهُ مخلصِيري لَهُ ألدِينَ » [الأعراف: 4 ؟] العقيدة. 

ف وَإِنِ أسْتَمصَرُوكمَ فى أليِِين فَعَلَيَكُم أَلتَصْرٌ [الأنفال: 77] العقيدة. 
( ذَلِكَ الدرينُ اَلْهَهُم 4 [التوبة: 7"] العقيدة. 

و مَاكَانَلِيَأخْدَ أحاه فى دِين آلْمَلِكِ» [يوسف 7] شريعة. 

ف وَإنَ عَلَيكََللعْتَة ِل يَوْ لين » [الحجر: 15] البعث. 

و وَلَهُآَلدِينُ وَاصِبًا 4 [النحل: 017] الحكم. 

(وَلَا تَأَحُذْكيِما رَأَقَةفى دِينٍآلَهِ» [النور: ؟] شريعة. 

و وَالْذِىَ أَظمَعُ أن يُغْفِرَلى حَطِيئتى يَوْ مدير [الشعر اء: 47] البعث. 
< دَعَوٌأ اه عخْلِصِينَ لَه ألدِينَ » [العنكبوت: 16] العقيدة. 

١‏ فَاَقِروَجْهَكَ للدي آَلْقَيمِ» [الروم: 47] العقيدة. 

( سْرَعَ لكم مِنَ الددين مَا وَصّى بيه نوكا » [الشورى: ١‏ ] العقيدة. 

« وَإِنْ ألدِين َوقِعٌ 4 [الذاريات: 5] البعث. 

ؤ يَوْمبِر يوَفِسِم أللّهُ ديهم ألْحَقَّ4 [النور: 75] الحساب. 

<أوذًا مِتّنا وَكنَا تَرَايًا وَعِظمَا أونا لَمَدِينُونَ» [الصافات: 07] محاسبون. 
< مخلِصًا لَه اليرت 6 [الزمر: ]١‏ العقيدة. 

( مُخَلِصِيرسَ لَه ألدِينَ» [غافر: 5 ]١‏ العقيدة. 


ين 5 


( وَإِنْ الس لَوَقِعٌْ 4 [الذاريات: 1] البعث. 
ٍ يُسْعَلونَ أيَانَ يوم للدرين4 [الذاريات: ]١7‏ البعث. 
فَلولَآ إن كم غَيَرَمَدِيننَ 4 [الواقعة: 47] معرّضين للحساب. 
( وَالْنينَ يُصَدِِقُونَ بَِوْمِآَلدينِ [المعارج: 17] البعث. 
( وَكُنا نكب بِيَرْ ِأليِينِ» [المدثر: 47] البعث. 
يَصْلَوْمَا يوْمَ آلدّينِ) [الانفطار: ]١6‏ البعث. 
١"‏ -الايمان:القسم: 
يَشْرُونَ بِعَهِد الله وَأَيْمَصِم» [آل عمران: /الا]. 
و أَقَسَمُوا باه جَهَدَ أيَمَدهِمٌ) [المائدة: 07] [الأنعام ]١٠١4‏ والنحل والنور. 
د لَايُوَاحِدكمُ آنه للفو أَيْمَِكُحْ» [المائدة: 69]. 
( أَوْححَافُوا أن ترد لمر بَعْدَأََمَ'مِحَ » [المائدة: .]١٠١4‏ 
( ون نوا أَيْمَدتَهُم من بَعْدٍ عَهِدِهِمَ 4 [التوبة: .]١7‏ 
و إِنْهُمَ لآ أَيَمَنَ لْهُمْهَ [التوبة: .]١١‏ 
( ألا تُقَدلُون قَوَمًا كوا أيَمَتَهُمْ) [التوبة: 1]. 
( وَلَا تنقضوا الْأَيْمَنَبَعْدَ تَوَحكِيدِهًا » [النحل: .]4١‏ 
( كخِدُوت أيَمَمْكُر دعلا بكم [النحل: 97]. 
و ولا تَكَخِدُوَا أَيَمَسَكُمَ دَعَلاً 4[النحل 44] 
( وَأَقَسَمُوا بِآلَهِجَهَدَ أيْمَسِمْ 4 [النور: 97]. 
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َأَعَحَدُوَا يمس جُنّةٌ) [المجادلة: 7 خحباً. 
ذ قَدَ فَرَ ضَآلَه لَكُمَ تج أيمَبِكُم» [التحريم: ؟]. 
وأَمْلَكْمَأَيْمَنْ عَلَينا 4 [القلم: 4 ]. 
14 -الايمان: اليد اليمنى: 
ذأَوْما مَلْكتْأَيْمَسَكُمْ) [النساء: 7]. 
َإِلَاما مَك تَأَيْمَمْكَمَ) [النساء: 4 1]. 
(فمِن ما مَلَكَتَأَيْمَدُكُم » [النساء: 16]. 
ؤوَمَا ملَكْتَأَيْمَسُكُمٌ) [النساء: 71]. 
وَتُقلِبهُم ذَتَاَليَمِينِ» [الكهف: 18] الجانب الأيمن. 
وما مَلَك تَأَيْمَسْكُم) [النور: 97]. 
وَمَا مَلَكَتْيْمِيئكَ) [الأحزاب: .]65٠‏ 
( تَأنُوئكا عن أليَمِنِ 4 [الصافات: 18] ى] قال إبليس: "ثم لآنينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم... إلخ". 
( مَطويثبِيَمِيف » [الزمر: /117]. 
< تَأْصحَبَالْمَيْمََة» [الواقعة: 4]. 
و وَأْصك بُآلْيَمِينِ 4 [الواقعة: 71]. 
ؤبَينَأَيْدِِمٌ وَبأَيَمَنِغ» [الحديد: 17]. 
7 عَن الْمَمِينٍ وَعَنِ أَلشِمَالٍ 4 [المعارج: .]1١37‏ 
< إل أحك بَألْمَمِينِ ) [المدثر: 4]. 
84 


أَوْلبِكَأْكحَ بُآلَيْمَةِ) [البلد: 18]. 

6 -الايمن: الميمون: 
( وَوَعَدَتَوٌد جَان بالطو رالْأَيْمَنَ6[طه: .]8١‏ 
( تُودف ين شَسطي آلوَادٍآلأيْمَنِ» [القصص: ]. 
وَتدَيَْهُ من جَانِ بالطو رالْأَيْمَنِ) [مريم: 0 ]. 

١‏ -الفتح: 
( فَعسى آله أن يَأ بِالْمَتْح » [المائدة: 7] النصر. 
( فَتَخناعَو بوب حكُلِّ َه 4[الأنعا: ] أغدقنا. 
( لا تَفَئحٌ هُمَ أبَو بُأَلسَمَآءِ 4 [الأعراف: ٠‏ 5] لا يقبلون عند الله. 
د أفتَحَ بيَدناوَبَيْنَقَوْمِئا ِأَلْحَقّ) [الأعراف: 69] أقض. 
و فَقَدَ جَآءَكُمْ المح ) [الأنفال: ]١4‏ النصر. 
(وَلَمافْتَحْوأْمتَمَهُرْ)[يوسف: 16] كشفوا. 
وَلَوَْتَحا عَلَيهِم بَابًا 4 [الحجر: ]١4‏ ضد الإغلاق. 
حَقّ ذا فُيِحَثْيَأَجُوجُ » [الأنبياء: 97] أطلقت. 
( حت إذَا فتخدا عَلَيِِم ابا 4 [المؤمنون: /ا/ا] سلطنا. 
( فآفتح بمبى وَبَيْنَهُمَ فَنَحَا 4 [الشعراء: ]١١4‏ اقض. 
< تيفح بَيَدنا بآلْحَقَ4 [سبأ: ]1١‏ يقضى. 
( إن فتَحنا لَك قَتَحَا ينا 4 [الفتح: ]١‏ تضرناك. 
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( فَنَحَا قَرِيبًا 4 [الفتح: 14] نصر. 

( ففتخنا أَبْوَ بَالسَمَآءِ 6 [القمر ١١:‏ ]ضد الإغلاق. 
( ين قَبلِ لمح 4 [الحديد: ]٠١‏ النصر. 

و وَقَتَحٌ قَرِيبُ4 [الصف: 1] نصر. 

( وَفْتِحَ تِآَلسَمَآء 4[النبأ: ]١19‏ ضد الإغلاق. 

لْفَتَح » [النصر: ]١‏ النصر. 


( إِذَا جَاءَ ضر أله وا 
٠١‏ - مستقر ومستودع: 

مُسْتَقَرُوَمسَعْ إن حِينٍ » [البقرة: 7"7] 

فَمُسْتَقَرٌوَمُسْتَوَدَعٌ) [الأنعام: 944] 

(كَإِن اسََْرَ مَكَائَن 4[الأعراف: 1417] 

( وَيَعَلَمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا 4 [هود: 1] 

ؤِمَالَهَا مِن قَرَارٍ» [إبراهيم: ١‏ ] 

9 تقرّعَيها 6[طه: ]1١‏ 

< وَنُقَدُ فى الأرَحَامٍِمَا نشَآءُ 4 [الحج: ه]. 

«فى قَرَارِمَكينٍ [المؤمنون: 17]. 

(حَر سسكا وَأْحْسَنُ مُقيلاً 4 [الفرقان: 4 ؟] قرار. 

وَاَلشْمْسُ تجَرِى لِمُسَتَقَرَلَهَا» [يس: 8]. 
-الوزن: 

و وَالوَرْنُ يَوْمَِذ ألْحَقٌ) [الأعراف: 8] الحساب. 
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( مِن كل سَيْء مُوْرُونٍ 4 [الحجر: ]١9‏ ثقل. 
( قلا نُقم ْم يوَمَ آلقيَمَة وَرئا 4 [الكهف: © ]٠١‏ احترامًا. 
( وَنَضِع الْمَوزِينَ القشط لِمَو مِأَلْقِيَسَة 4 [الأنبياء: 17 ] الحساب. 
( فَمَن بْقَلَت مَوَزِيمُهُء 4[المؤمنون: ]١١7‏ غلبت حسناته. 
( وَزِنُوأ بالقسَطاس الْمُسْتَقم 4 [الشعراء: ]1١87‏ 
( بِآخَق وَالْمِيرَانَ4 [الشورى: 17] بالصدق والعدل. 
( ألا تَطِقَوَا فى آَلْمِرَانِ 4 [الرحمن: 8] توازن البيئة. 
وَأَنزْلْنَا مَعَهُمُألتَسَوَالْمِيوْارتَ »[الحديد: 5 1] العدل. 
تُقَلَتْ مُوَزِيُهُء [القارعة: 7] غلبت حستاته. 
سماحة الإسلام 
البقرة *7ه- لاج 11-1714175 11/14 تم1. 
آل عمران 70(7- ,.194-)1"07-1١8*(11-1١8-)584‏ 
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ينادى الله سبحانه وتعالى محمدًا 86 بلفظ الرسول حينا فيقول: "يأمها الرسول..." 
وبلفظ النبى حينا آخر فيقول: "يأيها النبى..."؛ فيمر بعض القراء بالنداءين دون 
انتباه للفرق بينهما. ولكن بعضًا آخر من هؤلاء القراء يتخطى اللفظ المفرد إلى ما 
يصاحبه من ألفاظ أخرى فى سياق الآية» فيصل إلى دليل على الفرق بين المعنيين كما 
فى قوله تعالى: « يَتَأبجا لرَسُولُ بَلِغْ 4 [المائدة: 17]. وقوله جل شأنه: و يناما آلب 
جَهِدٍ 4 [التوبة: “الاء والتحريم: 4]؛ فيرى أن فرق المعنى يبدو من استعمال لفظى 
"بلغ" و"جاهد". لأن المعنى يجعل أوهما واسطة بين الله سبحانه وبين عباده 
ويجعل الآخر تكليمًا منه سبحانه لعباده بالسعى إلى بناء وضع جديد مطابق لما يُبلغه 
سبحانه للعباد. ولا كان الوصول إلى هذه الدرجة المبدثية من المعنى لا يكفى 
للوحاطة بها وراء ذلك من التفصيل لم يكن هناك بد من استكشاف المزيد من 
المعلومات التى توضح طبيعة مادة البلاغ وطبيعة الوضع المطلوب» وكلاهما يلتمس 
فى نصوص القرآن الكريم. 

دعنا إذن نلق نظرة على موضوع الرسالة وما أحاط معها بحياة الرسول #5 من 
ظروف وأحداث. عرف أهل مكة الرسول 85 بلقب الصادق الأمين بناء على أمور 
دفعتهم إلى تكريمه بمثل هذه الألقاب. من ذلك أن السيدة خديجة رضى الله عنها 
اتتمنته على أمواها وتجارتها وهو دون الخامسة والعشرين من عمره الشريف. فرحل 
لأداء هذه المهمة إلى الشام فى نفر من القائمين بمثل هذه المهمة. فلما عادت القوافل 
إلى مكة تحدث المشرفون على القوافل عما رأوه أثناء الرحلة ومن أحاديثهم ما تناول 


-غ48؟- 


سيرة محمد قة بالشناء حتى رق قلب خديجة رضى الله عنها له وانتهى الأمر بزواجها 
منه وهو فى الخامسة والعشرين من عمره الشريف. 

ومن ذلك أيضًا ما وقع له وهو فى الخامسة والثلاثين من عمره حين أعادت 
قريش بناء الكعبة فلما بلغ البناء مستوى الحجر الأسود اختلف زعماء قريش فيمن 
يقوم بوضع الحجر الأسود فى مكانه من المبنى حتى كادوا يقتتلون للحصول على 
هذا الشرفء ثم اتفقوا على الاحتكام إلى أول قادم إلى الحرم فكان هذا القادم محمدًا 
ة. فلما احتكموا إليه كان رأيه الذى ارتضوه أن يؤتى بثوب فيبسط ويوضع الحجر 
عليه ثم يمسك كل من هؤلاء بطرف منه ويتعاونوا فى حمله ونقله إلى قرب مكانه 
من المبنى ففعلوا وامسك الرسول بالحجر ووضعه بنفسه ف مكانه المعد له مع 
علامات الرضى والقبول من زعماء قريشء وهذا وغيره هو سر دعوته بالصادق 
الأمين. 

ثم اعتاد 6 التوحد فى غار حراء ليخلو بنفسه للبعد عن عبادة الأصنام والتعبد 
على طريقة إبراهيم عليه السلام؛ فجاءه الوحى وهو بالغار وأقرأه ( قرا بآسْمِ رَيِكَ 
اذى لق حَلَقَالننَ بن عَلتج أفْرَأ ورك الأكْرمٌ © الذى عَلْمَ الله 
َل آلإِشنّ ما لَرْ يَعْلَمْ 4. ولقد غطه الملك فى هذه النزلة الأولى حتى بلغ منه 
الجهد. فذهب إلى بيته متعبّا وقص ما رآه وما سمعه على أهله فآمنت به خديجة 
وتبعها على بن أبى طالب وزيد بن حارثة ثم أبو بكر الصديق رضى الله عنهم جميعًا. 
ثم انقطع نزول الوحى فلم يره ثلاث سنين فوجد المشركون فى ذلك فرصة 
للسخرية من النبى قائلين إن رب محمد ودعه وقلاه فحز ذلك فى نفس النبى وتألم 
أيها ألم. ثم نزل الوحى للمرة الثانية فطمأنه بسورة ( وَألضّحَى © وَآلْيلٍ إِذَا سَجَىْ 
© ما وَدْعَكَ رَبَكَ وَمَا قل بي وَلَلَآحِرَةُ حَي لَّكَ يِنَ الأول » (أى أن هذه النزلة 
أفضل من النزلة الأولى وما صاحبها من أل) ثم ساق له من الأدلة عددًا من 


بي لاتب 5 
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وَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى © وَوَجَدَكَ عَايلاً فَأَغْىَْ 4 فإذا كان آواك من يتم فلا تقهر 
اليتيم وإذا كان هداك من ضلال فلا تنهر من جاء يسألك عن أمور الدين وإذا كان 
أغناك من عيلة فحدث بنعمة الله عليك. ثم أمره بأن ينذر عشيرته الأقريين. 


كان أهل مكة على يقين من صدق الرسول وأمانته ويعلمون أنه إنما يبلغهم أمورًا 
جاء بها الوحى ولكنهم لا يريدون هذا الدين الجديد أن يبطل تراث آبائهم المشركين 
لأن هذا التراث الوثنى وضعهم فى مستوى الزعامة بين القبائل العربية وأن الأجدر 
بمن ينقل حديث السماء أن يكون أحد الملائكة ومن ثم نجد سورة الفرقان تروى 
بعض ما قالوه بصدد اعترافهم بهذه الاعتراضات: « وَقَالُوأ مَالٍ هَذًَا اَلرَسُولٍ 
يَأكُل الطْعَامَ وَيَمْشِى فى الأسواقٍ لَؤلآ أنزل إِلَيِْ َلك يكور مَعَدُد كذيرًا » 
[الفرقان: ]. وهم يقصدون ببذا الكلام لازم معناه أى ما لهذا الذى يدعى 
الرسالة ثم يفرز فضلات ما يأكل ويروج تجارة غيره فى الأسواق؟ ألم يكن الأولى به 
أن يكون معه ملك؟ وقد أجاب الله هذه الكناية بجواب يقصد به المعنى الصريح 
بقوله تعالى: ( وَمَآ أَرْسَلنا قَبَلَكَ ِنَ الْمُرْسِيت إِلآ نهم ليكوت الام 
وَيَمْشُورت فى آلأَسْوَاقٍ [الفرقان: ,]٠١‏ لأن ذلك هو طبع البشر. 

إن الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكان محمد 85 
من خير من يحسن استعمال لغة قومه والدليل على ذلك واضح فى نصوص السنة 
المطهرة. أما فى القرآن الكريم فإن لغة الوحى فى سموها وجمالها تكريم للرسول 
ليبين لقومه مطالب السماء. إن من يلقى نظرة على ما نزل من النصوص القرآنية على 
الرسول # ليجد هذه النصوص تدور حول مايلى: 
١‏ -القيبيات: 

وخير مثال للغيبيات ما تشتمل عليه سورتا الرحمن والواقعة من كلام عن 
درجات العباد يوم القيامة. فى سورة الواقعة انقسم العباد بين ثلاث درجات» 
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يستحق كل منها جزاء خاصًا. هذه الدرجات هى: السابقون المقربون؛ وأصحاب 
اليمين» وأصحاب الشمال. وفى سورة الرحمن يبدأ التقسيم بالثقلين وهما الجن 
والإنسء ثم ينقسم كل منهما إلى ثلاث درجات أيضًا مع صرف التقسيم إلى أنواع 
الجزاء» يقول تعالى: « وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَيَمِه جَنْتَانِ 4 [الرحمن: 55] أى أن 
إحداهما للجن والأخرى للإنس. ثم يذكر جزاء الدرجة التالية فيقول: ١‏ وَمِن 
دُونِمًا جَدْئَانِ »4 [الرحمن: 17]. وهما لأصحاب اليمين من الطائفتين. أما أصحاب 
الشهال فقد جاء ذكرهم فى الواقعة ولم يأت هم ذكر فى سورة الرحمن إلا عرضًا حين 
سماهم الله تعالى "المجرمين" ولم يمنحهم إمكان السؤال عن ذنوبهم لأنهم يعرفون 
بسيهاهم. ثم يساقون | تقول سورة الواقعة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا 
بارد ولا كريم. 

" -آيات الله: 


يرد ذكر الآيات فى القرآن الكريم على معنيين أولهما العلامات الدلالة على قدرة 
الله سبحانه وتعالى والثانى للدلالة على آيات القرآن الكريم.. ويأتى التغريق بين 
الدلالتين باقتران الآيات القرآنية بلفظ التلاوة أو التنزيل على نحو ما نجده فى 
قوله تعالى: « يِلِكَ مَايتُ أله تَتنُوهَا عَلَمكَ بألْحَق وَإِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَِيتَ » 
[البقرة: 167] وقوله سبحانه: « هوَّألْذِى أَنْزّلَ عَلَيكَ ألْكتَبٌ مِنْهُ ءَايَسْنحكَمَتٌ 
هن أم الكتسب وَأَحَرُ مُتَشَمهَتٌ» [آل عمران: 7]. أما دلالة لفظ آية على معنى 
العلامة أو الدليل فذلك غالب فى النص القرآنى وبخاصة فى سورة البقرة 
والأعراف والأنعام ويونس والنحل والشعراء والروم وغيرها. هذا وقد يذكر 
لفظ آية مع إيرادها فى النص القرآنى وقد يكتفى بذكر المضمون دون إيراد اللفظ. 
مثال ذلك ما نجده فى سورة النمل من مضامين الآيات بعد قوله تعالى: «( قلٍ 
آلحَمْدُ يل وسَلمْ عل عِبَادِهِ اأنزيرت أَصْطفَْ :آسلَهُ حي اما يُتَركُورت » [النمل: 
8. حيث يسوق النص عددًا من الآيات دون ذكر لفظ آية» وتلك هى: « حَلقٍ 
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موت والأزض»4 و( جَعَلَ الأرض قَرَارًا 4 و ( جيب الْمُضْطْرٌ) و و يَهِدِيكمْ 
فى ظُلمَتِالْبِرِوَآلبَخرٍ» و يَبَدَوَا اخلق تم يعد 4 و (يعلم الغيب) إذ يقدم لكل 
واحدة من هذه الآيات بقوله "أم من فعل كذا" ثم يعقب على ذلك بقوله : "أ إله 
9 0 


مع الله 
؟ -الدعوة إلى اتباع الإسلام والنهى عن الكفر: 

وذلك فى سياق واحد. وقد أطلق القرآن الكريم على تلازم الأمرين باطراد لفظ 
"المثانى" التى اشتمل عليها القرآن الكريم وبخاصة ما اشتملت عليه فاتحة الكتاب. 
يقول الله تعالى: « وَلَقَدَ مَاتَيْكَ سَبَعًا من آلْمَكَان وَالْقَرْءَانَ ألْعَظِمْ 4 [الحجر: /417]: 
ويقول جل شأنه: « الله تر أَحْسَنَ ألخدِيث كتنبا مَُشَبِهًا مُعَانَ © [الزمر: 77]. 
فالمثانى فى فاتحة الكتاب تنبنى على التقابل بين الألوهية والربوبية كا تنبنى فى القرآن 
العظيم على التقابل بين طاعة الطائعين من العباد ومعصية العاصين وجزاء كل من 
الطائفتين فى مثنوية لا تتخلف. انظر إلى البيان التالى لما فى سورة الفاتحة: 


الألوهية الربوبية 


الله 
د ملِك يوم ألدرين » < رَب الْعَلْمِينَ » 
الرحمن الرحيم 
< إِيَاكَ تَعبَدُ » وَإِيَاكَ مسَبَمِيت » 


وواضح من هذا البيان أن لفظ الجلالة "الله" شامل للوصفينء فهو إله ورب فى 
كل الأحوال. 
- سير القرون الأولى : 

وما ينتمى إلى مفهوم الرسالة أيضًا سير القرون الأولى وقصص الأنبياء 
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السابقين» وقد عد القرآن العظيم ذلك من أدلة صدق الرسول ورسالته فى الدعوة 
إلى الإسلام. فأورد بعد الانتهاء من سرد نصوص هذه السير إشارات تشير إلى أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مشاركا فى هذه المناسبات ولا حاضرًا فى أثناء 
وقوع هذه الأحداثء. وفى ذلك دليل على أن نص الحدث جاء عن طريق الوحى لا 
عن طريق الذاكرة. وذلك كما يى: 

* ل ذَالِكَ مِن أَنْبَآءِ آلْقَيِبٍ نُوحِيه لَك [آل عمران: 4 4]. 

* < تلك مِنأَنْبَآءِلْقَيِبِ تُوحِآ إِلََكَ» [هود: 44]. 

* ذلك ين نما آلقيب مُوجمد يل [يوسف: 7 ]. 

9 وَمَا كُسَلَدَيْهمْ إِذْ يلقو أَفْلَمَهُْ أيْهُرْيَكفْل مَرَيَمَ 4[آل عمران: 4 14]. 

سو 4 

* ( وَإن كنت ين قَبَلِ لَمِنَ الْمَشِلِيتَ » [يوسف: ؟]. 

* 9 وَمَا كت لدم إذْ أحمعوا أمرهح وَهمَمَكُرُونَ » [يوسف: .]٠١7‏ 

* ف وَمَا كت يتانب الَْرْيٍ إِذْ قَضَينا إل مُومى الْأمرَوَمَا كت ين الشودبت » 
[القتصص: ؛ 4]. 

* و وَمَا كدت ثاوها فى أَهَلٍ مَدَبَرتَ تَتَلُوا عَلمَهمَ مَايّتِنَا4[القصص: 45 

* (ِوَمَا كت يجان الطور ِدْتَادَيْنا 4 [القصص: 45]. 

* ( وَمَا كت مَتُوا من فب من كِتَسب ولا تخد بَحِمدِلك» [العنكبوت: 48]. 

» و مَاكتَتَذْرِى ما ألْحَبُوَلا الإِيمَنٌ) [الشورى: 07]. 

* 3 لَقَدَ كُسّفى غَفْلَة يِّنْ هَنذًَا فَكَشَفَا عَنكَغِطَآءَكَ 6[ق: 17]. 

* ل إنّفى ذَلِكَلَأيَهُ لَكمْ إن كنم مُؤْيِييرت »4 [البقرة: 44 1]. 
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وآيات أخرى تدل على صدق دعوى الرسول #. 
والرسالة بكل مالا من سمو ونبل هى وسيلة إلى غاية أهم منها هى النبوة أى 


العمل على بناء مجتمع إسلامى يتجاوب مع قوله تعالى: « وما خَلَفَتُ ان وَالإنسّ 
إلا لِيَعبدُونِ 4 [الذاريات: 57]. فمن الضرورى أن يجمع الإسلام بين عباد الله 
المسلمين فى مجتمع واحد وأن تتجه عناية الله سبحانه وتعالى إلى تنظيم هذا المجتمع 
فى ظل مصدرين لا مصدر واحد كا رأينا فى موضوع الرسالة هذان المصدران هما 
الكتاب الذى كما رأينا منذ قليل يشتمل على النصوص الباشرة الموجهة إلى الرسول 
* والمسبوقة بعبارة "يأيها النبى...." وإلى الذين آمنوا بندائهم أيضًا بالإجابة على 
أسئلة تبدأ الإجابة عليها بعبارة "قل..." وبعضها وارد ذهنيًا كالذى دعا إلى الإجابة 
عن سبب استغفار إبراهيم لأبيه [التوبة: ]١١15‏ فكأن سائلاً سأل: لماذا منع النبى أن 
يستغفر لعمه أبى طالب ولم يمنع إبراهيم عن الاستغفار لأبيه وكلاهما كان مشركا؟ 
فجاء الجواب عن هذا السؤال الوارد. 

من السور القرأنية التى عنيت ببناء المجتمع ما نزل من هذه السور بالمدينة المنورة 
على وجه ال مخنصوص. ومن أهمها سورة البقرة وما اشتملت عليه من الأسئلة. ثم آل 
عمران والأنفال والتوبة والأحزاب والفتح والحجرات والمجادلة والطلاق 
والتحريم. وإلخ. وقد اشتملت نصوص بناء المجتمع الإسلامى على أمور أهمها 
الأخوة الإسلامية والأخلاق والجهاد والمعاملات والعلاقات الأسرية والأحداث 
والغزيات وأهل الكتاب والمنافقين. وهنا نتذكر مرة أخرى قوله تعالى: « وَمَا 
خَلَّقت الْنٌ والإن إِلَا لِيَعْبُدُون 4 [الذاريات: 57] لنقول إن القصود بهذه الآية 
أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدى عباده إلى التقرب منه والاعتراف بفضله وذلك 
بالحمد (الثناء) له إلها معبودًا وبالشكر له ربا منعًا (اللهم لك الحمد بها تعاليت 
ولك الشكر بما أوليت) ولم يشأ سبحانه أن يكلفهم أفرادًا هذه العبادة بل فرضها 
على جموعهم ليكون عرف الجماعة فى الإقبال على العبادة وسيلة حفز للأفراد. 
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سه و ا و ع ا 1 
فى الأرضء ( قَالَ أهبطوأ بَعْضمٌ بَعْضَكر لِبَعْض عَدُوْ لكر فى آلأَرْضٍ مُسْتَفَوٌ وَمَتَعْ 9 
حِينٍ » [الأعراف: 18 أى وحياة قصيرة. هذه العداوة المشتركة المتبادلة ألقت 
بظلها بين بنى آدم والشيطان؛ | كان ها أثر مشابه بين بعض بنى آدم وبعضهم 
الآخر. فجعل الله من وسائل صلاح الخلافة أن يكلف الله رسله من بنى آدم بالعمل 
بواسطة الوحى والرسالة على تكوين مجتمعات إنسانية ليكون الناس فى هذه 
المجتمعات أطوع لأوامر الله وأكثر ترحيبًا بعبادته. ولقد شاءت إرادة الله سبحانه أن 
يجعل هذه الحياة الدنيا متاعًا (إمهالاً إلى أجل معلوم) سريع الزوال مبنيًا على اختبار 
قدرة الفرد من بنى آدم على الطاعة والوفاء بتنفيذ أحكامه. فإذا لم يقبل الإنسان على 
الطاعة كان من حصب جهنم. فإذا طلب رحمة الله قال له خزنة جهنم: دأوَلَرْ 
يكم ما يَعَذّكُرٌ هه مَن تَذَكرَ وج مَكُمْ أَلتذِيرٌ فَدُوقُوا قَمَا لِلظبلمونَ مِن نْصِمرِ» 
[فاطر: /ا"ا]. ثم استقر هذا المذنب ف النار خالدًا فيها أبدا. أما نزيل الجنة فإنه يظل 
فى نعيمها خالدا فيها أبدًا. فالحياة الآخرة حياة خلود بالنسبة للطرفين. وا حياة الدنيا 
قصيرة زائلة بالنسبة إليهماء أو على الأصح هى فترة الاختبار التى تنتهى بالنجاح أو 
الرسوب. والتى من أجلها جاءت الخلافة فى الأرض. 

فالرسول داع بالرسالة إلى العبادة» والقرآن سجل الرسالة الذى يميز بين ما 
يرضى الله ومالا بافتوالا تشدنا لما تك كيه 4 لفن الكتب السابقة) 
١‏ وَمَهُمِمِئًا عَلَمِهِ 4 [المائدة: 44]. وكلا الرسول والرسالة مسخر لبناء المجتمع 
المسلم والحرص على بقائه وحمايته» ولقد قدر الله سبحانه أن يكون القرآن خاتم 
الكتب وأن يكون محمد يق خاتم الرسل والأنبياء» لأنه أيضًا مصدق ومهيمن. 


ويبقى لنا أن نستعرض ما فى سور القرآن الكريم من مخاطبة النبى. ودعوته إلى 
بناء المجتمع الإسلامى. جاء الإسلام وى شبه جزيرة العرب طائفتان من الناس» 
أولاهما غالبية عظمى من المشركين الذين يعبدون آلفة غير الله ويعدون المتهم 


-1ه50- 


شركاء الله ( وَلَّن سَأَلْتَهُم مَنْ حَلَقَألسَمَروَت والأرض لَمَقُولُنَ أله 4 [لقمان: 5؟. 

الزمر: 78] ومن هذه الفئة من ادعى الإسلام زورًا وهم المنافقون. والفئة الثانية هم 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يتبعون كتبًا غير القرآن» وقد صدق القرآن 

كتبهم وكان مهيمئا عليهاء فأما موقف النبوة من أهل الكتاب فقد لخصه القرآن 

الكريم بقوله تعالى: « وَلَا جَدِلُوا أهل الحجتب إلا بالتى هِّ أَحَسَنٌ » 

[العتكبوت: 57] وأما الفئة المشركة (الكافرون والمنافقون) فقد قال الله تعالى فى 

حقهم: ( يَتأجا أَلبَىنُ جَنهِدٍ الحكفار وَالْمُسفِقِينَ وَأَغْلّظ عَلَيِمْ 4 [التوبة: 77] وقال 

أيضًا: « يَتيها الى انق أله وَلَا تَطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُكفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١‏ وقال 

كذلك: ١‏ ولا مِ الْكَفرِينَ وَالْمُتَهِقِينَ ودع أَذّْنهُم وَتَوَكُل عل أله وكقن باه 

رَكيلاٌ 4 [الأحزاب: 44]. أى لا تخف إيذاءهم إياك لأن الله حافظ لك منهم. 

ولعل فى هذه الآيات ما يوضح اختلاف نظرة الإسلام إلى أهل الكتاب عنها إلى 

الكافرين والمنافقين. وفيها يل شواهد من مختلف السور القرانية موجهة إلى النبى 26 

بأحكام تعينه على بناء المجتمع الإسلامى الفاضل. كان توجيه الله سبحانه وتعالى 

للنبى على النحو التالى: 

البقرة: ١‏ أسثئلة وإجابات عن الأهلة والنفقة والخمر والمحيض والعلاقات 
الأسرية وظواهر اقتصادية كالربا وكتابة الدين. 

آل عمران: العزاء عن الهزيمة التى وقعت فى غزوة أحد. 

النساء: المواريث والعلاقات الأسرية والقتال. 

المائدة: المأكو لات المحرمة علاقات الولاء والعداء. 

الأنعام: آداب الطعام. 


الأعراف: قل من حرم زينة الله. 
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الأنفال: 


محلمات غزوة بدر من توزيع الغنائم والتحريض على القتال ومعاملة 
الأسرى. 

مخلفات غزوة تبوك من معاملة المشركين والمواقيت والعهود والمنافقين 
وطوائف الأعداء والمخلفين ومسجد الضرار. 

الوفاء بالعهد والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى 
أحسن 

وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرًا. 

حد القذف والزنى وآداب الزيارة والاستماع إلى الرسول. 

أتبامات وردود وذكر لعباد الرحمن. 


ت: آداب الجدال مع أهل الكتاب. 


وصايا وأداب. 

الدعوة إلى عدد من الإصلاحات مع توجيه النداء للنبى. 
قتال الذين كفروا وتنديد بالبخل. 

آداب عامة. 

الظهار والنجوى والتفسح والولاء. 

الفىء. 

الولاء. 

تحذير من تأثير الأزواج والأولاد والفتنة. 

أحكام الطلاق. 


جحاهدة الكفار والمنافقين وعدم طاعة الحلافين. 
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المزمل: 2 أمر بمباشرة العبادة بالليل. 
المدثر: أمر بمباشرة الدعوة والإنذار. 
القيامة: عدم التسرع فى القراءة. 
عبس : عتاب ونصح. 
هذه هى مهمة النبوة» وكلها تنصب على بناء المجتمع الإسلامى وتمثل أنشطة فى 
الحياة العامة ووسائل النجاح والعزة. 
وصل الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. 


مكتثيم لسان العرب 
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رب يوسف ( عليه السلام ) 
كمايفهم من القرآن الكريم 


ورد لفظ "رب" فى القرآن الكريم فى مواضع كثيرة ربما كان أوضحها وأكثرها 
تنوعا فى الدلالة ما اشتملت عليه سورة يوسف (عليه السلام). ففى السورة 
المذكورة يرد لفظ "رب" ليدل حيئًا على الله سبحانه وتعالى أو يدل على العزيز الذى 
اشترى يوسف بثمن بخس دراهم معدودة وتارة على الملك الهمكسوسى الذى جعله 
على خزائن الأرض. كان يوسف عندما اشتراه العزيز حدثًا لم يتجاوز مرحلة 
الطفولة» ولهذا كانت توصية العزيز لامرأته أن تكرم مثواه لعله يكون ف المستقبل 
نافعًا للأسرة أو فى مقام الولد للعزيز وزوجته. وظل يوسف ينمو حتى بلغ مرحلة 
الشباب ليكون حسن الطلعة قوى البنية رض المعشر يدعو من يراه إلى الإعجاب به 
والرغبة فى القرب منه؛ ولم تكن امرأة العزيز عندئذ قد جاوزت مرحلة الشباب وإن 
كانت أكبر سا من يوسف الذى كانت فى استقباله وهو طفل ليكون (حسب وصية 
العزيز) فى رعايتها. لقد منحته امرأة العزيز عندئذ قبولاً وحنانًاء أما بعد نموه 
وبلوغه مرحلة الشباب فقد تحول القبول إلى الرغبة والحنان إلى الحب. حتى لد 
فطنت_جاراتها إلى ذلك فتنا قلن سيرتها فقلن: ( أمرَأتُ لعز رود قَهَا عن 
تقس قد سَعَمَهَا حا إن لها فى ضَلَلٍ مين [يوسف: : *1]. ويشير هذا القول 

من النسوة إلى أن الأمر لم يتجاوز المراودة وأن يوسف رافض لا تريده امرأة العزيز, 
حتى جاء اليوم الذى تسجل وقائعه سورة يوسفء فكان مايلى: 
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-١‏ قال تعالى: ( وَرَوَدَتهُ الى هوّفى بَيْتَهَا عن نفس ولقت الأو ب وَقَالَتَ 
َيْتٌ لَك قَالَ مَعَادَ اله يق أَحْسَنَ مَقْوَاىَ ' نه لا يُفلِحُ آلظلِمُوت » 
[نرشك 17 

ويلاحظ هنا ما يى: 

* أن المقصود بلفظ "الرب" هو العزيز الذى كان قد أمر زوجته أن تكرم مثواه. 

* أن الهاء التى تكررت فى قوله "إنه" مرتين فى الآية تدل على الشأن فيهما. فكأنه 
يقول: هناك أمران يحولان دون الاستجابة أولما: أن سيدى أكرم مثواى فلا 
ينبغى لى أن أسىء إليه» والثانى أن الظالمين لا يفلحون. 

* ا 0 
- قال تعالى: « وَلَة قد هَمْتَ يم ٠‏ ومع يا لَولآ أن رما يرهن ري يه كَذَلِكَ 

لِتَصَرفَعنه السُوَء وَالْفَحْشَاءً نك من عاونا الستيورت» [بوسف: 1]. 
ويلاحظ هنا مايل: 
كان يوسف ف الوقت الذى تتكلم فيه عنه هذه الآية أصغر سنا من أن يوصف 

بالنبوة» ومن ثم لم يكن معصومًا من الوقوع فى الخطأ. فإذا قال النص "وهم بها" فلا 

حرج فى اعتقاد ما قيل» ولكن عناية الله بالصالحين من عباده يسرت ليوسف أن 
يرى ما يدل على وجود العزيز خارج الباب يكاد يفتحه ليدخل بيته؛ إذ «ألفيا سيدها 
لدى الباب» وكان ذلك عندما كاد يوسف يضعف ويستجيب لرغبة المرأة. فلولا أن 

رأى البرهان على وجود ربه (أى العزيز) بالباب هم بها. ولذلك دلالة على أمرين: 

* الأول أن المقصود بربه فى هذه الآية هو العزيز. 

# والثاني ما أشار إليه قوله تعالى: ( حَذَالِكَ تضرف عه آلسُوء وَالْفحَشَاء 4. 
فالأمر إذن ليس أمر عصمة وإنم| هو توفيق من الله لأحد عباده المخلصين (بفتح 
اللام). 


ةد 


- قال تعال: ( وَأسْعَبَهَا آَلْبَاب وَقَدّتْ فَمِِصَهُء من دُبرِوَلْقََا يدها لَدَا آلْبَابِ 

الت مَا جَرْآ مَنْ أرَادَ بأَهلِكَ سوا إِلّ أن مُسجَّنَ أَوْ عَذَامثُ أَلِييٌ (ت فَالَ هِىَ 

روَدَنى عن نقيى 4[يوسف: 17-10]. 
وفى هذه الآية مايل: 

* دليل على ما فهمناه من عبارة "برهان ربه" وذلك قوله تعالى: د وَألقيا سَيّدَهَا 
لَدَا آَلْبَابِ». 

*# تضارب اتهام زوجها لها وادعاؤها بعد أن سقط فى يدها أن الإهانة لم تكن 
موجهة إليها هى وإنما كانت موجهة إليه هو من خلال العدوان على أهله. 
؛ - قال تعالى: « وَسَهِدَ سَاهِدُ من أَهَلِهَآ إن كارت فَمِيصُهُء قُدّ م من قبل فَصَدَقَتَ 

0 فد من دُبرَكَدَبَت وَهوَ منَ آلْصدفنَ 22 

را فَعِمِصَهء قد من دبال إن من كملد كن إن كيدكنْ عَظِم (2) مُوسْفُ عضن 

0 وَسْتَغْفِرى لِذَّنْيكِ إنكِ مكدت مِنَالْحاطِيِنَ 4 [يوسف: 19-5] 
ولدينا هنا ما يى: 

* واضح أن العزيز كان أرجح عقلاً من أن يقبل كلامها على علاته. فلقد قام 
بعملية سير وتقسيم للمواقف انتهى بها إلى معرفة الكاذب والصادق من 
الخنصمين. عندئذ طلب إلى يوسف أن يُعرض عن ذكر الأمر فلا يخير أحدا عن 
ما كان. ثم أقبل على امرأته يطلب منها الاستغفار عما ارتكبت من ذنب يعلم 
الناس أنه أحد خخطايا النساء إذ قال لها: « إن كيد كن عَظِم 4. 

* كان قول العزيز لامرأته: ف« نك كدت مِنَ لْحاطِئِينَ 4 يعنى أنها ارتكبت خطيئة 
لا خطأء فلو أراد الخطأ لقال: من المخطئين. 

4- قال تعاى: ف وقَالَ فى ألْمَدبئةآمرت عرز وها عن تفي قد 

شَقََهَا حُكا إن ئها فى صَدَل مُيينِ) [يوسف: ']. 
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ما كان لحؤلاء النسوة أن يعلمن با يحدث من امرأة العزيز لولا علاقة الجوار, 
فهن جاراتبا دون شك. وكا يحدث من الجارات دائمً] بادر هؤلاء النسوة بإذاعة هذا 
الخبر حتى انتهى إلى سمع امرأة العزيز. 

0 قال تعالى: « فََنَا سَمَِ ا‎ -١ 
كل وَاحِدَةَ مِنِْن كيمًا وَقَالَتِ أخرج عَلَييْنْ فََنا هنا رَأيئهد أَكبْته. وَقَطِعْنَ ينين وَقلنَ‎ 
خدش يلوم هنذا با إن ها إلا ملك ير هد © قات دل أأذى لتق فيه‎ 
وَلَقَنْ رَوَدنّهُ عن نفسيه فَأسْتَعْصَمٌ ص ل لفن م ل ع وَلبكونا2ة‎ 
.]7375-1١ آلصّغْرِينَ 4 [يوسف:‎ 

رددت امرأة العزيز إنذارها ليوسف بالسجن إلا أن يستجيب لرغبتها معلنة 
إصرارها على هذا الموقف. وأعانها على هذا الإصرار ما رأته من افتنان النسوة 
بججمال يوسف حتى لقد أحدثن بأيديين جروحًا أثناء تقشير الفاكهة التى قدمت لهن 
بعد قول امرأة العزيز ليوصف ( أخْرجٍ عَلَتِنْ 4 أى قدم لمن الفاكهة. 

أما العزيز فقد تذكر ما كان من مطالبته ليوسف أن يعرض عن كشف المستور 
من هذه الفضيحة» فذهب به الظن إلى أن يوسف هو الذى لم ينفذ ما طلب منه وأنه 
هو الذى سرب الخبر. وهكذا رأى أن ينفى الفضيحة عن أهل بيته بإلقاء الجريرة 
على يوسف, وخطر بباله ما تكرر من وعيد امرأته ليوسف بالسجن فبدا له أن يلقى 
به فى غياهب السجن وأن يبقيه به مدة غير طويلة بمقدار ما تسمح للناس بنسيان 
هذه القصة. ولكن العزيز لم يجعل صلب القضية الداعية لسجن يوسف ما وقع بين 
يوسف وزوجته وإنا جعله ما وقع للنسوة اللاتى قطعن أيديهن افتتانًا بجمال 
يوسف. ا 

رت آلصِجَنُ أحَبُ إل يمًا يَدعُوئْق ِلَب ولا تر ذَعَتِى كبدَهنَ أضْبُ 
أ ن اولن هع تاحتجاب ل هه َه فَصَرفَ عَنْهُ كيد هن كه أشي 
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لْعَلِيِمُ جم تُرْبَدَا هم بِْنْ بعل مَا روا ليس لَيِسَجْمَهُد حم حون 4 [يوسف: ا 

0 
7- قال تعالى: ( وَدَخَلَ مَعَهُ آلِسَجنَ يان قَالَ حَدُهُمَا إَ أبيق أَعَصِرٌ 

7 ا ل 0 

ًا تَرَكَ ِنَآلْمُحسِيينَ جه فَاللَا يتما عام ُررَقَانِِ إلا كبَأتكُمَا يتأويلف 

أن يَأَتِيَكُمَا ذ كماما علمّى د ين إن ب ف ريون ووش و 

هم كِرُونَ © وَأتبَعَتْ يله ِل مَابَآوِىَ إبْرهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ما كارح لَنَآ أن 

رك بل ين م ذَّلِكَ ين فَضْلٍ الله علا وَعََ الئاس وَلدِكنٌ أُحكْرآلئاس ل 

يَفْكْرُونَ » [يوسف: 7”5- 8 ]. لع شرع يوست يعد اللتدق ناويل طاراء الفياد 

فقال: ( يَصَنحِي آلسِجْن أمآ أَحَدُكُمَا فَتَسقى رَبَمُد حَدهًا وا وَأما الآحَرٌ قَيصْلَبُ 

20000 فى الأأمرٌ الى فيد تَسْعَفَيمَانٍ 2 وَقَالَ لِأذى طَنّ أنه 

تاج مِنْهُمًا لأحكرّق عند رَبك فَأنشَده ألشطْنُ ذِكرٌ ري ليت فى ألِيَجْنِ يِضْمْ 

سيِين »© [يوسف: 5١‏ -47]. 
يلاحظ على ما جاء فى هذه الآيات ما يلى: 

* أن زميل السجن رأيا لسبب ما أن يوسف قادر على تأويل الرؤيا فطلبا منه تأويل 
مارأوا. 

* أن يوسف أعلن عن استعداده لذلك ثم بدأ فى الإعلان عن دين آبائه لأول مرة 
وكأنه يتوقع من الزميلين أن يبوحا بذلك فيعلم الناس قدره وما أصابه من 
ص و 

* ويدل على هذا الجانب الأخير قوله للناجى من الفتيين: « أَذْحكرّن عِددَ رَبَكَ » 
أى عند الملك 
- قال تعالى: « وَقَالَ ألْمَلِكُ إن أرَئ سَبَعَ بَعَرَسَوِسِمَانِ يَأَكُلْمُنٌ سْبْعُ عِجَاكُ 
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وَسَبِعَ يلس ضر وأَحَرَ ياو ينا الْمَلا فى فى رُبىَ إن كُسْم اذا 

عبرو © فالا أُضْفَ حلم وَمَاحْحَنُبَأويلٍ الأحَلم بعَشِمِنَ © وَفَالَ الزى 

بجا مهما وَأدْكرَبَعَد ملأتأ نكم بعأوباد فََزِلُونٍ و2 يُوسُ ما ألضِدِيقُأفينا 
فى سَبْع يَفرَسوِسِمَانٍ يَأكُلْهُنٌ سَبْعُ عِجَافوَسَبْع سُنْبلْسخُضْرِوأحْرَيَاسَس ولع 

أَرْجمُ إلى آلنَاس لَعَلَهمْيَعْلَمُونَ» [يوسف: 45-47]. 
يلاحظ فى سياق هذه الآيات مايل: 

* تأكيد ما سبق من قوله جل شأنه: ‏ فَأَنَدهُ آلشْيْطّنُ كر رَبَهِ 4 وذلك بقوله 
هنا: ( وَادكرَبَعَدَ م4 أى تذكر بعد فترة من الزمن. 

* كان الملك من ملوك الحكسوسء ولو كان من الفراعئة لاتخذ فى حاشيته منصب 
موظف خاص بتفسير الأحلام (كها يمكن أن يتوقع من الثقافة الفرعونية). 
ولا عمم الدعوة للملا ثم لما كان هناك ما يدعو لقوله: « إن كُبمُرْ لِلوْدْيا 
تعبروت 4. 

* هناك جملة محذوفة قبل نداء المسجون السابق ليوسف هى "فأرس لوه فقال مناديًا 


سس ص 


١‏ قَالَ ترْرَعُونَ سَبْعّ سِونَ دبا قَمَا حَصَدثُمَ قَذَرُوه فى سلب إلا ليلا يَمَا 
تَأكُونَ 2 ثم تأى بِنْ بَْد ذَلِكَ سَبَعٌ شِدَاد يَأكنَ مَا قَدّممٌ دن لا قبلا يما 
تَحصُِونَ 2) ثُمَ يأتى مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ عَام فيه يُقَاتُ لئاس وَفِهِ يَخْصِرُونَ 4 [يوسف: 
/اغ-49]. 


فى هذا التأويل من التفصيل الزمنى والعملل ما يتجاوز طابع تفسير الرؤيا وما 


5٠ ع‎ 


القرار التالى: « وَقَالَ آملكأَنْتُونى ب » [يوسف: ٠‏ 5]. 
جاء رسول الملك إلى يوسف يدعوه إلى لقاء الملك فتذكر يوسف مايل مما مر به 
من الأحداث: 
* قول العزيز لامرأته :(إنكبدكنَ عَطِم». 
* وقوله ها (ِوَاستَغَفِرى لِذَنْبكِ نك كدت ب نَّلَلَْاطِينَ ». 
* جراح أيدى النسوة اللاتى كن فى ضيافة امرأة العزيز. 
* بلوغ مدة السجن زمنا أطول من المطلوب لنسيان الواقعة والذى وصف بعبارة 


* فأثار ذلك عتيًا فى نفسه على العزيز الذى أعطاه من الأمل غير ذلك فلم ير 

يوسف بأسًا فى أن يرد الرسول إلى (ربه) قائلاً: 

رغ إلى رَبك قله ما َال لسو اببى فطع نأندينٌ». 

و إن نَى بِكَيدِهِنٌ عَلِم 4 [يوسف: .]2٠‏ والمقصود بالرب هنا هو العزيز الذى 
قال لامرأته: "إن كيدكن عظيم". 

-٠‏ دعا الملك النسوة فجىء مهن فسأهن: نا عط رذ رودق برشت عن 
نفسيف »[يوسف: .]0١‏ 

ولم يكن للنسوة علم بها اشتملت عليه الشكوى التى تقدم بها العزيز. فكان 
جوابهن: 

ل حش لل ما عَلِْنا عَلَِهِ ين سُوَهِ 4 [يوسف: : .]6١‏ 

وهنا صحا ضمير امرأة المزيزافتروت أن حر ع كا ون احبر الك 
ال حَصِحَصَ الْحَق أنأ رَوَدنّهُ. عن نفسِف وَإِنْهُء لَمِنَ ألصّدِقِيرتَ © ذَلِكَ 
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و كه 2 .وا ضءره مور جاه 2ه ص ”مم ا ,كم مر.ء »© 
ِمعْلَمَ أنى لَم أخنه بِالْقَيِب وَأَنَّ آله لا يبَدِى كيد الاين © * وَمَا أبرَئْ تفيى إن 
ساي » و اف ىف - 83 
نفس لأمارَة بلسو إل مَارَحِمَرَقَ إِنَّرَق غَفُورٌرّحِمٌ» [يوسف: .]017-0١‏ 

وهنا ينتهى فصل من فصول قصة يوسف ويبدأ فصل آخر هو فصل رجل 
الدولة. وقد جاء تفصيل ذلك الشأن فى كتابى "البيان فى روائع القرآن". 

وملخص ما سبق أن لفظ "رب" كما ورد فى سورة يوسف قد يراد به الله سبحانه 
وتعالى» وقد يراد به العزيز الذى اشترى يوسف من جماعة السيارة» وقد يراد به 
الملك. 
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دراسات فى تراكيب النص القرآنى 


مقدمة : أولا القرآن: 

القرآن الكريم رسالة الله إلى عباده أوحى بها إلى بشر من خلق وشرّف يحملها 
رجلاً خصه من بين عباده بالأمانة وطهارة القلب واللسان فكان هذا الرجل محمدًا 
كذ وكان العرب فى جاهليتهم يرفعون الفصاحة مكانًا عليًا ويجودون من استعمالهم 
للغة ويربطون بين القدرة اللغوية وبين المرؤة والسيادة بين النساس حتى لقد كثر 
فيهم الخطباء اللسن والشعراء الفحول وفرسان الكلمة فى كل محجة من محجات 
الحياة. ولم تكن العرب أمة قارئة ولا كاتبة فحين أراد الناس أن يحتفظوا بذكريات 
أمجادهم أن تضيع مع الأيام والليلل شحذوا حوافظهم وذواكرهم لاستيعاب هذه 
الأمجاد بعد أن صاغوا تاريخها أجمل صياغة شعرية أو غير شعرية؛ ثم كان من بينهم 
الحاذقون فى نقد الكلام يفضلون بعضه على بعض بفكرة أبدة أو عبارة ناصعة ومن 
ثم ل ير المقاويل بدا من حسن الإعداد واختيار ما يرون من الكلام أنه أولى بالتداول 
بين الناس. 

وحين أرسل الله تعالى رسله فى أمم قد خخلت قبل نبينا عليه الصلاة والسلام زود 
كل رسول من رسله بمعجزة يؤيده مها لأ:ها خارقة للسنن المشهورة ولقوانين الحياة 
المألوفة أو لأنها عقوبة أنزها على المكذبين بهذا الرسول. ولقد نبأنا الله من أخبار 
هؤلاء الأنبياء ومعجزاتهم فى مواقف كثيرة من النص القرآنى فعرفنا طوفان نوح 
وريح عاد وناقة صالح ونار إبراهيم وخسف قرية لوط ونجاة يونس من الحوت 
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وإخلاف أيوب عمن هلك من ولده وضاع من صحته ولكن ثلاثة من الرسل 
اختصهم الله بمعجزات من جنس ما برع فيه أقوامهم وأولئك هم أصحاب الكتب 
المنزلة: موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فأما موسى فقد أرسله الله 
إلى فرعون الذى كان يزعم أنه إله معبود وأن له كهنة يستطيعون أن يسحروا أعين 
الناس ويسترهبوهم وأن يأتوا بسحر عظيم ما نزال تسمع عنه فى عبارات مثل "لعنة 
الفراعنة" أو إقامة "رصد" على كل كنز من كنوزهم فمن قدر له أن يفتح هذا الكنز 
أصابه الرصد بمكروه وهذه أمور يشيع تصديقها حتى فى أوساط المثقفين 
والمشتغلين بعلم المصريات. فلما أعطى الله موسى معجزة اختار له تلك على صورة 
يظن الناس أنها سحر وما هى بسحر إن هى إلا تأبيد من الله نصربه موسى ( فَأَلقَ 
لسَحَرَةٌ جد قَالّوأ ءامنا برَتِ هَرُونَ وَمُوسَْ 4. وأما عيسى فقد أرسل فى زمان 
الدولة الرومانية وكان الرومان قد ورثوا علم اليونان بالطب وأضافوا إليه معارفهم 
هم فبرعوا فى الطب فاختار الله لعيسى معجزة يظن من يراها أنها براعة فى الطب 
وما هى بذلك أن هى إلا تأبيد من الله لعبده عيسى فكان ييرئ الأكمة والأبرص 
ويحبى الموتى بإذن الله وينبئ الناس با يأكلون ويدخرون فى بيوتهم ويخلق من الطين 
كهيئة الطير وينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله. فكيف أيد الله نبينا محمد بمعجزة من 
جنس ما برع فيه قومه؟ 

يقول الله تعالى: ( وَم1 أَرْسَلَا من رَسُولٍ إلا يلسَانٍ قَوِِ لِمُبَيت لم » 
[إبراهيم: 4] والتبى تخ خاطب قومه بلسانهم العربى. ولو وقف به الأمر عند هذا 
الحد فجاء القران نصا عربيًا عاديا لما كان هناك مما يستحق أن يلفت انتباهًا أو يثير 
عجبًا أو يبعث فكرة أو يشخذ قلءًا. ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. لأن هؤلاء 
العرب الذين كانوا ى) ذكرنا يعتزون بقدرتهم على التفوق والتحليق فى أجواز 
الفصاحة والإتيان بها يستحق الخلود من القول وقفوا مبهوتين أمام نص القرآن؛ 
فلقد وهب الله محمذا القرآن وجعله معجزة له من جنس ما برع فيه قومه. ومعنى أن 
القرآن معجزة أنه لا يمكن لبشر أن يأتى بمثله مهما أوتى من البلاغة والدليل على 


ناك 


ذلك أن الحديث الشريف وهو من كلام أفصح العرب على الإطلاق محمد رسول 
الله 5 لا يرقى إلى طبقة الفصاحة القرآنية ولا يدانيها فها بالك بمن هم دون رسول 
الله فى الفصاحة من سائر العرب. فيا المقصود بعبارة "إعجاز القرآن"؟ ذهب بعض 
العلماء إلى أن الإعجاز باللفظ (والمراد التراكيب والأساليب) وذهب بعضهم إلى أن 
الإعجاز بالمعنى (ل فيه روائع الحكم وجوامع الكلم وتشريع الأحكام وتنظيم 
العلاقات بين العبد وأخيه والعبد وربه) وجمع قوم بين اللفظ والمعنى فقالوا إن 
الإعجاز بهها. وذهبت طائفة إلى أن الإعجاز بالصرفة (أى يكون الله تعالى قد صرف 
الناس عن الإتيان بمثل القرآن) وهو قول يتناى مع حقائق التاريخ لما عرفناه من أن 
بعض مدعى النبوة جاءوا بكلام تاقوا به إلى تقليد القرآن وإلى أن بعض ضعاف 
العقائد فى صفوف المسلمين أنفسهم بدا عليهم (وأن لم يصرحوا بذلك) أنهم 
يحاولون هذه المحاولة الفاشلة فإن لم يكونوا حاولوا فقد اتجهت إليهم التهمة على 
الأقل. بها بدا من أحوالهم والله يغفر لمن يشاء والله واسع عليم. 

ولما كان موضوعنا الذى نحاول إلقاء الضوء عليه هو دراسات لغوية وأدبية فى 
القرآن والحديث. فإن حظنا من دراسة القرآان سيكون مقصورًا على اللغة (المفردات 
والتراكيب) والأدب «(الأساليب) وذلك ما ستنجده إن شاء الله فى الصفحات 
التالية. 
١‏ -الفاصلة القرآنية: 

حين سمع الكافرون من عبدة الأصنام تلاوة القرآن لأول مرة حاروا فى أمر 
القرآن فلقد كانوا يعرفون من ضروب الكلام فى أيامهم الشعر والخطب والسحر 
وسجع الكهان وم يكن القرآن فى تركيبه وأسلوبه يشبه واحذا ولا أكثر من واحد 
من هذه الأضرب ولكنهم لم يدعوا للقرآن أنه من قبيل الخطابة لأن الرسول لا يقوم 
بالقرآن خطيبًا بينهم ولم يجعلوه من سجع الكهان للوضوح الناصع فى العبارة 
القرآنية والغموض الملبس فى معظم سجع الكهان. فلم يبق لغلوهم فى القرآن إلا 
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أن يلتمسوا له نسبًا يربط بينه وبين السحر حيئًا ثم بينه وبين الشعر حيئًا آخر. قالوا 
أن القرآن سحر لأنه يفرق بين المرء وعشيرته فالمسلمون من سحره يقطعون 
الوشائج بينهم وبين أولى أرحامهم فيستحبون المؤمنين من غير أقربائهم على الكفار 
من أهليهم وكان السحر بزعمهم هو الأمر الوحيد الذى يصل ويقطع على هذا 
النحو فاتهموا القرآن بأنه قول ساحر. ثم وجدوا فى الشعر قوة العبارة والتصرف فى 
التراكيب وفحول المعنى وشجاعة الأخيلة وسمو الجهال ىا وجدوا له وزنًا وقافية. 
ولقد تخيلوا فى القرآن مشابه من ذلك فادعوا أنه شعر وأن محمذا عليه السلام 
شاعر. وسنحاول هنا أن نقصر كلامنا على ما غَمَّرهُمْ من أمر الفاصلة القرآنية 
فنفردها ببعض القول ونحاول أن تبرز من صفاتها وطرقها ما يوضح خصائصها 
التى تباعد بينها وبين خنصائص الشعر: 

إذا نظرنا فى الكلام العادى بأية لغة وجدنا لهذا الكلام إيقاعا يتميز به عن الكلام 
بلغة أخرى ويعود هذا الإيقاع إلى أن مجرى السياق يشتمل على مقاطع يقع عليها 
النبر ومقاطع أخرى لا يقع عليها والنبر إظهار أحد المقاطع فى الكلمة للسمع يجعله 
أعلى وأوضح فى الأذن من المقاطع الأخرى فى الكلمة ذاتها فإذا سمعنا كلمة 
"معهد" وجدنا الميم المفتوحة أوضح فى السمع من بقية الكلمة مثلها كمثل اللام 
المضمومة فى "اللغة” والباء المكسورة فى "العربية" وهكذا تشتمل عبارة "معهد 
اللغة العربية" على ثلاثة مقاطع منبورة يكتنف كلا منها مقاطع أخرى أقل وضوحًا 
فى السمع. وإنما يأتى الإيقاع من تشابه المسافات بين النبر والنبر. أقول "التشابه" 
ولا أقول "التطابق" لأن التطابق من خخصائص الوزن والوزن إنما يكون للشعر. 
والنبر فى القرآن "متشابه" يأتى عنه الإيقاع وليس متطابقا فلا يجيب مطالب الشعر 
الموزون. والمعروف أن الإيقاع يختلف قريًا وبعدًا من الغاية الفنية للنص فمن 
الكلام ما تتقارب فيه المسافات بين النبر والنبر يثير فى النفس هزة ذرقية وفنية لا 
يثيرها كلام آخر تختلف به المسافات المذكورة اختلافا كثيرّاء اقرأ قوله تعالى: 
د أنَزّلَ بر ألسمَآء مَآءُ فَسَالْتْ أُوْدِيَةُ بِقَدَرِمَا فَآحْتَمَلَ اَلسَيلُ رَيّدا رايا » 
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[الرعد: ١/‏ ]. واحسب المسافة المقطعية ميم "السماء" وميم "ماء" وسين "سالت" 
وهمزة "أودية" وقاف "قدرها" إلخ واستشعر فى نفسك جمال الإيقاع وستجده إن 
شاء الله. ولكن هذا الإيقاع على جماله ما كان له أن يعد وزًا وما كان لأذن أن تخطئ 
فى التمييز بينه وبين الوزن ومن هنالم تكن دعوى الكافرين بأن القرآن شعر منصبة 
على نسبة الوزن إلى القرآن. 

ففى الشعر إلى جانب الوزن قافية. وتقفية الشعر تتطلب تطابق خواتيم الأبيات 
من الناحية الصوتية وقد جعل الالتزام بالقافية جزءًا من "عمود الشعر" الذى لا 
يكون الشعر شعرًا بدونه كما أن البيت (أى الخيمة) لا يكون بِينَا إلا با يعتمد عليه 
من عمود وعماد. وللقرآن خواتيم للآيات متشاببة من الناحية الصوتية تسمى 
"الفواصل" استمع الكافرون إليها فغرتهم عن ملكاتهم وأذواقهم فربطوا بالباطل 
بينها وبين القوافى ثم ادعوا أن القرآن قول شاعر. وأن المتأمل فى الفاصلة القرآنية 
ليرى فارقًا عظيًا بينها وبين القافية يمكن تلخيصه على النحو التالى: 

أولاً: تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف فى آخر البيت اقرأ مثلاً 
قصيدة شوقى: 
سلوا قلبى غداة سلا وتابا لعل عل الجمال له عتابا 

وسترى أن القافية هنا مكونة من "ألف وباء وألف" وأن ذلك يلتزم فى خباية كل 
بيت فلا يقبل فى القصيدة بيت إذا كانت نهايته "بيا" أو "وبا" أو "أنا" أو "أبى" أما 
الفاصلة فلا تتبنى على شئ من ذلك. فإذا قرأت سورة الحج مثلاً وجدت فواصل 
الآيات تنتهى بكلمات لا تقفية بينها وهذه الفواصل بالترتيب هى: 

عظيم ‏ شديد ‏ مريد ‏ السعير ‏ بهيج - قدير - القبور - مثير ‏ الحريق - للعبيد - 
المبين ‏ البعيد ‏ العشير ‏ ما يريد ما يغيظ ‏ من يريد - شهيد ‏ ما يشاء ‏ الحميم - 
الجلود ‏ حديد ‏ الحريق ‏ حرير الحميد ‏ أليم ‏ السجود عميق - الفقير ‏ العتيق- 
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الزور- سحيق - القلوب ‏ العتيق ‏ المخبتين ‏ ينفقون - تشكرون - المحسنين ‏ كفور 
- قدير ‏ عزيز ‏ الأمور- ثمود - لوط - نكير ‏ مشيد ‏ الصدور ‏ تعدون ‏ المصير - 
مبين ‏ كريم ‏ الجحيم - حكيم ‏ بعيد ‏ مستقيم - عقيم ‏ النعيم - مهين - الرازقين - 
حليم ‏ غفور - بصير ‏ كبير - خبير ‏ حميد - رحيم - كفور - مستقيم - تعملون - 
تقوم بير قهرت لضي + الللاري مظاي سر سور الالووء افلتدو نا 
النصس: 

ويتضح من ذلك أن الفواصل القرآنية لا تعتمد على التقفية ولا تلتزمها لأن نهاية 
الفاصلة قد جاءت على حروف مختلفة على النحو التالى: 


اء - ١‏ وب -” 
يج - ١‏ ودع ” 
يد - ١١‏ ورم 
ير - ١7‏ يق > > 
يم - ١١‏ ون ا 
ين - ” يظ - ١‏ 
يز ع ؟ وط - ١‏ 


وليس الأمر مقصورًا على سورة الحج بل أنك لتجد الفاصلة لا تلتزم فى صور 
القرآن بصورة عامة فإذا التزمت لم يلتزم منها ما يصلح أن يكون تقفيه وإنما تحرص 
الفاصلة على اتجاه صوتى عام وليس على أصوات بعينها. فقد تلتزم الفاصلة مدا 
ضيقًا (واوًا أو ياء) متلوٌ بحرف أنفى (ميم أو نون) كما فى يونس والحجر والنحل 
والمؤمنون أو تلتزم مدا ضيمًا فقط ويأتى ما بعد المد غير مقيد ك) فى لقمان والسجدة 
وقد تلتزم ألما مطلقة ىا فى الكهف والأحزاب والفتح والطلاق والجن والمزمل 
والدهر وقد تلتزم ألما مقصورة كا فى الأعلى والليل أو ألقًا تتلوها العْنّهُ الأنفية 
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مطلمًا ا فى الرحمن أولاً يكون ثمة التزام للفاصلة وذلك ما نجده فى الأغلب 
الأعم من سور القرآن الكريم. ولا تجد واحدًا من الأمور التى التزمتها الفاصلة 
يصلح أن د ن قافية. قالوا والميم فى الشعر لا تتناسب مع الياء والنون وكذلك لا 
يكفى للقافية أن تعتمد على وجود المد الضيق قبل الحرف الأخير من البيت مع 
حرية اختيار هذا الحرف الأخير فكلمة "إدريس" لا يصلح لقافية فيها "نوح" ولو 
كان ما قبل الآخر فيهها مدا ضيمًا. وكذلك لا يكفى للقافية أن يكون الحرف الأخير 
ألما مطلقة فلا يجتمع فى قوافى القصيدة الواحدة أن تستعمل "عجبا" و"هيبا" أو 
"نسلا" و"كثيرا” أو "رحيما" و"عزيرًا” كها فى سورة الأحزاب. ومغزى كل هذا 
أن مطالب الفاصلة تختلف اختلافا تامًا عن مطالب القافية. 
ومع ذلك تأتى الفاصلة فى نبهاية الآية لتحقق للنص جانبًا جماليًا لا تخطئه الأذن 
لأنما على أى حال تضفى على النص نوعا من النظام والتقسيم إلى فقرات تتفق فى 
الكثير من الأحيان مع مكان الوقف وتتفق أكثر من ذلك مع أطوال نفس القارئ 
وتمنح أذن السامع إحساسًا بالوصول إلى مرحلة على طريق متواصل تحف به من 
الجانبين روائع المعنى وروائق الإيقاع. وقد كرح النافئلة ةلد خجرا من الكلام 
السابق نحو: « وَأَذْكَرُوَا إِذْ جَعَلْكْرْ خلَفآء مِنْ بَعْدٍ غَادٍِ َوأْحكم فى الأرض 
تَتَخِذُورسَ من سُهُولِهًا قصورًا وَتَنْحُِونَ الجبّالَ بُهُوكًا كرا :لآ الم ول 
تعثوأ 00 رض م مَفسِدِيرتَ © قال لْمَلَهُ انين اشتحكبروا سم قَوَي لِلَذينَ 
مهفو من نام نمع موت أرث صَيلكا سل بن يه قَالُوَا إنا بمَّآ 
0 بي يُؤْيئُوتَ © قال 'أزيرج أسْتَكبَرُوَا إنا بالذئ َامَسُم بف 
كدزورت بج قعفروا أناقةوَعَاحنأغر ته وكاو مَصَيِح نينا يما دنا إن 
كُتَ مِنَ الْمْرْسَلِينَ © فَأحَدَّتَهُمُْ م ألرَجَفَهُ فَأصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَثِمِينَ © فَتَون 
0 رَىَ وَنْصَحْت لَكُمَ ولكن لا بون 
التتصِجيري 4 [الأعراف: 5/ا-9/]. فكل آية تنتهى بكلمة وثيقة الصلة النحوية 
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ب) قبلها وشديدة الارتباط المعنوى به أيضاء فكلمة "مفسدين" حال مما سبقها ولفظ 
"مؤمنون" خبر إن وكذلك الحال فى "كافرون" وهكذا. ولكن الفاصلة قد تأتى 
أيضًا بعد تمام المعنى فتكون تذييلاً للآية أو تعليقًا على محتواها كما فى قوله تعالى: 
< وَلقَدَ صَِدَ , صَدَقَكم أله وعَدَهة | د تَحُسُوتهُم بلأنف إذا َل وعم فى 


م مه و 


لأمِوَعَصَمتُمٍ من بعد مَآأَرَ ما تبون يكم م يرد لديا وَمنحكم من 
يرد الآخرة. مَك عه تلك وََقَدَ عَهَا عَكُمْ وُذ ذو فل عَل 
لْمُؤْيبينَ © * إذ تَصْعِدُونَ ولا تلؤْدرَتَ عََنْ أَحَدرٍ وَآلرَسُول يَدْعُوكَمْ فى 
لي 0 وال 
خَب يما تَعملونَ 9 5 مُه أل عَليَكُم من بَعْدِ الْهَ رمن نعاسًا بَ: ا يَهْتَى طَآِفَةٌيَدكُمْ 
وَطَِفَةٌ قَنَ َه تع هم تككُورت بأ لحن ظنْ الْجَوادة قورت قل 
نا من الأمر من عئه' كل إن الأمرَ كله يلد عْفُونَ فى أنفيوم ما لا مُبَدُونَ لك 
يَفولُونَ لكان لما منَالْأمرٍ هماقلا نهنا فل لوَكمفى | ويم لعز أن كيب 
هم قل إل مصَاحموم ولت آلهُمافى صُدُورِكُمْ محص ماى ويك 
آله عم دان دورو إن لذن تَولوا كم مَومَآقى لمان نما لهم 
آلشْمطَنُ بِبَعْضٍ ما كُسَبُوأ وَلَقَنْ عََا الّهُ َنِم إنَّ أله عَفُورٌ حَلِيكٌ 4 [آل عمران: 
.]١50- 1‏ فقوله مال: ( وذو قط عل الؤيبين 4» ل وَل حيةبا 
تَعَمَلُونَ 4 ( وَالهُ عَلِيم بذّاتٍ الصدُورٍ 4 ( إِنَّ أله غَفُورٌ حَلِييٌ 4 إنما جاء بعد تمام 
المعنى فكان تذييلا للآيات أكسبها جمالا وحدد معالم كل آية على حدة لتنميز كل آية 
منها عن الأخرى وإبراز ما ها من مضمون خاص. 

والملاحظ أن هناك انسجامًا وتآلمًا بين مضمون الآية ومضمون التذييل فليس فى 
القرآن آية مضمونها العقاب تنتهى بتذيبل يدل على الوحدة وليس فى القرآن من آية 
فيها رضوان من الله على المؤمنين تنتهى بتذيبل ينص على أن الله شديد العقاب وهلم 
جرا. 
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يتكلم البلاغيون عن أغراض التقديم والتأخير فيوردون من ذلك عددًا يتجه 
كله تقريبًا إلى رعاية مطالب المعنى ولكننا ربا لمحنا فى القرآن تقديًا وتأخيرًا لرعاية 
مطالب الفاصلة فيحدث من اختلاف الرتبة بين الكلمات فى السياق ما يجعل الكلمة 
الأخيرة من الآية منسجمة مع الفواصل المحيطة بها. وقد يكون هذا بتقديم الجار 
والمجرور عن متعلقة كقوله تعالى: 9 وَِمَا رَرَفْتهُمْ يُنفِقَونَ 4 [البقرة: 7]. أو قوله 
تعالى: ( وَبِالجْرَة هم يُوقِنُونَ 4 [البقرة: 4] أو تقديم المفعول على الفعل كا فى قوله 
تعالى: « وَأَنفْسَجُمَ كانُوأ يَظَلِمُونَ 4 [الأعراف: /17]. بل أن ذلك ليبدو أوضح ما 
يكون إذا نظرنا إلى قوله تعالى فى سورة البقرة: ( فَقلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ 4 [البقرة: /8] 
ووضعنا إزاءه قوله فى سورة النساء: 9 قَلَا يُؤْمكُونَ إلا قليلاً 4 [النساء: 45 ]١580‏ 
بل إن الأحداث التاريخية قد يتقدم منها فى الذكر ما تأخر فى الزمن وقد يحدث 
عكس ذلك وكلاهما لمناسبة الفاصلة كما فى قوله تعالى: ( إنا أَوْحَمَئآ إلَيِكَ كمَآ 
أَْحَمَنَآ إل توح ولي مِنْ تددو وَأوْحَجنَآ إل إنرَهِممَ وَإسْمَِلَ وَإسْحَقَ 
َيحْقُوب وَالاأسبَا وَِمسَئ وَأبُوب وَيُوئْسَ وَهَُونَ وَسُلَمَنَ وَمَانيَْا داو زُورا هه 
وَرُسُلٌ قن قَصَصْنَهُم عَلَيكَ ين قبل وَدُسُلةُ لم صصح عَلَيكَ وكلم أله مُوسَئ 
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.]١14-155 [النساء:‎ > . 


فلقد تقدم عيسى فى الآية على هرون وتقدم سليهان على داود صاحب الزبور 
وجاء فى آخرهم موسى الذى كلمه الله تكليًا. 

وقد يتخذ الطباق أو المقابلة صورة ملائمة للفاصلة. فإذا وضعنا "صدقت" فى 
أحد طرف الطباق توقعنا أن يكون الطرف الثانى "كذبت” ولكننا نقرا فى الآية 
الكريمة 9 قَالَ سَتَنظرٌ أُصَدَقْتَ َم كُنتٌ مِنَّ أَلْكَذِيِينَ 4 [النمل: 717]. ومثل ذلك 
أننا إذا وضعنا فى أحد الطرفين لفظ "تبتدى" توقعنا فى الطرف الآخر لفظ "تضل" 
ولكننا نرى الآية الكريمة تأتى على صورة أخرى وهى: ( قَالَ تكرُوأ ها عَرْسَهَا تَنظرٌ 
أُمَحَدِىَ أن تَكُونُ مِنَ الْذِينَ لا يبَعَدُونَ 4 [النمل: .]4١‏ وربما كانت الحكمة فى هذا 
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التعبير مزدوجة بمعنى أنها راعت أمرين أوهما الفاصلة والثانى أن يجرد عدم 
الاهتداء للعرش أيسر من أن يوصف بأنه ضلال لأن الضلال أقوى دلالة على 
الزيغ الملابس للعناد ولذلك كثر وصف الكفار به ونحن نعلم من سياق النص أنها 
تابت وأقرت بأنها ظلمت نفسها وأسلمت مع سليئمان لله رب العالمين. 

والمعروف أن القرآن يتسع للنحو ولا يتسع له النحو لأن النحو مجاله ما اطرد من 
الاستعمال اللغوى وأما القرآن فيهيمن على اللغة كلها ما اطرد منها ومالم يطرد. هذا 
من جانب وهو من الجانب الآخر سنة متبعة لأنه مروى عن النبى 86 الذى تلقاه 
عن جبريل عليه السلام وقد رواه الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالتواتر فها كان 
من القرآن فوق قواعد النحو فهو بلسان عربى مبين وإن تحدى القاعدة التى وضعها 
النحاة وقد يكون هذا التحدى فى غير الفاصلة كما سنرى فيها بعد وقد يكون فى 
الفاصلة ذاتها. والمشهور فى الاستعمال النحوى (المتفق مع القواعد) أن الألف 
المطلقة فى نهاية النطق (أى فى الوقف) تنوب عن الفتحة مع التنوين ومن ثم يخلو 
الاسم المختوم بها من "أل" لأن حرف التعريف يتنافى مع التنوين فى الكلمة 
الواحدة. ولكن منذا الذى لا ينزه القرآن عن قيود النحاة وهو يعلم أن اللغة العربية 
أوسع من صنيع النحاة بدليل أنهم هم أنفسهم اعترفوا بطرق استعمال فصيحة 
خارج قواعدهم سموها القليل أو النادر أو الشاذ واشتمل منهجهم على قاعدة 
تقول: "الشذوذ لا ينانى الفصاحة””'". إذا عرفنا هذا فإننا لا ينبغى أن نسلط قواعد 
النحو على قوله تعالل: ( وَتَعمُونَ مه آلظُوا 4 [الأحزاب: .]٠١‏ وقوله: ( يتآ 
أَطَعَنا أله وَأَطَمْنا آَلرّسُولَا 4 [الأحزاب: 15] وقوله تعالى: « إنا أَطَعْنا سَادْنََّا 
وَكُبرَآءنا فَأَضَلوئًا آَلسَبِيلَاً 4 [الأحزاب: 117]. 

ولقد تتعدد الفاصلة فى أيات متتابعة ومعناها مع التعدد واحد أو شبه واحد: 
)١‏ فيض نشر الانشراح من روض طى الاقتراح لابن الطيب الشرفى ص .١74-77‏ مخطوطة بالمكتبة 

العامة بالرباط رقم د .١1518‏ 
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وذلك لغرض من التعدد لولاه "لأجزأت عن جميع ذلك فاصلة واحدة. مثال ذلك 
أن المؤمنين لا يؤمنون إلا وقد أيقنوا بها آمنوا به ولا بد أن يكون ذلك عن تدبر 
ودلالة عقلية ومن ثم فهم يعقلون. ومعنى ذلك أن: « الْمُؤْيِيِينَ 4 و( يوقئون » 
و9 يَعْقِلُونَ 4 و( يُؤْمِئُونَ 4 وهذه الفواصل الأربع تتوالل 1 قوله تعالى: ١‏ إِنْ فى 
آَلسّمَوتِ وَآلأرَضِ مسو لامَؤيبِينَ © وى خَلقَكرَ وَمَا يبْثّ من دَآةِ ايت لْقَوَمِ 
يُوقِدُونَ 2 وَأخْيل اليل وَالهارِوَمَآأنرَلَ أله م نَ ألما من ها برضن 
بعد ميا وَتصَرِيض أَلرَ 3 ايت لْفَرَمِيَعْقِنُونَ 2ه تِلكَ َاينت الله تَعْلُوهَا عَلَيكَ 
ألَْق قي حَديث بد لها مُؤْينُونَ 4 [الجانية: 1-7 ]. 

فهذه الآيات أو الدلائل ساقها الله لمن كان له عقل يوصله إلى اليقين والإيهان 
وإذا لم يبتد بها الناس فبأى حديث بعد ذلك يؤمنون» ومغزى كل ذلك أن التعدد 
فى الفواصل إنها جاء لسلب الإيمان واليقين والعقل عن الكفار مع كثرة البراهين 
والآيات المحسوسة ذات الدلالات الواضحة بل على الرغم من هذه البراهين 
والآيات. 

إن بعض الفواصل القرائية يألى قبل أن تستكمل الجملة عناصرها النحوية 
استصحابا للطابع النغمى وحفاظًا عليه أن يتخافت يسبب طول الجملة وليكون 
أداء الفاصلة غرضها أبلغ وأتم انظر على سبيل الشاهد إلى قوله تعالى فى فاتحة 
الكتاب: « الْحَمَدُ ِنَّهِ رَتِ الْعَلَّمِنَ © أَلرَحْن أَلْرَحِيِمٍ © مَك يوم لل » 
[الفاتحة: 7-] أو قوله فى سورة البقرة: « ذَالِكَ اَلْعكِمَبُ لا رَيَبَ فيه هدّى 
لمُتقينَ © النيسن يُؤْمِئُونَ بالف وَيُقممُونَ آلصّلَوة وَعنا َرقتهُم يفون [البقرة: 


7--]. 
وقوله تعالى: ؤ متَلُّهُم كَمَكْلٍ الى أَسْتَوَقَدَ نَارًا فَلَمَا أَضَاءَتٌ ما حَوَلَهُ: ذَهَْبَ الله 
بتُورِهِمَ وَتَرَكهُمْ فى ظُلّمَ تلا يُبِصِرُونَ ©) م2 بكم عُمَىّ َهُمْ لا يَرَجِعُونَ © أزْ 
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كَصَيْس ين ألسمَاء فيه ظَلَمَت و وسو ا ار ا 
حَذَرَاَلْمَوتِ وَآلَهُ بط بالْكَفِرِينَ 4 [البقرة: .]١9-١1/‏ ا وَقَنَ 
لحك فى الكت ب أن د مهما كيرا وَيُسَبَْا جا فلا تَفَعدُ 0 
عخوضوافى حَد يو غْيّروء "إن ذا َه إنْكلةجَابعْ امهف الَف فى حَهُمُ 
حبعًا © الْذِينَ يترْكَصُونَ بِكُمْ إن كان لَكُمَ و نح ينأل الوأ ألَز تكن مكح وإن 
كان لِلكَفِرِينَ صب قَالوَا أل تَستَخو 55 وذ عكر وتتتدكم ون النؤزييو” قل 42 
َيدكُمْ يوم آلْقْسَةٍ ون عل أله لكَفِربنَ عَل الْمُؤْييينَ سَبيلاً 4 [النساء: 2 
١‏ ]أو قوله تعالى: ( وَعَرَضْا جَهَم يََمَِللْكَفرِينَ عَرْضًا © الذين كانت أَعَيهم 
فى غطَاو عن ذِكْرى وَكانُوأ لا يَسْتَطِيِعُوتَ ممعًا 4 [الكهف: .]1١1-1٠١‏ ومعنى 
هذا أن الفاصلة القرآنية لا تدل بالضرورة على تمام المعنى ومن ثم تصبح وظيفتها فى 
القرآن غير نحوية ولا دلالية. فإذا لم يكن للفاصلة غرض نحوى ولا دلالى فاذا 
يكون الغرض منها؟ يبدو مع التأمل أن غرضها جالى يرتبط أشد الارتباط 
بموسيقى النص القرانى. 

" - تراكيبالشرآن: 


قال الله تعالى: ( وَإِنْهُه لَحَعِيلٌ رَتٍ اَلَْنَ ‏ نَل به الوح الأِينُ © عَلىْ 
لبك لِتَكُونَ مِنَ آلْمُدِرِينَ © بلِسَانٍ عَرَنَ مُرينٍ » [الشعراء: ]١90-5‏ وإذا 
كان القرآن إلى المصدر ولكنه عربى اللسان فإنه لا يمكن فهمه فههًا صحيحًا إلا إذا 
كان النظر فى تراكيبه من نوع النظر فى التراكيب العربية والأساليب العربية وى 
نطاق ما أنشأه علماء العربية واللغة والبلاغة وغيرها من مناهج وطرق للبحث. 
وإذا التزم الناظر فى تراكيب القرآن بجهود العلاء السابقين من سلفنا الصالح فلا 
بد أن يتناول النص القرآنى الكريم بمصطلح هؤلاء العلماء لأنه لا يستطيع أن 
يستخرج حقائق التحليل العلمى إلا بواسطة المصطلحات المذكورة. وإذا كان 
السلف قد أطلقوا على بعض القراءات القرآنية لفظًا مثل "الشاذة" فإنهم لم يكونوا 
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يقصدون بهذا اللفظ أى مساس بقدسية النص القرآنى أو تناول غير كريم لقراءة 
بعينها من قراءات القرآن. لأن المصطلح لا يستعمل بالمعنى اللغوى وإننما يستعمل 
بمعناه الاصطلاحى وليس ف المعنى الاصطلاحى لكلمة "شاذة" ما ينعكس 
انعكاسًا سيئًا على هذه القراءة. وإذا قال أحدهم فى إعراب قوله تعالى: 9 وَمَا رَبْكَ 
ِظَل م لِعرِيدٍ 4 [فصلت: 5] أن الباء زائدة فإن ذلك لا يعنى أن فى القرآن حشوا 
(تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) بل يعنى أن الباء فى موضعها قد جاءت لزيادة المعنى 
وأن كان التركيب بدونها مستوفيًا لشروط الوضع النحوى إذ يمكن الوصول إلى 
المعنى البسيط من تركيب مثل: وما ربك ظلامًا للعبيد فحين جاءت الباء أكدت 
نفى الظلم عن الله تعالى وقديًا قالوا: "زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى" فهذه 
"الزيادة" هى التى نسبت إلى الباء وليست الزيادة بمعنى الحشو. 

وكذلك يكون فهم القول بالحذف. فليس المقصود بنسبة الحذف إلى شىء من 
التركيب القرآنى أن فى كلام الله تعالى نقصًا نكمله نحن أو يكمله قوم آخرون من 
السلف أو الخلف. بل المقصود أن جزءًا من التركيب قد أحاط به من القرائن المقالية 
أو الحالية ما جعل فهمه واضحًا فأصبح ذكره حشوا لا مبرر له ومن ثم اعتمد 
النص على القرائن فلم يذكر هذا الجزء من التركيب. وعلى هذا يجرى 
الاستعمال اللغوى بكافة أنواعه. فإذا سألك سائل كيف أنت؟ فإن أمثل الطرق أن 
ترد عليه قائلاً: بخير وسيكون هذا الرد المتسم بالحذف مغنيًا عن رد آخر استوق 
أركان الجملة وهو: أنا بخير. فالضمير "أنا" ورد ضمئا فى السؤال فى صورة 
الضمير "أنت" لأن أحدهما يتحول إلى الآخر باختلاف التكلم والخطاب أى 
باختلاف أدوار المخاطبة ومن ثم يصبح ذكره لا ضرورة له لأنه أصبح حشوًا فى 
الكلام. ولا يلزم ذكره إلا فى مواقف خاصة كحين تعليم اللغة أو إرادة معنى 
إضاق يفهم من خارج اللفظ نحو: أنا بخير "أما أنت فلا" ونحو ذلك. فالحذف 
عند وجود القرائن على المحذوف أفضل الخيارين فى التركيب فلا يعد نقيصة فى 
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الأداء وإنما يعد اقتصادًا لغويًا يستحق الإطراء وأن يعد فى مراتب البلاغة العليا. 
وشرط ذلك على أى حال أنه "لا حذف إلا بدليل" وهذا الدليل هو الذى سميناه 
القرينة منذ قليل. 

ويقال مثل ذلك فى كل مصطلح من مصطلحات النحو واللغة والبلاغة كالقلب 
والنقل والإعلال والإبدال والفصل والمعرّب والغريب والقبلى والمجاز والكناية 
والتورية ونحو ذلك فهذه الكلمات ألقت وراءها وزر معانيها اللغوية التى تنسب 
إليها فى المعجم واصطبغت بصبغة الدلالة الاصطلاحية على فكرة من أفكار المنهج 
فمثلها مثل (س) أو (ص) ف الجبر لم تعد تدل على حرف أبجدى وإنا انتقلت من 
ذلك إلى الدلالة على أية كمية مجهولة. بعد هذا التقديم الذى لم يكن منه نقف نحن 
بصدد دراسة تراكيب القرآن. 
أ--بنية الكلمة: 


تحرص اللغة أكبر الحرص على أمن اللبس لأن اللغة أداة اتصال بين أطراف 
غتلفة فإذا كانت العبارة عرضة للبس لم يتحقق الغرض المرجو من الاتصال ومن 
هنا قامت الشروط الصوتية والصرفية والنحوية حارسًا على تحقيق القرائن التى 
يتبين مها المعنى وحسبنا أن نقرا فى هذا المجال عبارة ابن مالك التى يقول فيها: "وأن 
يشكل خيف ليس يجتنب". أما حين يتحقق القدر الكافى من القرائن للدلالة على 
المعنى فقد كان الفصحاء يترخصون فى بعض القرائن لا يفرقون فى ذلك بين شعر 
ونثر. فأما فى الشعر فقد نسب الأقدمون ذلك إلى الضرائر ونحن نعلم أنه كان 
للشاعر مندوحة فى بعض رخصه ولكنه فضل الترخص وهو أدرى با يقول وأما 
فى غير الشعر فقد تباينت أوصاف الترخص بين الشاذ والنادر والقليل والغلط 
والقبل والمصنوع والمنحول وغير ذلك وقد كان القدر المشترك بين كل ذلك أنه 
ترخص ف القرينة عند وضوح المعنى بدونها. وهذا الترخص مقبول من الفصحاء 
بشرط واحد عبر عنه بعضهم بعبارة "الرخصة مشروطة بمحلها" ويقول أبو هلال 
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العسكرى"'': والتوسع يلزم موضعه المستعمل فيه ولا يتعداه؛ أى أن المحدثين وهم 
غير فصحاء لا يقبل منهم الترخص ف اللغة وإنما يعد ذلك منهم من قبيل الخطأ فى 
الاستعمال. 
والرتبة والتضام وكتب النحو مليئة بتأويل ذلك بإرجاعه إلى أصل من أصولهم 
بواسطة القول بالزيادة أو الحذف أو الفصل أو الإضار أو التقديم أو الإعراب 
المحل أو التضمين أو نيابة شىء عن شىء أو التعويضص أو الفك أو السبك أو 
الإعلال أو الإبدال أو النقل أو القلب إلخ. والقرآن ىا ذكرنا جاء بلسان عربى 
فكان فى أعلى طبقات الفصاحة وكان فوق الحدود الضيقة التى انحصرت فيها 
قواعد النحاة إذ عنى النحاة بالمطرد ولكن اللغة تشتمل على المطرد وغيره وليس غير 
المطرد يمطعون فى فصاحته لأن الشذوذ لا ينافى الفصاحة. ومن هذا المنطلق نبدأ 
النظر فى بنية بعض الكلمات التى وردت ف القرآن الكريم مثل: 

بيكة14آل عمران: 47] - مَكَة 

ذ سِييِين » [التين: ””] - سَيناء 

( بار 4 [نوح: ؟؟] - كبير أو كم 

( يبر 4[يونس: 6؟] > يَبْتدِى 

( وَمِيِكَنل » [البقرة: 14] > مِيكَائِيل 

و إِليَاسِينَ 4 [الصافات: ]1٠١‏ > إِلْيّاس 

وَعُجَابٌ)6[ص: ] - عَحِيب أو أَعْجّب 

لِْعخِصَِمُونَ 4[يس: 11] - محُتَصمُون 


(١)الفروق‏ فى اللغة ص .7١‏ 
-/ا717- 


<كِذَابًا 4 [النبأ: 14] - تَحُذِيبا 

وقد يكون بعض ذلك مراعاة للفاصلة مثل « سِييِينَ » و١‏ إِلْ ياسين 4 
و( كبارًا 4 و( عُْجَابٌ4 و( كِذَابًا 4 ولكن البعض الآخر لا يقع موقع الفاصلة 
مثل ( ببكة 4 و( وَمِمِكَئلَ 4 وؤ يَمِدِىَ » أما وَِيْضِمُونَ 4 فإن الفاصلة يمكن أن 
تتحقق بها سواء أجاءت على حاها أم على صورة "يحْتَصِمُون". 

وفى قواعد النحاة أننا إذا أشرنا إلى اسم صريح قلنا: هذا محمد فقدمنا الإشارة 
وأخرنا الاسم الصريح أما إذا أشرنا إلى الضمير فأشهر الخيارين أن نضع 
الضميريين (ها التنبيه والاشارة) فتقول: "ها هو ذا" ونحن نقصد "هذا هو" وق 
القران قوله تعالى: 
-١‏ ( هَتأنت ولك تويك وَلَا بوتكم [آل عمران: .]١١8‏ 
-١‏ ( هَتأنمَ هَتؤْلَآء حَجَجْثرْفِيِمَا لَكُم بف عِلِهٌ4 [آل عمران: 11]. 
"- ( هَتأنشْرْ مَتوْلآٍ جَددَ لتر عَبْمِح فى ألْحَيْةٍآلدَنْيًا 4 [النساء: .]٠١9‏ 
؛ - ( ثم أنسُمْ مَتوْلَآءٍ تلو رت أَنْفْسَكُْ) [البقرة: 40]. 

بهذا يتضح لنا أن القرآن فوق قواعد النحاة فهو يسع النحو ولا يسعه النحو 
وربها صلح ذلك لأن يكون جانبًا من جوانب إعجازه. 
ب-الريادة: 

سبق أن قلنا إن نسبة الزيادة إلى عنصر لغوى ما لا تعنى أبدًا أن ذكر هذا العنصر 
من قبيل الحشو وإنما هو من قبيل زيادة المعنى أو بعبارة أخرى من قبيل توكيد 
المعنى. ومن هذا القبيل زيادة حرف الجر وحرف النفى وحرف العطف وغير 
ذلك. 


فمن قبيل حرف الجر الزائد ما فى قوله تعالى: 
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.]7 وَمَا رَبْكَ بِظَلّسِ لِلعرِدٍ4 [فصلت:‎ ( - ١ 

.] 1 وَلَسَكُم بِعَاجِذِيه ِلآ أن تَعْمِضُوآ فِيهِ 4 [البقرة:‎ 9 - ١ 

؟٠-‏ ف وَمَآ نأ بطَارِد لذبن مَامَتوَأ هم مُلنقُوأ ريم » [هود: 19]. 

؛ - ( وَمَاأَنأ بطَارد ألْمُؤْييِينَ © إن تأ إلا تَذِيرمِينُ» [الشعراء: .]١1١4-117‏ 

د - ف أَنْتْرَكُونَ فى ما هَنهُتَآ َامِنيرت 4 [الشعراء: 47 .]١‏ 
ومن قبيل زيادة حرف النفى ما أولا فى قوله تعالى: 

-١‏ ( وَأقْسَمُوا به جَهْدَ نموم بن حَآءنهِمْ َيه ونج قل نما ليت عد 
أله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أنهآ إذَا جَآءتْ لا يُؤْمِنُونَ 4 [الأنعام: .]٠١9‏ 

.]١7 قَال ما مَتَعَكَأَلا نَسَجدَ إذ أُمَرِتكَ» [الأعراف:‎ 9 - ١ 

"- ( وَمَا يسَمّوى الأغمئ وَآلْبَصِرٌ © وَلَا آلظلمَتُ وََا لور © ولا الظِلُ وَل 
ور وَمَايِسْعَوى الْأحَيّاء وَلَا آلأمْوستُ4[فاطر: 1-19 1]. 

؛ - و إلا يَعلَمَأَهْلَ الحككس يألا يَفَدِرُونَ عَلَنْ سَىْء من فَض ل أله 4 [الحديد: 4 ؟]. 


> قر م 


- لآ أَقِمُ هذا الْبََدِ » [البلد: .]١‏ 
2-1 َل أَفِيسمُ رب اشرق وَالَقَرِبِ4 [المعارج: ١غ)].‏ 
ومن زيادة حرف العطف ما تجده فى قوله تعالى: 
-١‏ ( إن يَمْسَسَكُم قرح فقن َس لقم فرح لهم تك ليام دالا بن لاس 


0 د يو مله 7 2 
وَلِمَعلمَ الله اليرت ءَامَنوأ 4[آل عمران: .]١1٠‏ 
-١‏ ف قل لَوَكُمٌ فى بوتكم لبرزٌ انين كيب عَم ْمل إل مَضَاحِومْ لمت الله 
مَافى صدُورِكم وَلِمْمُخْصمًا فى فَلُوِكُمْ 4 [آل عمران: 4 .]١5‏ 
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ط سام م#© سرهم م ذالكهك9 - ات .ع ر” هو ”هو 
١ -"‏ النينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمرُونَ الئاس بِالْبُخَلٍ وَيَكتُمُورتَ مآ ءَاتنهُم اللّهُ مِن 
ست كلا 


فَضْلِف وَأَعْتَدا إلحكَفرينَ عَذَابًا مُهِيكًا 4 [النساء: 71]. 
؛ - ( وَكذَالِك تُمَصِل ليت وَلِتَسْتَيِينَ سَيِيلٌ لْمُجْرِمِينَ 4 [الأنعام: 05]. 
- ( وَكدَالِكَ تُرِىَ إبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ لسَمَوت وَآلْأَرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ » 
[الأنعام: )]. 
2 درف أندزييه ثرائلة عض أن 20 
1- « وَهَندا كِب أنزلسه مبارَك مصدق الذرى بين 
حوّهًا » [الأنعام: 47]. 
- ( وَكَذَالِكَ تُصَرْ فلأي وَلِمَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِتَِئَهُء لِقَوْ مِيَعْلَمُورت » [الأنعام: 
.])٠6‏ 


/- « وَلَوْشَاءَ رَبْكَ ما مُه ره ونا يَفْرُورتَ © وَلِعَصَفَْ إِلَهِ أَفِدَةٌ النينَ لا 
يُؤيئُورت بالآخرَة 4 [الأنعام: 111-111]. 

4 - « وَكَذَالِكَ نُقَص لالْآيت وَلَعَلّهُميَرَجِعُورت » [الأعراف: 4 17]. 

» ويس قالذيرت أتقوَارَجم إلى الْجَةرُمرا حَمٌ إِذَا جَادُوهَا ويح تْأَبويُهَا‎ ( -٠ 
[الزمر: 7/ا]. ويجوز فى الواو هنا أن تكون للحال فى ضوء قوله تعالى:‎ 
مُنئَحَة هم الأتوب».‎ 

ومن زيادة غير ذلك من الحروف مافى قوله تعالى: 

١‏ - 9 فَبِما رَحَمَةَ مِنَ آله ِنب لْهُمَ 6 [آل عمران: ]١54‏ والحرف الزائد هو "ما". 

١‏ - 3 فبمَا تَقضِيم متهم لَعَنْهُحَ 4 [المائدة: ]١“‏ والحرف الزائد هو "ما". 

"- ف أَتَتركُونَ فى مَا هَنهُئآ ءَامِيرح » [الشعراء: 45 ]١‏ والزائدة تشمل "في]|". 

؛ - ( وَإن ما تُريَكَكَ بَعْضَالْذى تَعِدَّهَخْ 4 [الرعد: ]4٠‏ والحرف الزائد هو "ما". 

5 - ( ليس كمِغْلي مِنَْء» [الشورى: ]١١‏ والحرف الزائد هو "الكاف". 


داه#5- 


1- فق وَالْهرَْانِ لْمَجِمِدٍ © بَلَ َجِبُوَا4[ق: ]1-١‏ والحرف الزائد هو "بل". 
وأما زيادة الضمير للتوكيد فأشهر ذلك ما يسميه النحاة ضمير الفصل ولكن 

من ذلك أيضًا ما نجده فى قوله تعالى: 

١‏ - اين يُقِمُونَ آلصّلَوةويؤْنُونَ آلرّكَة وَهم بالآخرة هم يُوقُِونَ 4 [النمل: ؟]. 

.]6 ف أَولنيك الْذِينَ َم سُوءُ الْعَذَاب وَهَخ فى الخْرَة هم الأخْسَرُونَ » [النمل:‎ -١ 
وكل ما سبق من زيادة هو لتأكيد المعنى سواء أكان المعنى إيجابيًا أم نفيًا.‎ 

ج -الحدلف: 

والقول فى الحذف كالقول فى الزيادة لا يترتب عليه ما قد يتطرق إلى ذهن 
البعض من دعوى نقص ف كلام الله يكمله العباد بل العكس نجد مبرر الحذف أن 
يتوافر من القرائن والأدلة على المحذوف ما يجعل ذكره حشوا كا سبق الكلام فى 
ذلك وبذلك يصبح الأسلوب قويًا بالحذف حذف الحرف أو حذف الكلمة أو 
حذف شطر الجملة أو حذف كلام يقتضيه المعنى وأن لم يذكر وذلك لوضوحه من 
ملابسات النص وسنتعرض لكل واحد من هذه الأنواع على حدة: 

حذف الحرف: 

أ - لقد وصلنا التراث العربى مكتوبًا ولم يكن فى الخط العربى علامات للترقيم 
ومن ثم خلا هذا الخط مما يدل على الاستفهام سوى حرف الاستفهام نفسه وعل 
الرغم من أن الفصحاء كانوا يترخصون بحذف همزة الاستفهام جاعلين نغمة 
الكلام دليلاً على المحذوف حرص النحاة على ذكرها فى الجملة لانتهاء عصر 
الفصاحة وعدم اشتمال الخط على علامات تقوم دليلاً على الحذف. وهكذا أوجب 
النحاة ذكر حرف الاستفهام ولكن النص القرآنى نص فصيح وقد اشتمل على 
حذف الهمزة فى الآيات الآتية ونحوها: 

* ف قال وَمن ديك قال لا َال عَهَدِى أَلطَِمِينَ 4 [البقرة: 114] والمعنى أو 
من ذريتى.؟ 
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* ( وَتِلكَ نِعَمَةٌتَمّهَا عَلنَ أن عَبَدتٌ بن إِسْروِيلَ 4 [الشعراء: 17] والمعنى أو 
تلك نعمة؟ 


* ( مُكَل الجنة التى وعِدَ ِد الْمُتقُون مآ رين مآ بيسن ومين أي أ 
يَبَفَيرَ طعمهر أب نوري وين عَسَلٍ مُصفى َم فيا ين كل 
مرت وَمَغْفِرَةٌ من يهم كمن هوّ خَطِدٌ فى الئار وَسقوأ مَآء حيمَا فَقَطْمٌ أمعآءهز» 
[محمد: ]١6‏ والمعنى أمثل الجنة..؟ 

ب - من القواعد المقررة فى النحو أن نزع الخافض يطرد فى أن وأن ويعتمد على 
السماع فيها عدا ذلك وقد حذف الخافض ف القرآن فى المجالين المطرد والسماعى 
ومن قبيل الثانى قوله تعالى: 

* ( إن رَبك هوَأعلَمُ بِمَن صَلّ عَن سَبِل وَهِوَأعَْمُ بِلْمُهْعَدِينَ 4 [القلم: 9] أى 

بمن ضل . 

* قل بَىَ ألم مَن جَاءيأَهدَئ وَمَنْ هوَفى صلل من 4 [القصص: 80] أى بمن 

جاء. 
مفعولاً به ومن ثم تلزم الباء والدليل الثانى أن "أعلم" الثانية فى الآية وصلت إلى 
"من" بواسطة الباء. ودليل الحذف ف الآية الثانية هو نفسه أو الدليلين فى 
الأولى. 

دير هاه ادهل الخال ١‏ كاز تمتها ماص إوازدرد "قل وبر كم 
أكثروا القول فى قوله تعالى: < أَوَجَادُوكُمَ حَمِررَتْ صَدُورُهمَ 4 [النساء: ]4١‏ ولكن 
هذه الظاهرة توجد فى آيات قرآنية أخرى مثل قوله تعالى: 9 قَالُوأ وَأَقبَلُوأ عَليهم مّاذًا 
تفقدُورت »4 [يوسف: ]7١‏ أى قالوا وقد أقبلوا عليهم. وقد كان يجدر بالنحاة أن 
يراجعوا هذه القاعدة لتكرار حذف "قد" فى القران. 
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د - قد يتضح من القرائن الحالية ما يعيّن مكان حرف محذوف فتعد القرينة 
الحالية دليلاً على الحذف وعلى تقدير المعنى وتحديد مكان المحذوف وذلك كحذف 
الفاء فى قوله تعالى: ( وَلَا عَلَى النزيرت إذَا مآ أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُرْ قُلتَ لآ أَجِدُ مآ 
نكم عَلمْهِ تَولُوا وأَعْمئهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع حَرًا ألا حدُوا ما يُفِقُونَ » 
[التوبة: 47] فالقول بالحذف يحتمه أن الجملة لا تحتمل أكثر من جواب شرط 
واحد ولكنها تشتمل على "قلت" و"تولوا" وكلاهما صالح نحويًا أن يكون جوابًا 
للشرط إذا تعيّن العطف فى الآخر. غير أن قرينة معرفة القصة من السيرة النبوية 
تجعل "قلت" معطوفا بفاء محذوفة على "أتوك" فيكون "تولوا" جوابًا للشرط. 
حدف الكلمة : 

قد تكون الكلمة المحذوفة ضميرًا عائدًا فيصبح مرجع الضمير هو دليل الحذف 
كما فى قوله تعالى: ( أله يعْلَمُ ما تحَمِلٌ حكل أن وَمَا نض الْأَرْحَامُ وما تَردَادُ » 
[الرعد: 8] فإذا فهمنا من "ما" الأولى معنى الموصولية اقتضت ضميرًا رابطًا وكان 
التقدير "ما تحمله" أما إذا فهمنا منها معنى المصدرية كاللتين تليانها فلا موضع 
لتقدير الضمير لأن ما المصدرية لا تصلح مرجعًا ولا حاجة إلى الربط لأن العطف 
عطف مصادر مؤولة والتقدير: (الله يعلم حمل كل أنئى وغيض الأرحام وازديادها) 
وكذلك الأمر فى قوله تعالى: ( وَالذِينَ يُظنهِرُونَ مِن يسيم ثم يَعُودُونَ لِمَا 
قَالُوأ فَتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ» [المجادلة: 7] إذا التقدير "لا قالوه" فيكون الضمير محذوفا 
أو "لقوهم" فلا حذف. ولكن الحذف يتعين فى نحو قوله تعالى: « وَآنقُوأ يَوَمًا لا 
تجزِى تَفْسُ عَن نفس شيا 4 [البقرة: 44] أى لا تجزى فيه.. وكذلك قوله تعالى: 
وأن تقولوأ عَلَ أله مَا لا تَعلمُونَ © [الأعراف: 77] أى تعلمونه. وقوله: 
( وَدَائَيمَهُ مِنَ ألْكُكُوز مَآإنّ مَفَايجَهُء لَعَتُواَ بِلْمُصْبَةٍ أؤلى الْقُوَةِ 4 [القصص: 77] 
أى تتؤ ها العصبة أولو القوة. وقد يكون القول بالحذف رعاية للصناعة النحوية 
التى تحتم تقدير ما لم يذكر من ركنى الجملة أو عامل لمعمول لا يوجد فى الجملة 
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ما يمكن تسليطه عليه أو ضميمة لكلمة ذات اختصاص يمتلك الضميمة أو 

معطوف عليه يتطلبه المعطوف وقد يكون هذا القول بالحذف لسبب آخر كمجاز 

الحذف. فمن قبيل القول بالحذف لتقدير ما لم يذكر من ركنى الجملة ما فى قوله 

تعالى: 

(١#‏ كهيتصٌ © ذمر زر حت رَيَكَ عَبْدَهُ زحكريًا 4 [مريم: ١‏ -1] أى هذا ذكر 
رحمة ريك. 

* ( بَدَة طَيَبةوَرَسنُ خَفُود» [سبأ: 65 أى بلدتكم بلدة طيبة وربكم رب غفور. 

* ( فَمَنَ عْفىَ لَهُد مِن أيه شنء فَايْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ » [البقرة: 1074] أى فسبيله 
اتباع. 

* ( فَمَن كارت مِدكُم مريضًا أ وَعَلْ سَفر قَِدّةٌ ين أيامأَرٌ [البقرة : ١84‏ ]أى 
فقضاؤه عدلة.. 

* ( فَمَن كان مِدكُم مريضًا ويب أذى ين رَأْسِيِ فَهِذَيَةٌ ين صيَام رو صَدَكَةِأَوْنْسْلوِ» 
[البقرة: ]١95‏ أى فكفارته فدية.. 

* ( وَإن طَلْقتُمُوهن ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ وَقَدْ فَرَضْترْ هن فرِيضَةٌ قِيِصَفُمَا قَرَضْمٌ » 
[البقرة: 777] أى ففريضتهن نصف ما فرضتم. 

* ( وإن كُسْرْ عَلْ سَفْرٍ وَلّمْ تجدُوا كايا فَرِمَنٌ مَقَبُوضَةٌ » [البقرة: 47؟] أى 


فضمانتكم رهان مقبوضة. 
* ( وَإن كارت ذو عُسَرَق فَنظِرَةٌ إن مَيْسَرَةِ» [البقرة: ]18٠١‏ أى فالأفضل نظرة إلى 
هيسرة. 


قيل القول بالحذف لتقدير عامل واجب الحذف يعمل فى منصوب ليس فى 
الجملة ما يمكن أن يسلط عليه ما نجده فى قوله تعالى: 
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* ( سن من قَنَ أَرْسَلئَا قَبََلكَ مِن وُسَلِنا ١‏ وكا تَدُ كينا تويلا > [الإسراء: 1/] 
أى سَنمًا. 


* ج ذَالِكَ عيسى أبن مَرْ يم قَولَ آلْحَقْ الى فيه يَمَترُونَ 4 [مريم: 4*] أى أقول قول 
الحق. 

* ( تَنزبلاً مِمّنْ حَلَقَلَأَرْضَوَآَلسَمَوتٍ الْعُى 4[طه: 4] أى نزلناه تنزيلاً. 

* ( وَآَضْمَمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ خَْرَجٍ بَمَضَآءَ مِنْ غَيْرِ سوه َايَة أخْرَئ » [طه: ف 


أى نجعلها آية أخرى م 
* ف وَجَهِدُوافى لَه حَقَحهَادِو هوا بكم وما جَعَل عَليكْفى أَلدينٍ مِنْ حَرَجٍ 
كم إترَهِيِمٌ» [الحج: 4/] أى نلزمكم ملة أبيكم. 


* ل وَتْرَى ابا تَحَسيَْا جَامِدَةٌ وَهِىَ نَمل مر آلسَحَابٍ صُنْمَ أله الى أَنْمَنَ كل 
شيو » [النمل: 84] أى نريك. 

* إن ازيرت امَو موأ وَعَمِنُوا لصحت هم : جَنتُألنّهم © حَلِدين فها. وَعَدَ 
أله حَقَا 4 [لقيان: : -4] أى نعدهم وعد الله. 

* ( اسْبَكبَارًا فى الأ ومكر يني > [فاطر: *"5] أى تستكبرون 0 
وتمكرون مكر السى د فَإِدًا لْقَميّحُ لذن كفروأ فُصَّرَبَ أَلرّقَابِ حقىّ إِذآ 
أَغحسْمُوهِرٌْ فَشدُوا نوناق كَإِمًا مث بَمْدُ تَض 


26 


بَعْدَ وَإِمّا فِدَآءُ حو تَضَع كرب اها » 
[محمد: 5 ] أى فإما أن تمنوا منا وإما أن تقبلوا فداء. 

> ( وما كان تف س أن تَمُوتَ إلا بإذْن أله كتنبا مُؤّْجّلاً 4[آل عمران: ]١4‏ أى 
كتبنا كتابا مؤجلا. 
ومن قبيل حذف ضميمة الكلمة المختصة التى تتطلب هذه الضميمة ما فى قوله 

تعالى: 
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».ث »؟4» 


* د وَإِنّ كلا لْمًا لَيُوَقِمَ رَيْكَ أُعْمَلَهُمْ » [هود: ]١١١‏ أى لما يوفوا أعالهم. إذ 
المقرر أن "ل" من بين الجوازم التى تختص بالدخول على المضارع فتباشره دون 
فاصل بينهم| ولا يعقل أن تكون داخلة على المضارع المذكور بعد اللام للفصل 
ولأن المعنى يناقض ذلك ولما كانت لما حرفا يفتقر إلى مدخول ولا شىء يصلح 
أن يكون مدخولاً له فى الجملة أصبح لا مناص من القول بالحذف. وربما كان 
من قبيل حذف المعطوف عليه ما فى قوله تعالى: 

» د وَلِحكل دَرَجَت نما ينوا ولِمْوَومْأعمَلَهح وَهُه لا يُظسُونَ » [الأحقاف: 4] 
أى ليفاضل بينهم وليوفيهم. 
وأما ما ذكرناه من أمر محاز الحذف فذلك مشهور من كلامهم عن قوله تعالى: 

( وَسَْلٍ الْقَرَيَ الى مكنا فا وَالعِ مال قبا فيا 4 [يوسف: 47] أى واسأل أهل 

القرية وأصحاب العير. ونستطيع أن نسوق مثالا آخر على ذلك فى قوله: 

* ( كَذَّالِك يَصْرِبُ الله الْحَق وَالْبَسِلَ » [الرعد: 17] أى مثل الحق ومثل الباطل 
لأن الله يضرب الأمثال؛ وا حق والباطل لا وجه لضربهم) إلا أن يكونا مثلين. 


وقد يكون المحذوف صفة أو موصوفا ولا يدعى فيه الحذف إلا أن يقوم دليل 
على ذلك فمن قبيل حذف الصفة ما فى قوله تعالى: ف وَكانَ وَرَآءَهم مَلِك ياد كل 
سَفِيئَةٍ غَصَبًا 4 [الكهف: 74] أى كل سفينة صالحة بدليل قوله تعالى: 9 فَأَرَدتٌ أَنْ 
أعِبيَا 4. ومنه قوله تعالى: ( وَلِمَدَ خْلُوا آلْمَسْجِدَ كما دَحَلُوهُ أولَ مَرّقْ» [الإسراء: 
] أى المسجد الأقصى بدليل شهرة هذه التسمية وكذلك قوله تعالى: ( إن هم إل 
كلأ تعدم بَلَ هَحَ أْضَلُ سَبِيلاً 4 [الفرقان: 4 4] أى كالأنعام الضالة بدليل بقية الآية. 
وأما حذف الموصوف فمن شواهده قوله تعالى: 


007 آم و 0 ف رم سا سم 0 
* ( مِنْهُ ايت محكمتٌ هنّ أمُ الكتسب وَأَحَرٌ مُتَشَبِهَتٌ4 [آل عمران: 7] أى 
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- - ورم 


* د قد كَانّ لَكُمَْايَكفى فِقئَين الفا ِف تقَِلٌ فى سبل الله وَأَخْرَى كافرة » 
[آل عمران: ]١7‏ أى وفئة أخرى. 


ار ومبمو *] أى فامرأة واحدة. 


ل وَإِذَا حيّيتم فَحَهوأ بأَحَسَن مِنهآ أَوْرُدُوهَا وها » [النساء: 1 أى بتحية أحسن 
منها. 

* ( قَلَمَا أثقلت ذعَوَا اله رَئّهُمَا لبن دَاتَيتَنَا صَيلِحا لَنَكُوتنٌ مِنَ الشيكريرت » 
[الأنعام: 17] أى غلامًا صا ًا 

حذف شطر الجملة: 
هنا أيضًا لا بد من وجود دليل على المحذوف إما لفظى وإما معنوى. فمن 

اللفظى حرف |( ل "نم" والفعل "تاب" فى قوله تعالى: 

* « وَعَل الكَلَحَة الزيرج خُلِفُوا حي ذا صَاقت عَم أذ ض بِما رَحُبَتْ وَضَاقَتٌ 
عَلَيْهِرْ أَنفسُهُرْ وَظَنْوَا أن لا مَلجَأ مِنَ لَه لد إلَيْهِ تر تاب عَلَمْهِرْ لِمَتُوبَُا » 
[التوبة: ]١١‏ لأن الذى تعطف عليه التوبة لا بد أن يكون المغفرة "والتقدير" 
غفر هم ثم: تاب عليهم "ومن ثم يصبح قوله تعالى: ( ثُمر ناب »4 هو دليل 
المحذوف. ومنه قوله تعالى: 


و تت © ع م 


* ( إن النرين كفروا آذك رِلَمَا جاه هم وه أإكتدث عير 2 لا بابل نْب 
يَدَيْهِ ولا مِنَ خَلفِيء تنزيل مِنْ حكيم ييار 4 [فصلت: ١-47]إذ‏ نجد "إن" 
التى فى أول الآية قد استوفت اسمها دون خيرها وعطف عليها قوله تعالى: 
( وَإِنْهُء لَكتَدبْعَزِيدٌ» وفى ذلك دليل على المحذوف يمكننا به أن نقدر للخبر "لا 
يضرونه شيئًا" لأن معنى العزة يقتضى عدم التأثر بكفرهم. ومنه أيضًا قوله 
تعالى: 
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* ( أفمن يكقى وج سوء الاب يَوْمَلسَةوقِيل للظم ذُوُو ما كم 
تَكيسيُونَ 4 [الزمر: 4 1] إذ يتضح من قوله: ( ذُوقُوأ مَا كُدتم تَكسِبُونَ 4 أن الخبر 
المحذوف يمكن تقديره بلفظ "ناج" أو مغفور له" أو "طامع فى الرحمة"؟! 
وبخاصة إذا ضممنا إلى هذه القريئة اللفظية قرينة أخرى لفظية هى الاستفهام 
الإنكارى الذى يعزز ما فى الآية من وعيد فيتطلب عكس معنى قوله وهذا 
العكس هو الذى جرى تقديره. ومن هذا القبيل أيضًا: 

* ( أَقَمَن سَرَحَ آله صَدْرَهُلِلإسْلَمِ فَهُوَ عل تُورٍيِن ري ويل لَلفسِيَةِ لُوجُم ين 
ذِكْر أله 4 لأن قوله تعالى: ( فَوَيْلَ لِلقَسِيَةِ قلُوجُم مّن ذِكْر أله 4 يعين على 
تقدير الشىّ الآخر من مدخول همزة التعيين كما يعين على تدبر الخبر إذ 
التقدير: أفمن شرح الله صدره ناج أمن قسا قبله فويل... إلخ وهكذا نستعين 
لتقدير المحذوف بقرينة لفظية تدل عليه فتكون دليل الحذف. ومنه كذلك قوله 
تعالى: 

* < أونا لَمَبَعُوتُونَ 9 أَوَءَابَاوْنَا آلْأَوْلُونَ 4 [الصافات: 17 والواقعة: 548] إذا 
اشتملت الآية السابقة على دليل المحذوف والتقدير: أو آبائنا الأولون مبعوثون. 
ومنه أيضًا: ْ 

* و حٌَّ إذَا فَعِلتْرَ وَتَترَعْتُمْ فى الأمر وَعَصَهْتُم مِنْ بَعْدٍ مَآأَرََكُم ما نُحِبُوتَ" 
مدحكم من يُرِيدُ ألدّنيًا وَيبحكم من يُرِيدُ الآدخرَة 4 [آل عمران: ]١57‏ لأن 
التفصيل بقوله: منكم.... ومنكم يدل على دبيب الخلاف بينهم فيكون تقدير 
المحذوف: "تباينتم". ومئه قوله تعالى: 

* ( لَا يَسَتَوى مِدكُم من أنقق من قَبَلٍ الْفمَح وَقَسَل أؤلتبلكأَعَظم دَرَجَةُ م أأذزين 
أنفقوأ مِنْ يَعَدُ وَقَجَلُوا وكلا وَعَدَ أله 1 مي وَآنّهُ يما تَعْمَلُونَ حَبِي» [الحديد: 
٠‏ لأن الطرف الآخر للمساواة ذكر بنصه فى جملة مستأنفة وجعل الأسبقين 
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أعظم درجة من الآخرين فلزم أن يكون التقدير: لا يستوى منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل. ومنه كذلك: 

* ( وَلَوْلَآ أن نُصِمِيَهُم مُصِيبَةٌ يما قَدّمَتْ أَيْدِيِهمْ فَيَقُولُوا ربا لَولَة أرْسَلتَ إِليَنا 
َسُولةً فح ماك وكُورت مرت آَلمُؤبيينَ 2) فََمَا حَآدهُمُ آلْحَُ من 
عِندنًا فَالُوأ لول أوق مِثل مآ أوق مُوسئئ أوَلَمْ يَحكفُرُوا يمَآ أوق مُوسئ من قَبَلُ 
قَالُوأ سِحْرَانٍ تَظَهَرَا وَقَانُوَا إنا َكل كفِرُونَ 4 [القصص: 147 -48] فقد ذكرت 
لولا فى الآيتين فكانت شرطية فى الأولى وتحضيضية ف الثانية وجواب الأولى 
محذوف يستعان على تقديره بقوله:9 فَلَمّا جَاءَهم لْحَقْ 4 مما يدل على أن الله 
يصبهم بعذاب وإنما أنزل الرسول بالحق أى بالقرآن. فتقدير الجواب: لأصبناهم 
بالعذاب بدلاً من القرآن الذى يظهر به الحق. ومنه: 

* ( وَإِذَا مل لَهُمْ أنهو مَا بين أيدِيكُمْ وَمَا حَلفك ملك َحمُونَ 2 وما تتم مِنْ 
َي من دَاينتِ رَبِمَ إلا كانُوأ عَبَا مُعْرِضِينَ 4 [يس: 55-40] فجواب إذا 
محذوف والتقدير إذا قيل لحم ذلك أعرضوا. ومنه قوله تعالى: 


10 هو النزى كف أَيْدمَهُم عَدكُمْ وأيْدِيكُمْ عَم يَِطنٍ مكة مِنْ بعد أن أطفركم 
بهو وَكانَ أ ما تَعمُونَ بدا 2 هم اأنزيرت كُفروا وَصَدُوكَمْ عَنٍ 
لْمَسَجد ألْحَرَامِ وَاحَدَىَ مَعَكُوكًا أن يَبلّمَ حل وَلَوَلَا رِجَال مُؤْمِئُونَ وَنشَآءٌ 
ليك تلم علوم أن عو فَصِيكُم ينهم مكيف عم لمُدْحل الى 
رَحمَيِمِء من يَسَاءٌ لَوَ تَرَيَلُوا َعَذَّا اليرت كَفرُوا ء نهم عَذَابا ألما 4 [الفعح: 
4 -50]. ففى الآية الأولى دليل المحذوف من الآية الثانية وهو جواب 
لولا إذا التقدير: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ما كففنا أيديكم عنهم. 


ومله. 
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7ه وى عم 7 - 
* ( أوذًا ما وَكُنَا ترَابًا ذلك رَجِمٌ بَعِيدٌ 4 [ق: *] لأن فى قوله تعالى: ( ذَالِكَ 
رَجَمٌ بَعِيدٌ 4 دليل على أن جواب "إذا" يمكن تقديره بلفظ "نرجع" أى 


أما فى سورة النور فقد حذف جواب لولا مرتين ثم تكررت بعد كل منهيا 
ومعها الحواب محرا دك تعالى: « وَلَوَلَا فضل أله عكر مقر وَأنَ الله 
واب خحصكم © © إن ألذِينَ جَآءو يالف عُصْبَة مَك ا سبو مك لَكُم َه 

عدأ لكأي يم مانت من الإ الى نَوَلْ كِبرهُء مِبّكمْ لَه عَذَّاثُْ 
عَظِمَ ه لوآ ؟ يتوه طن مون وَالمُؤينَتُ يشوم حا ولوأ ددا فك 
مين لَوْلَا جَاكُو عَلََهِ أَْبْعَةٍ سَُدَآء' لأا اشنا فَأَولتِكَ عِمدَ أله هم 
| لْكَذِبُونَ © ولولا فَضْ لاله عَلَمَكْر وَرَحْمَيُهُه فى دنا وَالآخْرَة لَمَسَكُر فى م أَفَضْبْرْ 
فيه عَذَابُ عَظِم 4 [النور: 5٠-5١]فقد‏ ذكر "لولا" مرتين فحذف جواب الأولى 
لدلالة جواب الثانية عليه. وكذلك قوله تعالى: « وَلَوَلَا فضل الله لبك 
وَرَحمَمُهُء وَأنَّ أله رَهُوفٌ رَّحِِءٌ © * يناجا الذرين َامعُوأ لا تَشيعُوا حُطُوَاتِ الشيطَان 
ومن يت حُطوئت لطن فَإِنُه َم بآلقحشاء وَالمْسكرٍ وَلَوَْا قضْل اله عليكز 

وَرَحجَهٌ مَا رك مِدكُم مِّنْ أَحَدٍ أبدا وَلَيكنٌ أله يُزى من يَسَآه وَلَلَهُ مهمع عَلِيمٌ » 

[النور: ]1١-7٠١‏ فحذف جواب الأولى لدلالة جواب الثانية عليه. 
ومن ذلك قوله تعالى: 

* « يوم م ندل الأررض غَي رارض وَالصَمَوَتُ ورد لَه آلو جد الْقَهَارٍ» [إبراهيم: 
م 4 المحذوف تقديره 
اغب النسوات”". 
وكذلك قوله: 


< أله يَعَوَفى آلأنفْس جين مَوَيَهَا وَآلْتى لَرْ تَمُتْفى مَنَامِهًا 4 [الزمر: 47] إذ يتعين 
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من اللفظ أن يكون التقدير مع العطف "ويتوفى التى لم تمت فى منامها" ومن 
ذلك أيضًا: 


و 


* ( الوا طتيركم مَعَكمْ أبن دْحجرَثُم بل سر قوم مُسْرِفُوت »[يس: 19] أى ائن 
ذكرتم تطيرتم بمن ذكركم. ذ! 
هذا شأن الدليل اللفظى على الحذف. ولكن الدليل قد يكون معنويًا أيضًا 

يقتضيه المعنى ولا يؤخذ من الكلمات والألفاظ. ففى قوله تعالى: 
© لعي 8 ابماس ركسرت و متو كر ره ل ا وم موي 

* ( الذرين يتَخِدون الْكَفِرِينَ أولِمآء مِن ذون المؤمِيين َع ري عندهم العزة فإن 
ألْعِزة بِنّهِ حمِيعًا 4 [النساء: ]١74‏ لو اتخذنا اللفظ دليلا على الحذف للزمنا أن نقدر 
حملة الخبر نبيأ عن ابتغاء العزة عن الكافرين ولكن الظاهر أن المعنى غير ذلك إذ 
الأولى أن يكون النهى لا حا للانكار أو مستفادًا منه استفادة ضمنية ولكنه لا 
يكون سابقًا بم) هو أضعف. وعلى ذلك يكون تقدير الخبر "مذلولون" أولى من 
تقدير جملة النهى. وهذا الخبر دليله المعنى وليس اللفظ. 
ومن دلالة المعنى على الحذف قوله تعالى: 

* ( والنزيرت َمَعُوأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ لا ُكَلِفُ تَفْسًا إلا وُسْمَهَآ أُولَنِكَ أصعَبثُ 
لك هم فيا حَِدَونَ ‏ [الأعراف: 47] فقوله: ( لا تُكلِفُنْفِسًا إلا وَسْعَهَآ» 
بعده خيرًا لأن ما بعده عطاء لا تكليف ولا تخفيف ولو كان ما بعده مثلا: أولنك 
يسرنا عليهم الحساب لصلح قوله "لا تكلف إلخ" لأن يكون جملة معترضة. أما 
والحال هذه فلم يبق إلا أن نقدر للخبر جملة مثل " 000 عنهم" وهو المعنى 
الذى لم تعبر عنه "أولئنك" وما بعدها ومن هذا القبيل أيضًا قوله تعالى: 

* ف وَإِذَّا مَمس لفن طَبْرُدَعًا رَيمْد مُيبًا َيِه م إذَا حَوَلَهُيِعْمَةُ ينه تِىَ مَاكانَ 
يَدْعُوَإمِْ ين قَبْلُ وَجَعَلَ له أندادا َمْضِلٌ عَن َمِل قُل تَمَتّعْ يفك قِيلا 
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إدْلكَ من أصكسي أَلَارٍ © أمنْ هو قَدتٌ دَانَآء لملٍ سَاجِدَا وَقَآيمَا ححَدَرُ الآخرة 
م تكن شعي الت تمر لين 1 لتو" إِنْمَا 
ص ولوأ ) الألبب» [الزمر: م ]در وان م قد يكف اانتقد 
ا 00 
معنى الآية التى سبقت ولو راعينا هذا المعنى لأصبح التقدير المقبول هو: أهذا 
أمن هو قانت. 
ومن ذلك: 

* طون كان كبر َك راضم إن أطت أن تت تا فى الأرْضٍ أو سُلَمَا فى 
آلسَمَاءٍ َنِم بقَايَو وَلْوَ شاءً : لَه لُجَمَعَهُمْ عَلى الْهُدَى لا تَكُوئنٌ مِنَ ألْجَنهِِينَ 
» [الأنعام: 6؟] فقد استوفت "إن" شرطها وهو "استطعت" وجاء "لو" قبل 
استيفاء جواب "إن" وليس فى ألفاظ هذه الجملة أو تلك ما يشير إلى الجواب 
المحذوف ولكن المعنى يدل على هذا المحذوف والتقدير: أن استطعت فافعل. 

* ( وَلَوَأَنهُرْ رَضِوأ مَآدَاتَنهُمُ أله سوم وَقاُوأ سبك أله سَيؤْتِيَا آله ين قَضْلِء 
وَرَسُولَُدَ إنآ إلى أله رَغِيُوتَ © * إِنمًا آلصَّدَقَتْ لِلفْقَرَاءِ وَلْمَسَدنٍ » 
[التوبة: 06] فمد حاءت "إن" قبل أن تستوق "لو" جوامبا وليس ف اللفظ ما 
يدل عليه ولكن المعنى يتطلب تقدير الجواب: "لكان خيرًا لهم". وأما قوله 
تعا ى: 

* ( قَالَ لَْأنَ لى بكم فوَة أوْدَاوِىَ إآن رُكن شَدريير» [هود: 6] فإنه يحتمل التمنى 
ولا يصلح شاهذا إلا على احتمال الشرط فعندئذ يكون تقدير الجواب "لتصديت 
لكم". وفى قوله تعالى: 

* ل قَالَ يََوَمِأرَمَيْشْر إن كَل بيو يّنِبَى وََرَقِى مِنْه زا حَسَئَا ومَآأريدُ أن 
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أَحَلِفَكُمْ إلى مَآأنهَدكُم عَنه * إن أرِدُ إلا آلإِصْلَحَ ما َسْتَطْعتُ وما تَوفِيقَ إل 
بآلله عه توت وَإلْيْهِ ث4 جاء قوله "وإن أريد" قبل أن تكتمل جملة الشرط 
الداخلة فى حيز الاستفهام وليس فى لفظ سابق ولا لاحق ما يشير إلى االجواب 
فلم يبق إلا أن يدل عليه المعنى وفى هذه الحال يكون تقدير الجواب: 
"أتجحدوننى" أو "أتحسدونتى على هذا الفضل". ومن ذلك قوله تعالى: 

* ( وَلَوْأنَ فْرْهانا سرت به الجبَال أ طعت به الأزض أو كم به الموق بل لله الأمرٌ 
حبيعًا 4 إذ إن "لو" لم تستكمل جوابها وإنما جاءت "بل" دون نص على جواب 
"لو" وليس من ألفاظ الآية مايدل على الجواب المحذوف ولكن المعنى يشير إلى 
جواب مقدر ل ا 
هذا الدليل قد يكون لفظيًا وقد يكون معنويًا ويصلح المعنى لتضمين «لو» معنى 
النفى فيكون لتقدير: ما كان لقرآن أن يرى إلى هذه النتيجة بل لله الأمر جميعًا. 
وف قوله تعالى: 

* و أَوَمَن يُعسْوًا فى الْحليةِ وَهوَفى الْنِصَامٍ عي مين 4 [الزخرف: ]١8‏ يدل المعنى 
على استنكار نسبة البنات إلى الله فيكون التقدير: "أو يجعلون له من ينشأ فى 
الحلية". 

حذف كلام يفتضيه المقام: 
حين) تكلمنا على حذف الحرف والكلمة وشطر الجملة كنا نتكلم عن حذف تم 

فى ضوء صناعة النحو أما الحذف الذى تبدأ الكلام فيه الآن فذلك نوع منه يقتضيه 

المقام أى أنه ينتمى إلى سياق الأحداث التى تعبر عنها الآيات وليس إلى سياق 
التركيب اللغوى. والمحذوف من هذا القبيل أما أن يكون من جنس القول مثل 
يقول أو يقولون أو يقال لهم أو قائلا أو قائلين أو نحو ذلك وأما أن يكون من جنس 
الفعل وهذا أكثر النوعين طلبًا للانتباه عند التقدير لما يتسم به تقديره من بناء موقف 
عملى يقوم على ترابط الأحداث بعضها ببعض. فمن النوع الأول: 
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3-6 ؟عسر» مل م مو ة”صودرةه طش . وا شوم دقش كهمل ا 2.ر# 2 

* « وَلوَترَئُ إذ وى لذن كفرواأ الْمَلبِكة يَصْرِبونَ وَجِوهَهم وَأَدَبرَهمْ وَذوقوأ 
عَذَّا ب الْحَرٍ بق4[الأنفال: ]5٠‏ أى يضربون ويقولون. 

عد 

* ( يَوْمَ نحم عَلَها فى تار جَهَمْمَ فتُكوَك يها حِبَاهَهُمَ وَجْنُويمَ وَظهُورُهُمَ هَنذًَا 
مَا كرتم لأنفسك: فَذُوقُوا مَا كُدتم تكيرُورت »4 [التوبة: 7] أى فتكون بها 

مك مأ 1 م ا لك ع ري ل نت ” * أهّد 5 4 انيه 

* < وإذا ما أَنلَت سُورَة نظر بعضهمٌ إلى بعض هل يرلعكم يرن أحثر ثم أنصَرَفُواً 
صَرَف الله فلُوجم بِأَجُمْ قَوْم يُفقهونَ » [التوبة: /1؟١]‏ أى نظر بعضهم إلى 
بعض وتهامسوا. 

رقا . صحي» ار موس وصعكرةم و >2 وومةه 24 ٠‏ ري>- #4 02 00 2 

* ( وَأنِرِ لاس يَوْم يتم لْعَذَّابُ فَيقُولُ الذِينَ ظَلَمُوأ نا أْرْنآ إل أجل قَرِيسب 
يحب دَعْوَتَكَ وتتّع آلؤْسُلٌ أوَلَمَ تكُوتُوا أفْسَمْئُم من قَبْلُ ما لَكُم مِن رْوَالٍ » 
[إبراهيم: 4 4] أى فيقال لهم أو لم تكونوا أقسمتم. 

ره # 1 كرس #»# #مه. عورم شاده لَك كت ركو هتفه أ 

* ف وَعرِضِوأ على رَبِكَ صفا لقد جفتمونا كما خلقشجر أول مرة بل زعمتمٌ الن 
عل لكر موْعِدًا 4 [الكهف: 18] أى وقيل لهم لقد جتتمونا. 

* ( فَأَحْرَجنا بم أَزوجا من نباسَوشّى © كوأ وآرْعَوا أُنَعمَكُمْ إِنفى ذَلِكَ لسر 
لول هئ » [طه: 4 0] أى فأخرجنا وقلنا كلوا وارعوا. 

* ( لا عر الْقَرَمُ الافيٌ وتتلقَُمُ الْمََبِكَدُ هدذا يَوْنْكُمْ اذى كُضْرْ 


و 
. 


توعَدّورت »4 [الأنبياء: ]٠١‏ أى وتتلقاهم الملائكة ونقول لهم.. 

* ( كلما أرَادُوَا أن عَخْرّجُوأ مِنْنا مِنَ عَم أَعِمِدُوأ فيا وَذُوقُوا عَذَابَ الخريق » 
[الحج: ؟1] أى أعيدوا فيها وقيل لهم: 

* ف وَإِذَا رَُوكَ إن يَكَخِدُونَكَ إلا هرُوًا أَهَنذًَا اذى بَعَثَالّهُ رَسُولاً » [الفرقان: ]4١‏ 
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* ( وَلَوْ ترَىْ إِذِ آلْمُجَرِمُوتَ تاكسوا رُدُوسِومْ عِندَ رَبَهِمْ رَبَنآ أتِصَرَنًا وَسَمِعْنا 
2 -- مومسم - - 5 مو 
فارّجعدا تَعْمَل صيلحا إنا موقنورت » [السجدة: 7] أى ناسكو رؤوسهم 
وقائلون. 
ري * ررك.” د«اظ م #» . 1-7 مرو كه دة هارث 7 لضي ٍ- 1 
* ف ولد َاتيدا دَاودَ نا فَضّلا يَسجبَال أوَى مَعَهد وَالطير وَألَنا لَهُ أحَدِيد © أن 
م . 07 > هه 89 1 7 م - 5 1 00 
أعمل سَبِعَس وَقَدِرْ فى اسرد وََعَمَلُورُ صَيلِحًا إنى بما تعملون بِصِررٌ © 
0ه ”ل ل كرس ع6 “ار ل عا 2ه +51 1 س 57 ام ةم 
وَلِسَلِمَنَ ليح عُدُوهَا سر وَرَوَاحُهَا بر وَأَسَلنَا لَه عَينَ لطر وَمِنَ الجن مّن 
َمل دين يد ومن مزع نهم مرت ذه ين عَذَا ب لشم 
مول#ل مجو 2 مكو كر 7 د 4 7 #4 979 8 6مى رم 
ن لهء ما يشاءٌ من مريب وَتمدثِيل وَجِفانٍ كواب وَقَدُورِ راسي اعملوأ 
5286 ءًُ » © م اق ث2 را م #رر 5 
َال دَاوْددَ شكها وَقَلِملُ مِنْ عِبَادِىَ لشْكُورُ » [سبأ: ]١7-٠١‏ أى ولقد آنينا 
هط 
0 .رول ردمر 20# م#» ذتب ان و 1 او 5 
* ( وَجَعَلنَا بِيِتهُم وَبِين القرّى البى برَصكنا فيا قَرّى ظههرة وَقَدَرَنا فيا آلسَيرَ سِمروأ 
فا لَهَالَ وَأيّامًا مَامِنِينَ» [سبأ: ]١4‏ أى جعلنا وقدرنا وقلنا سيروا. 
- 7 7 - م2 صو ب 2< - الى ته ساس > ل 
* ( قَالوأ نيلا مَنْبَعَثَنَا مِن مُرَقَدِنَا هَنذًا مَا وَعَدَ لوحن وَصَدَقَاَلْمْرْسَلُوَ » 
[يس: 57] أى قالوا فقيل لهم هذا ما وعد الرحمن. 
ام ما ريل" 1.7 #م رك كم" عه وءثك ما 000 
* ( الذي حملون العَرّش ومن حوله: يُسيَحون يحَمَدٍ رم وَيَؤْيِنونَ بف وَيُسْتَغْفِرونَ 
3 رمه هيعيش #»ة» و ءَ يا انا ع ىلك" 7 و لومم 
لِلذِينَ َامَنُوأ ربا وَسسِعَتَ حكل شىء رَحَمَة وَعِلمَا فأغفِرٌ للذين تابوأ وَاتبَعوا 
سَِملَكَ وَقِهِمَ عَذّابَ الحم 4 [غافر: '] أى يسبحون ويستغفرون قائلين ربنا 
وسعت كل شىء رحمة وعل) فاغفر للذين تابوا. 
2< 7 د 111-21 سس" 2ل ا ا 7 د 7ه رس ءءء 9 أ ره 
* ( وَأمًا الذِينَ كفروا أَقلَر تكن دَايَيتى تل عَلمَكز فَاسْتكبرمَ وكدتم قَوْمًا جرميرت » 
[الجاثية: ١‏ ؟] أى فيقال لهم ألم تكن آياتى تتلى عليكم. 
رم وعدم و مل مت ه ١‏ مه ره # تسيل عله على ا “سر شير “عر 222 
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فلؤم مرو عَذَاب آلهُونِ ما كح مَستكيرُونَ فى الأرض بف رق وَمَا كشز 
تَفْسُّونَ» [الأحقاف: ]1١‏ أى يوم يعرض أعداء الله على النار يقال لهم أذهبتم 
طياتكم. 

* ( وَيَوْمَ يُعْرَض الْنِسنَ كفروأ عَلَى أَلمَارٍ مس هَندًا بِالْحَقٍ قَالوا بَىَ وَرَبَنَا 
فَذُوقُوا الْعَذَ اب بِمَا كنس تكفرونَ ببح وو اب 
أليس هذا بالحق. 

000 ارداق لز ككل بتار هذا وكد 
ل 

* 9 وَيُطَعِمُونَآلطْعَامٌ عَلْ يِف مِسكيئًا وَيَتَيمَاوَأُسِيوًا © [نمًا تُطَعِمَكر لِوَجْهِ أنَّلَا 
َرِيدٌ دُ مِدَكُر جَرَآهُ وَلَا شُكُورًا 4 [الإنسان: 9-4] أى يطمعون ويقولون إنما 
وأما النوع ل فدليله التسلسل المنطقى للأحداث 

لأن التقدير فيه يعدمد على تر تيب الأسباب والمسببات ومن ثم يوجد فى قصص 

الأنبياء ويخاصة آدم ويوسف وموسى وسليهان ومريم. فمن قصة ة آدم قوله 

تعالى: 

فَوَسْوَسسَ إِلَيْهِ آَلسْبَطنٌُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أدْلكَ عَلَىْ شَجَرَةِ هد وَمُلكٍ ل بق © 
0-0 فَبَدَثْهُمَا سَوْءتّهُمَا وَطَفِفَاخَخْصِفَانٍ عَلَيِمَا مِن وَرَقِالحّةَ وَعَصَئّ 
دم َيه فقو 4 [طه: ]١71- ١٠١‏ أى فاستمع إليه فأطاعه فأكلا منها. وأما 
بن أ بره توبال دنه منلوين اراق عتت انما بل 

* ( وَلَقَدْ رَوَدنَهُء عَن نفسِي فَآَسْتَعْصَمَ / لبن لَمْيَفْعَلَ مَآءَامرهُ ليَسْجَتَنٌ وَلَيَكُونًا 
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ين ألصغِرينَ ) قَالَ رب آلِشِجْنُ أحَبْ إل ما يَدْعُويق لَه إلا ترف 
كيدَهنّ أْصبُ إِلَتينّ وك مِّنَ الجتهلِينَ 4 [يوسف: 7-م] 0 
أمرته به ودعا ربه قال رب السسجن أحب إلى. 

+ دتَمَبَدَا هم بعد يعلد ما راو ليت ار حتئ حدنٍ (2© وَدَعلَ مُه آليِجَنَ 
ََيَانِ َال أَحَدهمَا إن أَرَنِيَ أُعَصِرٌ حَمَْا وَقَالَ الآحَرٌ إِنْ أَرَنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ 
رَأيى خْبا تَأكُلُ أَلِطُيرٌ مِنَهُ 4 [يوسف: ه77-7] أى فادخلوه السجن ودخل 
معه السجن فتيان رأى كل منهما رؤيا قصها على يوسف قال أحدهما... 

* و وَقَالَ اأذزى حا مما وَدكريعدَ أَموِ أتأ أنهُعكُم بتَأويلِ فَأرِْنُونٍ 2 يُوسْفُْ 
أي آلصِدِيُ أفيكا فى سبع بَََسوِسِمَائِيَأحكُلهُنَ ل سَبْعُ عِجَاكٌ وَسَبَع سبلن 
خُضْرِوَأَحْرَيَاإبسستو» [يوسف: 51] أى فأرسلوه فذهب إليه فلما دخل عليه 
ناداه قائلا: يوسف أيها الصديق. 


( نميأ مِنْبَعْدِ لِك عَام فيه يمَاتُ لاس وَفِيهِيَحْصِرُونَ 2 وَقَال أَليِك أن 
بو ما جَآءه آلو سول قال أْحعْ إل ريك َسََلُ ما َالَأ َليِسْوَةٍ النتى فَطْعْنٌ 
دمن إن بق بكَيْدِهِنَ عَلِم 2 قَالَ ما حَطَبَكنَ ِذْ رودن يُوسُفَ عَن تقس » 
[يوسف: 51-54] أى وصدق تأويل يوسف للرؤيا فسر الملك بذلك وقال 
الملك اثتونى به فأرسلوا إليه رسولاً فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى يكيدهن عليم فسال الرسول سيده 
عنهن فأرسل إليهن فأتى ببن فلما مثلن بين يديه قال ما خطبكن إذ راودتن 
وسفن عو السة: 
* ( وَقَالَ لْمَِكُ أثثون بي أَسْعَخَلِصَهُ لتفيى " لما كلْمَه قَالَ إِنْكَ ألْيَوْمَ لَدَيّنا 
نكن © فال جمنى عل حزن الأ إفى حيطا ع © وَكدالل 


مَكنا لِيُوسُّفَفى الأرّض يَعَبوَا بجا حَيْثُ يَغَآهٌ 6 [يوسف: 35-54] أى وقال 
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الملك اثتونى به استخلصه لنفسى فأتوه به فكلمه وسمع منه فرضى عنه فلما 
كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ 
عليم فأجابه إلى ما طلب وولاه أمر الخزائن وكذلك مكنا ليوسف. 


* َأَرَجِعُوا إل أبيكح فَقَولُوا تبان نإ بتك سَرَقَ ما هدملا ما علِمَْوَمَا 
كنا لقب حَفِظِنَ 2 وَسْئَلٍ آلَْرَيَة الى كنا فيا لمأ قبلا فيا إن 
َصَدِفُوت © قَالَ بل سَولَتْ لكُْ مكُح أدرا” فض جيلع عَسَى ألّهُ أن 
يَأتَينى بهز حِيمًا نه هو الْعَلِيمُ ألْحَكِيمٌ » [يوسف: ]88-4١‏ أى وأنا 
لصادقون قال ليس الأمر كما زعمتم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. 

*(يبَي مسوأ ين ُوسُ وأضمه وا ُو ين ردح آل لاَق 
ين ترح أ | ألقَرْمُ الْكَدِرُونَ جه فَلَمَا 5+ َلُوا عله الوا ينج لْعَزِيرُ ما 
وَأَهَلَئا لصم وَجِفَئَا بِبِضَعَةٍ مُرَجَلةِ فَأوْفٍلَنا اليل ود تَصَدَّقَ عليه إن الله حجى 
لْمتَصَدِّقِتَ » [يوسف: 88-41] أى فذهبوا يتَحَسّسُونَ من أَحَوَيمم حتى 
وصلوا إلى قصر العزيز واستأذنوا فأذن لهم فلا دخلوا عليه قالوا يأيها العزيز 
مسنا وأهلنا الضر. 
وأما قصة موسى فيمكن أن نختار منها الشاهدين الآتيين: 

* (وَحَرْسَا مراع بن قبل قلت ملحل أل يفون لك 
وَهمْ هر تصِحُورت © فَرَدَدسَهُ إن أيه تق د تقر عيئهًا ولا تَخْزَّبَ وَلِتَعْلَمَ 
أن وَعَدَ اله حورن سقيس لا يورب 4 [القصص: ؟ ]١8-‏ أى 
وحرمنا فقالت فقيلوا فرددناه. 

» و فَأَوْجَسَ فى تَفسو فيو خم مُوسَئ وي قلنا لا تح فنك أت الأغل 2 ولق ما 
ميك كفت صَتَفوا” إِنْمًا م صَنْعُوا كيدُ سَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ آلسَاحِرٌ حَيِتُ أن 
ج فلت آلسَحَرَة ندا قَانّوَا ءامنا برب هَرُونَ وَمُوسَئْ 4[طه 17- ]7١‏ أى قلنا 
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لا تخف وألق ما فى يمينك فألقى فابتلعت عصاه حبالهم وعصيهم فبهتوا فألقى 
السحرة سجدا. 
ويمكننا أن نسوق الشواهد التالية من قصة سليمان مع ملكة سبأ: 

( لَأَعَذْبنهُم عَذَاًا شَّدِيدًا أو لا اذكه أوْلمَأييى بلطن مُنٍ © فَمَكَتَ غَترَ 
بَعياِفَقَالَ أحَطتْبِمًالَم تحط يم وَحِفْكَ من سَبَا ِتَِيَقينٍ» [النمل: 55-7١‏ 
] أى وعاد الهدهد فدنا من سليهان فمكث غير بعيد. 

» ( اذهب يكتَبى هذا فألقة لهم مُه توَلَّعَبْبِمَ فَنرَمَاذً َرْحِهُونَ تج قَالْتْيَنيا 
لْمَلوا إن أَلِىَ إلَ يتب كَرِمُ 4 [النمل: 19-14] أى فذهب فألقى إليهم 
بالكتاب فقرأت وجمعت الملأ من قومها قالت يأيبا الملأ إنى ألقى إلى كتاب 
كرني: 

» ٍ قَالَ الى عِندَه عِليّ مّنَ الكتمب اتا اتيك بم قَبَلَ أن يَرْتَدٌ لَك طَرْفلقَ قَلَمَا 
رَدَاهُ مُْعَقوًا عِندَهٌر قَالَ هذا مِن فَضلٍ بق لِيَبَلوَنَ َأَشْكْر أَمْ أكْفرٌ وَمَن شَكْرَ 
فإِنمَا يَشْكْرٌ ِتفسِيٍ وَمَن كفرَ فَإِنْ رَى غَوءٌ كيم » [النمل: ]4٠‏ أى قال سليمان 
فأت به فذهب فأتى به وأقرء عنده فلما رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربى. 
أما من قصة مريم فالشاهد على هذا النوع من الحذف قوله تعالى: 

»* ل فَأَجَآَهَا آلْمَخَاضُ ِل جذع آَلَخلَةِ قَالْتْ يََمنَنى مِتقَبَلَ هَدذّا وَحكدت نْسْما 
ميا © انها من خا ألا تحر قد جَعَلَ رَبْكِ تَحْتَكِ سَرهًا 4 [مريم: 11- 
*1] أى ثم ولدته فنظرت إليه فإذا هو غلام فلم بتخفف ذلك من حزنها فناداها 
من تحتها ألا تحزنى. 
يتبين لنا من ذلك أن موضع هذا النوع من الحذف إن هو قصص الأنبياء وأن 

المحذوف يقوم عليه دليل من المقام نفسه بحيث يمر القارئ بالآيات دون أن يفطن 
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إلى المحذوف وإنما يفطن إلى ذلك من يتصدى للسياق بالنظرة التحليلية. وإذا كان 
الأمر كذلك فلا خلاف فى أن الذكر يؤدى إلى الحشو لأن ما لا فائدة من ذكره حشو 
والقرآن معجز بلفظه ومعناه فهو منزه عن الحشو. 
د-الفصل: 

لبعض الكليمات اختصاص بمدخول معين ويصدق ذلك بصفة خاصة على 
الحروف والأدوات مما دعا النحاة إلى وصفها بالافتقار المتأصل أى باحتياجها يحكم 
أصل وضعها إلى ما تدخل عليه. ولكن هناك افتقارًا غير متأصل لأنه افتقار للباب 
وليس للكلمة فالمضاف والمضاف إليه مثل من أمثلة هذا الافتقار الذى يجب للباب 
ولكن الكلمة التى تحل فى موقع الإضافة قد تحل فى موضع المبتدأ أيضًا فإذا قلنا 
مثلا: "كتاب محمد" فإن "محمذا" مفتقر إلى الكتاب حتى يكون مضافا إليه بحرورًا 
ولكن افتقاره ليس بحكم أصل الوضع لأننا تستطيع أن نجعله مبتدأ فتقول: "محمد 
ذكى". فافتقار "المضاف إليه" متأصل وافتقار "محمد" غير متأصل. وهناك نوع من 
ارتباط الكلمة لا يقع تحت عنوان الافتقار ولكنك تلمح بين الكلمتين فى السياق 
علاقة خاصة تجعل إحداهما أقرب إلى أختها منها إلى بقية الكلمات فى الجملة فمن 
ذلك مثلا الفعل ومفعوله ثم صاحب الحال والحال ثم الموصوف والصفة ثم 
المعطوف عليه والمعطوف. فإذا فصل بين طرفى أى من هذه الأنواع بفاصل أحس 
السامع لهذا الفصل إما جمالا أو طرافة أو غموضًا ولبسا بحسب قوة الترابط بين 
الطرفين اللذين تم فصل أحدهما عن الآخر. ويقع الفصل فى أسلوب الذكر الحكيم 
فيكون جميلاً داثّا على نحو ما نرى فيها نسوقه من الشواهد. فمن أمثلة الفصل بين 
المتلازمين أى بين الأداة المفتقرة ومدخوها ما نراه فى قوله تعالى: 
* ( فَلَولَآ إن كنم غَيْرَ مَدِيبينَ © تَرْجِعُويَآ 4 [الواقعة 87-47] أى فلولا 

ترجعونها أن كنتم غير مدينين. 

ومن الفصل بين الفعل ومفعوله قوله تعالى: 


دمو “ات 


58 قَالَ تو أفْرغ عَلَيِهِ قِطا 4 [الكهف: 15] وله النحاة من باب التنازع 
ولكن القول بالفصل أولى به فيكون المعنى آتتونى قطرًا أفرغ عليه. ومثله قوله 
تعالى: 
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أل بويت م الْقَُونٍ نم لتم لا ُو » آيس. كن 
م 
أما الفصل بين الحال وصاحب الحال فالشاهد عليه قوله تعالى: 


* ( إن وَجْهْتْ وَجْهِيَ لِلّذِى فَطَرَأَلشمَوَتٍ والأض حَيِيِقًا وَمَآ أثأ بي 
لْمُشْرِكيرتَ 4 [الأنعام: 1/4] وقد سهل هذا الفصل أن الفاصل ليس أجنبيًا 
لأن للجار والمجرور من التعلق بالفعل ما للحال من الارتباط بالتاء المتصلة 
بالفعل نفسه فهذا أيسر أنواع الفصل حتى ليبدو وكأنه لا فصل. 
ومن شواهد الفصل بين الموصوف وصفته قوله تعالى: 

* ( يَوْمَ يَأّى بَعْض ءَايَتِ رَبَكَ لَا ينع تَفْسَا إِيِمَُهَا لم تكن دَامََتْ ين قَبْلُ أوْ 
كسَبَت ف إِيمَدبا خَيْرَا 4 [الأنعام: 158] وهذا من أجمل أنواع الفصل لأن 
الفاعل لو تقدم لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة ولو تأخر من طول الصفة 
م ا ا ومنها أيضًا: 

* ( وَقَال الذي كفروأ لا تأتيدا الشاعة 5 كل بل تق لَتَأبِيئَكُحَ ع ِأَلقيبٍ؟ [سبأ: 
"'] أى بلى وربى عالم الغيب لتأتينكم. وإنما حَسَّن الَصْل أن فى الكلام الذى 
يتلو ذلك ضميرا يعود على عالم الغيب فلو تأخر جواب القسم لفصل بين 
الضمير ومرجعه فضعف ارتباط أحدهما بالآخرء ومنها أيضًا: 

* ( يُسَبَح لِلهِ ما فى اَلسَمَيوتِ وَمَا فى الأرض أللِكِ الْقدُوسٍ الْعَزِيزٍ أحكيمٍ » 
[الجمعة: ]١‏ ويقال فى هذا ما قيل "لا ينفع نفسًا إيهانها" ومنها كذلك: 

امم 


* ( قَالَت رُسُلْهُرْ أن الله سَلدَ فاط ألمت وَالأرَض» [إبراهيم: ]٠١‏ وإنها جاء 
المبتدأ فى هذا الموضع لأن فى تقدمه ابتداء بالنكرة وفى تأخره عن الصفات ما 
يجعله قلقا ضعيف الارتباط بالخبر. ومنها غير ما سبق: 

* و وَأَوْرَدْنَا آلْقَوْم لأزيرت كَانوامُسَتَضْعَفُو مَشَرَِالأرْض وَمَعَرِبَهَا الى يَرَكْنا 
فيا » [الأعراف: /ا7١]‏ أى مشارق الأرض التى باركنا فيها ومغاريها ولكن فى 
الفصل تقريب المغارب من المشارق وفى ذلك إظهارًا لعظمة الميراث لا يكون مع 
تأخير المغارب. 
وللفصل بين المعطوف عليه والمعطوف شواهد منها: 

* ( وَأعبْدُوا اه وكا مُْركُوا يب خَيكًا وَالْوَلدٍ إخسهًا وبذى اق واليشهئ 
وَلْمَسكينٍ وَآْجَار ذى الْقرَى وَآْجارٍ لْجَنْس وَآلصّاحِبٍ بِآلْجَسْ وَآبنٍ آلسَريلٍ 
وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَسْكُمَ 4 [النساء: 77]. فلو لم يتقدم إحسانًا فيفصل بين الوالدين 
وما عطف عليها لكان "بالوالدين" وما بعده معطوفا على الضمير فى "يه" 
ولكان "إحسانًا" المتأخر مفعولا لأجله. ولو تقدم الإحسان على الوالدين لكان 
عرضته للعطف على "شيئًا" فا أجمل هذا الفصل وما أعظم إعجاز القرآن. ومن 
ذلك أيضًا: 

* ( إذ الْأَعْلَلُ فى أَعتقهم وَاَلسْلَسِلُ © [غافر: ]7١‏ وإنما كان الفصل لأن 
السلاسل لا تكون فى الأعناق وإما تتدلى منها إلى الأيدى والأرجل لتصل ما بين 
غل وغل. ومن شواهد ذلك كذلك: 

* ( تيجا النديرت ذَامَُوا لا تَدَخْلُوا بهُوتَ لبي إلا أن يُؤْذْرت لَك إل طَعَامٍ 
غَيْرَ تَظِرِينَ ده وَلَدكن إذَا دُعِيمَ فَادْخْلُوا فَإِذا طَعِمْيُرْ فَأنتَشِرُوأ وََا مُسْعَكدِسِينَ 
لخدي » [الأحزاب: 57] أى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياه ولا 
مستأنسين لحديث ولكن إذا دعيت فادخلوه فإذا طعمتم فانتشروا. فالفصل بين. 
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المتعاطفين جاء بجملة الاستدراك وهى تشتمل على كلام عن الطعام لا ينطبق 
على الاستئناس للحديث ومن ثم حسن الفصل. 
هذا هو الفصل بأحد المعنيين: فصل أجزاء الجملة إذ يكون لأحدها علاقة ب) 
يتطلبه. أما الفصل بالمعنى الآخر فهو ترك عطف الجملة على الجملة وليس فى النحو 
ما يمنع من ذلك وإنم| يعتمد الفصل هنا على مطالب الموقف الذى يصوره القرين 
وما أكثر ما يكون هذا الموقف موقف فزع وخوف أو مطلق انفعال ومن شواهد 
ذلك: 
١غ‏ وَيوَمَ يُتَادِيهجَ فَيَقُول أن سر لين كد تر ا 
عَلهمُ لْقَوَلُ رككا مو 57 0 يَتََهُمْ كما غْوَيئًا توآ إِلَِكَ مَا كانُوأ 
إيّانَا يَعْبُدُونَ © [القصص: 0 0 والمرء فى 
هلع من العذاب وكأن بين كل جملة منها والأخرى شهيق نفس مبهور. ومن 
شواهد ذلك أيضًا: 
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* (وإذقال آلهبَعمسى أبْنَ رهم مأدت قلت لاس أَحنِدُون وأ نهدن مِن دُونٍ أله 
َال بعك ايكون إن أن فول ما َس لى بحقي إن حت لهذ لمق" 
َْلُّ مَافى تَفى وَلآأَعَلَمٌ ما فى تَفْسِكَ إِنْكَأنتٌ عَلَم هيوب » [المائدة: 117] 
منها أيضا: 

* ( فَلَمَآ أَلْقَوَأ قَالَ مُو م مَا حدَشّم به ليخد نمه يبطلا إن أله لا يُصلِحُ عَمَلَ 
َلْمفسِدِينَ 4 [يونس: ]8١‏ ومنها: 

* ( فَلَمَا ترَآءتِ الْفِئَعَانِ تَكص عَلْ عَفِبَيهِوَقَالَ إن بَرِىَءُ بسكم إن أرَ ما أ 
مدق 2136 ولس اليناب) [للعل ارتم أيضًا: 

* ( وَقَالَ كبوأ فيها نسم الله مجرئها وَمَرَسَلمَ مها إن رق لَقَفُوه رَحِم 4 [هود: ]4١‏ 
ومنها أيضا: 

ل 2 
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* ( قَالَ مَعَاذَ الله ؛ ْدَق أَحْسَنَ مواق إنَةيَابسل الطرتورت #اابودق» 0 
]ومنها: 

* < وَقَالَ ذ نشوةفى آلْمَديئةأمرأث لعي ترود ها عن تفي ٠‏ فد سَفَفَهًا ها إنا 
برها فى صَلَلٍ من 4 [يوسف: '؟] ومنها: 

* « وَقَالَ ن وح رت لا ا نَدْرْعَلى الأرضٍ يِنَألكَفرينَديّار 1 راج إِنّكَ إن تَذَرْهم يُضِلوا 
عِبَادّكَ ولا يدوأ ِل قَاجِدَا كفارًا وت رب أَغْفِرْلى وَلِوَلِدَى وَلِمَنْدَخَلَ بيو 
مُؤْمِنَا وَلِلمُؤْمِيِينَ وَآلْمُؤِْدتِ» [نوح: 18-177] ومنها قوله تعالى: 

* ( قَالوالَوْهَدَنا أله مَدَيْتكُمْ سَوْاءٌ لكآ أجَرعَكا أ أ صَبرَْا ما لَنَا مين مُحِيص »> 
[إبراهيم: ]١١‏ ومن شواهد ذلك أيضًا: 

مق َم سرهم يبعا اك ُو ِلمَليكةأمؤلا يار كَانُوا َعبّدُونَ جه قالوا 
سْبَحَددَكَ أَنتٌ وَلِمكَا مِن دُونهم يل كانُوا ل أكبرهم يرم مُؤْينُونَ » 


:اهنمو]5١-‎ 5٠ [عباً:‎ 

* ( الوا تخد آله ولد سبحلنهر مالف أ لهم ما و فى ألسَمَيوت وما فى الأرض إِنْ 
عِندَكم ين سُلطَنِ نذأ أتقُولُو ورت عل الله مَا ا تَعلَمُونَ 4 [يونس: 14] 
وكذلك: 


# وَيوْميَ لالم عل يَديهِيَُو لي ْحَذْتُ م آلرسُولٍ سملا © موي 
ىنز أَعيذْ فلَانَا عليلاً © لَقَدَ أصَلى عَنٍ الذِكر بَعْدَ إِذْ جآئنى » 
[الفرقان: /ظ94-571؟7]. 

* ( وما مَنْ أو كِتبَهء ماله فَقُولُ يَتى أذ أوت كتيعة 2 وز در ما 
جساب بِيَهَ © يليتها كانت الْقاضِيّة يَةَ © مآ أَغْىْ عَنى مَالِيَه ' ج هَلَكَ عَنى 
سَُلطَديَة » [الحاقة : 19-6] ومنها أيضًا: 


غ# د 


* ( وَيُذِرَ ازيرت قَالوا أعحد لَه وكا © ما هم يم مِن عل ولا ايوم كبرت 
رادج دسم و ل 4ه لم هر كش . 
كلمة تحرج بن أفْرهِهِمْ إن يَقولُورت إلا كذبا 4 [الكهف: 0-4] ومنها: 
. ره ار ب 

* ( وَالنيت يَقُولُونَ رَئنا ضرف عَنَا عَذَابَ جَهُمُ إن عَذَابَهَا كان غَرَامَ © 

إنهَا سَآءَتْ مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا 4 [الفرقان: 11-76]. 
ه - تراكيب خاصة: 

سنتناول فى هذا العرض للتراكيب الخاصة ظواهر تركيبية تشتمل على توظيف 
خاص للقرائن اللفظية لم يسجله النحاة فى المطرد من قواعدهم وإنما عدوه فى غير 
المطرد فى الأغلب وسيكون تناولنا لهذه الظواهر بحسب كل قرينة فتتناول البنية 
فالمتضام فالربط (ومنه المطابقة) فالرتبة فالإعراب وربما أشرنا إلى بعض الظواهر 
الأسلوبية من خلال ذلك. 

فأما البنية فقد سبق أن أشرنا إلى أسماء قرآنية لمسميات مألوفة مثل بكّة وسينين 
وميكال والياسين كا أشرنا إلى صفات ومصادر وأفعال قرآنية مثل كُبّار وعجَاب 
وكِذَّابِ ويِدّى ويخصّمُون وذلك تحت عنوان "بنية الكلمة" ونود أن نضيف هنا 
شواهد لظواهر أخرى مثل إدغام "نعم" فى "ما" فى قوله تعالى: « إن أله نعِمًا 
يَعِطْلك» [النساء: 68]. 

وإدغام نون الرفع فى نون الوقاية فى قوله تعالى: 
* ( كل فم َاَلَه تَأْمروَقَأَعَبْدُ جا أتهلُونَ 4 [الزمر: 14]. 

فإذا نظرنا إلى التراكيب الخاصة من حيث التضام بين الكلمات (أى اخغتصاص 
الكلام كالفاء فى جواب الشرط واللام فى جواب القسم إلخ) فإذا نظرنا إلى هذه 
التراكيب وجدنا للقرآن الكريم من التضام ما لا يشيع فى غيره. فمن وصف النكرة 
بالاسم الموصول فى قوله تعالى: 
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كل » 


» ( أَلْقًِا فى جَهَمُ كُلّ كَفَارٍ عَيمدر © ماع َم مُمَْو مس الزى جَعَلٌ 
مَعَ آللهِ لها مَاخْرَّ» [ق: 75-74 7] وقوله: 

* ( هَدذًَا ما تُوعَدُونَ ِكل واب حَفِيِظٍ © من حَشِىَ رحن بِالْقَيب وَجَاءَ بقلب 
منيمي» [ق: ؟775-3] وقوله: 


و م 


* و لِكَيْلَا تأَسَوَا عَلْ مَا فَاتَكُم وَلَا تَفرَحُوأ ما #اتدكم وَلنَهُ لاحب كل مختَال 
نَحُورٍ وت النينَ يَبَخَلُونَ وَيَأمَرُونَ الئاس بِالْبَّخَلٍ » [الحديد: 14-177] وقوله 


جل قأنة: 
» و ويل لكل هَمَرَة َم © النذى جَْمَ مَالاً وَعَدّدَه © حَحْسَبُ أن مَالُْدَ أخلدَه. » 
[الهمزة: ١‏ -؟]. 


١ *‏ إن اله فَالقُ حب وآلكوك مرج الى مِنَ الْمَيت وَمخرج الْمَيت مِنَ ألْحَىْ » 
[الأنعام: 46] إلا أن نجعل "مرج" معطوفًا على "فالق" فلا يكون هناك 
شاهد. وقوله تعالى: 

» ( يَقَدُمٌ قَوْمَهُم يَوْمَ آلْقمَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ كارع [هود: 44] وقوله جل شأنه: 

* ( وَيَوْم ينفح فى آلصّور فَفرِعَ من فى ألسَّمَيوتِ وَمّن ؤ فى الأرض إلا من شَاء الله » 
[الدمل: ع4 وقوله تعالى: 


* ( وله الزرى أَزسل أل يدح تعر حاب فسقدسة إل بأد موقا حْبَيَنا بهِ رض يَعَدَ 
مم مه 


وين كذَالِكَآَلدسُورٌُ» [فاطر: 4 
* ( وَمِنْ َايتِعَِ أن يُرْسِل الرَياحَ مُبَشْرس وَلِمُذِيفَكر من حتف وَلتَجَرِىَ الفلك 
بأمرو وَلعَبْتَغُوا من فَضْلِف وَأ ورتَشْكْرُونَ 4 [الروم: 5؛). 
ومنها دخول "لو" على الضمير والتأكيد ماذا قيل ولام الجواب فى قوله تعالى: 
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* 9 قل لوانتم تملكونَ حَرَآِينَ رَحْمَةٍ رَىَ إذا لأمسكمم حَشَْة الإنقاق» [الإسراء: 
٠‏ ٠]أى‏ قل لو ملكتم لأمسكم. 
* ( إن الإِننَ خَلِقَ مَلُوءَ © إِذَا مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعًا © وَإِذَا مَسَهُ ليرٌ مَنُوعًا » 
[المعارج: .)٠٠‏ 
ومنها الإخبار عن المبتدأ بالجملة الإنشائية كما قوله سبحانه: 
( أَلرَائية وَلرانى فَأَجَلِدوا كل وَحِلو مما مِأنَةَ جَلدَقْ» [النور: 7] وقوله: 
( وَالْذين كفرُوأ فَتَعْسَا هُمْ وَأضَلَأَعمَشَهُح» [حمد: ] وقوله: 
» » ل عدو ا مم ل »ود »ىس ر دمي *سه لل “مك 
* ( إن النينَ يكفروت بايث الله وَيَقئلُوت الِيِعنَ بِمترِ حي وَيَقَْلُوتَ 
س لمم وه »سن مني م #داليات 52 
النديرتة يأَمُرُورَتَ بالقشط سس الناس برهم بِعَذَاب أليم » [ال عمران: 
.]"١‏ 
ومن ذلك اشتهال الشرط على الشرط كما فى قوله تعالى: 
ملل راع ء | » سأ رعشل واعخء عشى سك ع لاحش را أل مود رك هدص دس 
© ( يني دم إما يَأتِيدكم رُسل يكم يصون عَلَمْكْرْ ءَاينتى فَمَنِ أثقى وَأَصلَّحَ فلا 
خَوْفٌ عَلييِم ولا هَمَْرَنُونَ 4 [الأعراف: 70] وكذلك الشرط فى حيز الخبر كما 
فى فوله تبارك وتعالى: 
2 و يُنفَعُكٌ نضح إن أَرَدتٌ أن أنصحّ لَكُمْ إن كان أله يرِدُ أن يغوي » [هود: 
5 "] فهذا شرط فى حيز شرط وكلاهما فى حيز الخبر المنفى. 
ومن ذلك أن يرد الظرف المكانى "بين" مضافا إليه وهو نادر فى الشعر متعدد فى 
القرآن. ىا فى قوله تعالى: 
* و قَالَ نذا فِرَاقَ بَينى وَبَييكَ» [الكهف: 8/] وقوله: 


ا - 


* ل( ده بكم ذا حَصَرَأحَدَكُم آلْمَوتُ دن لوَصية م آنَْانٍ ذَوَا عَدْلٍ مُنَكُم أو 

َاخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 [المائدة: .)٠ ١7‏ 

ومن ذلك دخول أداة الاستثناء (إلا) على جملة اسمية مصدرة ب "إن" كما فى 
قوله جل شأنه: 
* ( وَمَآأَرْسَلنافَبَلَكَ بن آلْمُرْسَلِ إل إنَهُمْ ُو الطْعام وَيَمْشُو فى 

الأسْوَاقٍ4 [الفرقان: .]٠١‏ 

ومنه زيادة "ما" بعد "أن" التى تسد مع ما بعدها مسد مفعولى ظن كقوله تعالى: 
( وَظَنّ دَاوْددٌ أمَا فَتَكْهُ فَآسَتَغْفَرَرَئَهُه وَخَرَّرَاكِعًا وَأنَابَ 4[ص: 4 ؟]. 

وكل ذلك من قبيل التضام. 

وأما الربط فى الأسلوب القرآنى فيحتض أيضًا ببعض التراكيب ويحنفى 
بأساليب أخرى توجد فى غيره على قلة. ومن هذا النوع الأخير الإخبار بالذى 
والألف واللام وهو باب من أبواب النحو يقل تطبيقه فى الاستعال وقد مثل النحاة 
له بقولهم (الذى يأتيئنى فله درهم) وموضع الملاحظة فى هذا التركيب أن الفاء 
الرابطة تقترن بخبر المبتدأ لما بين الموصول وأداة الشرط من رحم ف المعنى والمبنى 
فأما من حيث المعنى ففى كليهما نوع من الدلالة العكسية كما يتضح مما يل: 

الذى يأتينى فله درهم أى والذى لا يأتى فليس له 

أن تأت فلك درهم أى وإن لم تأت فليس لك 

هذه شركة فى المعنى وأما الشركة فى البنى فتتمثل فى أن ثلاثة من الأسماء 
الوصولة تتقل إلى معنى الشرط و دهى "من"د م" '"د"أق" وبا تقوم لحمة فى المبنى 
نحو ما تقترن بجواب الشرط. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: 
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ى مع لك كدو ص م م «وة2 2 2 عوه 
* « إن وق ومو معو سو داو حي وفتلورت 
ص 5 


إسيس الى 


* ( ألرَايَة وان فَأَجَلِدوأ 4 [النور: "1] وقوله جل شأنه: 

* ( وَالفوعِدُ من ليسا الى لَدِمرجُو احا فلس عل جاح أن مضَغْرتَ يض 
تابهر غير مُتَبَرَجت بزيئة وَأن يَسْتَعْفِشَتَ خَوٌ لول وآ سَمِمِعْ عَلِيمٌ » 
[النور: ]٠١‏ وقوله: 

* ( وَالْذِينَ فيَلُوأفي سَبمِل أله فلن يُضِلَأَعمَدَهُحَ) [محمد: 5 ] وقوله سبحانه: 

* ( وَلذِينَ كفَرُوا فَتَعْسَا هَُوَأَضَلَ أعمَلهُمْ) [حمد: 8] وقوله تعالى؛ 

8 نين فتنوأ ْمُؤي وَألْمُؤْدتٍ ثم لم يَتُوبُوأ فَلَهُرْ عَذََابُ ‏ جَهَمُ جَهمْ وَحُمَ 
أما فى غير باب الأخبار بالذى والألف واللام فهناك ظواهر تركيبية فى مجال 

الربط يعز وجودها فى غير القرآن أو ينعدم. فمن ذلك تعزيز الرابط بها يؤكده 

كتأكيد اللام التى تربط جواب "لو" بشرطها برابط آخر هو "إذا" كما فى قوله 

تعالى: 

* ( قل لَوْأَنسُمْ تَمْلِكُونَ حَرَلِينَ رَحْمَةِ رَىَ إذا لأمسكمَ حَمْيةَ الإنقاق4 [الإسراء: 
٠]ومثله‏ تقوية الرابط بضمير الفصل كما فى قوله عز شأنه: 

* ( وَمَكرُأولَِكَ هَوَّيَبُورُ 4 [فاطر: ]٠١‏ فالرابط هو الضمير المستتر فى يبور وقد 


تقوى بضمير الفصل. 
ومن ظواهر الربط فى القرآن» ربط جواب "لا" بإذا الفجائية كا فى قوله تعالى: 
* ل وَلَمَا ضرِب ابن مَرْيَمَ معلا مَعَلاً إِذَا قَوْمَكَ مِنْهُ يَصِدُ ورت » [الزخرف: لا ]. 
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ومنه أيضًا الإشارة إلى غير مذكور فى الجملة كقوله تعالى: 


قو رس ص صه _ افو ا د ا دخ ل بير داس 
القع ااال ادر م فيا دَارُ لاد جَرَآئيمَا كانُوأ بِعَايَجِنَا حجْحَدُونَ » 


* ( وَلَمَن صَبَرَوَغْفرَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْ ِالْأمُور» [الشورى: 47] فالإشارة الأولى 
والله أعلم إلى مضمون كلام سابق كالذى فى قوله تعالى: "ذلك ومن عاقب 
إلخ" والثانية إلى مصدر مفهوم من "صبر" و"غفر" ولكنه غير مذكور. 
ومن ظواهر الربط فى القرآن الربط بالموصول سواء أكان ذلك الموصول اسميًا 

أو حرفيًا. وسواء أكان صريِحًا أو مؤولاً. فأما الربط بالموصول الصريح فمنه قوله 


تعالى: 
١ *‏ قَالَ إر فِيِهًا لوطا قَانُوا ححَىٌ أعْلّمُ بِمّن فِينا 4 [العنكبوت: 5"] أى به 
وبغيره. وقوله تعالى: 


* ( إن النزيرت حَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَت إنَا لا نُضِيعُ أجِرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَلاً » 
[الكهف: ١؟]‏ أى أجرهم, وقوله: 

* و أَقْمَنَ حَقَّعَلَيِهِ كمه لْعَذَا ٍِأَدَأنتٌ تقد من فى ألا رٍ» [الزمر: ]١4‏ أى تنقذه. 
وكذلك: 

* ف وَلَوَ ترَلْنا عَلمِ كا فى قرَطَاس قَلَمَسُوه يدم َقَالَ النِينَ كفَروأ إن مهَدَآ إلا 

ا مين > [الأنعام: ] أى لقالواء فالذين كفروا فى موضع الواو من "قالوا" 

ا الواو. وقوله: 

* ( وَيَوْمْ عُشْرَهُمْ يبعا تم تقول لين أشرهوا أبن سْركاوكم الذي كسم تَرْعْمُونَ » 
[الأنعام: ؟؟] أى ثم نقول لههم. وقوله: 

* ذا رَأَيَتَ ا الذِينَ عخوضون فى دَايبتَئَا فأعرض عَنِْمَ حو وضوأ فى حديثش 
غيْروه وما يُسِيككَ آلشْمِطَنُ فلا تَفَعُدَ بَعْدَ آلدّكْرَئ مَعَ ألْقوْرِآلظّلِينَ » 
[الأنعام :18] أى فلا تقعد بعد الذكرى معهم. وقوله تعالى: 
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* ( وَجَاَ آلْمُعَذْرُونَ بت الأغراب لِمُؤْذْنَ هم وَقَعَدَ الذينَ كَذّبُوا آنه وَرسُولَهُ, 
سَيْصِيبٌ اأذينَ كَفْرُوأ بِتُّمْ عَذَّابُ ألِيمٌ 4 [التوبة: ]4١‏ أى وقعدوا وكذلك 
قوله تبارك وتعالى: 
0 ا ع . | 3 شالس مر هر عاعش اظل ا 8 رمه ل 
* ( وَيوم حشرهم كن لم يلبثوأ إلا ساعة مِنَ الجَار يتعارفون بِيئَبم قد حمر الذرين 
ع "م ١‏ ,-- #» ردرشم ويه 
كذَّبُوا يلِقَآء أ وَمَاكَانُوأ مهْعَِينَ4 [يونس: 40]. 
هذه الشواهد السابقة تكشف عن الربط نّم بالملوصول الاسمى الصريح. 
وهناك ربط يتم با موصول ال حرف وهو "أل" التى تدخل على الوصف. كا فى قوله 
تعالى: 
علط 
قَد تَعلمُ نه لََحَرْنُكَ الى يَقُولُونَ فَإِيم لا يُكدْبُوتكَ وَلِكنٌ لطس بات 
لَه ححَدُونَ » [الأنعام: 77] وقوله تعالى: 
م مع ل مدو و 7 . ل» لله سه ر+# عله هو #»ى مر 2 
* ( وَقالَ الذِينَ حكفروا لرسلوم لدخ ر جنعكم مَنْ أَرْضِنا أَوْلَتَعُودُنَ فى مِليِنا فَأَوْحىْ 
٠ 5‏ م . مس »> م تت - 
إِلْعم رَجُمْ لَبلِكَنْ الظيلميرت »4 [إبراهيم: ]١‏ أى لنهلكنهم. وقوله: 
َ قكو- الواطى 2 الف 2 سن #اعاى لد ار "اع لد فى فده اعوق واف # ا 
لعن غلم بِما يَسْتَمِعُونَ به إِذْيَسْتَمِعُونَ إلَيكَوَإِذْ هُمْ نجوَئ إِذْ يَقَول الظامُونَ 
دى و داك رد ور 2 : 
إن تَتّبعُونَ إلا رَجُلا مُسَحُورًا 4 [الإسراء: 47] أى إذ يقولون. 
وقوله جل شأنه: 
وم ِ- #6 »مه .وو سا اشم مهرد )مار لير 26ل مهو #» 
جل لكر معدا © وَوْضِعَْ آلكتبُ كنزى الْمُجْرِِسَ مُفَفِِنَ يما فيه » 
[الكهف: 54 -41] أى فتراهم مشفقين. وقوله: 
* ( يَوْمَ يَرَوْنَ آلمَلنبكَة لا بشْرَئ يَوْميِذٍ لْلمْجَرِبِينَ 4 [الفرقان: 7؟] أى لا بشرى 
لهم. وقوله: 
صد 
* ( وَأْمَطَرَنَا عَلَيْجِ مَطَنَا فَسَآءَ مَطْرَ آلْمُدَّرِينَ 4 [الشعراء: ]١7‏ أى يطرهم. 
وقوله: 
ام 


» ( تَأعذْكدُ وَجْنُودَه فتبَدْكهُ فى لبر فَأنظر كيف كارت عَمِبَهُ اليرت » 
[القصص: ٠‏ ؛] أى عاقبتهم وقوله: 

» و وَمَنْأَظَلمُ من آفترئ عَلَ أَلَهِ كَذْبا أَوكدب بِالْحَق لما جَاءَه: ألّيْسَ فى جَهُمْ 
مَْوَى لِلْكَفِرِينَ 4 [العنكبوت: 14] أى لهم. 
آم الريع) يؤوك بالوصول قن شراهت»: 

»* ( الْذِينَ َامثوا يُفَجِلُونَ فى سمل الله وَالذِينَ كفرُوا يُفَجلُونَ في سيمل العلدعُوت 
فَقنِنُوا ويا سمط إن كَيْدَ آَلسْيْطن كان صَعِيهًا 4 [النساء: 77] أى فقاتلوا 
الموالين للشيطان. 7 ْ 

( وإن تَكَبُوا أيْمَمهُم ين َم عَهْدِهِمَ وَطَمَُوا فى دِِيِكُحْ فَقَنِنوا أمَة الكُفْرِ 
نهم لآ أيْمَنَ لَهُرْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُورت 4 [التوبة: ؟١]‏ أى فقاتلو الذين يأتم بهم 
الكفار. 


- 


0 2 يلود كر هى مهم 6. 8 8 .ره اليه ىعفا الل كي 
* ل( فجاو يُعَذْبَهُمُ الله بأيدريك: وَمْرَهِمْ وَيَنصرَكُمَ عليهمٌ وَيشفٍ صدورٌ قوم 
مؤْمِبِدرتَ 4 [التوبة: ]١5‏ أى ويشف صدور المؤمنين أى صدوركم. 
وإذا كان من طرق الربط فى العربية أن يتعلق الجار والمجرور بم| يتطلبه إلا أن 
يكون حرف الجر زائدا فإن الجملة القرآنية ربما بدئت بالجار والمجرور مع عدم 
الحاجة إلى متعلق أوصع تصيد المتعلق. فمن ذلك قوله تعالى: 
حء 5 عام .2 34 .2هة له 5 رس 00 ع 
* ( كما أَرْسَلئَا فيحكم رَسولا مُدحكم يتلوأ عَليِكُمَ دَايتنا وَيزكيكم وَيعيلمحكم 
لتب وَالحِحكمة وَيُلِمُكُم ما لَحَ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: ١‏ ]وقوله: 
يت ف ون م ع ا عا ع فقا وف أ اح ا عو اممو عر ا 
١ *‏ كما أخْرَجَكَ رَبَكَ مِنْ بَيْتِكَ بالحَقْ وَإِن فريقا مِنَ الْمَؤْمِيِينَ لكرهونَ » 
[الأنفال: 6] وقوله: 


ام 


* ( كدأب َالٍ فِرَعَوَْ وَالذِينَ ين قَيْلِهِمْ 4 [الأنفال: 207 04] وقوله عز من 
قائل: 

* ( كالذيرت من فَيِلَكُمَ كاكوأ أَسَدّ مكح فو وَأَكرَأمُوَلاً وَأَولَدا » [التوبة: 19]. 
وإذا كان العطف من وسائل الربط بين المتعاطفين فربها جاء العطف فى الآية 

القرآنية دون أن يسبقه المعطوف عليه فيكون لمجرد التأكيد وللاستناف كا فى قوله 


تعالى: 
ل ار" 5 7 3- ا لا ء* م 0 1 7 

* ( فلم تقتلوهم وَلِبكبً لله قتَلهُم وَمَا رَمَيِتَ إذ رَمَيِتَ ولب الله رَىْ » 
[الأنفال: ١07‏ ] وقوله: 


* ( وَلَقَد جَاءهُمْرَسُول ينم فكَذْبُوهُ َأَحَذَهُم آلعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُوتَ © فَكُُوا 
ِما رَرَقَكُم أَّهُ حَلَلاً طَيبّاوَآطْعكُرُوأ نِعَمَتَ أَلَهِ إن كُشْر إِيَاهُ تعْبْدُونَ » 
[النحل: ]١١5-1١1١7‏ فقوله "فكلوا" لا يصلح للعطف على ما قبله ومن ثم 
تكون الفاء تأكيدًا للمعنى واستثنافا. 
والمطابقة وسيلة من وسائل الربط لأن بها يكون التشابه فى التكلم والخطاب 

والغيبة وفى الأفراد والتثنية والجمع وفى التعريف والتنكير وف التذكير والتأنيث ثم 

بالعلامة الإعرابية فى بعض ال حالات فهذه حمس نواح إذا تطابق عنصران من عناصر 
الكلام فى واحد منها أو أكثر توثئقت عرى الجملة وأحس السامع أن كلا من 
العنصرين ينتمى إلى الآخر وقد حدد النحاة يجالات المطابقة فقرروا أنها لازمة فى 
بعض التراكيب وغير لازمة فى بعضها الآخر. فتكون المطابقة مثلا بين المبتدأ والخبر 
وبين المنعوت والنعت وبين الخال وصاحب الحال وبين الموصول والضمير الذى 
يعود عليه من الصلة وهكذا. وفى تركيب القرآن رعاية للمطابقة فى معظم الأحوال 
ولكنه أيضًا يشتمل على عدد من التراكيب التى تستغنى عن الربط بالمطابقة فمن 
ذلك قوله تعالى: 


ماعب 


ام على ك#س- “لو 


* ( إن نَأ تل عَلَهِم من ألسَمَآء ايه فَطَلْت أَعْسفَهٌُ هَا خَضِعِينَ » [الشعراء: ؛] 


أى خاضعة وقوله تعالى: 

> د ييا فِرْعَوَْ فقولا إنا رَسُولَ رَبٍ الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء: 71 ]أى رسولاً رب 
العالمين. وقوله: 

* ( وَإن طَابِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْيِينَ أفبعَُوا فَأَصْلِحُوا بَيْثِمَا 4 [الحجرات: 94] أى 
افتتلناء وقوله تعالى: 

( أَلكْمَاءٌ مَُفَطٌٍِ بيه كن وَعَدُهُء مَفَعُولاً 4 [المزمل: 18] أى منفطرة وقوله عز 
من قائل: 


< قَالَعَا أَنينا طَابِعِينَ 4 [فصلت: ]١١‏ أى طائعتين. 
والرتبة فى التركيب العربى نوعان محفوظة كرتبة الحرف ثما دخل عليه الحرف 
وكرتبة المووصول وصلته والفعل وفاعله والمضاف والمضاف إليه والتابع والمتبوع 
والضمير ومرجعه وغير محفوظة كالبتدأ والخبر وكالفعل ومفعوله وكرتبة كل من 
المفعولين بالنسبة للآخر. ولقد كان حرص النحاة على الرتبة المحفوظة عظيًا لأنها 
تعد فى القرائن النحوية أما غير المحفوظة فهى مجال واسع لاختلاف الأساليب 
الفردية فكل متكلم له طريقته فى تقديم عنصر ما أو تأخيره فى الكلام. وللنص 
القرانى طريقته الخاصة فى استعمال الرتبة إذ يكون حرصه عليها بمقدار ما يتعلق بها 
من أمن اللبس فإذا أمن اللبس استغنى عنها كما فى قوله جل شأنه: 
* ( لكأ هِوَآّهُرَى 4 [الكهف: 78] أى لكن ربى هو الله. وقوله تعالى: 
* ( وَهوَمُرَمُ عَلَمَكَمْ إِخْرَاجُهُمْ 4 [البقرة: 80] أى وإخراجهم هو محرم عليكم 
وقوله سبحانه: 
* < لَيسُوأ سَوَآءُ مِنْ أَهْلٍ الكتب أَمدٌ قَآيمَة يَنُونَ ايت الله اناه الل وَهّ 
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يَسَجِدُونَ 4 [آل عمران: 1177] مرجع الواو مفرق بعضه سابق وهم الذين 

"كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق" وبعضه لا حق وهم أمة 
من أهل الكتاب يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون" فالسابقون 
واللاحقون "ليسوا سواء" والقرآن ينفرد مهذا الأسلوب فى الرتبة. ومن هذا 
القبيل قوله تعالى: 

* ( وَيَصْتَعٌ لَك وََكَلّم مر عَلَيِّ مَلَهَيّن قَوَيِهِ سَخِرُو مِنْهُ4 [هود: ؟] أى 
وكل)| مر عليه ملا من قومه ويصنع الفلك سخروا منه ففيه تقديم جملة الحال 
على صاحبها وعلى الفعل. وقوله جل وعلا: 
ومن ذلك قوله تعالى: ( أله النزى يُرسِ ل ألرَّحَ مدير سَحَابَا فَيبَسطُهُء فى السَمَاء 

َي فَيعَاء وجل كسَهًا هترى الوق خوخ مِنْ خليله. فَإدَآ أْصَاب ب ميقا مِنْ 

عِبَادِفَ إِذَا هر يَسْعَبْشِرُونَ 4 [الروم: 44] أى فيبسطه فى السماء ويجعله كسفا كيف 

يشاء أى إن شاء بسطه فى السماء وإن شاء جعله كسفا فخرج منه الودق. 

* ( وَأمًا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِكًا فَلَهُّ جَرَآءَأَحُسَيْ 4 [الكهف: 88] أى فله الحسنى 
جزاء ففيه تفديم الحال على صاحبها المبتدأ المتأخر. ومنه قوله تعالى: 


* ( فَأَوْجَسَ فى تفسِيف خيفة مو ى 216 7] أى فأوجس موسى خيفة فى 


نفسه. ففيه عود الضمير على متأخر له لفظًا ولكنه ستقدم رتبة وهذا شائع فى 
التراكيب العربية غير أنه يعد من قبيل التصرف ف الرتبة. يقول ابن مالك ى 
الألفية: 

وشاع نحو خاف ربهعمر وشذ نحوزان نورهالشحر 
ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 


» <أيفكا دَالِهَةُ دون الله تَرِيدُونَ 4 [الصافات: 8")] أى أتريدون آلة دون الله أفكًا؟ 
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فلفظ "أفكا" نائب عن المفعول المطلق ولكنه تقدم على الفعل. ومنه قوله 
تعالى: 
- 2ع وم يمرم ضعو ىق 
( وما يَسَْوى الأغمئ وَالْبَصٌِ وَالذِينَ ءَامَنُوأ وَعَدُِوا آلصّلِحَتِ وَلَا الْمْيِىَءٌ 
قبل ما تَعذكرُورت » [غافر: و ل 
بحيث يدخل على الذين آمنوا. 
وربها أشرنا فى هذا المقام إيضًا إلى اللف والنشر المرتب فى قوله تعالى: 

١ *‏ وين رَحْمَيِهِه جَعَل كر الل وَآَلتّهَارَ لِتَسْكُنُوأ فيه وَلِعَبَتَُوأ ين فَضَلِف » 
[القصص: ”ا/ا] أى عل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله 
فالرتبة هنا محفوظة وهى رتبه بلاغية نحوية. 
براااي ااا جو اباب وباب 

'إددك فى دَللكَلَأيَسيْفِ يمد يَسَمعُور ري 4 [الروم: ل 

وابتغاؤكم من فضله بالنهار. 
ومن التراكيب القرآنية الخاصة ما نلاحظه من صور إعرابية معينة اختلفت عن 

مطلب القاعدة لم يعوزها أمن اللبس ومن ذلك قوله تعالى: 

* ( إِنّ هَذَّنِ لحرن [طه: 17] بتشديد نون "إن" فى بعض القراءات وإنما أمن 
اللبس لأن اللام أبانت عن خبر أن فكشفت بذلك عن اسمها فالخبر هو الذى 
يقترن باللام إلا إذا كان ظرقًا أو جارًا ومجرورًا متقدمًا فيقترن اسم إن المتأخر 
باللام. ولما لم يكن هناك ظرف أو مجرور فى الآية عرفنا أن ما اتصل باللام هو 
الخبر فأمن اللبس حتى مع الاتساع فى الإعراب. 
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ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 

* ( وَلِكنْ لبر مَن ءامن باه وموم الآدخر وَالْمَلبِكَةٍ والْكتسبٍ وَآلتِينَ وان 
ألْمَالَ عل حُيِف ذَوى الُْرَى وَاليِمسَئ وَالْمَسدكين وَأبنَ اسيل وَالسَآبِينَ وفى 
لرقَامي وَأقَامَ أَلصّلَرةَ وََاى ألرَكَرة وَآلمُوفُوتَ يعهدديم | ذا ا 
وَأَلصّدرينَ فى الْبأْسَاءِ وَلصّرَآءِ وَحِِنَ الْبّأس أولتيك الذرين صَدَهُوأ وَولَنيِكَ هُمُ 
لْمُكْقُونَ نَ ‏ [البقرة: //11] ولعل أمن اللبس أولى مع إتيان "الصابرين" بالياء 
والنون منه مع رفعها بالواو والنون لأنها لو ارتفعت بالواو والنون لاحتمل 
المعنى أن يكون "الموفون" مبتدأ و"الصابرون" معطوف عليه والخبر "أولئك" 
وما بعدها وهو غير المعنى المقصود والله أعلم. ومن ذلك قوله تعالى: 

8 كن لرَسِسُو ى لعل مم وَلؤيئُو كُونَ مُؤْمنُونَ مآ نل إِلملكَ وَمَآ أنزِلَ مِن 

َلك وََلِْمِينَ ألصّلوة َألْمُؤْنُونَ ألرّكزة وَألْؤِيئُونَ بألَه وَآليوْمٍ الآخر 
وليك ستؤتيى دجوا عَظِيمًا 4 [النساء: .]١77‏ 


* ( إِنّ اليرت َامنوا اليرت هَادُوأْ وَآلصَّدبعُونَ والنصرَئ مَن دَامَرم باللّه 
وَالْمَوْمِالآخر وَعَمِلَ صَيلِحا فلا حَرْفُ عَلَيِهِرٌ وَل هم حَرَئُونَ ن » [المائدة: 164] 
فالصابئون معطوف على اسم إن مهما كان مشتملا على الواو والنون لأن أى 
احتهال آخر للمعنى فلن يستقيم فلا مناص من العطف فل) أمن اللبس بالقرائن 
الأخرى أصبح الإعراب أقل أهمية لحفظ المعنى. ومن ذلك قطع المفعول به 
بواسطة الإخبارية عن اسم إشارة مؤكد للربط فى قوله تعالى: 

* ( لِيَجَِك الْثِينَ َامتُوا وَعَمِنُواآلصَلِحَب أُولَيِكَ كم مُغفِرَة ورف كَرِبدٌ » 
[سبأ: 4] أى ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة ورزقًا كريا. 
فالأصل فى الربط فى هذه الآية أن يتم بواسطة الضمير فى "لهم" ولكن "أولئك" 
جاءت لتأكيد هذا الربط. 
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ومن التراكيب الخاسة فى القرآن التكثير ب "كأين" و"ما" التى تفيد الإبهام فمن 

الأول قوله تعالى: 

* ف وكين ين بي َل مه يمون كير [آل عمران: 4 ]١‏ وقوله تعالى: 

< كاين مِن قَرَيةِ أهَلْكتْهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ) [الحج: 5:] وقوله جل شأنه: 

* ( وَكأَيْن مِن قَرْيَةِ أملَمْتْ ا وَهِىَ ظَالِمَةٌ4 [الحج: 44] وقوله تعالى: 

* ( وَكَأَيْن من دَابَةِ لا تحَمِلُ رزقها لَه يَررْقهَا وَإيَاكُمْ 4 [العنكبوت: .]1١‏ ومن 
الثانى قوله سبحانه: 

* ل جنك ما هتَالِكَ مَهَرُوم مِنَالأخْرّاب4[ص: .]١١‏ 
وف القرآن الكريم تضمين بعض العناصر اللغوية معانى بعض مع ما يتمشى مع 

ذلك من إعطاء العنصر المستعمل ما كان للمتروك من الوظائف النحوية. فمن ذلك 

قوله تعالى: 

*( وَأما تَمُودُ فَهَدَيْسَهُمَ فَاسْتَحَبُوا آلْعمَئ عَلَى آَهْدَئ » [فصلت: ]١7‏ فالمعروف 
أن "استحب" لا يتعدى بعلى ولكن الذى يتعدى بها ويؤدى المعنى ذاته هو 
الفعل "فضل" ولا شك أن المعنى: فضلوا العمى على الهدى. ومغزى هذا أن 
الفعل "استحب" ضمن معنى "فضل" وجعل بحيث بحيث يؤدى وظائفه 
النحوية. ومن ذلك أيضًا: 

* ( وَقَالَ آلرَسُول يَنرتٍ إن قَوَى أمحدوأ هَنذًا الْقَرْءَانَ مهُجورًا 4 [الفرقان: ]"٠‏ 
والمعروف أن المفعول الثانى لا تخذ يأتى اسمًا فإذا جاء وصفا فهو منقول إلى 
الاسمية فيقال مثلا: اتخذه أخا واتخذه حارسًا أو وزيرًا ولا يقال اتخذه راكبًا 
أو قاثًا أو قاعدًا. ومن الواضح أن لفظ "مهجورًا" هنا لم يتحول إلى الاسمية 


فلم يبق إلا أن يكون الفعل "اتخذوا" ضمن معنى "جعلوا". ومن هذا القبيل: 
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* ل قَتَبَسَمَ صَاحِك من قَوَلِهَا 4 [النمل: 14] ضمن "ضاحكًا" معنى "عاجبا" أو 
"متعجبًا" لأن "ضحك من كذا" يفيد معنى السخرية وهو غير المقصود وإنا 
المقصود التعجب مما قالت النملة. ومن ذلك تضمين "هل" معنى "هلا" فى 
قوله تعالى: 

* ( وَقِيلَ لِلئّاسٍ هَل أَنمُ متَمِعُونَ 4 [الشعراء: 4] ومعنى قد فى قوله 
تعالى: ( هَل أ عَلَى الإنسن حون مِنَ الدهرٍ لَمَ يَكُن سينا مُذكُورًا 4 [الإنسان: 
.]١‏ 

أمن اللبس فى القرآن: 
من طبيعة أية لغة أن تبدو فى صورة نظام ذى وحدات متشابكة العلاقات قليلة 

العدد ولكنها واسعة الاحتالات لدى أذداء المعنى بسبب تشابك العلاقات 

والعلاقات فى اللغة من نوعين: 
علاقات وفاقية تعبر عن اتفاق وحدتين من وحدات النظام فى أمر ما وعلاقات 

خلافية تتمثل فى الفروق بين وحدة وأختها من وحدات النظام سواء أكان هذا 

النظام نظام الأصوات أم نظام الصرف أم نظام النحو. وواضح أن الاتفاق فى أمر 
من الأمور يؤدى إلى الاطراد ولكنه من جهة أخرى مدعاة إلى عدم التمييز بين 
الأمرين الذين حدث بينههما الاتفاق. ولقد عبر القرآن عن حيرة بنى إسرائيل فى 
اختيار إحدى الأبقار بقوله تعالى: ( إن الْبَقَرَ تَشَبّهَ عَلَِيتَا © أما الفروق فهى مناط 
ييز وحدة من وحدة أخرى. ويمكن التعبير عن ذلك بعبارة بسيطة مثل: "الاتفاق 

مدعاة اللبس والفروق يؤمن بها اللبس". 
وإذا نظرنا فى تراكيب النحو العربى وجدنا من خلاها مبدأ شاملا يمكن 

التعبير عنه بأنه: "تعدد المعنى الوظيفى للمبنى الواحد'”'" من تعدد وظائف 


.177 انظر: اللغة العربية معناها ومبناها‎ )١( 
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الأشياء قول موسى: « هِىّ عَصَائ أَنَوَكُوٌ عََيَا وَأهشُ يبا عَلىْ غْتَمى وَإنَ فا 
مَعَاربُ أُخْرَئ » أو نعدد المعنى المعجمى للكلمة الواحدة'". ونستطيع على سبيل 
المثال أن نسوق "ما" وهى مبنى معين يمكن أن يتعدد معناه فتكون ما موصولة 
أو نافية أو استفهامية أو تعجبية أو مصدرية أو زائدة أو مبهمة إلخ. ويمكن 
للمصدر المضاف أن تكون إضافته إلى فاعله أو إلى مفعول وللصفة بعد 
المتضايقين أن تكون للمضاف أو للمضاف إليه وهكذا مالم تقم قرينة مانعة من 
إرادة المعنى الآخر. وقد يحدث فى غير القرآن أن يأتى الكلام ملبسًا ثم لا ينتبه 
صاحبه إلى اللبس فيمفى الكلام على صورته متعدد احتمالات المعنى فإذا ظفر 
النحوى به قال: "فيه إعرابان" ومغزى ذلك أن فيه لبسَا لعدم وجود قرينة معينة 


لمعنى واحد: فمن ذلك مثلا: 

لبس النمط ١-بارك‏ الله لهفى ماله (لايدرىإنكانذلك الخير والإنشاء 
وولده خبرًا أو دعاء) 

إضافة مقدرة ١‏ - أنت أولى بالإنصاف (هل المصدر على معنى الإضافة للفاعل 


الفاعل أو المفعول؟) والمفعول 
تعدد معنى اللام -٠7‏ اشتريت مزرعة لزيد (هل اشتراها من أجل زيد الملكية والتعليل 


أو كانت لزيد فاشترها 
هو؟) 
احتتمال صاحب 4- عاودته مقتنعا بذلك (من المقتنع) احتاللات صاحب 
الحال الخال 
احتهال العاف 0- ذهبت إلى أبناء زيد (ه ل ذه بإلى عمروأو احتلات واو 
وعمرو إلى أبناء عمرو؟) العطف 
احتمال عود الضمير 5 - مات المجاهد فى سبيل (هل مات فى سبيل وطنه احتالات تعليق 
وطنه أو جاهد فيه؟) المجرور 
(1) المرجع نفسه ص 7377. 
قد يكون من غرض العبارة القرآنية أحيانًا أن تعمم المعنى فتعمد إلى وسيلة حذف القرينة ىا فى 
لفظ: القرء. 


أو فى تركيب: وترغبون أن تنكحوهن. 
3 5 م 


احتمال الإعراب_>-21< »«- أحيبت يومالجمعة (هل اليوم هو المحبوب أو احتئالات المفعولين 


هو ظرف الحب؟) 
احتمال الوصفية 4- دار الكتب المصرية (هل المصرية هى الدارأو احتالات النعتث 
الكتب؟) بعد المتضايفين 
احتال تقدير 4- زيارةالأصدقاء تسعد (هل الأصدقاء زائرون أو الإضافة للفاعل 
الضمير النفس مزورون؟) والمفعول 
احتهال الفاعل ٠‏ - رجا التلميذ الأستاذ <أيها القارئ؟) احتهالات الإضمار 
أن يقرأ النص وعود الضمير 
احتهال عود الضمير -١١‏ أخير زيد عمراأن (أبومن؟) احتالات عود 
أباه قادم الضمير 
احتمال ا لحرف ١١‏ - رغب زيدأنيغنى (فىأمعن؟) احتالات تقديير 
المحذوف الحرف المحذوف 


وإذا أنعمت النظر فى الأمثلة السابقة (وهى أمثلة لا شواهد) وجدنا أنها يمكن 
أن تخضع لنوع من التصنيف فمثلاً 27 4 يعودان إلى وظيفة المصدر كما أن 8:7 
7 تعود إلى وظيفة حرف الجر وأن 5 8 يعودان إلى الاتباع بعد المركب الإضاى 
وأن 4» ١١٠٠١‏ يعود إلى تردد الضميرين الفاعل والمفعول وهكذا. وليس فى 
واحدة من هذه الأمثلة ما يمكن أن يعن معنى واحد له إلا 4 الذى يمكن تعيين 
مدلوله بقرينة من خخارج التركيب لأن المعروف أن الدار هى المصرية وأنها تشتمل 
على كتب مصرية وأخرى غير مصرية أما التركيب نفسه فلا يشتمل على قرينة 
مقالية. 

ولكن الأمر مختلف فى أسلوب القرآن إذ يعمد النص القرآنى إلى إيراد ما يؤمن 
به اللبس فيتضح معه المعنى ويذهب تعدد الاحتمالات. وقد يكون هذا الإيضاح 
واحذا ممايل: 

١‏ - قرينة خارجية. 

-١‏ آية قرآنية أخرى غير النى فى التركيب. 

1م 


'- احتراس بلفظ معين فى الآية نفسها. 
أ- لبيان معنى تحوى لأحد الأبواب. 
ب - لبيان معنى مععجمى لاحدى المفردات. 
ولقد استخرجت من القرآن الكريم شواهد لهذه الظاهرة من حيث وجدت 
التركيب النحوى يسمح بأكثر من احتمال للمعنى ولكن القرآن يحول دون اللبس 
بقرينة خارجية أو آية أخرى أو بلفظ معين فى الآية كما شرحت منذ قليل. وكانت 
الأسباب الداعية إلى اللبس (ف التركيب لا فى القرآن) تعود فى جملتها إلى تعدد 
المعنى الوظيفى للمبنى الواحد أو تعدد المعنى المعجمى للكلمة الواحدة. وتبدأ 
ببيان اللبس الناشىع عن تعدد معنى الكلمة المفردة. 
١‏ - معانى كلمة كافة: 


و« >2 


7 
صكافة 


قال تعالى: ( وَمَآأَرَسَلسكَ | ناس بَشِمًا وَتَذِيا 4 [سبأ: 18]. 

لكلمة "كافة" معنيان: 

الأول: كافة > اسم فاعل من كف يكف + تاء المبالغة كالتى فى "علامة" 
و"فهامة" و"همزة" و"لمزة" والمعنى أن النبى يكف الناس عن الشرك. 

الثانى: كافة - جميعا وعلى هذا المعنى يشتمل التركيب على تقديم الحال وهى 
لفظط '"كافة" عل صاحبها وهو "الناس". 


وتخلو الآية بالمعنى الأول من النص على عموم الرسالة الإسلامية وهو ما 
يشتمل عليه المعنى الثانى ويشهد لإرادة المعنى الثانى قوله تعالى فى آية أخرى: 
وَقَجلُوا المُمْرصكيرت كافهٌ كما يُفَتَلُودْكُمْ كَافةٌ 4 [التوبة: 5] وقوله 
تعالى: ( وَمَا كارت الْمُؤْيُونَ لِيَفِرُواً كافة 4 [التوبة: 7؟7١].‏ وقوله تعالى: 


سس يرم 


ييا اليرت ءَامَتُوأ د خْلُوأ فى السَلمِ كَافةٌ) [البقرة: .]٠١8‏ 
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” - معانى كلمة ''بدا": 
يمكن أن يراد بكلمة "بدا" أحد المعنيين الآتيتين: 
أ- ظهر وعن. 
ب - سكن البادية. 
فإذا وردت هذه الكلمة فى النص القرآنى اتبعها القرآن بها يُعَيّن أحد المعنيين 


فحين أراد المعنى الأولى قال تعالى: ( وَمَا تَرَنكَ أنبََكَ إلا اأزيرت هه أَرَاؤْلََا يَادِىَ 


آلوَأي 4 [هود: هذا 

وحين أراد المعنى الثانى قال سبحانه: « وَإن يَأْتِ الْأحَرَّابُ يَوَدُوا لَوْ أنهُم 
بَادذورت ف الأعْرَّابِ » [الأحزاب: .])٠‏ 
٠‏ - معانى كلمة رأى: 

يمكن أن يقصد بكلمة رأى أن تكون بصرية أو ظنية أو حلمية فعلى المعنى الأول 
تكون "رأى" بمعنى أبصر وعلى الثانى تصبح بمعنى كان له رأى وعلى الثالثة حلم. 
والرأى مصدر فيهما ولكن الرؤية خاصة بالمعنى البصرى فى الأغلب والرؤيا فى 
معنى الحلم وإذا وردت مشتقات هذه المادة فى القرآن خصص القرآن معناها بحيث 
يذهب عنها اللبس كما يتضح فى قوله تعالى: 

| - لقن كان لَكُم ءَايةفى مين آلَْقعَا فمَمقَدِلُ فى سَبمِلٍ اله وأخرئ كَافِرَةٌ 
َرَوتَهُم مليهِرْ رأ الْعَيْنٍ 4 [آل عمران: ]١‏ فلما وردت كلمة يرونهم مثليهم 
احتملت البصرية والظنية ولما كان المعنى على البصرية دون الظنئية نص على ذلك 
بقوله "رأى العين" ليذهب اللبس. 

ب - و قَلَمَا تَرَآم تِالْفِقَعَانِ نحص عَلىْ عَقِبَيّهِوَقَالَ إن بَرَىَءٌ يكم إن أرَئ مَا 
لا تَرَوْنَ ِىَ حاف اله وَآنَهُ شَّدِيدٌُ لامي » [الأنفال: 48] ففى قوله تعالى: 
تَرَآءتِ الْفِئَتَانِ » لا يحتمل اللبس لتعين إرادة المعنى البصرى ولكن فى قوله: ( إِفَ 


ا 


ىْءٌ يَنكُمْ إن أرَئ ما لا ترون احتمال لم يذهب به إلا قوله: ( إفٌّ 
الحوف يتضمن رأ طني وكذلك ( وَما تَرَكَا 1 بجح هد أَرَاؤْلنَا بَادِىَ 
آلوَأي » [هود: 10؟]. 

ج - و وَقَالَ آلْمَلِكُإِنَ أرَى سَبَعَ بَهَرَسَوسِمَانِ 4 [يوسف: 47] وفى أرى هنا 
احتهال ذهب به قوله تعالى : ( كان الْمَلَأنُون فى رُبْبِيَ ». 

هنا تبدأ القول فى احتمالات الوظائف النحوية بعد أن فرغنا من بعض الشواهد 
على معانى المفردات. وفي) يل طائفة من صور متعدد المعنى الوظيفى للمبنى 
الواحد واحتباط النص القرآنى دون نتائح هذه التعدد. 
؟ - احتالات مقول القول: 

أ - فى قوله تعالى: ( فَالُوأ يَوَيلّنا مَنْ بَعَدََا مِن مَرَقَدِنًا هَنذًَا ما وَعَدَ ألحَنُ 
وَصَدَقَ آلْمُرْسَلُوَ 4 [يس: 07] ليس ف التركيب ما يحول نحويًا بين ( هَنذًا مَا 
وَعَكَ أَلبَّحَينُ 4 وبين أن تكون جزءًا من مقول القول ولذا فرض القرآن سكتة 
قصيرة فى القراءة بعد لفظ « مُرْقَدِنًا 4 يتعين معها أن يكون ما بعدها استئنافًا وليس 
جزءًا من قوهم. 

ب- قال تعالى: ( وَلَا ححوْنكَ فَولهُمْ نالعز جَمِيمًا 4 [يونس: 10] هنا أيضًا 
ليس فى التركيب النحوى ما يحول دون أن تكون "إن" وما بعدها من مقول القول 
ولذا اشتملت التلاوة على وقف لازم على لفظ "قوهم" يتعين به أن يكون ما بعده 
استثنافا. 

ه- معانى اللام: 

بالإضافه إل مده ماني اللا إذا كانت بكرف سر بيد ها معائى أخرى غير 
ذلك كأن تكون 0 والله تعالى يقول: ( الله اأزى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَسْووَينَ 
آلأزضٍ مهن يتغل الأضل من لمع أن أله َل كُلّ من قير أن أنه قد أحاء 


05 0ك" 


بكل ب سَىَء عِلَمَا © [الطلاق: .]١7‏ فيحتمل لفظ ( لِتَعْامُوَا 4 معنى التعليل ومعنى 
الأمر ولكن المعنى الأول يرجحه ذكر السبب قبل اللام بقول تعالى: 9 يَعَترْلُ آلأصّ 


م.ه” 4 


بيكن » فذلك التنزل إنها كان يمصد الأعلام. 
*- احتهالات المعطوف عليه: 


أ - قال تعالى: (وَمَا عرلا فون فى سيل ل وَلمُسعَضْعَهِينَ بت آلرِجَالٍ 
وَليِساءِ وَالْولَدَنٍ الْذينَ يَقُولُونَ رَبنَآ أخْرجنا مِنْ هََذِه الْقَرَيَةِ َلظَالِم أَمَلْهَا » 
[النساء: 76] فيمكن أن يكون المعطوف على لفظ الجلالة هم المستضعفين من 
الأنواع الثلاثة أو من الرجال فقط وقد عطف عليهم النساء والولدان ويرجح 
المعنى الأول قوله تعالى فى سورة النساء ١71‏ : ( وَاَلْمُسْتَضْعَفِينَ صن الْولْدن». 

ب - قال تعالى: الذي يلوو الْمُطوعت ِنَألْمُؤْيِيينَ فى أَلصّدَقَتٍ 
اليرت لَا حجَدُونَ إلا جَهِدَهز فَيَسْخَرُونَ بكم سَخِ ره هم و عَذَابُ أليم» 
[التوبة: 4] يمكن من الناحية الصناعية الصرف أن نعطف ( الْذيرك ؟ الثانية 
على ف اليرت 4 الأولى وتحل سخرية الله عليهها ويمكن أن نعطف ( اليرت » 
الثانية على ( الْمُطَوَعِيرتَ 4 فتحل السخرية على الذين الأولى فقط وهو المعنى 
المقصود لأن المعنى الأول يمتنع يكون الذين لا يجدون إلا جهدهم لا 
يسخرون من المطوعين بل يغبطونهم لقدرتهم على التطوع. وقد عفا الله 
عمن لا يجدون إلا جهدهم بقوه : لا يُكَلِ فاه فسا إلا وُسَعَهًا » [البقرة: 147] 
فإذا كان الأمر كذلك فلاذا يُسْخر منهم. بذلك يتعين المعنى الثانى وهو العطف 


و 


على ( الْمُطْوْعِتَ 4. 

١‏ عمل لفق كَالاغمئ وَالأصَروَآبَصِمرِوالسمبع هَل يَسْتويَانٍ معلا فلا 
تنك ون 4 هود 4 ]قارن : ( الكتيبون الْعَدبِدُو رك لكوذورت الكتيحورة 
َلكِعُوتَ السَجدُورت الأيرونَ بالْمَعْرَوفٍ وَالناهوت عَنِ الْمُسكَرٍ » 


-76م- 


[التوبة: 7١١]إذ‏ لم يكن هناك داع للعطف لاجتماع الصففات فى موصوف واحد إلا 
فى الحالة الأخيرة حيث تعددت الوظيفة بين الأمر والنهى. 
/ا- معانى الواو: 

ل[ - قال تعالى: ( وما يَعلَم تأوية: إلا أله وَالرسِحُونَ فى العلمِ يَقُولُونَ َامَنَا يم 
كل من عند ريا وَمَايد مدَكر له لّوا ) الألبب» [آل عمران: /ا] يحتمل فى معنى الواو 
من قوله ف وَكسِخُونَ» أن تكون عاطفة عل لفظ الجلالة أو استثنافية ولكن يشهد 
للمعنى الثانى قوله تعالى: ( وما يَذُكرُ لا أوْلُواآلأْبب» وهم أهل العلم وإنما كان 
تذكرهم إي|نهم الذى اعترفوا به. 

ب - قال تعالى: « شَهِدَ ألْهُ أنه لآ إِلنه إلا هو وَالْمَلِكَهُ وَأولُوا للم فَآبِمًا 
ِألْقسَطٍ 4[آل عمران: 14] يسمح التركيب النحوى للواو من قوله ( وَالْمَلَلبِكَة » 
أن تكون عاطفة على لفظ الجلالة فيكون المعنى "شهد الله والملائكة" وأولو العلم" 
أو على الضمير فيكون المعنى الذى يتنزه الله عنه ولهذا احتاط النص القرآنى من 
اللبس بإيراد الخال وصاحبها مفرد لاستعداد فقال ‏ فَآيِما بأَلْقسْطٍ > وبعدها ١‏ لآ 
لَه إلا هوّ». 

ج - قال تعالى: قَمَن لْمْجدَ قَصِمَامُ ةنا فى لج وَسَبْع| اوج يل 

عَشَرَة كامِلة 4 [البقرة: 5 من المقرر فى معانى الحروف أن الواو قد تأتى بمعنى 
(أو) ولو صرفنا الواو التى عطفت السبعة إلى هذا المعنى لكان المطلوب صيام ثالثة 
أيام إذا تم الصيام فى أيام الحج أو سبعة إذا تم بعد الرجوع ولكن هذا ا معنى غير 
المقصود ولذلك جاء قوله تعالى بعد ذلك « يَلْكَ عَكَرَةٌكايلة 4 لتجمع السبعة إلى 
الثلاثة وتخص الواو بمعنى المشاركة وتنفى معنى التخيير. 

8- الربط بالسابق أو اللاحق: 
قد تصلح الكلمة فى جملة بعينها أن ترتبط بكلمة أخرى سبقتها فى الجملة أو 


م 


كلمة ثالثة تأتى بعدها فيختلف معنى الجملة اختلاف هذا الربط النحوى. وفى قوله 
تعالى: « إن أله لا يَظلِمْ لئامس شَيًا وَلَدكنٌ لئاس أَنفْسَجُمْ يَظَلمُونَ 4 [يونس: 44] 
لا يمنع مانع نحوى أن يكون لفظ ١‏ أُنفْسَجُمَ 4 تأكيدًا معنويًا للناس أو أنى يكون 
مفعولا مقدمًا ليظلمون ولا كان المعنى الثانى هو المقصود عززه النص القرانى 
بآيات أخرى تشهد له منها قوله تعالى: ( سَآءَ مَكَلاً آلقَوْمُ الْذِينَ كبوا بعَايَتِا 
وَأَنفْسَجحّ كاتأ يَظَلِمُونَ 4 [الأعراف: /ا117]. 

4- الصفة النائبة عن المفعول المطلق تتشابه مع الحال أو مع نعت المنصوب أو 

المفعول: 

هذه الأمور من قبيل واحد منصوب وقد يدث أن تختلط فى الحم أحيانًا فإذا ورد 
وز جلف دضىء ل العران جا سمه ما يزيل التشايه ويعين المع فض ذلك 

أ - قوله تعالى: ( إِذْ يرِيكهُم أله ف فى مَتَامِكٌ فللا د ولوأرنكه كَيْما لَفَشِلدرَ » 
[الأنفال: *17] ففى ( قَلِيلدٌُ 6 و( ديا 4 احتمال المفعول الثالث للفعل "أرى 0 
وهو المعنى المقصود واحتمال آخر غير مراد هو الغيابة عن المفعول المطلق والمعنى 
على الأول يريكهع قليلين وغل الثانى يريكم هرات قايلة: ولكن الأخال الثانى 
ينتفى بنص الآية التالية التى تشتمل على قوله تعالى: ( وَيُقللُكرْ فى أَعْمْبِوم » 

ب - فى قوله تعالى: 9 وَآدْعُوأ تُبُورًا كَيْمرا 4 [الفرقان: ]١4‏ يحتمل التركيب فى 
( كيرا 4 أن تكون نائبة عن المفعول المطلق من « وَآَدْعُوأ 4 أو أن تكون نعتا 
للشبور. والذى يعين ال معنى الثانى ما سبق من قوله تعالى: (« لا تَذْعُوا لْمَوْمْ تُبُورَا 
وَاحِدا 4. 
-اتفاق بئية اللفظين: 

قد تتفق صورة اللفظين ويختلف معناهما الوظيفى أو المعجمى فينشأ بينها 
الجناس ويحيط ببما اللبس فإذا ورد من ذلك شئ ف القرآن كان للنص من القرائن 
الحالية أو المقالية ما يعيّن معنى واحدًا للكلمة» وستضرب لذلك أمثلة اثنان منها لا 


م 


اتفاق الصورة واختلاف المعنى الوظيفى والثالث لاتفاقها مع اختلاف المعنى 
المعجمى. 

الأول: قال تعالى: ( قَالوا تَقَاسَمُوا أله لتبيئئه. وَأَهِلَُء ثم لَتَقُولَنٌ لِوَلِيّ ما 
سَِدْنَا مَهْلِكَ أَهَلء وَإِنا لَصَدِقُوَ »4 [النمل: 44] والمعروف أن لفظ 
( تقاسَمُوأ» يصلح فعلا ماضيًا ىا يصلح أن يكون أمرًا فلو كان ماضيًا لأعرب 
بدلا من "قالوا" وتعلق به الجار والمجرور بعده أو كان الجار والمجرور بداية مقول 
القول. وإذا كان أمرًا فهو ابتداء مقول القول وليس للجار والمجرور إلا أن يتعلق 
بالفعل. 

رهد ؤراذة للدي اكات قوت الأول أن ماوق الاج كت عن قو اللخبير 
والمكيدة التى يدل عليها قوم 9« ثُمّ لَتَقَولنَ 4 وإذا كان الأمر كذلك فإن على كل 
منهم أن يقسم ألا يشى بالآخرين ومن هنا طّلب القسم والاستيثاق من الكتمان. 

الثانى: قال تعالى: ( قَالَ عِفرِيت ين لجن أنأ اتلك بم قَبَل أن نَقُومَ مين 
مَقَايِكَ 4 [النمل: 4؟] وقال أيضًا: ( قَالَ الى عِندَهُ عِليّمِّنَ الكت سانأ مَاتِيكَ 
بم قَبَلَ أن يَرْتدٌ إِلَيِكَ طَرَفَْكَ 4 [النمل: ]4٠‏ وف النصين نجد لفظ « دَاتِيكَ » 
تصلح فعلا مضارعا فاعله مستتر ومفعوله الكاف وكذلك تصلح اسم فاعل مضافا 
إلى الكاف. والذى يرشح المعنى الأول أنهما كانا يعرضان إيقاع حدث لم يقع 
ويناسبه الفعل المضارع أما اسم الفاعل المضاف فإنه يدل على وقوع الحدث فعلا 
وعلى هذا جاءت قصة الحواريين الكسائى وأبى يوسف القاضى يمحضر الرشيد. 

الغالث: قال تعالى: 9 وَآَلسَمَآءَ بنيها بير وَإِنا لَمُوسِعُونَ © [الذاريات: 417] 
ويصلح لفظ يأيد لمعنيين أحدهما الأيدى (جمع يّدِ) والثانى الأَيْدٌ (وهو القوة) ومنه 
التأييد أى التقوية ويشهد للمعنى الثانى أن الله إذا أراد شيئًا فإنها يقول له 
كن فيكون. وأما قوله تعالى: 9 لِمّا خَلَفَتَ بِيَدَىَ » [ص: 76] أى بدون عون أو 
وكيل. 
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أ - قال تعالى: ١‏ لمعم ملاعل مَكَاكيِكْ إن عَايلة فَسَوْف تَعْلَمُورَ 
من تَكور. ء لَهُد عدقيّة الدار إن لا فلح آلظّلِمُورت 4 [الأنعام: 0 ]] فقد سوى 
بن بن الترنتين قل يدن فن مده لعاف القار تق حلاد ماقتب العاقة الل عندما 
أومأ إلى وصف القوم بالظلم. 

: لع م مس 1 ا عع ةم مه ول مهة 

ب - قال تعالى: ( يَقُولُونَ لبن رَجَعْنا إلى الْمَدِيئةٍ لبُخْرجَرى الأعز ينا آلأَدّلَ 
َيلَِّ لعز ولِرَسُولِ وَلِِمُؤْيبِرتَ » [النافقون: 8] فقد تساوت الاحتمالات فى 
صدر الآية فلم يعرف من الذى يخرج خصمه فلا التبس الأمر جاءت بقية الآية 
لتعين المعنى المقصود. 

١‏ احتهالات صاحب الحال: 


أ - قال تعالى: ( إِنْ وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَذى فَطَرَآَلكَمَيوَت وَالأَرَضِحَ حَيبِقًا » 
[الأنعام: 74] فإذا نظرنا إلى لد من الناحية 0 ا أمكن أن يكون 
قراءة قوله تعالى؛ : ( وَاجِتَنِبُو قل ارج :4 [ الى ٠‏ 

ب - قال تعالى: ( وَأَنْ قر وَجْهَكَ لِلدِين حَيِيفا ولا تَكُوتنَ مج المتْركيرت » 
[يونس: ]٠١5©‏ احتمالات صاحب الخال هنا ثلاثة: الضمير المستتر فى "أقم" 
ويعززه الكاف هن "'وجهك" ثم لفظ "'وجهك" ثم لنظ "الدين ”" ويعزز المعنى 
الأولى توجيه النهى بقوله "ولا تكونن" إذ يكون أَسَرَهُ يشىء ونباه عن ضده أى 
أمره أن يكون حنيمًا ونهاه أن يكون مشركا. 

١‏ - تعليق الجار والمحرور: 
( قل لن يُنفَعكُم الْهرَارُإن فَرَرَثْم مرح الْمَوْتٍ أو آلْقَمْلِ 4[الأحزاب: .)١7ْ‏ 
أ - قال تعالى: ( وَلْقَدٍ اسْتْزِئّ رَسُلٍ من قَيْلِكَ فَحَاقَ باليرت سَخِروأ متهم ما 


4م 


كَانُوأ ب يَسَتَبْزِءُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ فيمكن من جهة الصناعة الخالصة أن تعلق 
الجار والمجرور "منهم" بحال مقدرة من "الذين" وتكون "من" بمعنى البعضية 
وأن نعلق الجار والمجرور بالفعل "سخروا" وهو المعنى المطلوب الذى يشهد عليه 
قوله: "به يستهزئون" لأن المستهزئين هم الساخرون وفعلهم مبنى للمعلوم ولكن 
فعل الرسل مبنى للمجهول. 
14 - التباس النعت والخبر: 


2# ور ص 


أ - قال تعالى: ( إِنْما وَلِيكُمُ أله وَرَسُولهُء وَالِْينَ مَامَتُوا الذرينَ يُقمِمُونَ أَلصّلَة 
َيُؤْتُونَ الركوة وَهُمَ رَكِعُونَ (2) وَمَن يَتَوَلَ أله وَرَسُولَُم وَالَذِينَ امكو فَنّ حزْب أله 
هم الْقَيلِبُونَ 4 [المائدة: 57-56]. لو وقفنا عند تركيب الآية الأولى فقط لقام 
احتمال أن يكون "الذين آمنوا" مبتدأ مستأنمًا وما بعده خبر ولكن عطفه على الله 
ورسوله فى الآية الثانية أبطل هذا الاحتهال وبذلك أمن اللبس. 

ب - قال تعالى: « الْذِينَ مَاتَيسَهُمُْ اَلْكحَبَ يَعْرِفُوئَهٌ كما يَعْرِفُورتَ أتناءهع ‏ 
ألَّذينَ حرا أنفسَجمْ فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ وليس فى التركيب ما يحول 
من حيث الصفة أن يكون "الذين خسروا" صفة للأبناء غير أن المعنى لا يستقيم مع 
وجود قرينة على غيره لأن تشبيه معرفتهم بالنبى إنما هو بمعرفتهم لأبنائهم مطلقًا 
وليس بأبنائهم الذين خسروا أنفسهم ولسنا نعرف من أبنائهم من خسر نفسه ومن 
لم يخسر نفسه حتى يكون مشبها به أما المراد فهو أن تكون الذين خبرًا لمبتدأ محذوف 
تقديره "أولئك". أو أن «الذين» الثانية وصلتها نععت للأولى أو بدل منها. 

ج - قال تعالى: « وَرَينَا أَليحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلْ ما تَصِفونَ » [الأنبياء: ]١١17‏ 
يحتمل التركيب أن يكون "الرحمن" نعتا لربنا أو خبرًا عنه وعلى الأول يكون 
"المستعان" خبرًا وهو المعنى الذى تدل عليه قرينة الحال لأن الموقف موقف استعانة 
لا تسبيح. 
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6 -الحذف والذكر: 


عط 
يوس حه و 
0 
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أ - قال الله تعالى: ( وَيَسْتَفْمُوتَكَ فى أَليْساءٍ قل الله يُفَتِيعكحَ فِيهنّ وَمَا يُتْلَى 
عَلَيَكُمْ فى الإكتمب فى يَعَسى ايسا الى لا متهن ما كيب لَهُن وترطَبُونَ أن 
تَتِكحُوهنٌ 4 [النساء: /11717] أن عدم ذكر حرف الجر بعد "ترغبون" مقصود ليعم 
الفعل حالتين من حالات يتامى النساء ذوات الأموال فالواحدة منهن أما أن 
تكون جميلة فيكون المعنى "وترغبون فى" أو قبيحة دميمة فيكون المعنى "وترغبون 
عن" وهو فى كلتا الحالتين يحبسها عن زواج غيره لرغبته فى الاستثهار بالتصرف فى 
ماهها. 


ب - قال تعالى: ( لَُد دعْوَةُ ألحق وَاننَيَدْعُونَ ين دون لا يسَتَحمبُونَ لَهُمِ 
بسشَىّءٍ »© [الرعد: ]١4‏ يحتمل التركيب من الناحية النحوية الصرف تقديرين: الأول 
أن تكون "الذين" مرجعا للواو فى يدعون فيكون المفعول به مبهمًا والمعنى "يدعون 
غيره" والثانى أن يكون الذين مرجعا لضمير مفعول محذوف والتقدير" والذين 
يدعونهم من دونه" وهذا هوالمعنى المراد لأن دلالة الواو فى "يستجيبون" تتصرف 
إلى مدلول الضمير المحذوف لا المذكور وهو المطلوب ولا ينبغى للواو أن تعود على 
"غيره" لاختلافهما جمعًا وإفرادًا (انظر رقم د أيضًا). 

ج - قال تعالى: ( يَتيُهَا أل إنا أحَلْلَنا لَك أو جَكَ ال َائَيْتَ أَجُورَستٌ 
وَمَا مَلَكَتَ يَمِمِنكَ مِمَآ أَقَآءَ آَنَهُ عَلَمكَ وَبَناتِ عَيَكَ وَبََاتٍ عَمْنتِكَ وَبَنَاتٍ خَالِكَ 
وَبَناتٍ خَلَبتِكَ» [الأحزاب: ]5٠‏ كرر لفظ البنات مع العمات والخالات لثلا توهم 
العبارة أن العمات والخالات حلال له. 


س0 مستربر 


ل ل ل بف ع عه هار او مم ي_مطم ‏ رجح رفسم سر 
د-قال تعالى: « وَالذربد نتَ يدعون من دون الله لا مخلقون شينا وهم مخلقورة. 
> جو #.هرءه ردمالءوه سا 4-2 اسم 

© أمَوَثُ عَم أحيَاء وَمَا يَشْعْرُورتَ أيّانَ يُبَعَثُورتَ 4 [التحل: ]١١-‏ يجعل 

هذا تذييلا للنقاش فى (ب). 


امم 


5 - بنية الكلمة: 

أ - قال تعالى: « فَإِذَا قَصَيتُمُ الصَّلَرة فاذكرواأ الله قِيمَا وَقعُودًا وَعَلَىْ 
جبُوبحت: » [النساء: 7 ]٠١٠١‏ ويلاحظط أن لفظى 6" تون" يصلحان حمعا 
لقائم وقاعد كما يصلحان مصدرين للفعلين "قام" و"قعد" على الترتيب وفى كلتا 
الحالتين يعربان حالا ولكن الذى نتحدد المعنى على إرادة ا جمع هو قوله "وعلى 
جنوبكم" لأن ذلك يجعل المعنى على تحديد البيئات أى قائمين وقاعدين 
ومضطجعين وهذا أولى وأوجه من المعنى الآخر. 

ع 

ب - قال تعالى: ( وَهوَّ الى يُرْسِ ل ألرَيحَ برا برت يَدَئْ رَحمَيِِ حَقنّ إِذَا 
أكَتْ سَحَابًا ثقَالاً سُقْسْهُ لبآ ميَسِفَنرلْا ِهِآلْمَآء فَأَحْرَجا بف من كُلِ الكّمَرتِ» 
[الأعراف: 017] وقد كان يمكن للسامع أن يفهم "بَشْرًا" بمعنى "بشْرَى" لولا 

الأول التنوين فى "يُشًْا" ما يصرفها عن معنى ألف التأنيث المقصورة لأن 
المقصورة لا تنون عند إرادة التأنيث وأن نونت فيها عدا ذلك مثل فتى وعَصًا. 

والثانى أن ما يتلو هذا اللفظ "يُعَدٌ شرحًا له فالرياح البشر جمع بشور وهى التى 
حددت الآية معناها بأنها: ( أَقلْث سَحَابا ثقَالاً سقدده لِبَلَدِ ميسو 
١7‏ - إياك أن ....: 


فى التراكيب العربية تركيب يسمى التحذير يبدأ بإياك أن تفعل أى أحذرك من 
أن تفعل وقد تنقلب صورة الكاف بحسب المدلول فيقال أياكى) وأياكم وأياكن إلخ. 

وقد كان يمكن لولا اشتمال الآية على ما يدل على غير ذلك أن يؤدى التركيب إلى 
إفهام التحذير فى قوله تعالى: ( مُحْرِجُونَ آلرَسُولَ وََِاكُمْ أن تُؤْمِئُوا بالل رَبَكُمْ » 
[الممتحنة: ]١‏ فإن وصفه سبحانه وتعالى بالربوبية وإثباتها له يحول دون نسبة الواو 
خطأ إلى معنى الاستئناف ومن ثم دلالة ما بعدها على التحذير. 
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- إعادة الضمائر: 
| - قال تعالى: ( لِلرِجَالٍ تصِيبٌ مما ترك لْوَلِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَللِسَءِ نَصِيبٌ يما 
ترك ألوَلِدَانِ وَآلأَفرَبُوتَ مِمَا قل نه كك تيبا فيضا 4 [النساء: 0 وقد 
انزاح اللبس بتكرار الوالدين والأقربين لأنه لو جاء بضميرهم فقال "ما تركوا" 
لاحتمل عود الضمير إلى الرجال. 

ب اد تعالى: : ( أولَم بهد لِلذِينَ تروت الأرْض مِنْ بَعْدٍ أَهَلِهَآ أن لَوَ نَعَآه 
أصَبْتَهُم بِذُتُوبهِمْ وَتطبَعٌ عَل قُلُوبِمَ فَهُرَ لَا يَشَمَعُو مَُعورت » [الأعراف: ]٠٠١‏ 
يصلح الضمير فى "بذنوبهم" أن يعود فى الصناعة على الوارئين أو على الموروئين 
ويمنع المعنى الثانى قوله تعالى: ( وَل تَزرُ وَاَِةٌ وزرَ خرف »4 [فاطر: 18] فلا 
يؤخذ امرؤ بذنب غيره. 

ج - قال تعالى: ( وَلَمعصُرَ رب أله من يَنصُرُة إرء أله قوش عَزِيرٌ4 [الحج: 
4٠‏ ]التركيب يحتمل من حيث الصناعة أحد أمرين على النحو التالى: 

الأول: ولينصرن الله من شاء نصره من عباده. 

الثانى: ولينصرن الله من أطاعه من عباده. 

84 احتتمالات الإضافة: 

أ - قال تعالى: ١‏ فَإن لم تَعَلَمَُ تَعْلَمُوَأ مَابَآءَه هم فإِحْونُحكمَ فى اللدين وَمُوَلِيكُمَ » 
[الأحزاب: ]ف التركيب مبتدأ مقدر بعد الفاء فى "فاخوانكم" وهذا المقدر محتمل 
أن يكون ضميرًا أى فهم إخوانكم كما يحتمل أن يكون اللمبتدأ "فآباؤهم" فعلى الأول 
هم الأخوان وعلى الثانى آباؤهم الأخوان والمراد الأول لأن المقام مقام الحاق الأبناء 
لا تكليف الآباء. وهذه قرينة حالية. وهناك قرينة أخرى مقالية هى قوله "فإن م 
تعلموا". 

ب - قال تعالى: ( فَِنَّ حَآجُوكَ فَقلَ أسْلَمْتُ وَجَهَِ لَه ومن عن وق لين 


نك 


أوبُوا لكت وَالْأَيْيِعْنَ دَأْسْلَمْثّرْ 4 [آل عمران: ]٠١‏ يحتمل التركيب عطف "من 
اتبعن" على التاء فى أسلمت وهو المعنى المراد ولكنه أيضًا يصلح فى الصنعة أن 
يعطف على لفظ الجلالة ويمنع ذلك أن الآية تدعو إلى سؤال أهل الكتاب والأميين 
أن يكونوا تمن اتبعه وأن يسلموا وجههم لله. ومن ثم يكون من شأن أتباعه أن 
يسلموا وجههم لله سبحانه وتعالى وليس من شأنه أن يسلم وجهه لأتباعه أو لغير 
الله مطلعًا. 

ج - قال تعالى: « أنظروأ إن مرو إذَا أَثْمَرَوَيَنعَ 4 [الأنعام: 44] يحتمل 
التركيب أن يعود الضمير على نبات كل شيء أو إلى الثمر نفسه ولكن يشهد للمعنى 
الثانى أن الاستعمال جرى بنسبة الينع للثمر لا للنبات فيقال: اينعت الثمرة ولا 
يقال: أينع النبات. 

-٠‏ احتمالات معانى ''ما"": 


أ- يقول الله تعالى: ( لكن الذين أنقوا رهم هم جَنتُ تجَرى ين يها الأَنْهَرٌ 
خطبيرت فيا رلا ين عِددٍ أله وما عِندَ أله خَْدْلِلََبْرَارٍ4 [آل عمران: ]ولو 
أخذنا التركيب الأخير من الآية وهو قوله: « وَمَا عِددَ أله حَيْدُ ِلأْبَرَارٍ» بمفرده 
لكان من وجهة النظر الشكلية قابلاً لأن تكون "ما" موصولية أو نافية. ولكن الجزء 
الأول للآية من جهة وما يعرف للأبرار من استحقاق الخير عند الله يحولان دون 
اعتقاد معنى النفى بالنسبة إلى '"'ما". 

ب - قال تعالى: ٍَ ل إنيق يبس اررق لِمَنِيََآء من عاو وَيَقَدرُ در وَمَا 
نقتم ين سَْءٍ فَهُوَ علِفَهُء وَهوَ حير آَلرَزِقِتَ 4 [سبأ: 9] ولو أخذنا قوله: 
( وَمَآ نّم من سَْء فَهُوَ نَلِفه, د » وعزلناه عن سياق الآية لاحتملت "ما" أن 
تكون نافية وكان المعنى: ولم تنفقوا شيئًا يستحق أن يخلفه الله. ولكن الذى يحدد 
معنى الشرط للفظ "ما" أمران: 


ع ما 


الأول أن المقام مقام بيان ارتباط بسط الرزق وقدره بمشيئة الله وليس 
مقام ترتيب الإخلاف على الإنفاق لأن الله تعالى قد يخلف من المفقود والتالف 
إلخ. 

الثانى أن اختتام الآية بقوله: "وهو خير الرازقين يناسب إرادة الإخلاف لا 
الإمساك وإذا أريد الإخلاف فالمناسب أن تكون "ما" شرطية كما هو واضح. 


ج - قال تعالى: ف قل ما سكم مِنْأجْرِقَهُوَلكُمْ إن أجْرِى إلا عل أله [سبا: 
] تحتمل "ما" فى التركيب أن تكون نافية أو شرطية ويحول دون معنى النفى 
أن نفى السؤال لا ينسجم مع إعادة الضمير على الأجر وإعادته إليهم لأنه لم يسأله 
وم يأخذه وبذلك يكون فى عبارة "فهو لكم" ما يؤيد معنى الشرط لأنه جواب 
الشرط. 

د - قال تعالى: « قل لَوَ سَاء الله مَا تَلَوْتَهُ: َك َلآ أَدرنكُم بي فَفَدْ لبت 
فيكم عُمُا مّن قبل أفَلَا تَعِْلُوَ » [يونس: ]1١‏ يصلح المعطوف على "ما 
تلوته" أن يكون "وما أدراكم" وأن يكون "ولا أدراكم" ولكن الأول يحتمل النفى 
والتعجب فأزاح القرآن اللبس بالعطف بواسطة "لا" وهى لا تحتمل إلا النفى فى 
هذا الموضع. 

ه - قال تعالى: ( وَمَآ أعجَلَكَ عَن قَوِيكَ يَسُوسَئ 2 قَالَ هم أؤلآء عل نْرى 
وَعَحجلتإِلَيَكَرَبٌ لِتْرِضَىْ 4 [طه: 7 يحتمل التركيب من حيث الصناعة أن تكون 
ما تعجبية وأن تكون استفهامية ولكن الذى يعين الاستفهام فى الآية هو وجود 
الجواب واشتماله على تحديد مكانهم وعلة سبقه: وبهذا أزاح القرآن اللبس. 

( فلا وَرََكَ للا يُؤينورت حَك يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَينَهُرْ ثُمٌ ا حَدُوا بى 


جص © 


أَنفُسِيح حَرَجَا يما قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا 4 [النساء: 6 


همل 


يجدوا متعد لمفعول يجدوا لازم أى يُكِنوا 
واحد موحد 
وجد: قد يلزم أو يتعدى لواحد أو يتعدى لاثنين. 

الاعتراض فى القرآن: 
الاعتراض إدخال عنصر فى مجحرى السياق المتصل لا ينتمى إلى هذا السياق 

ويكون بجملة تسمى الجملة الاعتراضية» ولكون هذه الجملة لا تنتمى إلى سياق 

الكلام لا يكون لما محل من الإعراب لأنها لم تحل محل مفرد من مفردات هذا النص. 

وللاعتراض وظيفة بلاغية هى المبادرة بإبلاغ معنى قد يرد على الكلام بدونه يمالا 

يرد عليه فى وجوده. وأمثلة ذلك كثيرة فى القرآن الكريم يمكن أن نورد منها ما 

يل: 

» الله سبحانه عالم بكل شىء فهو: يَْلَمْ حايئة الأعين وما نخفى آلصُدُودٌ‎ -١ 
[غافر: 14] وهو تعالى: وَيَعْلممَاتحَولُ مكل أ وما يض آلأرحَامُ وما‎ 
.]١١ تراد 4 [الرعد: 4] ( وَمَا تَحَمِلُ مِنْأَصن وَلَا تَضَعٌ إلا بعلمِف » [فاطر:‎ 
ومن قم 0 يكز مفتترا إل أن تخيره ااغراة عبر انين وتيت مريم ها وضعتها‎ 

أنثى لأنه أعلم بها وضعت: اوفلما وَصَعَيا قَالَتَ رَبْ إِنَ وَصَعْيآ أن وَآلّه أغْلَمُ يما 

وَضَعتْ وَلَيْسَ ال اليم ' وإ سَمَمَيا مَرَيَمَ» [آل عمران: 7”7] فقوله والله أعلم 
بها وضعت اعتراض داخل على كلامها الذى هو و رَبِ إنى وَصَعْآ أن وله أَعْلَمُ 
بمَا وَضَعَت ولس الذكز عالط وَإِنْ سَكَيجًا ء مويك 4 وَوَظيفَة الاغتراعن هنا المادرة 

بالتنبيه على أن الله غنى عن استقاء المعلومات لأنه يعلم كل شىء. 

1- لقد أمد الله المسلميّن فى بدر بالملائكة فتصرهم ( وَمَا َلَْصْرٌ إِلَّا مِنْ عند أَلّهِ » 
[الأنفال: ]٠١‏ والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: 9 وَما رَمَبْتٌ إِذْ 


م 


رمت وَلكرك_أللّهرَئْ » [الأنفال: 107] وإذا كان الأمر كذلك فإن النبى ليس 
له من الأمر شىء. ومن ثم كان الاعتراض فى سياق النص فى قوله تعالى: 
( إِمَفَطَعْ طَرَها مِنَ الذي كُفرُوا أويكبتهح فَدقيِبُوا حَآبِيينَ 22 لَمسَ لَك مِنَ الأمر 
سَْءٌ أَؤْيَتُوب عَلَمَ أو يُعَدْبَهُحْ فَإِنْهُمْ ظَِمُوتَ » [آل عمران: /ا7١١58-1؟١]‏ 
فالله تعالى إنها أنزل الملائكة وحقق النصر للمسلمين لأحد هذه الأسباب ولا ل 
يكن المسلمون أو النبى # هو الذى حقق النصر بنفسه كما يظن الآخذون 
بمعطيات الحواس بادر القرآن بالاعتراض ليرفع هذا الوهم حتى من ذهن 
النبى نفسه. 

'- وقد يكون الغرض من الاعتراض البداربا زجاء البشرى بالفرج فى مقام الضيق 
كما فى قوله تعالى: ( والذريرت إذَا فَعَنُوا فَحِشَة أو ظَلَمُوَا أَنفسَيُمْ ذَكرُوا أله 
َاسْتَغفَرُوا لدوم وَمَن يَغَفِرٌ آلذنُوسب إِلا أله َم يُصِرُوا عَلَنْ مَا فعَلُوا وهم 
يَعْلّمُوَ 4 [آل عمران: ]١76‏ فلقد ذكر الله طوائف المثقين فجعل منهم 
الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا 
فكان من المناسب بالنسبة للطائفة الأخيرة أن يبادر النص بالبشرى لطمأنة 
القلوب التائبة فيأتى بالجملة المعترضة قبل تمام الكلام. 

- حدد الله سبحانه وتعالى المحارم من النساء فى سورة النساء [14-57؟] 
الأخ وَبَنَاتُ الخ وَأْمَهَسُكُْ البق أَرَصْعْتَكُمْ وَأحَوَاتُكُم ير الرَضَعَةٍ 
سيك ريبع ألنى فى حُجُوركم نيكم ىلم يون 
إن لم تَكُوُوا دَحَلتُم بهن فلا جاح عَلَبعَكُم وَحَلَلُ أبنآيحكُمُ الْذِينَ بن 
أُصَلَبِكُْ وأن تَجْمَعُوا ببت الْأَخْبَنٍ إلا مَا قد سَلَْفَ رت آله كن غفورًا 


رَحِيمَا © * وَالْمُخْصَتُ بِنَ أليْسَاءِ إلا ما مَلَكتْ أَيْمَمْكُمْ 4 بقوله: ففى 


الات 


هذا السياق اعتراضان: 
أ- "فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم". 
ب - "إن الله كان غفورًا رحي)". 
فالأول لدفع توهم أن ابنة الزوجة تحرم مطلقا لأن عبارة "اللاتى دخلتم ببن" 
قد لا تثير انتياه السامع فيعمم الحكم فجاء الاعتراض لدفع ذلك وإنما لم يعترض 
بعد قوله: ( وَحَلَنيلَ أبْنَايكُم الْذِينَ مِنْأُصَلَبِكُمْ » بقوله مثلا فإن لم يكونوا من 
أصلابكم فلا جناح عليكم لسببين: الأول أن الإسلام منع التبنى وقال الله تعالى: 
( ادعُوهح لِأَبَآيِهِمَ 4 [الأحزاب: 5] والثانى أن قصة زيد أبن حارئة جاءت 
بتفصيلها فى القرآن لتيين هذا الحكم فلم يكن هناك داع للاعتراض فى هذه الآية. 
أما الاعتراض الثانى فقد جاء لبيان الحكم فيها قد سلف فبين أن الله غفور رحيم 
بالنسبة لما سلف من هذه المخالفات. 
- وقد يكون الاعتراض للتنديد والإنكار كما فى قوله تعالى: ( وَإِنّ مِنَكُر لَمَن 
بط إن أصَبَتجر مُصِبَة قال قذ أتمع آنه حل إِذ أذ أكن مهم ميد 2ح 
مَعَهُمْ فَأُورَ قَوْرًا عَظِيمًا 4 [النساء: 77-177]. فهؤلاء المبطئون ينتهزون كل 
فرصة للتخلص من تبعات المشاركة فى الغزوات ويطمحون مع ذلك فى الفوز 
با يفوز به المسلمون من نصر وغنيمة. وهذا موقف لا نصيب له من الأمانة 
وحسن الخلق وبخاصة إذا علمنا أنهم يظهرون المودة للمسلمين ويمنحهم 
المسلمون المودة أيضًا فبين الفريقين فى ظاهر الأمور مودة. فإذا قال هذا الصيف 
من الناس 9« يَلَمِى كُنثُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ قَوَرًا عَظِممًا 4 فإن ذلك أمر يستدعى 
الاستنكار فيا الذى منعه أن يكون معهم والمودة قائمة والجهاد مفروض على 
كل مسلم بهذا جاء الاعتراض بين فعل القول ومقول القول. 


م 


-١‏ أمر الله سبحانه وتعالى نبيه 5 فى الآية الرابعة والثمانين من سورة النساء بأمرين: 
أن يقاتل فى سبيل الله وأن يحرض المؤمنين وقد أراد بالنسبة للأمر الأول أن 
يطمئنه إلى أنه غير مسئول عن الخالفين من المسلمين ( فَمَن نُكت فَإِنْمَا يكت 
عَلْ تَفسِهِ وَمَنْ وق بِمًا عَنهَدَ عَلَيّهُ آله نَسَمُؤْتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ 
فحسب النبى أن يباشر القتال بنفسه أما بالنسبة للمسلمين فيجزثه أن يحرضهم 
على القتال. هذا قال تعالى: ( فَقَنتِلَ فى سَبِيلٍ أله لا تَكَلْفٌ إلا تَفْسَكَ وَحَرَضِ 
لْمُؤِييينَ عَسَى أَلَهُ أن يكف بس الذرين كفروأ وَنْهُ أَسَدُ بَأسَا وَأَسَدُ تبكيلاً » 
[النساء: 85] فجاء الاعتراض بين المتعاطفين. 

- وقد يكون الاعتراض لتكذيب زعم كاذب كالذى نراه فى آيات سورة النساء 
)١111-166(‏ عندما تعددت المتعاطفات وكان من بينها زعم اليهود أنهم قتلوا 
عيسى عليه السلام فجاء الاعتراض لتكذيبهم ثم عادت الآيات لإ كمال 
المتعاطفات وذلك قوله تعالى: ١‏ قَيِمًا تَقَضِيم مَكْفَهُمْ وَكُفْرِهِم بايت الله 
وَقيَلهُم الأنبيَاء عير حق وَقَوَلِهِمْ قلُوبنا عُلفُ » وهنا يأتى الاعتراض الأول 
بقول تعالى: ٠‏ بَلَ طَبَعَ آلَهُ علمَا يكفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمُونَ إلا قليلاً 4 ويستمر 
العطف:( وَبَكُفْرِهِم وَقَوْلِِمْ عَلَ مَرْيَمَ مدنا عَظِمًا © وَقَوْلِمَ إنا قعَلنا 
لسِيحَ عِِسَى أَبْنَ مره رَسُولَألّهِ 4 ثم يأتى الاعتراض الآخر: ( وما قَتَلُوهُ وما 
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صَلَْبُوه وَلوكن شْبَة هم وَإِنَّ انين أخْتلْفُوأ فِمهِ فى سَلِيويَنَه مَا ّم يم مِنْ عِلمٍ 


إلا باع آلظنَ وَمَا ليها وح بل رَكْعَه أله مه وكان أله حرِيدا حَكيم ج 
وإن من أهلٍ كتهب لا لمكن يم قبل متم وم المَسةٍيَكُونُ علوم ود 
» ثم يلخص كل المتعاطفات السابقة بوصفها بأنها ظلم ويعاود العطف عليها 
فبقول: ( فَبِعلمِمِنَالذِينَ هَادُوا حَوّما عَلَمْ ببس وأَحِلْتْ هُمْ وَيِصَدِِهِمْ عن 
سمل أله كما 2ت وَأخْذِهِمُ اربوا وقد موا عَنْهُ أطوم أمْولَ لاس بالْبَطِلٍ 
وَأَعَعَدْنا لِلْكَفِرينَ مِنّهُمْ عَذَابَا ألما 4 [النساء: .]١15١١-١6‏ 
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4- وقد يكون الاعتراض بقصد تأكيد الإحمال بواسطة التحديد كما فى قوله تعالى: 
( ليكن َه يَْبدُ يمَآأنرَل إِلَمِكَ4 ولما كان هذا المنزل قد ذكر على وجه الإجمال 
فقد جاء الاعتراض بقوله : ( نز بعل 4 ليبين المحتوى وأن ما اشتمل عليه 
القرآن هو من علم الله. ثم عاد إلى العطف على لفظ الجلالة فقال: ( وَالْمَلنيكَة 
يَنْهَدُونَ وكقى بِللّه َومِدًا »© [النساء: .]١77‏ 

9 - وصى الله رسوله أن يتلو على الناس ما حرم الله عليهم فكانت المحرمات هى 
الشرك وقتل الأولاد وقربان الفواحش وقتل النفس وقربان مال اليتيم وقد 
جاء الاعتراض عند النهى عن الشرك بقوله :وبالوالدين إحسانًا" وعند النهى 
عن قتل الأولاد بسبب ما يعانيه الآباء من الإملاق بقوله: « نحن تَرْرْفُحَمْ 
وََاهُمْ 4 ثم جاء الاعتراض بالفاصلة بعد النهى عن قتل النفس إلا بالحق 
فقال: "ذلكم وصاكم ؛ به لعلكم تعقلون' ' ونص الآية فى جملتها كما يل: 3 
تعا أل نا حلط غلحك] ألا تركو يم هما ودين إِحَسَدنًا 

انث أولدَحكُم يرن إمطلقو نحن تقولاه ولا روا موحش 
ا تر ولا تَفئلُوا آلنفس الى حَرُم أنه إلا بلحي لز 

دكُم بم لَعَلكرْتَعْقِلُونَ 2 ولا تَفْربُوأ مَالألَِِ إلا الى هى أَحْسَنُ 

أله وَأَوَقُوأ العكيل وَالْمِوَانَ بالقسطٍ لا نكي نقتا 0 0 7 
لمر عدوا وَلَوْ كَانَ ذا قر | وعد اله ووأ درس وَصّلكُم يف بف لَعَلّم 
تذكئوت © وَأَنَّ هنذا صرطى مُسْتَقِما ُو 1 م وَلَا تتبعُوأ سبل فَتَفَوَقَ 

بَكُمْ عَن سبلي ذَّلَكُمْ وده بف لَعَلَكمْ تَتَقَو نَ» [الأنعام: .]١105-١ ١‏ 
فالاعتراض الأول « وَباَلوَلِدَينِ [ِحَسَدئًا 4 لدفع الظن بأن الإحسان إلى الوالدين 
إشراك هما مع الله. والاعتراض الثانى وعد لمن يعانى الأملاق فيقتل أولاده لهذا 
السبب أن الله سيرزقه ويرزق أولاده أيضًا ويرزق عياله والثالث وهو ١‏ ذَلِمر 
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وَصّلكُم يم 4 للفاصلة والرابع وهو ( لَا نُكلُِتَفسا إِلَا وْسَعَهَا 4 للمطالبة بحسن 

القصد بقطع النظر عما يقع من غير قصد. والخامس « ذَلِكٌ:ْ وَصّدَكُم بف » 

للفاصلة. 

-٠‏ يقول لله تعالى: 9 وَإِذَا بَدَلَنَآ مَايَهَ مَحكَارت دَايَةِ وَآمَه أعلَمُ يما يِل الوا 
ِنمَآ أنتٌ مف مُفََر بل أكتْصُرْ لا يَعلَمُونَ 4 [النحل: ١‏ أن فكرة التبديل فى 
ذاتها اغا مسحل إلا اناغيط نبانمه الأمانا ما عملها حقلة وذللك لأن 
الكتب السابقة قد لحقها التبديل وكان ذلك موضع سخط من الله تعالى كما 
قال فى القرآن الكريم. ومن هنا تطلب الموقف بعد إيراد الفعل "بدلنا" فى 
الآأية أن يرد معه ما يشير إلى أن هذا التبديل غير ذلك فجاء الاعتراض بقوله: 
و وَأَه َعَم بِمَا يرَلَ 4. 

-١‏ عندما أشار الله سبحانه فى سورة ص إلى الحميم والغساق الذين أعدهما 
للطاغين فى جهنم جاء بالجملة المعترضة اللاويو” ليكون ذلك أبلغ فى 
ليدم ووعيدهم وذلك بقوله تعالى: هنذا وت لِلطغِينٌ لَشَرَ متَابِ 
© جَهَمْ يَصْلَوْما فينْس ألِهَادُ 2 هنذا فَلمَدُوقُوهُ حيممٌ وَعْسَاقَ © وَدَاحْرٌ 
ين شَكلِ روح 4 [ص: © 08-0]. 

 َنأَلمأل قال تعالى: ( قَالَ فَأحَقٌ وَأدَىَ أَقُولٌ وهم‎ - ١7 
.]45 أحمَعِينَ 4 [ص:‎ 

ابتدأ الله تعالى بالحق ثم عززه بتأكيده بجملة اعتراضية تقدم مفعوها 
للاهتام به فكأنه يقول الحق ولا أقول إلا الحق لأملان ففائدة الجملة المعترضة هنا 

التأكيد. 

-١‏ لم يقدر المشركون الله حق قدره وحين بين القرآن هذه الحقيقة جاء بجملة 
معترضة تشير إلى قدره سبحانه وتعالى قبل أن ينزهه عما يشركون فكان مما 
يدل على عظمة هذا القدر ما جاء فى الجملة المعترضة « وَآلْأَرْضُ جَمِيعًا 


> لكر 


جْهِمْ مِنكَ وَمِمْن تبِعَلكَ مِْهُمْ 
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َب َنصْمُهم مو ألْفوسَةِوَلسَموت مَطُويت يتَعِييف 4 وهكذا جرت الآية على 
النحو التالى: « وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَ قدَرِوء لاض جَمِيعًا قَبِضِبْهُ: يَوْمْ 
لْفِيّسَة وَاَلَمَوت مَطويت بِيَمِوِنِِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلْ عَما يُفَرْكُوتَ » 
[الزمر: /71]. 

4 - عندما يأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بالصبر يأتى بعد ذلك 
التأكيد بأن ما وعده الله من جزاء الصابرين يوم الحساب حق وأنهم يوفون 
أجرهم بغير حساب ثم يعود النص إلى الأمر بعد الصبر بالاستغفار 
والتسبيح فيقول الله تعالى: 9 فَأَضيرُ إن وَعَدَ أله حَقٌَ وَآسْتَفْفِرْلدَنْيِكَ 
وَسَبَحَ يحَمَدٍ رَيَلكَباَلْعَشِيَ وَالإبَعكَرٍ 4[غافر: 00]. 

06- إذا روى القرآن لا يقوله المنافقون بألسنتهم من التصديق برسالة النبى #6 
ويريد أن ينسب الكذب إلى نواياهم دون قوهم فإن ذلك يأتى عن طريق 
الاعتراض الذى يحول دون انصراف التكذيب إلى ما قالوه من تصديق النبوة 
وهذا غاية فى البلاغة. يقول الله تعالى: ( إذَا جَاءَكَ ألْمُتَفِقَونَ قَالوأ تَشْبَدُ 
نك لَوَسُو لآل ». 

ثم يبادر الله بتصديق هذه الحقيقة فيقول: ( وَآلَهُ يعلّمْ إنلكَ لَرَسُولْهُ. 4 ثم يكذب 
نوايا المنافقين لأنهم يقولون ما لا يضمرون فيقول: « وَللّهُ يَشْبَدُ إن الْمُتَفِقَينَ 

لَكَذْبُو رت » [المنافقون: .]١‏ 

7- أراد الله سبحانه أن يؤدب المسلمين بأدب ادم و اخاق في ضر ال 
فقال: ( يَنايا اليرت دَامَنُوا لا تَدْخْلُوا بَيُوتَ أي إلآ أن يُؤْذْرَتَ 
كم إل طُعَامٍ4 وأراد منهم إذا دعوا إلى طعام إلا يبكروا فى الحضور انتظارًا 
لنضجه وألا يبقوا بعده لمجرد الاستئناس بالحديث فقال: « غَمْرَتَظِرِينَ إتّده» 
ولكنه قبل أن يعطف قوله « وَلا مُسْعَكِنسِنَ خيش » اعتراض بجملة يبدء 
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مها المطلوب منهم فقال: د وَلَكنْ إِذَا دُعِمَ فَادَخَلُوأ فَإِذًا طَعِمَبْمْ قاد نتَشِروأ 4 
ثم ببين لمم أن النبى 5 كان يتأذى بمن يبقى فى بيته دون داع فقال إن ذَلُم 
كان يوذى ألنئ فَيَسْتَحي بعكم َه لا يمتحي مِنّ آلْحَقْ 4 وعلى 
النحو التالى تجرى الآية: ( يتا الذريرت دَامبُوا لا تَدَخْلُوا بِمُوتَ آلئينَ إل 
أن يدت كم إل طَعَامرٍ غَيْرَ تَظِرِينَ إن وَلكن | ذا دُعِيتم فَادخْلُوأ فَإِذَا 
طعِمَبَرٌ فا وروأ ولا مُسعيِونَ لخدنو إن ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى الى 
مستي ينك َأ ا مستي من ألْحَقْ وَإذا سَلتمُوهنَ مَكَكًا 
فَسَْلُوهرء من وَرَآءٍ جاب ب ذلِكمْ أَعَهْرُلِقلُويكُمْ وَقلُويهِنَ وما كارت لَكُمْ 
أن يُؤدُوأ رَسُول أله وَل أن تكسا زو وس تندفة أيذ" إنَّذلِكُمَ كان 


يا تب 


عِندَ أله عَظِيمًا » [الأحزاب: "01]. 
١‏ - قال تعالى: ( هذا عَطَاوْئا فَآمْنْأوْأْمْسِلك بِقَيرحِسَاب » [ص: 9؟]. 
أى هذا عطاؤنا بغير حساب فامئن أو أمسك. 
الالتفات: 
الالتفات ظاهرة من ظواهر المطابقة وعدمها أو قل إن شئت أنه ضرب من 
الترخص ف المطابقة والمعروف أن المطابقة تكون فى الأمور الآتية: 
١‏ - الإفراد والتثنية والجمع. 
-١‏ التكلم والخطاب والغيبة. 
*- التذكير والتأنيث. 
5 - التعريف والتنكبر. 
- العلامة الإعرابية. 
ولكن الموضوع الذى ندرسه لا يشمل الترخص ف مطابقة التعريف والتنكير 
ولا فى مطابقة العلامة الإعرابية وإنما يقتصر على المحاور الثلاثئة الأولى التى 
مسرحها الضمائر ى) يبدو فيا يى: 
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تكلم خطاب غيبة 
تذكتر اتاأنيقد. تذكير. انيه -تذكين. انيت 
إفراد أنا أنا أنتَ أنتِ هو هى 
تثنية نحن نحن أنتها أنتها هما هما 
جمع نحن | نحن أنتم ‏ أنتن ١‏ هم ١‏ هن 
فليس مما تتميز به الضمائر إعراب ولا تعريف وتنكير لأنها جميعًا تعد من قبيل 
المعارف. وينبغى أن نشير هنا إلى أن القاعدة النحوية أن يعامل الاسم الظاهر فى 
المطابقة معاملة ضمير الغائب المفرد إن كان مفردًا والمثنى أن كان مثنى والجمع إن 
كان جمعا. 
ولكن الالتفات إن كان انتقالا من أحد محاور المطابقة المبينة منذ قليل إلى محور 
آخر فمن الممكن أن ينتقل من مفهوم اجتماعى إلى مفهوم اجتماعى آخخر مع اتحاد 
المحور النحوى لأن المحور النحوى قوامه المعانى العامة كمطلق الغيبة ومطلق 
الحضور ومطلق التذكير والتأنيث ومطلق المتكلم والخطاب والغيبة ولكن الفهم 
الاجتماعى قد ينقلنا فى خلال المعنى النحوى الواحد من مفهوم إلى مفهوم آخر كما 
ف قوله تعالى فى سورة البقرة: 
حجن امس 7 جد عر مر جاه 7 لد" . م»"مه اه صيهر م ال 
( يدق إِسَرويل أذْكرُوا َعَم الى أتعمت عَلَمَكرْ وَأنى فَضَلبكُمَ على اَلْعَلَمِينَ » 
[البقرة: 11] ثم يعلق ظرف الزمان "إذ" بالفعل "اذكروا" عددًا من المرات على 
و وَإِذْ نجيندكم يِنْ َال فِرَعَوْنَيَسُومُوتَكُمْ سُوْءَ ألْعَذّامِيِ » [البقرة: 44]. 
* ( وَإِذْ قرفا بكم الْبَخرَ فامجيتحك: وَأَغْرَقئآ َال فِرَعَوَنَ وَأَنرَ تَطونَ 4 [البقرة: 
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* ( وعدا موس أزتهن لل كلح لجل من بتخدوه وم طلمُورج » 
[البقرة: .]0١‏ 

* ( وَإِذْ اتنا مُوسى الْكحَبَ وَالْفرقَانَ لَعلَكُمْ مََدُونَ 4 [البقرة: “07]. 

* ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْيفِ يَقَوْمٍ إِنكُح ظَلَمْتُمْ أنفسحكم بِأَنْحْاذِكُمُ الْعِجْلَ » 
[البقرة: 5 6]. 


* (ِوَإِذ لْشرْيَسُومَئ أن نؤْينَ لَك حَقٌ تَرَى اه جَهْرَةٌ 4 [البقرة: 00]. 
© < وَإذ فنا دْخُلُوأ هذه آلْقريَة لَكُلُوا مِنَّهَا حَيْثُ شِفَم رَعَدًا » [البقرة: 58]. 
ٍ وَإِذِاسْتَسْقَى مُوسَئْ لِقَويف فَقلنا آضْرِب بْعَصَاكٌ ألحَجْرٌ4 [البقرة: .]1١‏ 
© ( وَإِذْقلْشُرْيمُوسَئْ أن نَضْيرَ عل طَعَامِ وجل ر» [البقرة: .]1١‏ 
* ف وَإِذْأَحَذْنًا ممكَفَكُمْ ورََمْا فَوْفَكُمُالطور» [البقرة : *337], 
* ( وَإِذْ قال مُو م لِقَوَمَِ إنّألَه يأمْكُمْ أن تَذْسحُوا بَقرَهٌ4[البقرة: /17"]. 

ثم يلتفت النص من جماعة مخاطبين إلى جماعة محَاطَبِينَ آخرين فينتقل من مخاطبة 
بنئى إسرائيل إلى مخاطبة المسلمين فلم يحدث تغير فى محاور المطابقة (الجمع 
والخطاب) ولكن حدث الالتفات فى المقصود الاجتماعى (بنو إسرائيل والمسلمون) 
فقال تعالى ملتفتا عن بنى إسرائيل إلى المسلمين: 

( أَفتَطَمَعُونَ أن يُؤُِْوا كم وقَدَ كان َرِمقٌمِنْهُمْيَسمَعُونَ كَل لَه بحر 
مِنْ بَعَدٍ مَا عَقَلُوُوَهُمْ يَعَلَمُورت »4 [البقرة: 59 

وقد يكون فى النص الواحد التفات نحوى والتفات اجتماعى جنبا إلى جنب كم| 
ف قوله تعالى: 

( فَإن لَمْ تفعلُوأ ون تفعلوأ قأتقوأ آلثار ألى ود ده لكا وَآلْحَجَارَةُ أَعِدّتْ 
للْكَفِرِينَ © وَشِرِ اليرت امبو وَعَمِلُوا ألصّيلِحتٍ أن هُمّ جَنْس و تجَرِى مِن َيِه 
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الأنهة َهَرْ كُلّمَا رُزقُوأ مِبْنَا مِن تَمَرَةرَرْقا كَالُوا هنذا الى يزقنا من قَبَل. واوا لقند 
مُتَشَبِها 4 [البقرة: 70-4] فد كان الالتفات الدحوى من الجمع فى "تفعلوا" إلى 
الإفراد فى "وبشر" وكلاهما خطاب أما الالتفات الاجتماعى فمّد كان من الكافرين 
إلى النبى ف وهذا كثير فى الالتفات وعليه عدد من الشواهد التى نوردها فى هذا 
المقام. ىا فى قوله تعالى: 

ذالم تَعلم أرب آله ُلك موت والأزض وَمَا لكم من دوب آل 4 من 
ون ولا تَصِيرٍ ©© 3 تَرِيدُورت أن تَسْعَلُوا شولك كنا سيل مُوسئ ين قبل ومن 
يَتَبَدّلِ ألكفرٌ بالإبمن فَقَدَ ضَل سَوَآء آلسَيِيلٍ 4 [البقرة: ]٠١8-1/‏ ففى الآية 
عدول عن خطاب المفرد إلى خطاب الجاعة والمفرد المسئول بعد الهمزة هو النبى ‏ 
فقط والجاعة المسئولون بعد "أم" هم المسلمون دون النبى. فتحقق الالتفات نحويًا 
واجتاعيًا. ومنه أيضًا قوله تعالى: 

( ولد عَسَا آلمُسْعَفَدِِينَ يكم وآ لَقَدْ عَمََا ألْسْتَفَخِرِينَ © وَإِنَّ رَبك هو 
رف إِنهُء حَكم عَلِمُ 4 [الحجر: 14] فقد تحقق الالتفات نحويًا بالفرق بين 
"منكم" و"ربك" واجتاعيًا بأن المقصود بقوله "منكم" جميع الخلق وبقوله "ربك" 
النبى به وكذلك قوله تعالى: 8 إنا أَرْسَلنكَ شَهِدًا وَمَبْشَِا وَنَذِيئًا ©6 لْتَؤْمِئوا بالله 
وَرَسُولِف وَتعَزْرُوه وَتوَوِروهُ وَتسَيَحُوهٌ بُحكَرَّةٌ وَأصملاً 4 [الفتح: 4-4]. فالالتفات 
النحوى فى هذه الآية يتمثل فى الاختلاف بين الكاف فى "أرسلناك" والواو فى 
"تؤمنوا" ى! يتمثل الالتفات الاجتماعى فى أن المقصود بالأول النبى 86 وبالثانى 
الناس المخاطبون برسالته والمطالبون بالإيهان بالله ورسوله وبالتعزيز والتوقير 
والتسبيح لله سبحانه وتعالى. ظ 

وين الالتفات نحويا فقط حين يتحد المدلول وتختلف الضمائر التى تشير 
إليه. وهذا أيضًا كثير شائع فى القرآن وربما كان أكثر شيوعًا من سابقه بدليل أن 
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الدارسين الذين لم يفرقوا بين هذين النوعين يفهمون "الالتفات” دائ) هذا الفهم 

النحوى الخالص فيما أعلم ولا يرد على باهم أن يكون الالتفات اجتتاعيًا فقط كا فى 

آيات البقرة التى أوردناها أول الشواهد فقد اتحد ضمير جماعة المخاطبين ولكن 
المخاطبين اختلفوا فكانوا فى البداية بنى إسرائيل (اذكروا نعمتى) وف النهاية 
فيها عدا ذلك من شواهد الالتفات. أما شواهد الالتفات النحوى الخالص فهى كما 

يل: 

-١‏ قال تعالى: « يناجا ألَذِينَ أوُوأ لتب ءَامِوأجما ْنَا مُصَدَ لَمَا مَمَكُم من قَبلٍ 
أن نظِمِسَ وجوه فَترُدَهًا عَلىَ أَذْارِها أو نلعم كمَا لََئآ صب السَبْتِ وكانَ 
أمرٌ أله مَفْعُولا 4 [النساء: 47] فقد عاد على الوجوه ضمير المؤنثة الغائبة أولا 
وضمير جماعة الغائيين ثانا والوجوه واحدة فى الحالتين والمراد أصحاب 
الوجوه. 

-١‏ قال تعالى: ( ألم يرَوأ كم أهلكتا مِن قَيْلوم من قرْنِ مكنهُمْ فى آلأرضي ما لم 
تمَكن لَك ) [الأنعام: 1] المقصود المشركون فى الحالتين ولكن الضمير الذى 
أشار إليهم هو ضمير جماعة الغائبين فى "ألم يروا" والذى أشار إليهم ثانيًا 
ضمير جماعة المخاطبين فى "لكم". اتحد المدلول واختلفت الضمائثر. 

؟- قال تعال: ( هو الى مسوك زف اير وخر حٌَ ذا كُش فى الك وَجَرينيوم 
بربح طْبَةَ وَفَرحُوأ ييا جَآيا ريح عَاصِفُ وَجَاَهمْ ألْمَوْجٌ ين كل مَكانٍ » 
[يونس: ]7١7‏ انظر إلى اختلاف الضميرين فى "كنتم" و"يهم" والمدلول واحد. 


؛- قال تعالى: ( وَألَقَ فى الأرْضٍ رَويِىَ أن تَمِمدَ بكم ونوا وَسَبُلا لعلَكم 
0 98 رك مه اميه و داه ا م 
تَبْحَدُونَ جه وعلمتتمر وَبالنجم هم يمتدون 4 [النحل: ]١١-06‏ قارن 
">" 4 لل و"هم" أو "تبعدون” و"ستدون” والمدلول واحد. 
5 ط رس يك وامه رام سر لمع كأسشيى قفي كرت د 
4- قال تعالى: « الذى جَعَلَ لَكُمْ الأرْض مَهِدًَا وَسَلَكَ لَكمْ فيا سبلا وَأنرَلَ مِنَ 


- /اغ 7 


الما 1 َأَحْرَجَنًا بم أَزْواجا من بات شََنْ 4 [طه: 07] أى أخرجنا 
أَضَْاهًا سَنَى فمرجع عر سكي سحانة وتغال ولكة 
ارين "الذى جعل" و"شلك” و"أر نزل" و"آخر 

5 - قال تعالى: ل وسَاء 
فم ير ْم ألْقِيَسَةِ جلا 4 [طه: ١‏ 8 قارن "أعرض 0" و"يحمل" و"خالدين" 
و"لهم". والمدلول واحد وقد يقول قائل أن "من" موصول يصدق على المفرد 
الواحدة. 

لا > قال بعال ف وَمَا كان رَبْكَ مُهْلِكَ الْقرَى حت يِب يبَعَتَ فى أَيهَا رَسُولاً يَلُوا عَلَمهِمَ 
يتنا وَمَا كنا مُهَل الْقْرَى إلا وَأَهَلّهَا ظَيِمُوَ » [القصص: 55] 
لاحظ "كان" و"كنا" والمدلول واحد. 
8 و عر سناو رن سه موا لل م ناه 5 

4- قال تعالى: ( وَالْذِيرَ كفروأ بِكَايت الله وَلِقَآب أُولَتيِكَ يَيِسوأ مِن رَحْمَتى 
وَأولَتِكَ م عَذَابُ أَلِيمٌ 4 [العنكبوت: 1] قارن "آيات الله" و"رحمتى" 
فالمدلول واحد والضمائر مختلفة حتلفة 

9- قال تعالى: ولق الشتوت يق تخد رجي“ لقن فى الأرْضٍ تَوَيِىَ أن تيد 
بكم وَبَتٌ فيا من كل دَآبوْ وَأنلنا من ألسَمَاء مَأ فَأنْبتنا ينا مِن كُلِ زد 
كريم ». [لقهان: ])٠‏ لاحظ: ان و"ألة إلى و3 3 ولكن "أنرنا" 
و"أنبتنا" 

-٠‏ قال تعالى: ف( ومن يفنت مكُن ُو وتَْمَل صَيِحا نؤْيهآأجرهَا موقن 

وَأَعَبَدْدْ 2111110 ]"١‏ قارن "يقنت" و"تعمل". 

-1١‏ قال تعالى: « أَلَمَ بَرَ أن الله ا سوس رسيي 

َلْوما 4 [فاطر: /ا؟] لاحظ "أنزل" و"أخرجنا". والمدلول واحد. 
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7- قال تعالى: ( فَإِنَ أَعَرَضْوأ قَمَا َمَآأَرِسَلدك عَلََمْ حَهيطًا إن عَلَمَكَإِلَا الْبَلمْ ونا 
ذا ذقنا )/ اشن نا رَحْمَة حا ١‏ إن م ةيما قدت وموم قو 
لشن كفورٌ 4 [الشورى: 18] تأمل: "الإنسان" ‏ "فرح" - "تصبهم" 
"أيديهم" ‏ "الإنسان". 

- قال تعالى: « وَالذزى َل يست أَلسْمَآء مَك بقَدَرٍ فَأَدَر ا بف بَلدة ميك 
كَدَّلِكَ رجور » [الزخرف: ]١‏ لاحظ "أ نزل" 00 


14- قال تعالى: لذن :امثوا؛ ِعَايَجِنَا وَكَانُوأ مُسَلِمِينَ © ادخلوا الْجَنَةَ أَنْسّرَ 
أن جز جوت ل بعلا علوم صِحَافو ين هس ووو وَفِيهَا ما 
َمْتَهِهِ الأنفس وَتََذ ١‏ الأغيك 7 ونث فيهًا خَلِدورت » [الزخرف: 19- 
]١‏ انظر: "آمنوا" و"كانوا" ثم ادخلوا" و"أنتم وأزواجكم" ثم "عليهم" 
ثم "وأنتم فيها خالدون". المدلول واحد والاختلاف فى الغيبة والخطاب. 
تكرار مطلع الآية : 
يحدث أحيانًا أن تبدأ الآية بكلمة أو عبارة مكونة من كلمات ثم يعاد ذكر ذلك 
بعينه لغرض ما كإرادة التأكيد أو لاستحضار المطلع بعد أن طال الكلام بعده إلى 
حد ما فمن التكرار لإرادة التأكيد قوله تعالى: 


هر »ا “د 


١‏ - 3 فل بِفَضْ ل أَلَهِوَرَمتِف فبذَلِكَ فَلَفرَحُوأ هوَ ع خَيْرمِما جمعون » [يونس: 
04] والتكرار هنا بالإشارة إلى المطلع "بفضل الله وبر حمته" ا بإعادة الذكر وقد 
أكدت الإشارة الفضل والرحمة إذ جمعتها فجعلته) مشارًا إليه واحدًا ثم تقدمت 
الإشارة وقبلها حرف الجر على الفعل الذى تعلقا به. ولا يخفى ما للتقديم من دلالة 
على الاهتام والتوكيد. 

-١‏ قال تعالى: 9 وَيَوْمٌ تَقُومُ آلصاعَة يَوَمنرِيَتَفَرَقَُو 4 [الروم: ]١4‏ أعاد اليوم 
وسعه الظرف المقطوع بالتنوين عن الإضافة إلى جملة "تقوم الساعة" فكأن التقدير 
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(يوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة يتفرقون) فحذفت "تقوم الساعة" الثانية 

وعوض عنها بالتنوين للدلالة على حذفها وهذا التكرار للتأكيد ىا هو واضح. 

-٠‏ ومثله قوله تعالى: ( وَيَوْمَ تقوم آلسَاعَة يَوَمِلِِنحْسَرَالْمْبَطِلُورت ؟ [الجاثية: 

]١1‏ والتقدير فيه كالتقدير فى الآية السابقة والتكرار للتأكيد. 
أما التكرار بسبيب طول مطلع الآية فلتذكير السامع بكلام سابق لولا تكراره 

لضعفت الرابطة ف المعنى بينه وبين ما يأتى بعده لطول العهد به فيكون التكرار فى 

هذه الحالة لتنشيط الذاكرة ولتقوية الرابطة بين أول الكلام وآخره. وشواهد ذلك 

فى القرآن كثيرة نورد منها ما يل: 

١‏ - قال تعالى: (« وَلَمّا جَاءَهحْ كِتَدبٌ من عند اله مُصَدِّقلْما مَعَهُمْ وكانُوأ من قَبْلُ 
مستَفيحُورت عل لأذين قروا لما جَآَهُم ما عَرَهُوا كَفَرُوا يب" تآ 
عَلى الْكَفِرِيرت » [البقرة: 84]. طال الكلام بعد المطلع بوصف الكتاب 
بنعتين غير مفردين وبعطف جملة منسوخة بكان وها مكملات متعددة فكان 
الأمر بحاجة إلى تكرار "لا" ومدخوها فتكررت واستعيض عن الكتاب 
ونعوته الطويلة بعبارة واحدة قصيرة هى "ما عرفوا". 

١‏ - قال تعالى: « وَلَوَسَءَ لله ما فعَعلَ الْذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُ الَْيدَتُ 
يكن أخعَلُوا َنِم من ءَامنَ َنم من كر وَلَوْسَآء له ما آفَُوا يكن اله 
يَفْعَلٌ ما يُرِيدُ 4 [البقرة: 07؟] انظر كيف طال المطلع بها تعلق به من الجوار 
والمجرورات ثم بجملة الاستدراك والتفصيل حتى أصبح التذكير بالمطلع من 
مطالب ربط أجزاء الجملة فجاء التكرار ليذكر السامع بها كان فى بداية الآية من 


و ومدخوفا. 
؟'- قال تعالى: ( ل َحْسَبنٌ الذي يفرَحُونَ بمَآ توا وُعجِيونَ أن حْحْمَدُوأ ما َم يَفَعلُوا 


لوص ايه 


فلا تحَسَبَجُم بِمَفَارٍَمِّنَ الْعَذَابٍ وَلْهُمَ عَذَابُأَلِيمّ4[آل عمران: ]١84‏ طالت 
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صلة المفعول به وهو "الذين" بسبب ما عطف عليها حتى أصبح الجار 
والمجرور "بمفازة" ضعيف الارتباط بالفعل حسب "فى بدء الآية بل أصبح 
عرضة لتوهم تعلقه بالفعل "يفعلوا" وهو غير مراد ومن ثم جاء تكرار المطلع 
لينقذ العلاقة بين الجار والمجرور وبين متعلقة الذى فى بداية الآية فالتكرار كما 
ترى إنها جاء بسبب طول المطلع. 


؛ - قال تعالى: :9 فَيمَانَقَضوم متَفَهُمْ وَكفرِهِم بِنَاي الله وَقتَلِهِم الأنييَاء َر قي 
َقَوْلِهِمْ قُلُوبَُا عُلفت َل طَبَعَ َه علا كُْرِهِم قلا يُؤيُونَ إلا فبلا © 
يفم وَقََلهِم عل مَرْيَمَ مدا عَظِمًا 2 وَقولم إن ملا ليح عِيسى 
أبن مريمَ رم سول لّوا وما صَلموهُ كن شية مون أن لوا يمه 
ى َل نما لم يهم من عم أتباع لطي وما وها وه بل ره 
له لَه وكان أله عرِيا حَكيمًا 2 وإن من أهلٍ ألكتب إلا لمُؤِْنَ + بي قَبَلَ 
مويه عا م ود ا ا 
ََْ جم أجلت نم وصَهِمْ عن سل وكا و مالأ وقد 
موأ عَنَهُ وَأَكلِهمَ أَموال آلئاس بِالْبَعِلٍ وَأَعَتَدَنًا للَكَفِرِينَ مِنْممْ عَذَّابًا ألما » 
[النساء: ١668‏ ب ا 
بنى إسرائيل وكانت أحلت لهم وهذه الأسباب هى: 
النقض والكفر وقتل الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف والكفر مرة أخرى وقوهم 
البهتان على مريم وقوهم إنهم قتلوا عيسى عليه السلام فهذه سبعة أسباب كافية 
لأن يطول بها مطلع الآية وفوق ذلك أن جملتين معترضتين جاءتا فى سياق الكلام 
أحداثما بعد السبب الرابع والأخرى وهى جمل متعددة جاءت بعد السبب السابع 
وهذا عندما أرادت الآية أن تكرر المطلع لخصت الأسباب السبعة بلفظ "ظلم" 
وقالت: "فبظلم من الذين هادوا... إلخ" ثم عطفت على لفظ الظلم أسبابًا أخرى 
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هى الصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل فتلك عشرة أسباب 

استوجبت عقاب الدنيا بتحريم الطيبات وعقاب الآخرة بالعذاب الأليم. وواضح 

أن التكرار هنا إنما جاء بسبب طول المطلع. وتلخيص الأسباب بكلمة "ظلم" يشبه 
ما سبق من تلخيص اسم الإشارة لفضل الله ورحمته وتلخيص "ما عرفوا" لعبارة 

"كتاب من عند الله مصدق لما معهم". 

4- قال تعالى: « إِذْ قَالَ يُوسُْفُ لأبيه ينبت إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَكَرَ كوكيًا وَآلشْمْسَ 
وَآَلْقَمَرَ رَأَيْجُمَ لى سَحجِدِيتَ »4 [يوسف: ؛] فلما طال فعل الرؤية الأول 
بمفعوله وتمييز المفعول وما عطف عل المفعول من شمس وقمر ناسب ذلك أن 
يتكرر الفعل لتقوى بتكراره عبارة "لى ساجدين" وقد جرى تلخيص 
الكواكب والشمس والقمر بالضمير فى "ر يتهم". 

1- قال تعال: « ثم إن رَبلكَ لِلذِيرت هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُيَنُوأ ثم جَْهَدُو 
وَصَبَرُوَ إرى رَنَكَ مِنْ بَعْدِهًا لَقَفُورٌرّحِِمٌ 4 [النحل: 1١١١‏ انظر إلى تكرار إن 
واسمها بعدما طالت المجرورات والظروف المتعلقة بالغفران والرحمة وذلك 


- قال تعالى: « ثُم إن رَبك ليرت عَمِلُواْ آلسُوءَ يجَهَسَوِ ّم نَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذّلِكَ 
وَأْصَلْحُوَأ إنَّ رَنَكَ مِنْ بَعْدِهَا لََفُوت رّحِمْ 4 [النحل: ]١١4‏ ويقال فى هذا ما 
قيل فى سابقه. 
قال تعالى: ( يَوْمَتَشْبدُ عَلَيِم ألْسِنتُهُمْ وديم وأرْجُلّهُم بم كانُوا يَعْمَذُونَ © 
يَوْمَيلر يفوم أللّهُ ديتهم الْحَقَ وَيَعلَمُونَ أنَّ الله هو الْحَقٌأَلْمُينُ 4 [النور: 15- 
5]طالت الجملة المضافة إلى "يوم" فتكرر بقوله يومئذ". 

8 1 1 رموه 2ء"م م 5-87 ىم رف»ر > رمق م ب+ء.و" و 
4- قال تعالى: « وَيوْمْ تشقق السَمَاءُ بالعَمدم وَرّلُ الملتيكة تنزيلا © الملك 

0 عن لسلس له ممت 00 ل 

وما لْحَقَ لوحن وَكَانَّ يَوْما عل الْكَفِرِينَ عَسِرًا 4 [الفرقان: 77-168] 

- م 


4 


جاء عطف جملة على الجملة التى أضيف إليها الكلام فطال الكلام فتكرر اليوم 


فُْ قوله "يومئذ". 
-٠‏ قال تعالى: ( قل بِفَضْلٍ الله يرحت فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هو حَيء مما جْمَعُونَ» 
[يونس: 08]. 


ولكن التكرار قد يتعدى اللفظ إلى المعنى أحيانًا ىا فى قوله تعالى: ( مّن حكفْرٌ 
أله من بعد إبمَِ: إلا من أحكرة وَقيُ مُطُمْوا لايم وليك من رح باكر 
صَدُرًا فَعَلَيِهِرْ عضب مر الله وَلْهُرْ عَذَاِتُ عَظِيمٌ 4 [النحل: .]٠١‏ فاللفظ 
الأول "من كفر" ولكن الثانى "من شرح بالكفر صدرًا" وقد جاء التكرار لطول 
الكلام الملحق بالمطلع. 
التفصيل: 

يأتى التفصيل بعد إجمال المذكور أو انطلاقًا من إجمال المفهوم فمثال المذكور أن 
تقول مثلاً اختلف الفقهاء فى حكم كذا فتأتى يذكر الفقهاء مجملاً ثم تريد التفصيل 
ولك فى ذلك أن تأتى بأما فتقول أما مالك فقد رأى كذا وأما الشافعى فقال كذا 
وقد تأتى بحرف الجر "من" ومجروره إذا ل يكن ذكر الأسماء مطلوبًا فتقول فمنهم 
من قال كذا ومنهم من قال كذا أو تقول: ففريق يرى كذا وفريق يرى كذا أو 
تقول: فأبو حنيفة يرى رأيا وأحمد يرى رأيا آخر أو تقول فمنهم المبيح ومنهم المانع 
أو فمنهم المبيح والمانع أو تقول فهذا يبيح وهذا يمنع أو تقول غير ذلك وقد 
وردت هذه الطرق جميعًا فى القران الكريم وسنورد الشواهد على كل طريقة منها 
فيها يل : 

أ-أما وأما: 


© قال تعالى: ( فَأمَآ إن كان مِنَ الْمُفَرَيينَ ©) فَرَوْحٌ وَرَححَان وَجَمتَ تَعِيرٍ‎ -١ 
وَأمآ إن كان مِنْ كصب الْيَمِنٍ © فَسَلَّمٌ لَك مِنْ أصك سب ألْيَمِنٍ © وَأمآ إن كان‎ 


"اه 


معورهم.ه ث قم جور رمه ت” 


من ألْمْكَذْيبنَ آلَالِينَ © فول مّنْ حم © وَتَطْلِيَةُ حي 4 [الواقعة: /8- 
4 


؟- قال تعالى: ( فَأَمًا تَمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَاغِيَةِ © وأا عَادُ فَأمْلِكُوأ يح 
”َرّصر عَايِيَةِ 4 [الحاقة: 1-6 ]. 

؟- قال تعالى: ( فَأمًا مَنْ أوق كِحَبَهُء ييَعمب- فَيَقُولُ هوم أْرمُوا ييه © إن 
طتعثْ ألى ملي حسَابيَة 2© فَهُوَفى عِسمَوَرَاضِبَق2) في جو عايج قطوفها 
َيه ج) كوأ وآْرَُوا هيا مآ أسلفثر فى الأيامِأخَاَِةٍ 2 وما مَن أو 
كتَدبَهد شِمَالِهِ- فَمقُولُبَلمَتى لَرْأُوتَ كتَديَة © وَل مدر ما حِسَاييّه 4 [الحاقة: 
115-8)]. 

؛ - قال تعالى: ( فَأَمًا من طَْْ 69 وَدَائْرَآخهؤة آَلدنَْا © فَإِنَّ الجتجم هِىَ الْمَأوَئ 

© وما مَنْ حَافَ مَقَامَ َي وَتَهَى ألنْفْسَ عَنٍ أمَرَى © فَإِنَ لجن هىَ 

لْمَأَوَئ » [النازعات: 1-87 ]. 

قال تعالى: ( فَأما مَنْ أغطئ وَأتّقنْ © وَصَدَّقَ بِحُسَئ © فَسَنْيَسِرُهء للمُسْرَئ 

© وَأمًا مَنْ نيِلَ وآَسْتَفْق © وكدّب يلفس © فَسَنْيبِرُه. لمسَرَئ » [الليل 

.]١١-ه‎ 


١ 
زف‎ 


( حم إِذَا رَأوَأْ مَا يُوعَدُونَ إمَا الْعَذَّابَ وَإِمًا لسَاعَة فَسَيَعْلمُور مَنْ هوّ شر 
مَكَانا وَأضْعَفُجُندًا 4 [مريم: 0 7]. 
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. 
إما أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح. 
1 - قال تعالى: « فَأَما ألْمتِيمَ فَلَا تَفَهَرَج وَأمَا أَلسَابِلَ و 
ب - منهم وملهم. 
١‏ - قال تعالى: ( فَمِرى الئاس من يُقول رَبّنآ مَاتَنَا فى لدّنْيًا وَمَا لَه فى 


علق © وَمِنهُم من يَقُول رَيْنا مانا فى دنا حسَكة ا وفى الأآخْرَةٍ حَْسََة وَقِنا 
عَذَابَ آلثار» [البقرة: .])5١١- 3٠5‏ 

١‏ - قال ل (وَيِنَ ألناس مَن يُحَجبكَ فول فى الْحَيَؤةٍ آلدَنْيًا وَيُشْهِدُ أنه عَلىْ مَافى 

قليف وَهِوَ لد لخِصَاِ © وَإِذَا تون سَعَىْ فى آلأَرْض لِيُفْسِدَ فِيها وَيِهْلِكَ 

لسرت وَالعَسَلَ وَآنَهُ لا حب الْفَسَادَ 2 وإِذًا قل له َه أكق آنل أحَذَنَه الْعِرَةٌ 

بالإر َحَسَيهُم جَهَم وس ألْمِهَادُ ‏ يت لاس من يَشْرِى نَفْسَهُ 
أبْتَفَاءٌ من ضَّاتٍ الله وَأللّهُ رَهُو فَبِالْصبَادٍ 6 [البقرة: 1١7-٠٠64‏ )|. 

- قال تعالى: ( وَمِنْ أهلِ ألكتب مَن إن تَأمنْهُيقسطَار يوذو | ِلْمَكَ وَيِنَهُم من إن 

مَنْه مَنْهُ بيار لا ؛ يُؤْدِهِْ إِلْيكَ لَمِكَ إلا ما دمت عَلَيِه قَآيمًا” ذلِكَ نَ بِأَنْهَر قَالوأ بس 

يا لبن سيل تكوأورب على كه الْكَذب وَهُمْ يَعَلَمُوَ » [آل 


عمران: 1/6]. 
4- قال تعالى: ( فَمِبّكم مّنْ ءَامَنَ يف وَمِدّكُم مّن صَدّ عَنَهُ وكقى يهم سَعِيرا » 
[النساء: 66]. 


3 . 3 . . ٍِ كوه 
ه- قال تعالى: « وَمِّكُم مُن يُؤْمِنُْ بف وَمِنّكُم من لا يُؤْيُِ بيه وَرَبْكَ أُعْلَمُ 


.])٠ لا‎ 


ل ابعي عر وَلَوْ كانوأ ل 
يبَصِرُورَتَ »[يونس: 7 -75:)]. 


>-» صم - 1 ي. زرو - 2 ”هلس 
/ا- قال تعالى: ( وقد بَمككا فى كل مو رسُولا لا أرب أعَبدُوا اله وَآجِتَنِبوأ 
ء مزع 


ألطَّفُوتَ ' فَمِنهُم مَنْ هَدَى الله وَِنْهُم مَرى حتقث عَلَيِهِ آلصْلَلة فسِيروا فى 
الأرْض فَانطروا كيفكات عَِبَة آله لمَكَذ لْمُكَدْبِينَ 4 [النحل: 3”5). 


6ه" 


صدىي 
8- قال تعالى: « هو اذى أَنزَل م الكمَاءٍ مَآءُ لكر يِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تُسِيِمُوتَ [النحل: ]٠١‏ 
مره # عم س5 7 - وو 2 .دار 2-0 ياعم ». 
- قال تعالى: ( فَكُلاً أَحَذْنا بدني ' فَِنْهُم من أَرسَلئا عليه حَاصِيا ومِنْهُم من 


بم. 6 » 


ال وا ل ا وما 
كارت الله ليَظْلِمَهُرْ وَلَكن كابُوا أَنفسَهْ َظْلمُوت 4 [العنكبوت: 5]. 

٠‏ قال تعالى: 5 كم أُورَنْما الْكحَسَ الذِينَ آَصِطّفَيا ِن عَِاوِكا فمنهرْ ظالمٌ 
لِتَفْسِه- وَمِنكم مَقَتَصِدُ وَمِْكِمَ سَايقٌ بِالْخَمرتِ بِإِذْنِ أله ذَلِكَ هَوَ ألْفَضْلٌ 
الكبررٌ» [فاطر: 7 .]١‏ 

-١‏ قال تعالى: « وَلَقَدَ أَرْسَلئَا دسل ين قَيِلِكَ ِهُم من قَصَصْنا عَليكَ وَِنْهُم من 
لم تقصّص عَلَيَكَ وَمَاكانَ لِرَسُولٍ أن يَأ عاو إِلَا بدن آله فإِذًا جَآء أم رس 
قضِىَ باحق وَخْسِرَ هَبَالِكَ الْمُبْطِلُورتَ » [غافر: 174]. 

2©* 4. ع ديو م *هيمه# 

ا < هوَالْذى حَلَقَك: قَيِدك: كافِرٌ وَيِدكر مؤي وَآللَهُ ما تَعْمَلُونَ 

ج - "من" وبعدها حرف العطف: 


ور ها 


١‏ - قال تعالى: ١‏ وَإِن كارت طَآيفةٌ يكم اممو ُو بالذى أَرْسِلتُ به وَطَأبِفَةٌ لْمْ 
ُؤْمِنُوا فََصيْرُوأ َه كع الله يتا وب لوي يا 4 


١‏ - قال تعالى: ( يَوْمَ يأتِ لا تكلم تَفسن إلا بإذنِ فَمِنْهُمْ شن وَسَعِيدٌ 4 [هود: 
.])٠6‏ 
د -هذاوهذا: 

-١‏ قال تعالى: « وَجَعَلُوا له مِمًا ذَرَا مت ألْحَرث وَآلأنَعِ نَصِيبا فَقَالُوامَنذًا يله 
بِرَعَمِهِرٌ وَهَدَا لشركاينا” قَمَا كا نشْرََابِهمٌ فَلَا يَصِل إلى ' هدو 


كوم 


- - م 1 2 ممه 4 مر 2 و 
كارت لله فهر يَصِلَ إن سْرَكَايِهرْ سَآءَ ما يَتكموري ؟ [الأنعام: 
5 ]. 
500 رمك رفوو و دااع دده ا 7 - 
-١‏ قال تعالى: ( وَهوَألذِى مَرَجَ الْبَخرَين هنذا عَذْبٌ قُرَاثٌ وَهَنذًا ملح أَجَاجٌ وَجَعَلَ 


- - 7 


بَيَجُمَا بَرّحًا وَحِجَجا محجورًا » [الفرقان: 07]. 
5 0 وده وارعي البلا مدا بوني شِمِعَيِف وَهَذًَا مِن عَدُوْهِ- » 
3 3 تعالى: « وما يستوى الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبُ فَرَاتٌ سبع شرَابهء وَهَيدًَا بلح 
أَجَاجُ باج وَمِن كل تَأَكُلُونَ َخمًا ربا كمحر جُونَ جل تلَسُوئهاا وَتَرَى الْفْلكَ 
مه مَوَاخرٌلَِبَتَعُوأ من فضْلِه- وَلَعَلْكُمْ َهْكُرُورت 4 [فاطر: .]١‏ 
ه - فريق وفريق: 
١‏ - قال تعالى: ( وكدَاِك أوْحَينَا لك فرمَانا عَرَيا لَسَذْرَ أمّ ألْقُرَى وَمَنْ حَوَهَا 
وَتَنذْرَيَوم المع لا رَيَبٌ فيه فريق فى أ 3 وَفريق فى أَلسَعِيرٍ»4 [الشورى: 17] (لا 
ذكر الحرف الجر "من" فى هذا التفصيل وهذا هو الفرق بين هنا وبين ج .)١‏ 
التمثيل: 
يمكن التعبير لكر يار ختلدةته! ريط ارق العاف وام مت 
أو بلفظ "مثل" بدون الكاف أو معها "كمثل" أو بعبارة تفيد "ضرب المثل" نحو 
"ضرب مثل" ببناء الفعل للمجهول أو "ضرب الله مثلا" أو بعبارة "مثل كذا كمثل 
كذا" أو بالاستعمال كلمة من مادة (ش ب )١٠‏ نحو أشبه أو يشبه أو شبيه إلخ. 
والقرآن ثرى بظاهرة التمثيل يتخذها وسيلة من وسائل الدعوة والتهذيب والزراية 
القرآن صورًا كثيرة نستطيع أن نختار منها ما يلى: 


باهم 


أ- ضري الله مثلا كذا وكذا هل يستويان: 


هو مه بي ٠.‏ 3 رلا 0 9 اهم 007 لص 
-١‏ قال تعالى ءاضر رب أله ملا عبد سملو لا يَقددر عل عَلَ سَىْء وَمَن رَرْقنئهُ مِنا رز 
و .و ع 1 


حَسَمًا فَهُوَمُنفِقُمِنْهُ يوا وَجَهرًا هَل يَشْتَودرت أَحَمَد يله بَل أخَرهمْ لا 
يَعَلَمُونَ »[النحل: .]٠١6‏ 

؟- قال تعلق: < وَصَرَبَ الله مَكَل رجن ن أَحَدهُمَا أنَكَمُ لا يَقَد َنم وهو 
كل عَلَ مَولَدهُ أيْكمَا مُوَجِهِهُ 11100 َمَن يأمر بالْعَدَلٍ 
رَهوَّ عَلْ صر صرط مُسْمَقم 4 [النحل: 71]. 
وي ار 

١‏ - قال تعالى: « ضر أللّهُ مثْلا ليرب كفروا آمرَات تُوح وَآمرَأتَ لوط اتنا 
خَتَ عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَِحَيْنِ فَحَائتَاهُمَا قَلَر يُفْييَا عَبْْمَا مرت الله شب 
وَقِمِلَ أذ خلا آلمَارَمَعَ آلدٌ خلين» [التحريم: .]٠١‏ 

؟- قال تعالى: « وَصَرَبَ أللّهُ مَكَلهُ ليت َأمنو] آمرات ِرَعَوْرتَ إذ قَالَتَ 
رَتِ أبن لى عِندك بيكا فى الجن تيت من فِرْعَوَت وَعَمَلِ وينى برت 
لْقَوَرِ آلظيلميت © وَمَريَمَ أبنت عِمْرّنَ الب أَحْصَنَت فَرْجَهَا فَنَفَحْنا فيه 
يبن رُوجِنا وَصَدَّقَتْ بِكلِمَتٍ ريا ويف وَكَانَت مِنّ آلَهَنتِينَ 4 [التحريم: 
]1١7-١‏ 
ج - مثل كذا كمثل كذا: 

١‏ - قال تعالى: « مَتَّهُ كمَكَلٍ الى أسْتَوْقَدَ تارًا قَلَمَا أَضَآءْتْ ما حَوْلَهُ: ذْهَبَ أله 
ره كه نسل نون جه سنح ني هلان جشردج أن 
كضيين من الكماء »فيه طُلْمت ود وَبَرْقُ عَلُونَ أْصَدِحَمْ فى دَاذَاحِم مِنّ 
ألصّوعِقٍ حَذَرَالْمَوتِ وَالَهُ ع و1 ١‏ -19)]. 

١‏ - قال تعالى: « مُكَل انين يُنفِقُونَ أموَكَهُمْ فى سَيملٍ الله كُمَئَلٍ حَبةِ أَنْهيَتْ سَبْعَ 


-4ره”- 


وغوه 


سَتَابِلٌ فى كل سَنْبلوَمَأنَهُ حو وَآَهُ مُضَدحِفُ لِمَن ياه وَألَهُ وسِعُ عَلِيط » 
[البقرة: 101؟]. 

؟- قال تعالى: « فمَعَلهُ كمَكلِ صَفوَانٍ عَليِ راب فَصَابَه وال كترِكَهُء صَلدا لا 
يَقَدِرُورب عَلَىْ شَىْء يما كَسَبْوا وَأَهُ لا يَهَدِى الْقَرَمَ الْكَفِرِينَ 4 [البقرة: 
4 51)]. 

قال كان وكل النق تفقوت أنه 0 هَ مَرْضَاتٍ أللّهِ وََثِْيئًا مّنْ 
أَنقْسِهم كُمَكلٍ جَنة يرت أصَابَهَا وا قََاتَت أَكُلَهَا ضِحْم ب فَإِن لَمَيْصِيا 
وَابل فَطَلةوَألَّهُ بمَا تَْمَلُونَبَصِودٌ) [البقرة: 0 

- قال تعالى: ( إري مَل عِيسَئ عند للّهِ كمَعَلٍ دَادَمَ / لق ين ثرا ماله 
كن فَيَكُونُ 4 [آل عمران: 54]. 

5- قال تعالى: ( مَل ما يُِقُونَ فى هه ألْحَيَؤة آلدئيا كَمَئلٍ يبح فا مذ 
َصَابَتٌ حَرْتَ قوم ظَلَمُوَا أُنفسَهُمْ فَأَمَلَكَتْه وَما ظَلَْمَهُمْ الله وَلَبٍ ن أَنفْسَهُمَ 
يَظَلِمُونَ 4[آل عمران: .]١١1/‏ 

- قال تعالى: ل( مَل الذيرج أَمْحْدُوأ ين دورب لَه أولَِاء كُمَئَلٍ العَسكَبُوت 
مدت بَيكا يكا وَإِنَّ أؤمري البيُوتٍ لَبَيِتَ الْعَكُبُوت لَرْ كَائُوا يَعْلَمْوَ » 
[العنكبوت: ١؟].‏ 


أَسَفاذا نس مكل ريديو باب 17 هلا يدى الَْْمَ الاين » 
[الجمعة: ©] 
د - مثل كذا ككذا: 


-١‏ قال تعالى: ( مَل الفريقَينِ كالاء عُمَئ وَالأصَرْ وَالْبْصِرٍ وآلشيبع هَل 
يَسَتويَانِ مُكَل أقلا تَذَكرونَ» [هود: 15]. 


- 6م- 


؟- قال تعالى: ألم تركف م ١‏ صَرْبْ أله مكلا كلمَُ طوِبَُكشَجَرقٍ طَيبَة أصْلُهَا ابت 


عه فى ألشسمَاء وج نُؤْىَ أ كلها كُلّ جين بِإِذْنٍ ريه وَيَضْرِيب الله الأمثال 
داس لهم يَعدَكَرُوت و وَمَكلَ كلم حَيبئة كُسَجَرَة حَيبدةأجَيقْتْ من 
فَرْقِلأرَض ما لَهَا ين قَرَارٍ» [إبراهيم: 5 17-1]. 


م- قال تعالل: ف وأطرت لثم مكل ختوة آلدّنها كماو أنه ِنَآلسمَاء فَأَخْتلط بم 
نَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَدرُوهُ ألْحُ وكان آَْهُ عل كل سَْء مُقْتَدرًا » 
[الكهف: 50 ]. 


”د” برد ص 


- قال تعالى: ( مَل أخدة الى وُعِدَ الْمُتَقُون فيا انبر بن مأو عفان أبن 
لين لم يَتَعَيرطَعْمُهء 7 ين حر لد لسرن ورين ىد مُصَفى وَهُمَّ في 


ل لوا 
هرٌ»[محمد: .]١6‏ 
ه - كذا كمثل كذا: 


20 


اتفال عا (أعَلَموَا أنمَا الْحَيوة آلدّنْيَا و5 وه وتَفاحْرْييدكُمْ وت و 
الأ موَلِ ولوس حُمَكلٍ عبن أغعجب الكُفار انهه ثم مج كلرنه ؛ : 7 
يون حلم وفى الآخْرَةٍ عَذَّابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَة مِنَ أله وَرضْون وَمَا الْحَيّزة 
ألدنيا إلا مََمٌ الْغْرُور» [الحديد: .]٠١‏ 


"- قال تعالى: ألم ثرإ الثزيرت تاقوا بقُولُونَ لإخويوم اين كقروأ ين أَهْلٍ 
البكتس لبن أَخْر جْمرَ لكرج + َك ولا يع كه ها وإ فور 
لتَصرَنك وَآنَهُ يَشْبَدُ ؟ جم لكدِبُونَ © إن أخْرِجُوا لا حرَجُونَ َعَم وَلّين 
فووا لاي يربج ون مُصَيُوهُم وَل الْأدْبَرَ ثلا مُصَرُورت وه لأطز 
أعَدُ رَهْبَةٌ فى صُدُورهم بِنَ أله ذَلِكَ با ممم قوم لا يَمَقَهُوَ © لا 
يُفَتِلُونَكُمْ جيعًا إلا فى فى محَصّنة أو مِن وَرَآء جِدْرٍ . يَأحهم يتهج شَدِيد 


احن 5 


تَسَبْهُمحَِيعا وَقلُوبْهُم ب ىهقملا علوت © كَمَئلٍ ألذِينَ من 

قَتلِومَ قَرِيبًا ١‏ ذَاقُوا وَيَالَ أَمَرِهِمَ وَهُمْ عَذَابُ ليم © كَمَئْلٍ الشيطن ِذْ قال 

للإشن أكفر قَلَما كَفَرٌ َالَ إِنى بَرِىَءٌ منكَ ب أحَا آنه َب لْملينَ © 

كان عَنقِبَتمَآ جما فى آَلكَارٍحَدَينٍ في" وَذَلِكَ جَرَوْ لظِمِينَ » [الحشر: ١١‏ 

.]١0/- 

و - مثل كذا - صفة كذا: 

قال تعالى: ١‏ مَئلُ ألْجَئْةِ الى وُعِدَ الْمُتقُونَ تجْرى مِن نيبا الأ كنبا دَايمٌ 
وَظِلهَا تلك عُقَى النزيرت أنَقوا | وعُقَّى الْكَهِرِي نار [الرعد: نا 
الإيجازوالتلخيص: 

المراد بالإيجاز أن تأتى بالعبارة القصيرة الجامعة لمعنى يتطلب إيضاحه كلاما 
أطول لا له من تشعب الجوانب استحقاق البسط. والمراد بالتلخيص إيراد 
الأحداث الجسام ذات التفاصيل الكثيرة فى عبارات متتابعة قصيرة تشير كل عبارة 
منها إلى أخذ هذه الأحداث فيأتى السياق على صورة تلخيص موجز لأحداث 
عظيمة. والنوعان موجودان فى القرآن الكريم ففيه جوامع الكلم وفيه تلخيص 
الأحداث الجسام. فأما جوامع الكلم فتبدوا فى مظهرها وإيقاعها وكأنها قواعد 
سلوكية عامة لها من القواعد قصرها وشموها وصدقها بإطراد فى كل المواقف. 

وأما التلخيصات فإنها تلقى إلى قارئها وسامعها بالأحداث متابعة متلاحقة 
فيحس وكأن أنفاسه تس رع ف إيقاعها مع توالى الأحداث ويبهره حسن العرض 
وجمال الإيقاع. وفيها يل شواهد لكل من هاتين الظاهرتين: ظاهرة الإيجاز وظاهرة 
التلخيص: 

أ - من شواهد الإيجاز: 
١‏ 3 فَاستبقوا اَلْخَيرتِ» [البقرة: 14 .]١‏ 


51م 


.]117/ و لكل َب مُسْتَفَوٌ» [الأنعام:‎ -١ 

*- 9 وَهَمُوا بِما ل يَتَالُوا» [التوبة: 4]. 

؛ - وما عَلَ الْمُحَسِيِيتَ من سيل 4 [التوية: .]9١‏ 

4- و وَلَكُْ فى الْقصّاص حيَزةٌ» [البقرة: 17/4]. 

١‏ - 9 قَمَاذًا بَعْدَ ألْحَقَ إلا آلضْظَلُ 6 [يونس: ؟"]. 

- ف وَإِنَّ لظن لا يُعنى مِنَأحَق شيعا 4 [النجم: 18]. 

4- ( خَلِقَالإنسَسنُ مِن عَجَلٍ » [الأنبياء: /3]. 

4- ف وَجَعَلنا مِنَ ألْمَآءِ كل سَىْه حَن » [الأنبياء: ٠‏ ']. 

٠-وكُلُ‏ نفس ذَآبقَةأَوّتٍ6[آل عمران: 188], 

.]88 كُلْ سَىْءٍ هَالِكُإلَا وَجْهَهُء 4 [القصص:‎ 9 -١ 

8 (أَيْنَمَا تَكُوُوا يد ركم آلْمَوْتٌُ) [النساء:‎ ١7 

( إن أحَسَتِيُذَمِيْنَ السيّقات 6 [هود: .]١١5‏ 

4 9 وَلَا تَقَفَُمًا لَيْسَ لَكَبِي عِلدُ) [الإسراء: 7]. 

- و يعَرَفَالْمُجَرِمُونَ بسِيمَهُمَ 4 [الرحمن: .]1١‏ 

7- 9 وَمَن يُوقَ شح تفي فَأولَتبِكَ هم آلْفلِحُونَ [التغابن: .]١١‏ 

- وِذَلِكَوَمَنَ عَاقَبَبِمِئْلٍ ما عُوقِبَ بف مُم بُفىَ عَلمِهِلَنصرَنه أله 4 [الحج: .]1١‏ 

4- ( وَإن عَاقَبَثَمَ فَعَاقِبُوأ بِمِئْلٍ ما عُوقِبَت بي 4 [النحل: .]١١7‏ 

5 لَأَقَمَنْيَمَيِى مُككا عَلَ وَجْوب أهدَئ أمْن يَمْيِى سَويا ع صرط مُسْمَقِم» 
[الملك: 7١7‏ ]. 


مات 


ب - من شواهد التلخيص: 

١‏ - ( فَهَرَمُوهُم بإذ أله وَقََلَ دَاوْ«دُ جَالُوت وَدَائَهُ للَهُ لْمُلكَ وَلفِكمَة 
وَعَلَّمَهُم مِمَايَشَآءْ 4 [البقرة: ١101؟].‏ 

١‏ - ( وَفِلَ يَتأرْضُ الى ماك وَيِسَمَاهُ أفليى وَغِمضَآلْمَاء وَصْضَ الأمرٌ وتوت 
عَلَ أَجُودِيٌ ) وَقِِلٌ يعدا لِلْقَو ِاَلظّلِمِينَ» [هود: ؛ 4]. 

-٠‏ < إذْ قال أللّهُ يَعِيسَئ إن مُعَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إل وَمَطْهْرَك م مس النيين مكفرو 
ملل توق أت كا ةك ثم إِلَ مرجعكم 

جعكم بَيَدَكُمْ فِيمًا كُنُرْ فِيهِ تَخَتَلِفُونَ 4 [آل عمران: 6060]. 

؛ - ( فَاَنتَقَمَئا ْم غرفم فى لمم تم كذبوا اننا وَكَا ئها ليت 
وَأوْرَكْنَا لي آليت كانُوا يُسَتَضْعَفُورت مَشَرِقَ الأضٍ رَمَكَرَِهَا 
ل بَوَكنَا فيا 3 َعْثْ كلِمَتُ ريك ألْحُسق عَلْ ين إن قل ساس 
وَدَمرَنَا ما كاري يَصة ا 

بيت إنترويل البخر اتا عل قَوْمِ يَحَكُفُونَ عَلَنَ أَصْنَار 4ه" قالوأ يَمُوسَى 

أَجَعل لكآ إِلَنهًا كما 00 قو د نَ» [الأعراف: -١171‏ 
18]. 

©- ( وجرا يق إسْرَويل ألبَخر هط فرَعَوْنَُوَجْنودُم بََاوَعَدَوَا َف إذآ 
0-0 - ان لا 5 0 ل اذ أذ ' 0 بدا إِسَجَدِيل . 
لحك ديك اورت رك لفاك +91" ا ألا عن مان 
00 91-4]. 

-١‏ ( فا سَمِعَتٌ بِمَكْرِمِنٌ أَرْسَلَتْ إِليِنّ وَأَعَعَدَتْ هن متكا وَدَانَتَ كل وَاحِدَقْ 


للراهر” 


هر اانه .و قل ره ؟..ر كه و« 00 اس 
نين سكُيمًا وَقَالَتِ أخْرجٍ عَلَموِنٌ فَكَا ريكهت مت وَقَطِءْنَ أَيْدِييُنٌ وَقَلنَ حش 
له مَا هَذًَا بها إِنْ هَذًآ إلا مَلَكُكَرِيمٌ 4 [يوسف: .]"١‏ 


4م 


- ( فَحَمَلَنَهُ فَآنتِبَرَتْ بد مَكَانا قَصِيًا © فَأَجَءَهَا لْمَخَاضُإِْ جذع النَخَلَة 
فَالْتيَلَيتَى بِتٌقَبَلَ هَندًا وَكُدتُْ نْبا ميا © فََادَنهًا ين نهآ ألا َرى 
قد جَعَل ربك نحم سيا 2 وهر ليك يجذع العَة ُسهظ عَليِكِ طب 
جا 2) ذكلى وى وقْرَى عينا فَإمًا د َي منَ كردا فقو إىتَذَزتُ 
رحن صَرْمًا قن أ'كَلِمَ الوم | إنييا © تأنت بي قَوَهَا َه تمك قَالوا 
يََمَرْيَمٌ لَقَنٌ جفت سَيكًا ريا 4 [مريم: 77 -/79]., 


-١‏ ( يَيهَا آلا إن كُسْد فى َس ين لْبَعث فا حلْفَجُر من تراب م مين نطف 
َم بن عقو ين مُضفو لوطت نكم وتقفى رامنا 
اه إن أجل م نسكى كم عرِجْكُم لفلا ؛ م توا شد كم وَنحكم من 
يعو ونحكُم مُن يرد ِل أل عم ِكيلا يلم من بَْد بَحْدِ عم هنا وتَرَى 


الأرص > هامدة ة فَإِذَآ أنرَلَن عَلَيهًا آلْمَاءَ يرت وَيَبْتَ وَأَنْبْتت هن حكل روج 


>2 جى ءات 


4- - ( وََقَدَ لقنا آلإنسنَ ين سُلَلوَين طن 29 ثم عله مطفَة فى قَرَار مكارو © 


لقنا النطفة عَلَقَهُفحَلقنا الْعلَقة تُصْعَدُ َخَلقَا آلْمُضْفَةٌ عِظسًا فَكَسَوْنا 
لْعِظَّمَ لما ثم ناته حَلقًا مَاحَرٌَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنْ ألدَيِقِينَ © ث إذثر 
بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيعُونَ 2 ثم [نْزيومَ آلقِيمَةٍ نبَعَدُوت » [المؤمنون: 15-17]. 


ترتيب الأشياء: 

قد تتعدد النعوت أو يتعدد الخبر أو تتعدد الحال أو يتعدد المعطوف وقد يكون 
بعض ذلك أطول من بعض فقد يكون النعت مفردًا أو شبه حملة أو - حملة وقد يكون 
المفرد عاملا فييما بعده وقد تكون الجملة ذات ركنين أو يكون ها مع الركنين 


854 - 


مكملات من المفردات أو أشباه الجمل أو الجمل الفرعية ويتنوع كل ذلك بتنوع 
أنماط اللغة. فإذا تعددت الأشباه على هذا النحو فإن أشيع ما يأتى عليه الأسلوب 
القرآنى أن يقدم قصار الأشباه على طوالها وقد يوردها عند كثرتها مرتبة من القصير 
إلى الطويل إلى الأطول ولكن ف القرآن من الأسلوب ما هو أقل شيوعًا وفى ذلك لا 
يرعى القرآن ترتيب الأشباه بهذه الطريقة لسبب من التتابع فى الزمان أو فى الاهتمام 
أو غير ذلك من الأسباب. وسنورد فيا يلل شواهد على هذه الظاهرة الأسلوبية 
(ظاهرة ترتيب الأشباه) من سورتى البقرة وآل عمران ونكتفى بالنظر فيهها عن 
النظر فى غيرهما فيما عدا شاهدين نبدأ بها لأغهها كانا سببًا فى انتباهنا إلى هذه 
الظاهرة: 

أ-النعوت: 
-١‏ قال تعالى: ف وَقَالَ رَجُل مُؤْمِنٌ مِنْ َال فِرَعَوْرت يكت إيمدتة: أتفدلُونَ رَجُلا 

أن يَقُولَ ري أله وَقَنَ جَاءكُم بِالْبَيكتِ مِن ريَكُمْ 4 [غافر: 18]. 

فالترتيب هنا - وصف + شبه حملة + حملة. 


3 0 ( وَمَن مدع مََ أله لها ارلا بُرَهَنَ ل يي َنم حِسَابهه عِندَ 
, يم إنْهُء لا مُقلِح ا كَفِرَّونَ » [المؤمنون: .]١١1/‏ 

الترتيب - وصف + حملة. 

*- قال تعالى: (أْكُصَيب ين آلَمَاء ف ظلمت ورغ عَد وبق جعَلُونَ أُصَدِعَم فى 
َاذَّاهِم من ألصّواعِقٍ حَذَرَلْمَوتٍ وَآنَّهُ مط بِالْكَفِرينَ 4 [البقرة: .]١19‏ 
الترتيب - شبه حملة + حملة. 

6 - قال تعالى: وي اليرت اموا وَعَملُوا آلصّلِحَتٍ أن هُمْ جَنْسرٍتجرى من 
ثَََ يها الأتهة حَلَنا ُزقُوأ يبا من تَمَرَقَيَرقا قَالُوأ مَنذًا الى زقنا فن قبل 


-568؟"- 


اه اكير 


ارا لشي ” وَلْهُمْ فيها أزو 
6"]. 
الترتيب - جملة قصيرة + جملة طويلة. 

4- قال تعالى: ( قَالَ إِنّهُم يَقُولُ نا بََرَةُ لا فَارضُ وَلَا بكر عَوَانْ بيت ذَلِكَ 
فَأفْعَلُوأ مَا تَؤْمَرُورت »4 [البقرة: 14]. 
الترتيب - وصف + وصف + وصف له متعلق. 

1- قال تعالى: « قَالَ إِنْهُم يَقُولُ إما بَقَرَةُ صَفرَآ فَاقِمٌ لوْنُهَا 
[البقرة: 19]. 
الترتيب < وصف مفرد + وصف رفع فاعلا + جملة. 

- قال تعالى: ( وَلّمًا جَآءهمْ يتب من عند أ مُصَدِِقَ لْمَا مَعَهُمَ وكانُوأ مِن قَبْلُ 
يَسْتَفَتِحُورت على الْذِينَ كفروأ فَلَمَا جَآءهم ما عَرَقُوا كَفْرُوا ب فَلَعكة أله 
عَلَ الكنفريت » [البقرة: 49]. 
الترتيب - شبه جملة + وصف تعلق به شبه جملة. 

4- قال تعالى: « وَمَكَلُ الذينَ يُنْفِفُوتَ مولهُمْ ننعقآء مَرْصَاتٍ أل ماين 
شوم تقل جنّة رز أصَابََا واي كات أحكلهَا تق قبن لم 
يثنا يُصِيْما وَابل فطل واه بم تَهْمَُونَ بَصِدد» [البقرة : 5376)]. 

4 - قال تعالى: تا الدِ بن نوأ ا تتخِدُوا بعائة ةين دُونكُم لا َألوتكُمْ حبالاً 
ووأ مَا عي ديد آلْبَْصَاءٌ نهو وه ما تَححَفَى صُدُ 0 
ينا لكم الأمست | إن كنم تَعَقَلُونَ 4 [آل عمران: .]١١4‏ 
الترتيب > شبه حملة + جملة قصيرة + حملة قصيرة + حملة طويلة لاشتالها على 

جملة حالية. 


اج مطهْرَة وَهُمْ فِيهَا خلدورت » [البقرة: 


لي" ل 


َسْرُ ليت » 


دوم 


ب - صلة الموصول: 
-٠‏ قال تعالى: .( قَالُوَا أَنجمَلُ فها مَن يُفْسِدٌُ فيا وَيْسَفِكُ الدمَاءَ وَعْنُ تُسَبَحُ 
يحَمَدِكَ وَنْقَدّسْ لَكَ قَالَ إن أَعْلَّمُ مَا لا تَعْلّمُونَ 4 [البقرة: ٠؟].‏ 
الترتيب > فعل لازم تعلق به جار ومجرور + فعل متعد ناصب للمفعول. 
-١‏ قال تعالى: « وَبَسْرآلصّدبريرت © الذي إذَا أْصَبَتْهُم مُصِمبَة قَالُوا إن يِلّهِ ونا 
إلَيهِ رَحِعُونَ » [البقرة: ,]١61-166‏ 
الترتيب > موصول حرف + موصول اسمى. 
ج - المعطوفات: 
15000 0 2 ره قرل 8 
١‏ - قال تعالى: ( وَقَلمَا آَهَِطُوا بَعَضْكرْلِبَعْض عَدُوٌ وَلَكرْفى الأرض مُسْتَفَوٌوَمَتَعْ 
إلْ حِينٍ » [البقرة: 7 1]. 
الترتيب * مبتدأ مؤخر مفرد + معطوف عليه تعلق به جار ويجرور. 
7- قال تعالى: « يُعَلِمُونَ لاس أَلسَحْرٌ وَمَآ أنِل عَل الْمَلَكَيْنِ بِبَابلَ هَرُوتَ 
وَمَرورت » [البقرة: .]٠١ ١‏ 
الْرتيب - مفرد + موصول وصلته. 
0 ال ل ف لو ل ل 
-١14‏ قال تعالى: ( وَلَِبلونْكُم بشىء مِنْ الخوْفٍ والجوع وَنقص مِنَ الامولٍ 
والأنفس وَالكُمَرتِ وَبَيْرآلصّدبريرت 4 [البقرة: .]١58‏ 
0 قال تعالى: « إِنَّ الْذِينَ كفروأ وَمَانُوا وهم كفار أُولتيك عَلَيِمْ لعن أله 
وَالْمَلَتيِكَةٍ وَالناس أَجْمَعِينَ 4 [البقرة: .]١5١‏ 
ثانيا فى حيز خبران - مضاف إليه مفرد + مغطوف على نية الإضافة + معطوف 
آخر مؤكد. 


ام 


رام 


7- قال تعالى: ف إِنَّ فى حَلقٍ أَلسَمَبوَت وَالأرَض وَاخْيَلضِ الملٍ وَاَلمَهَارِ وَلْفاتِ 
آلتى تَجرى فى البخر ما يَنقمٌ الئاس وَمَآ أَنزل ألَهُ مِنَ آَلسَمَآء ونا تأنه 
يه لضن بَمْدَ مَوينا بك فيا ين حَكُلِ 715 نري البح وَألسَحَابٍ 
لْمُسَخْرِبَئْنَ آلَمَاءِ وَآلأرْض لَأْمَسولْفَوْمِيحْقِلُونَ 4 [البقرة: ١14‏ ]. 
الترتيب > تركيب إضاف فى خبره عطف لمفرد > تركيب إضاق فى خيره عطف 
افطع فلك او ضيوقي يعضو ل تل هلة + عطقن ١1‏ الفتدرية وسنا دلت 
عليه من جمل متعاطفة + تركيب إضافى فى خبره معطوف على المضاف إليه موصوف 
بصفة طويلة. 
وإنما كانت "ما" مصدرية لأن المصادر الصريحة تحف مها من كلا الجانبين فكأن 
ما وما بعدها فى تأويل (الإنزال فالإحياء والبث). 


-١‏ قال تعالى: ف إنمًا حَرْم عَليْحكُم ْم لدم ولَّحمْ لخر َخنزِيرٍة مَآأَهِلَّ بي لَِثر 
8 َم ضر َمِربَاْ وا عاد قل ْم عل نه غْفُود رح حِيمٌ 4 [البقرة: 
*ا/١١].‏ 


الترتيب - مفرد + مفرد + تركيب إضاف + موصول وصلته الجملة. 

- قال تعالى: ( آلصّيينَ وَآلصدِقنَ وَالْقدِيين والْمُنفِقِين والْمُسْتَغْفِرِيتَ 
بآلأسْحَارٍ» [آل عمران: ]١17‏ وكل ذلك صفات متعاطفة للذين اتقوا الذين 
يقولون ربنا آمنا. 
الترتيب - مفرد + مفرد + مفرد + مفرد تعلق به جار ومجرور. 

8 قال تعالى: ( إذ قال الله يَحِسَىْ ل فك و وَرَافِعَكَ ِل مورك بري لذن 
كفروا وَجَاعِلَ النين اتبَعُوكَ فَوَقَ الزيرت كَقْرُوَا إن يَوْمِ الْهِيَسَةٍ ثم إِلَ 
مَرَجِعُكُّ ذَأَححكم بَيْدَكُمَ فِيمًا كُسّرْ فيه تَحَتَلِفُونَ» [آل عمران: 00]. 


5 


الترتيب ‏ اسم| فاعل أضيف إلى مفعوله + مثله وقد تعلق به جار ويحرور هو 
الياء + مثله والمجرور موصول وصلته + اسم فاعل أضيف إلى مفعوله لموصول 
بجملة طويلة. 
- قال تعالى: ( إن أوَلَ بَستروْضِعَ لئاس لَلَذِى ببَكة مُبَارك وَهَدَى لَلعَلَمِينَ » 
[آل عمران: 85]. 
الترتيب ‏ حال مفردة + حال تعلق مها جار ومجرور. 


-١‏ قال تعالى: « وَاعَْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا قروا" وروا يف نِعْمَتٌ الله 
َليُمْإذ كم أغداء فألف بَننَ ويم سبحم ييميمة وكا وكم 
عَلىْ شفا حفرق مِنَ أآلثَارِ فََنقَدَكُم يها كبك بين أله لك ايب لمق 
جَتَدُونَ 4. 

الترتيب > جملة تبدأ بالأمر بشىء وتنتهى عن عكسه + جملة تأمر بذكر الله لأنه 

منّ على عباده المتخاصمين بأمور هى: تأليف القلوب + الصيرورة إلى الأخوة + 

ا 

7- قال تعالى: ( هَتَأَنتُ م أولاء لوج ولا ا موتك و ؤيئُونَ بألكقب كل وإذا 
فُوكم الوا امنا وَإِذّا حَلَوَا عضو عَلْيَكُم ١‏ تَامِلٌ مِنَ العَيظٍ قل مُوتُوأ 
بعَيظِكُم إنَّأنَه عَم بدا تٍأَلصّدُورِ» [آل عمران: 48 .]١‏ 

الترتيب - جملة مثبتة + جملة منفية وكلتاهما بسيطة + جملة تشتمل على جار 

ومجرور + جملة شرطية + جملة شرطية أخرى أطول منها. 

1 - قال تعالى: ( وَلَا تَجْعَلُوا أنه عرضَة لْأَيَمَِكمْ أن تَبرُوأ وَتَكّقوأ وَتَصَلِحُوا 
2 بيرت الناس » [البقرة: 71 

الترتيب * جملة بسيطة فعلها لازم + جملة بسيطة فعلها متعد + جملة اشتملت 
على جار ومجرور. 
4م 


4 قال تعالى: « فإن كان الى عَلَيْهِ آلْحَقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِمِعٌ أن 


يُمِلُ هو فَلَمُمْلِلَ وَلِيهُ بِلْعَدلٍِ » [البقرة: .]18١7‏ 

الترتيب >< وصف + وصف + حملة. 

- قال تعالى: ف قل لِلْذيتَ كفرُوا سَتَفلَبُون وَتُحَسَرُوَ إل جَهَئَمٌ وَبدسَ 
لْمِهَادُ 4 [آل عمران: ؟١].‏ 

الترتيب - جملة بسيطة + حملة اشتملت على جار ومحرور. 

د-الخر: 

7- قال تعالى: 9 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فلن قَرِيبُ ب جيب دَعَوَة الداع إذَا دعان 
فَليِسَتَجِمبُوا لى وَلمُؤْمِنُوأ لَعَلْهُمْ يَرشُدُورت » [البقرة 186 ]. 

الترتيب - وصف + تركيب إضاق. 

ل ا 

- قال تعالى: ف( قَالَ نهد يَقُولُ جا بَقَرَهٌ لا دلول بجي رُآلأرْض وَلَا تَقى ارت 
مُسَلَّمَةٌ لا شِيّة فِيهًا 4 [البقرة: .]/١‏ 

الترتيب غير قائم لأن حملة ير الأرضن" تفددز للوضتك "ذلول" فهنا ضفة 
واحدة للبقرة وهى أطول من ناليتها "ولا تسقى الحرث" وربما كانت مساوية 
للصفة الأخيرة وهى "مسلمة لاشيه فيها" لأن المسلمة هى التى لا شيه فيها فهما 
صمة واحدة. 

4 قال تال 0 وَإِذْ جَمَلئَا لْبَيتَ مَكَابَةٌ للناس وَأممًا وَأَعحْدُوأ من مُقَامِ 
رهم مُصَل 4 [البقرة: 0 | اانظر أيضًا إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل وقد 
جعلها فى الفصل) فقوله "مثابة للناس' ' أطول من لفظ "أمنا " وربها يسره أن الجار 
والمجرور على نية التكرار أى "وأمنا للناس" وحذف الثانى لدلالة الأول عليه. 


ا 


-١‏ قال تعالى: ( ربكا وَبْعَتْ مهم رَسُو لا يم يَلُوا علوم مَاينِكَ وَيُعَلِمُهُمُ 
الكتبَ وَالِكمَة مركو ير سي جيه ] 

فأقصر صفات الرسول هما الأولى والأخيرة وبينهها صفتان أطول منهما ورب 
يسر ذلك أن الجار والمجرور يمكن تعليقه بلفظ "رسول" على تأويل "مرسل" وأن 
التزكية إنم| تأتى نتيجة لاحقة للتلاوة وللتعليم فالترتيب ذو طابع منطقى بدليل أننا 
اشرو وربكاك تراز من ار تيو لفح المي 

-"١‏ قال تعالى: (ثُل أؤْتكر بِخَيْرِيّن دْلِكُم ِلَذِينَ أَنّهَوَأ عِنْدَ رَبَّهِمْ جَنتٌ 
تر ب عي لخبي ف وح ملق ونور تس الو 
صر لْهبَادٍ4 [آل عمران: .]١8‏ 

فالعطية الأولى جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

والعطية الثانية أزواج مطهرة. 

والثالثة رضوان من الله. 

فأقصرها الوسطى وأطونا الأولى وربما يسر ذلك أن الوسطى لا تتصور إلا فى 
الأولى وأن الثالثة أعم منهما فتدل على نعم أخرى لم تذكر. 
النعميم : 

للتعميم وظائف أسلوبية هامة تجتمع على اتجاه واحد هو الإيهام واجتناب إبراز 
شىء مما يحسن عدم الإشارة بذكره لغرض أسلوبى ما. ومن شأن هذا الإبهام أن 
يولد انطباعات غير محددة من التفخيم والتضخيم والظنون التى تحيط المعنى مبالة 
معينة لا تكون له عند التخصيص والتعيين. وللتعميم وسائل أسلوبية يوصل إليه 
من خلالها منها التدكير واستعمال الاسم الموصول بدلا من أسماء الذوات واستعمال 
ألفاظ التشبيه مع الإشارة والاكتفاء بذلك عن المشبه به وكم الخبرية وكأين ورب 
والواو التى بمعناها وربما أضيف إلى ذلك الحذف البيانى الذى لا يوجد معه دليل 
ملفوظ على المحذوف إلخ. 


- ام 


فمن التنكير ما يوجد فى النص القرآنى من الابتداء بالتكرات مثل ويل نحو قوله 
تعالى: 
-١‏ ف فوب لذن يكمْبُونَ الكتنب بأنْدريم ثم يعُولُونَ ددا ين عمد آنه مشا 
1د - ا كم و« 2م ه 4ه .اس كر ات اس 
بف ثَمَكا قبلا هَوَيِلُ لَهُم يَمَا كَتَبْتْ أنديوم وَوَيَل لَهُم يِمَا يكسبُونَ » 
[البقرة: 4/ا]. 
١‏ - 9 وَوَيَلَ لِلَكفِريت مِنْ عَذَّابِ شَدِيد 4 [إبراهيم: 7]. 
- ( ذَلِكَ ظَى الذِينَ كفروأ فَوَيْلَلِلِينَ كفرُوأ مِنَ ألما رٍ4 [ص: 117]. 
؛ - 3 فَوَيْللِلفَسِيَةٍ ُلُوجُم من ذِكْرِ أل 4 [الزمر: 3؟]. 
- و فَوَيْللِلَِيتَ ظَلَمُوا ِنَ عَذَّابِ يَوْمرأَلِيمٍ» [الزخرف: 18]. 
1- 9 ويل يَوْمَبلو لْلمُكَذْبِينَ 4 [المراسلات: عل هال 5ك ىل 5 لال فق 
م5 /اعئ 4ة5]. 
-١‏ د طفن [لمطففين: .]١‏ 
٠.‏ ور لدم همي #م 
9-8 ويل لعكل هِمَرَةَ لَمَرَةِ م [ا همزة: .]١‏ 
وقد يتأخر المبتدأ النكرة فلا يفقد إيحاءه المترتب على التنكير من تعميم وإيهام 
ونه تضخيم نحو قوله تعالى: 
4- 9 فى قُلُوبهم رض فَرَادَهُمُ آله مَرَضًا » [البقرة: .]٠١‏ 
-٠‏ «وَعَلنَ أَبْصَرِهِمَ غِشوَةٌ) [البقرة: 1]. 
١‏ « أوْكصَيسبٍ من آلسَمَآءِ فيه ظلْمَتوَرَعْدٌ وَبَرَقَ4 [البقرة: 19]. 
7 9 وَلْهُمَ فِيهَا زوج مُطَهُرَةٌ 4 [البقرة: .]١6‏ 
-١١‏ ( وَلكرْفى الأرض مُسْتَفَةوَمَتَُ إن حون 4 [البقرة: 55]. 


اا 


5 9 وفى ذَالْكُم بَلَآهُ مّن ربكم عَم 4 [البقرة 4:5 ]. 
وليس الأمر خاصًا بالمبتدأ فقط إذ قد يكون النكرة فاعلا أو مفعولا أو اسم إن 
أو اسم كان أو محملا بمعنى نحوى آخر غير المعانى السابقة نحو قوله تعالى: 
1.ء مه سك ش#لمو 25 
6 - « اوْلتِك على هدى من ربَيم » [البقرة: 0]. 
7- 9 وَتَرَكهُمَ فى ظَلّمَسٍلَا يُبَصِرُونَ » [البقرة: /11]. 
١‏ - و وَأنزَلَ مِنَّ ألكَمَآءٍ مَآءُفَأَخْرَجَ يه مِنَ اَلكَمَرتِ رقا لَكُمْه [البقرة: .]1١‏ 
- « وَبَشِرِ النزيرت دَامنُوا وَعَمِنُوا آألصّبِحَتٍ أن لهُمْ جَنْسَر تجْرى من خَحبَهَا 
آلأنْهَرُ » [البقرة: 6؟7]. 
( إن أنه لا يَسَْعَح أن يَضَرِبَ مَكَلاُ ما بَعُوضَةٌ قَمَا قَوْقَهَا 4 [البقرة: 11]. 
-٠‏ ( قَالُوأ سُبَحَسَكَ لَا عِلمَ لآ إلا ما عَلَمَئَنآ 4 [البقرة ؟"] « وَلَا تَكَخِدُوَا 
أَيَمسَكُمْ دَخَلاُ بََدكُمَ ِل قَدَمْ بَعَدَ بُومها 4 [النحل: 44]. 
وأما التعميم بواسطة استعمال الاسم الموصول فيأتى من أن الموصول عام بحكم 
معناه الذى يدل على مطلق غائب وهذا الإطلاق هو الذى سوغ الفاء فى خببره كما لو 
كان هذا الخبر جواب شرط وذلك نحو: 
"الذى يصنع الخير فله حسن العاقبة" فمعنى الذى فى هذا المثال معنى "كل هن" 
أو "كل الذى" ولكن حتى حين ينتفى معنى الشمول الذى يعبر عنه "كل" يبقى 
العموم لمعنى الموصول وفرق بين الشمول والعموم. وفى الشواهد الآتية استعمال 
الموصول للتعميم: 
-١‏ ( كَذَالِكَ قَالَ الذينَ لا يَعْلَمُونَ مكل قَوَلِهِمَ 4 [البقرة: ]١1١‏ لاحظ أيضًا 
التعميم فى "مثل قوهم" وهو ما سميناه الاكتفاء بالأداة والمشيه به عن المشبه. 


ا 


( وَقَالَ الذِينَ لا يَحلَمُونَّ لَولَا يُكَلِمُتا الله أو تَأتِيئَآ َايَةٌ» [البقرة: .]١١4‏ 
ففى الشاهدين السابقين عزوف عن ذكر الموصوفين والاستغناء بو صفهم 
0 
 -١‏ الْذِينَ انهم لقب يَعْلُوتهُء حَقْ يلاوت أُولتِيِكَ مُؤْمِنُونَ ب » [البقرة: 
.)١7١‏ 


( رَيّنَآ امنا بمَآ أنزَنت واتْبَعَنَا آلوَسُولَ فَآَكَئْيّنا مَعَ شهدي ؟ [آل 


عمران: 07]. 
7 ( لْقَدَ سَمِعَ آنه قَوْلَ ازيرت قَالوأ إن أله قم ومح أَغْييَآهُ 4 [آل عمران: 
١8١‏ ]. 


"- ( قَدَ سَمِعَ أله قَولَ البى رلك فى رَوْحهًا وَنَمْمَىَ إلى أله 4 [المجادلة: .]١‏ 
( ولتي بأهرت القبفة ين شَآبِكُمْ فَاَسْتَفْيدُوا عَلَمونْ أزنعَة يِحكُمْ» 
[النساء: ١6‏ ]. 


4 ( إنا أَنزَنئا إلِْكَ الْكتَبَ بِأَلْحَقٍ لِعَحْكُمَ بَيْنَ آنا ذلك الله 4 [النساء: 
٠6١6‏ ]. 

"٠‏ و وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن تَعَلَمُ 4 [النساء: اوكا إنا حَلَقَنَهُم مما 
يَعْلَمُوتَ » [المعارج: 189] وأيضًا: (وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » 
[البقرة: .]١6١‏ 

.]8١ قَلَمَا جَاءَ آلسَحَرَةٌ قال لَهُم موسي ألْقُوأ مَآ أنسّر مُلقُوري » [يونس:‎ "١ 


4 /امط- 


7 ( وَالِْينَ يَصِلُونَ مآ أَمرَ أله ب أن يُوصَلَ وَعَحْشَوْرت رَيجُمْ 4 [الرعد: ١؟].‏ 

*"- ( وَعَلَى الْذينَ هَادُوا حر ماما قَصَصنا عَلَيْكَ م مِن قَبْلَ » [النحل: .]١8‏ 

:> ( فأ َعم ِرَعَوْنُ جكودو فَفَشِجُم مِنَ ألما عَم 4 [طه: 4 ]. 

٠6‏ ( فَأوْحّ 0 أَوْحَىْ » [النجم: ]٠١‏ ( وَيُعَلِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوا 
تَعَلَمُونَ » [البقرة: ١6١‏ 

ال 5-07 0]. 

( وَحَمَلَهُ عَلىَ ذات أُلْوح وَدُسْرٍ © جرى بأعمدنا جا من كان كير » 
[القمر: .]١ 5-١7‏ 

8 « ءَامِئُوأ باه وَرَسُوِف وَأَنفِقُوأ مِمّا جَعَلَّم مُسْتَخْلَفِينَ فيه » [الحديد: 07]. 

4 ( وَالنى قَالَ لوَلِدَيه فلكم أنعِدَانق أن أَخْرَحَ وقد حَلْتِ الْفرُونُ ين قتلى » 
[الأحقاف: /ا١].‏ 

.]11 عمدت من فى آَلسَمَآءِ أن حسف بكم آلأرْض فَِذّا هي تَمُودُ » [الملك:‎ 3-4١ 

(4١‏ أََطَمَعُ حل آنري يَنْمم أن مُدَحَلَ جَنّة تير جه كل إن حَلقنهُم يَنَا 
يَعْلَمُورتَ 4 [المعارج: 74-178]. 

.]18 من كان يُربدُ ألْعَاِلََ عَجَلا لَُد فِها ما نَقَآهُ لِمَن نْرِيدٌُ 4 [الإسراء:‎ (3 -4١ 

*؛ - ( وَآلْينَ أُحَصَئَتْ فَرْجَهَا فَتَفَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنا 4 [الأنبياء: .]4١‏ 

و فَلَّمَا جَآءَهُم ما عَرَقُوا كَفَرُوا بف » [البقرة: 84]. 

- « قال أَنَعْعَبَدٍ تجو لوت الى هو أنق بايى هو حو » [البقرة: 11]. 


7 ( خذُوأ مآ اتيتدكم بة بقَوّة 4 [البقرة: 17]. 


#6 - 


- ( قَالَتْ مَا جَرَّاهُ مَنْ أرَادَ بأَهِلِكَ سُوَما إل أن يُسَجَنَ أَوَ عَذَاستُ أَلِيدٌ » 
[يوسف: 75]هروب من الشخص إل المبدأ. 
< قَالوا أَتَجَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا وَيسَفِكَُلدْمَآء »© [البقرة: .]7”٠‏ 
4 ( فََرْلْهُمَا السْيطَنُ عَيا فَأَحْرَجَهُمًَا مِمًا كنا فيه 4 [البقرة: 1؟]. 
9-٠‏ فَمَتعَلْمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفرَقُوَ ب بَْنَ آلْمَرْه ورَوْجف » [البقرة: .]٠١7‏ 
ومن قبيل الإشارة إلى المشبه به دون ذكره ما نلاحظه فى الشواهد التالية من 
سورة الأنعام حيث نجد التعبير عن المشبه يأتى دائًا فى صورة جملة فعلية وإليك 
الشواهد على ذلك: 
-١‏ ( وَحكَدَ لِك فََا بعكم يبَعْض لْمَقُولُوَا أَتؤلآء م أله لمهم يْنْبدينآ» 
[الأنعام: “07]. 
7- 9 وَكَذَالِكَ تُفضِل الآينت وَلِتَسْتَيِينَ سيمل الْمُجَرِمِينَ 4 [الأنعام: © 9]. 
*5- ( وَكَذَالِكَ نُرِىَ إِبْرهِيمَ مَلَكُوتَ آلسْمَوت وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ ألْمُوقِنِينَ » 
[الأنعام: 1/6]. 
5 ( وكَذَلِكَ تُصَرْكَ الآينت وليقولوا دَرَسْتٌ وَلعبَيْتَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ » 
[الأنعام: .]٠١6‏ 
حا 0000 شي" 2 *د»# 6ع ا . رت سم مء “م ىور 
4- ( وكذالِكَ جَعَلدا لكل تي عَدُوا شيَطِينَ الإنس وَالْجِنٍ يُوح بَعْضْهُمْ إلى 
>*. 4 حخو ”اع ار ساس 6ت رش#ره سا كسة # وتى ىرس همف سس 
بعض زخرف القوَلٍ غيُورا وَلَوْ شاءً رَبْكَ ما فعلوه فَذَرَهم وَمَا يَفْرُوتَ » 
[الأنعام: .]١١7‏ 
07- ( وَكَذَالِكَ جَعَلنا فى كُلِ قَرَيَةِ كير مُجْرِِيهًا لِيَمَحكَرُوا فِيهًا 4 [الأنعام: 
.)١7*‏ 


1 


0 - ل وَكذَالِكَ ُوَلى بَعْضَآَلظَيِينَ بَعْضًا بمَا كانُوأ يَكْسِبُونَ » [الأنعام: 119]. 

١ -1‏ وكديك نت لِكَيرٍ بت المفرجرت قتل ادي 
سرَكَاوْهمَ لِمَرْدُوهمٌَ وَلِمَبِسوأ عَلَمهِمْ دِيكهُمْ » [الأنعام: /ا1]. 

وإنما جاءت الإشارة فى كذلك إلى حال ثم وصفها أو الإيياء إليها من قبل وفى 

تكرار القول فيها حشو لا يجوز على القرآن. وقد يكون التعميم باستعمال "كم" 

و"كأين" نحو قوله تعالى: 

4 ( كر تركوأ من جَحستو وَعْهُونٍ © وَزُرُوعٍ وما مٍكريم © وَتَعْمَوَ كانُوأ فيا 
فدكهينَ 4 [الدخان: 6-ل؟]. 

٠ق‏ كم ين فِنةٍ ليله عَلَبَتَفِقَهُ كَدِيرة بإِذْنِ اله وَآلَهُ مَعْ آلصّدِرِينَ 4 [البقرة: 
1 

.]١47 و( وكين ين ني فَعَلَ مَعَهُ رِبَكُونَ كثيرٌ» [آل عمران:‎ -١ 

7- ( وكين مِنْ َايَةٍ فى ألسَمَيوت وَالأرَضٍ يَمُرُوتَ عَلَيَا وَهُمْ عَبْا مُعْرِضُونَ » 
[يوسف: رك .]١‏ 

77- ( فكاين من قَرَيَةِ أَهلْكدهًا وَهِىَ ظَالِمَةٌ4 [الحج: 15]. 

4 9 وَكاَيْن من دَآبٍّ لا تحَمِلُ رزقهًا أله يَرْرَها وَإِيَاكُمَ 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

0- ( وكين ين قَْبَةِ هي أَشَدُ وه من فَرَبَيكَ ل أَحْرَجَعْكَ أهلكدهُر فلا َاصِرَ 
هم ) [محمد: 17]. 

5- ( وكين ين قَرَْْ عَعَتْ عَنْ أشي ريا وَرُسْلِ فَحَاسَبعهَا حِسَابًا شَدِيدا 
وَعَذََّتهًا عَذَّابًا نكما » [الطلاق: 8]. 

ومن وسائل التعميم الشرط مع استعال 0 و" - ى" وذلك كثير ف 


ابام 


1 26 > 


و مَانَسَحْ مِنَْايَة أو نْسِهًا تأت كْترمِهَآأوْمِكْلهَآ 4 [البقرة: .]1١7‏ 
ذ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمًا سيعهء فَإِمًا ع سيت 14]. 
ذ( قَمَنْ حَافَ ين مُوص جما أو نما كَأصْلَحَ بَيِتيمْ قلا | قل إْمَ عَلَيْهِ © [البقرة: 


.]) ١87 
000 شاوه لتر‎ 
.]١95 [البقرة:‎ 
فَمَن فَرَضَ فمورى الج فَلَا رَقَتَ وََّا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ فى آلَحَجٌ 4 [البقرة:‎ ( 
.] ١17/ 


- 


( وَمَا نقتم ين نفقة أَوْنَذَرْتُم من نذ 3 نذر فإان 2 الله يعلمة يعلمهء » [البقرة: و )]. 


( وَمَا تَنفِقُوا مِنْ حيريو كإِلَيِكُم وَأَمَ لا نُظلمُوت ؟ [البقرة: 117“7]. 
١‏ قن عالجلك فيد ين دنا جا مِنَ الْعِلم فَقْلَ تَعَالَوَا تَدَعْ أَبَنَآءَنا 
وَأَبََاة5: وَنسَآءَنًا وَضَاءَكُمْ وَأنفسنا وَأَنفْسَكُم ثم نبول فَتجَعل لَعْتتَ أله عَلى 

الككنذبيرت » [آل عمران: .]1١‏ 
9 فَمَن وَل بَعَدَ ذَلِكَ فَأوْلَنِكَ هم القسِقُورت 4 [آل عمران: 0 


0 الى م 


( وَمَن يبع غََِالإِسْلم ديئا قن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى آلآخرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [آل 


عمران: 66 
١‏ فَمَنِ أفترى عَل اله لكب مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ دَولتيِكَ هم َلظّلِمُونَ » [آل 


ا 


ذ وَمَا يَفعَلُوا ين حَيْرِ قن يُحكفروه وَألَهُ عَلِِمْ بالْمقِيتَ » [آل عمران: 
.])١6‏ 


سا ص ضلاىي ت 


ركام 0 2 هم اهام 
( وما أصبكم يَوْمْ التقى الجَمِعَانِ فبإذن الله 4 [آل عمران: .]١77‏ 
( ومن يعْص الله وَرَسُولَهُه وَمَتَعَدٌ حُدُودََد يُدَضْلهُ ثارًا حَدلِدًا فِمهَا وَلَهُ: 
عَذَاسْب مُهِيرتٌ »# [النساء: .]١4‏ 
00 5.ء.ء 9 با او 2 دغ #امنى سة” كرس ” َ 94 ممكاه 
9 وَمَن لْمَ يَسْعَطِعْ بِدَكُمْ طلا أن يَتحكمَ الْمُخْصَن تٍالْمُؤْيِئتٍ فَمِن ما مَلَكَتْ 
أَيْمَسْكُم من فَمَََكُمُ لْمُؤْيمتِ» [النساء: 8؟]. 
( وَمَن يَفْعَلْ ذَّلِكَ عُدَوَنًا وَظُلَما فَسَوْفَ تُصَلِيهِ تَارًا » [النساء: .]"٠‏ 
و وَمَآأَرْسَلنَا مِن رسو إلا لِمْطاعَ بِذْر الله > [النساء: 14]. 
رم د يه *هد ريه اه 82ص ره سه طىى اس #صار رومت الى 
وَمَن يُطِع أله وآَلرّسُولَ فَأُولَبِكَ مَعْ ألْذِينَ أنَعم أَمْهُ عَلَيم يْنَ الكبيحنَ 
7 سا م 2 م ٍِ- 2 
وَالصِدِيقِينَ وَآَلسْبَدَاءٍ وَآَلصّلِحِينَ » [النساء: 19 ]. 
مه ” © > ماص ددرث و > م ا مره ” ه 2م لك لوس ك# امك 74 
( من يَشْفَعَ شَفَدعَة حسئة يكن لَهُ تَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شفلعة سيفة يكن لَهُء 
كفل مِنْهًا 4 [النساء: 66]. 
( وَمَن يََمُلَ مُؤْيِنًا مُتَعَمِدَا فجَرَاؤْهُء جَهَتْمُ 4 [النساء: 97]. 
( وَمَنَححْرَجٍ مِنْ بيت مُهَاِرَا إلى أله وَرَسولم نم يدْرِكه الث قفد وَقَمْ أجرهر 
عَلَ أله 4 [النساء: .]٠٠١‏ 


» ا »دري ىلل لي ٠‏ - "سامير م2 ىه * >6 همه ديم -ه2 كل ”«» و 
( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسهد ثم يسَتغفِرٍ الله يجد الله غفورا رحيما 4 
[النساء: .]١١١‏ 
وق ام ود اطاط ف ل ل ان بل مك مهضدم رم 
( ومن يكيسبٌ لَه أو إا ثم يَرَم بمه برِيعا فقد تمل متنا وَإِنْمَا مبيئا » 
[النساء: .]١١7‏ 


8/4 


ل ومن باق سول مِنْ بَعَدِ ما تبون له هُ آلهْدَئ وَيَتَبِعْ غير سَيمِلٍ الْمَؤْمِيِينَ 

ُوَلِمء مَا تَوَلَْ وه ع ا 
2 ل د 1 را مره #ل م 

و وَسَس يَعْمَلْ مِنَ ألصّلِحَبِ ين ذَّكرٍ أو أتى وَهُوَ هو مُؤْمِنٌ فَأوْلَتِكَ يَدَّخْلُونَ 
الجنة وَلَا يُظَلَمُونَ تقيرًا »© [النساء: 5 .]١7‏ 

( من كان يُرِيدُ ثوَاب دما فعِدَ أله ثوَابُ آَلدَّنْيَا وَآلَخْرَةٍ 4 [النساء: 4 17]. 

< أيامًا تَدْعُوأ فَلَهُ آلأَسَمَاءٌ لَفُسْي » [الإسراء: .]1١١‏ 

وأما وقوع النكرة فى سياق النفى فإنه يعمم النفى ويصرفه عن جميع أفراد مدلول 
النكرة وذلك الشأن فى القرآن كذلك ومنه: 

( ما أَتحْدَ أله من وَلَدِوَنَا كَارَتَ معدم مِنْ لَه » [المؤمنون: .]9١‏ 


- »م مس 


( فَاعَلَمْ أنه لآ إلَنهَ إلا أنه » [عمد: .]١9‏ 
( ما يَلفِظٌ من قَوَل إلا لَدَيْهِ رقب عَتِيدٌ 4 [ق: 18]. 


و ”> 


( قَالوأ سْبَحَتَكَلٍِ عِلمَ لكآ إلا مَا عَلْمْتَكآ 4 [البقرة: ١‏ 1]. 


( وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْأَحَل حَمْ يَقُولآ إِنْمَا نحن فِتنَةٌقَلَا نَكفُرَ 4 [البقرة: ]٠‏ 


.”قر 


( وَفَجِلُوهُمَ حَيْ لا تَكُونَ فِتََةٌ) [البقرة: 191]. 
( فَمن تَعَجُلٌ فى يَؤْمَئنٍ قلة إن عَلبْهِ ومن تَأخْرَ قلا إذم عل لِمَنِ أثقى » 


[البقرة: .]7١١7‏ 
< ولا جْناحَ عَلْكُمْ فِيمَا عَرَضْئم يم مِنْ حطبَةٍ آليِسَآءِ أو أكنز فى 
أَنفْسِكُمَ 4 [البقرة: 777]. 


( لا طاقة لَنا آَلْيوَمَ بجَالُوتَ وَجُنُودِف » [البقرة: 19 ؟]. 


د 


.]1 05 لآ إِكرَاهُ فى الدرين 4 [البقرة:‎ ١ 

إن الله لا حنفئ عليه سَْء فى الأزض وَلَا فى آلسَمَآ »6 [آل عمران: 8]. 

وأما الحذف البيانى فمنه قوله تعالى: 

( الشْيطنٌ يعد كم الفقرٌ وَيَْمْرْكُم بآلفخشَاءٍ » [البقرة: 154] أى بفعل 
الفحشاء. 

( وَمَا تَفِقوأ مِنْ خَيْرفَِأنفِسِكُمَ 4 [البقرة: 137"1] أى فهو لتزكية أنفسكم. 

( الذيت يُنفِقُون أمولهُم بِاليلٍ وَآلنَهَارٍ ًا وَعَلَابيَة هر جرهم عِندَ 
رَيَهِمَ 4 [البقرة: 4 717] أى بعض أمواهم. 

١‏ ذَّلِكَ بهم فَالُوَأ إنما آلبَِمُ مِقَلُ أَلرْيؤا 4 [البقرة: 7170] أى حكم البيع مثل 
حكم الربا. 

» برع ». 


و ثم وى كل نفس ما كسَبْتْ» [البقرة: ١0أ]أى‏ جزاء ما كسبت. 
9 لَهَا مَا كسَبَتٌ وَعَلَيَا مَا أَكْتْسَبَتٌ » [البقرة: 87؟] أى أجر ما كسبت وأثم ما 


( إن الديرت عند الله آلْإِسَلَمٌ 6 [آل عمران: ]١4‏ أى الدين الصادق. 
ل 1 وأ نَصِيًا من ألْحكئسب 4 [آل عمران: 17] أى من 
معرفة الكتاب 


( وَوقِيتَ كل تفس ما كَسَبَتَ4 [آل عمران: 6] أى جزاء ما كسبت. 
< وَيَحَدْرْكُم أللّهُ َفْسَهُد 4 [آل عمران: 8" ]7١‏ أى عدل نفسه. 
؟ -أساليب القرآن: 
إذا كان هناك نصان أحدهما صواب وف الثانى خطأ فالفرق بينههما فرق فى صحة 
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التركيب أما إذا كان ثمة نصان يتفقان فى أن كليهما صواب ويختلفان فى طريقة 
الوصول إلى المعنى فالفرق بينهما فرق فى جمال الأسلوب. وقد توجد الصحة بدون 
الجمال أما الجمال فلا وجود له بدون الصحة أى أن الصحة شرط ضرورى للجمال. 
ولقد كان كلامنا حتى هذه اللحظة منصبًا على دراسة الصحة وقد تبين لنا من هذه 
الدراسة أن الذى يتحقق فى النص القرآنى هو أمن اللبس وهو تاج الدراسات 
اللغوية ومطلبها أما آراء النحاة وقواعدهم التى ربا اختلفت فيها الأقيسة 
والاجتهادات فلا ينبغى أن تكون مطابقتها مطلبًا من مطالب القرآن لسببين أوههما 
أن القرآن أنزل قبل ظهور النحاة والثانى أن القرآن يسع النحو ولا يسعه النحو أو 
بعبارة أخرى: كل قاعدة نحوية لها شاهد فى القرآن وليس لكل جملة قرآنية قياس فى 
النحو. فالقصور هنا فى أقيمة النحو وليس فى تراكيب القرآن لأن النحو قمّد لبعض 
اللغة دون بعض أى فَعّد للمطرد منها وأهمل غير المطرد على رغم اعترافه 

ونريد الآن أن نجاوز عرفية التركيب إلى خصوصية الأسلوب. وللأسلوب 
جانبان: أولما اختيار العبارة وهو يتمثل فى تفضيل تركيب صحيح على تركيب 
صحيح وكلمة مناسبة على كلمة مناسبة وتفضيل الفصل على الوصل أو التقديم 
على التأخير والثانى تفضيل صورة على صورة أخرى وكلتاهما مناسية أو اختيار 
مضمون للمعنى دون مضمون آخر وكلاهما يؤدى الغرض. وسنحاول فى 
دراستنا لأساليب القرآن ألا نفصل فصلا حاسيًا بين هذين الجانبين وإنما نختار من 
كل منهما ما يبدو لنا عندما يبدو. ولن نحاول أن نسوق أحكامًا قيمية على الاسلورب 
القرآنى اكتفاء بعرض النص بصورة ربها مكنت القارئ من الوصول بنفسه إلى 
الحكم. 


ذلك أن تدخلنا بالرأى والذوق الفردى بين النص والقارئ قد يحرم القارئ من 
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الوصول إلى آفاق فى التذوق لم نصل نحن إليها وأن يرى بنفسه ومضات لم تلتقطها 
أبصارنا أو بصائرنا من الزاوية التى نظرنا منها نظرتنا الخاصة إلى النص. 

وسنعرض فيا يلى للأدلة القرآنية ما كان منها حسيًا وما كان عقليًا ولطريقة الرد 
القرآنى على مزاعم المنكرين ومواقفهم ثم لظواهر أسلوبية أخرى قد تتصل بنمط 
العبارة أكثر نما تتصل بمضمون الفكرة. 
الادلة القرآنية: 


ينقسم الدليل القرآنى إلى نوعين أحدهما عقلى يحاول أن يصحح مسار التفكير 
ويظهر مزالق الخطأ فى أحكام الناس على الأوضاع والعلاقات والثانى حسى يلفت 
المعارضين إلى شئ يقع فى متناول إحدى الحواس بحيث يرى أو يسمع أو يذاق أو 
يلمس أو يشم فكان ينبغى للاتصال المباشر بينه وبين الحاسة أن يؤدى إلى تداعى 
الأفكار بشأنه والوصول من ذلك إلى استخلاص مغزى وجود هذا الشذئ ومصدر 
وجوده ولكن التداعى والاستخلاص لم يقعا وبذلك أصبح الإدراك الحسى 
مقصورًا على الانطباع وقاصرًا عن الفهم. ومن هنا يسعى الدليل العقلى إلى الإفحام 
ويسعى الدليل الحسى إلى الإفهام. 
الأدلة العقلية: 


لا يسمى الدليل العقلى منطقيًا بالمعنى الدقيق إلا إذا كان صوريًا بحيث تتحقق 
لصورته الشروط المنطقية التى تشترط للأقيسة من إتيان المقدمات على صورة 
خاصة توصل إلى نتيجة حتمية وبهذا المعنى تنقسم الأقيسة المنطقية إلى حملية 
وشرطية إلخ أضف إلى ذلك أن للجدل أصولا لابد أن تراعى حتى يستحق 
الاستدلال أن يكون منطقيًا. أما إذا لم تتوافر هذه الصورية للدليل فإنه يسمى 
الدليل الخطابى. وليس الدليل الخطابى أقل شأنًا من الدليل المنطقى الصورى بل 
إنه قد يفضله فى المواقف العملية ويكون مفضولاً له فى المواقف النظرية التى تلتزم 


كن ىك 


المنطق. وفيا يلى طائفة من الأدلة العقلية من النص القرآنى وكلها ذات طابع 

خطابى: 

١‏ - اجتمع عدد من أحبار اليهود ونصارى نجران عند النبى 6 فتنازعوا فى نسبة 
إبراهيم عليه السلام فقال الأحبار أنه كان يهوديًا وقالت 0 ى أنه كان 
نصرانيًا فأنزل الله تعالى قوله: (مَنأهْل حيمس لم تُحَآجُوت ف إِبْرَهِمَ وَمَآ 
نل تِ آلكَوْرَة نجل إلا مِنْبَعْدِوْ أقلَا تَعَقلُوتَ » 0 إبراهيم أقدم 
ل ا و 
ثم يقول ف متأم منؤلآء حَجَجَمْر هما كم يمه عِلمٌ لم تُحَآجُوت فيما 
لحن نكم سدع وبصي ادبي ا 
الحنيفية والإسلام استمرار لهذه الحنيفية ومن ثم ظ ما كارت إِبْرهِمم يجودِيًا وَل 

َصْرَانِنًا وَلِّكن كارت حَدِيفا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ 4 فإذا كان الأمر 
و وو و و ب أُوَل الناس بِإِبَرَهِيمَ 


لَذِينَ أتَبَعُوهُ وَهَندًَا أل اليرت نوا وَأنَهُ وَل لْمُؤْمِينَ » [آل عمران: 
17-0 ]. 


7- لم يرض إبراهيم عليه السلام عبادة قومه للأصنام فقال لأبيه أتتخذ الأصنام الهة 
ثم تأمل أجرام السماء يبتغى منها إهَا ولكنها لم تقنعه بألوهيتها بسبب تغيرها 
بين الظهور والأقول فاهتدى بعين الله إلى أن خالق هذه الأجرام هو المستحق 
للألوهية وتصدى له قومه يحاجونه ف الله ويخوفونه من بطش ألهتهم. وى ذلك 
يقول الله تعالى: [الأنعام: 81-4( وَحَآجَهُد فَوَمُهر َال أنحتجوق فى ال وقد 
هَدَئنٍ ) وَل أَحَاكُ ما مُدرِكُورت بهة إل أن يَشَآءُ رق سكا وَسِعٌ رت حكل شَْ 
عِلمًا أفلَا تَتَدَكُرُونَ 4 الدليل على أنه أولى بالشعور بالأمن م: 1 

١‏ وَكَيفَأَخَانَمآ شرم ل ولا تافورب امك قث بأل نا لعل بد 
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ليحك سُلْطم َأ اربق أحَقبالأمٍْ إن كم تملمُورت » ثم لا يدع 
هذا السؤال عرضة لمغالطاتهم فيبادر بالإجابة عليه فيقول: 9 الْذِينَ دَامَتُوأ وَلَّرْ 
يَلبسُوَأ يمد يمتهُم طلم وتيك لَهُحُ الأمنٌ وَهُم مُمْعَدُونَ4. 

'- زعم الكافرون أنهم يعبدون آلهة من خلق الله ليقربوهم إلى الله زلفى ونسوا 
أن كل ما خلقه الله من شأنه أن يعبد الله ويسبح بحمده 9 وَإن مِن شَيْء إلا 
يسَبَحْ يحَمّدِوء 4 فلو كانت هذه الآهة معبودة لهؤلاء الكفار فهى أولى أن 
تتجه بالعبادة إلى خالقها سبحانه وتعالى: 9 قل لَوَكانَ مَعَهُ َاللَهَكُمَا يَقُولُونَ 
تتقّا إل ذى الرش سيمل 2 سبَحسهُ وت عن يوون علا كبا 
© سبح لَهُآلسَمَوثُ السَبعُ وَالأرْض وَمَن فحونٌ وإن من سَىْو إلا يُسَيَحُ حدر 
وَلَِكن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِمحَهُمَ إنه كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4 [الإسراء: 5-47 5] فإذا 
كانت السموات السبع والأرض ومن فيهن يسبحون بحمد الله ويعبدونه 
فإن ألهتكم هذه تدخل تحت قوله تعالى: ١‏ ومن فِيِينُ 4 فهى تعبد الله أيضًا. 
وهكذا تلزم الحجة هؤلاء الكفار إذ أولى بهم أن يعبدوا الله وأل يعبدوا من 


: - كان المشركون دائمً) فى شك من صلاحية البشر أن يحمل رسالة الله إلى خلقه. 
وربما كان ذلك لمعرفتهم بالنقص الذى فى أنفسهم وهم بشر فحين قَاسُوا بشرية 
الرسول على بشرية أنفسهم غرهم القياس عن أن الله بَمْنْ على من يشاء من 
عباده ويفضل بعضهم على بعض. أضف إلى ذلك أن الرسول ينبغى أن يكون 
من جنس من أرسل إليهم وهم بشر فلابد للرسول الذى يُرْسَّل إليهم أن يكون 
من البشر ليكون قادرًا على التبليغ والإقناع والوعظ وتحمل الأذى. والله 
سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الناس: ١‏ وَمَا مَتَعٌ آلنّاس أن يُوْمِنَُا إذْ جَاءَهُم 
لْهُدَئ إل أن قَانوا أبعت أله بكرا رَسُولاً © قل لؤكات فى الأزض لبك 
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ره 2 ويد م رعنث»* أرعه 8 صر ديه رت ءاي وا #6 

شورت مُطمَئِينَ لَزلَنَا عَلَيهم مر السَمَآءٍ ملحكا رَسْولا 4 [الإسراء: 14 
-46] ولكن هؤلاء الكفار ليسوا من الملائكة فلا يرسل إل ملك: « وَلو 
جَعَلئَهُ ملكا لْجَعَلهُ رَجُلا وََلْبَسَنا عَلَيَهِ مما يسور »4 [الأنعام: 4]. 
إذا اختلفت الإرادة اختلف المراد وإذا تعلق اختللاف المراد بشىء واحد بعيئه 
فإما أن تتغلب إرادة على إرادة فيكون أحد الْرِيدَيْنَ صاحب القدرة على الشئ 
ويكون الآخر عاجرًا فينتفى التكافؤ والتناظر وإما أن تتعارض الإرادتان 
وتتساوى القدرتان فَيْفْسِد أحد القادِرَيْن ما فعله الآخر فلا يتم لأحدهما عمل. 
ويصدق هذا الكلام على دليل وحدانية الله سبحانه وهو معنى قوله تعالى: ( لَوّ 
سح - 0م 2< ى صهور ءءء 268و ٍ- و دوكر م - و < 
كان فِِمَآ َاهَهُ إلا اللَهُ لَفسَدَنَا فَسبْحَنَ الله رَبٍ الْعَرَشِ عَمّا يَصِفونَ » 
[الأنبياء: ؟7]. 
وهذا الدليل نفسه قائم بالنسبة لمزاعم من ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ولدا 
لأن الولد سر أبيه وإن ابن الإله لابد أن يكون إِهَا ولو كان لتعددت الآهة 


5000 


وورد عليها اختلاف الإرادة الذى رأينا عواقبه فى الدليل السابق: « ما اتخد الله 
ين نوما كارت مَعَهء من ِل إذا أدب كُلْ إله يما لق وعَا يمضه 
عَنَ بَعْضِ سبح نَآلَه عَم يَصِفُوتَ » [المؤمنون: .]4١‏ 

سورة الشعراء سورة تعداد آيات الله فأولها: ١‏ طسَمر 9م تِلكَ ءَايتُ الْكتب 
آَلْمُِينِ 4 وقد أوردت السورة العبرة فى عدد من قصص الأنبياء وهم موسى 
وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وجاءت بعد كل قصة من ذلك 
بقوله تعالى: ( إنّ فى ذَلِكَ ليه وَمَا كان أكْيرهم مَؤْمِيِينَ © وَإِنَّ رَبك لَهُوَالْعَِيرُ 
ألرّحِمُ 4 أما محمد 6 فآية رسالته القرآن وكان ينبغى للمكذبين أن يروا ذلك 
من خلال ما فى الكتب السابقة من بشارة به وبرسالته وما أنزل الله عليه من 
كتاب: ( وَإِنَّرَيَكَ هو آلْعَريرُ ألرّحِمْ 2 وَإِنْهه لَعَزِيلُ رب الْعطينَ © نَل به 
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الزوح أ 0 
ونه فى رُبرالأولينَ 2ت أَولَر يَكُن حُحَ ءَايَه أن يَحَْهه عُلَمَتوُأ ب إسْر 
[الشعراء: .]١91/-191١‏ 

4- مع عجز الكفار عن الإتيان بمثل القرآن وعلى رغم معرفتهم بأن النبى قة ما 
كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه ظلوا يطلبون نزول آية على النبى 8 
والآية بين أيديهم: ١‏ واوا لول نل عله تمن ري ٠‏ كل إِنَمَا ليت عد 
أ وَنمَا أكأ ذِيرٌ ميك © وم يكيو أنا أنزلنا عَلَيَكَ الكتب يتلى 
يهن إرتٌ فى ذَلِكَلرَحْمَةٌ وَِصكرَئ لِقَْمِيُؤْينُو 4 [العتكبوت: -0٠‏ 
]١‏ وإنها كان رحمة لأنه هداية ولأن الآية كانت قرآنا ول تكن عذابًا كالذى 
نزل بغيرهم من الأمم. 

9- أيهما أيسر: املاع يا فوا الاسام يكن. الراييان لابلا ارين 
الإنشاء « وَهوَالْذى يَبَدَؤوا الْحَلقَ تم يُعِيدُهُ وَهَوَأَهْوّر. م عَلَْهِ 4 [الروم: ة 
وهذا هو مدار الدليل الذى يرد فى خاتمة سورة يس يروى أن أبى بن خلف 
جاء إلى النبى 25 وى يده عظم بال جعل يفتته ويرمى به للهواء ويقول: يا محمد 
و ا ا 
تعال ثم بييفتك قم عشرك إل الناز قزل اقول تعالل: ١‏ وَطَرْب نا لوي 
حَلقَهء د قَالَ من يح العد عِظَّدمَ وَهىَ َي 29 قل يُخَيرا أأذذى أَنشَأهَا أو مر 
يل حو اج لذلى عل لاخر لأ شار »6 اشرب 
تُوقِدُونَ © ويس الى حَلَقَأَلسَمَوَتِ وَآلأَرَض بقددر عَكَْ أن لق لهم 
بل وَهوَالْخَلٌالْعَلِيمٌ 4 [يس: 4/ا-81]. 

- ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه ولو فرضنا جدلا أن ذلك ممكن لما كان 
هذا الولد من جنس ما ادعاه المشركون ملكا أو إنسانًا ولاصطفى الله من 


- لا 


افده يقارو عر عار عي يله الخركوة كال لاعن ذلك علو 7 
«والذِيرت أَمحدُوأ م من دُونيأولمَآء يدهم إلا لِيقَرَبونًا إلى الله زُلْفىْ إن 
أله ححكم بِيتَهُر زفى ما هُمْ فِبهِ تحتلِفُوَ ' إن أله لا يَهدِى مَنْ هو كدب 
كَفارج لَرَأرَاد آله أن يَتَخِدَ ولد لْاَصْطَّقْ مِمَاخلُقُ مَايَشْاءٌ سُبَحَنَهْد هو 
آله آلْوحِدُ اَلْقَهَارُ 4 [الزمر: 4-7] ولأمر ما نرى الآية تسبح الله بالوحدانية 
والقهر. 

-١‏ يقص القرآن قصة رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وينصح قومه 
بالتروى ويتدبر الأمور فلقد جاء موسى إلى فرعون وقومه بالنذر والبشائر 
فكادوا له وأرادوا قتله فوقف هذا الرجل المؤمن يبصر قومه بالاحتمالات 
المختلفة ونتائجها. فقال: هناك احتالان: إما أن يكون موسى كاذبًا وإما أن 
يكون صادقا ولا ثالث هما فإن كان كاذبًا فدعوه لكذبه ولا تقتلوه لأن 
الكذب لا يُعَافَّبِ بالقتل وإن كان صادقًا فلا تقتلوه لأنكم إن قتلتموه 
اصارك ااانه عنما ردك موس ون ال بحري لكر لق لك عي 
أى الاحتمالين: ( وَقَالَ رَجُلَ مَؤْمِنٌ مِنْ َال فرَعَوْرتَ يكممُ إيمدته: أَتَقدلُونَ 
جلا بول ين وذ جام بيت من ريم وإ َك كه فده 
7 وَإن يك صَادِقَا يُصِبَْكُم بَعَْضُ نرث الذى يَعِدَكُمَ إن الله لا يَدِى مر 
سرف كذ اب 2 يَدهَوْمٍ لَكُمْ آمل كاَلْمومَ ظنهرِينَ فى الأرْض فَمَن يمرا مِنْ 
َأ أله إن جَآءَنا 4 [غافر: 9-14 ؟]. 

5- هذا الدليل من قبيل ما سبق فى رقم 4 والله تعالى يسوقه لمتكرى البعث 
يتصورونه مستحيلا لما فيه من صعوبة بزعمهم ومن عبث سبحانه الله وتعالى 
عن ذلك. لهذا يسوق الله إليهم سؤالا إنكاريًا يتضمن فى طيه موازنة بين 
الخلق الأول والبعث أو الخلق الجديد. فمن لم يعى بالخلق الأول وهو بدء 


-44م- 


وانشاء فلا ينبغى أن يعجزه الخلن الخديه وهر جع لل جره . ومن ثم 


يقول عز شأنه: ( يما َالْحَلقٍ الأول بل هد فى لَبِْسٍيِنْ لق جَديار» [ق: 
.]١6‏ 


- الإنسان يصل إلى المدركات عن طريق الحواس فتكون بها المعرفة والعلم فإذا 
أراد الوصول بعلمه إلى غير المحسوسات جعل المحسوس خطوة من 
خطوات التجريد فأنشأ للمحسوسات صورًا كلية وأدرك علاقات 
المحسوسات بعضها ببعض وقاس ما غاب منها على ما حضر ووصل من 
الربط بين معلومين إلى مجهول فأصبح هذا المجهول معلومًا. فالأصل 
الحواس وهى ذات حدود وقيود تجعل علم الإنسان محدودًا مقيدا. والله 
سبحانه لا يشبه خلقه ومن ثم لا يقال أنه "وصل" إلى العلم لأن العلم 
صفة من صفات ذاته فلا يطرأ عليه بعد جهل والله سبحانه خلق الخلق فهو 
أولى بمعرفة ما خلق ثم هو لطيف لا يرى ولا يرد عليه التقييد بالحس كما 
يتقيد به الخلق وهو خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور فإذا كان الأمر 
كذلك أفيعجزه سبحانه أن يعلم أمور خلقه ( يوا َلك جروا يم 
نهم علِيم يذّاتٍ ألصَّدُورٍ © ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وه وَآللَطِيِ فُآْيِمٌ 4 [الملك: 
*18-1]. 

14- لم يكتف اليهود بأن يقولوا عزير ابن الله ولا النصارى بقوهم المسيح ابن 
الله حتى جعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباءه ولو كانوا أبناءه لما صح أن 
يكلفوا كما يكلف العقلاء من البشر ولما جاز عليهم أن يحاسبوا فيثابوا أو 
يعاقبوا لأن صلتهم بالله سبحانه وتعالى عن ذلك ستكون صلة الابن بالأب 
فياذا كان الابن استمرارًا لأبيه وم حر افاككلة ولكن اولنك يفا بود 
بلذنويهم فليسوا آهة وإنما هم بشر: ( وَقَالَت المَهُودٌ وَالتَصَرَئ عن نوأ أله 
وأَحبؤة .كل قَلِمَ يُعذْبكُم بدُتُويكُم بل أشر بَكَرٌمِمنْ حَلقَ يَغْهِرٌ لِمَنيَسَا 


-84م- 


بهذب من وله مُلكُ مهوت والأرض وما هما وإيِْآْمَصِمٌ 
[المائدة: ١4‏ ]. ْ 

0- إذا كانت الجنة ثوابًا للصالحين من عباد الله وقد جعل فيها الخور والولدان فإن 
النار عاب للعاصين وقد جعل معهم فيها الأصنام التى كانوا يعبدونها 
فأصبحت: ( وَقُودُهَا اماس وَاَلْحِجَارَة 4 الناس للعقاب والحجارة للإهانة ها 
بعد أن زعموها آلهة ليكون ذلك أشد إيلامًا للكافرين. فلو كانت هذه 
الأصنام آلهة ما تصور العقل إحراقها بالنار لأن الإله لا يُعَافَّب. ومن هنا 
تتجه الحجة على الكافرين بقوله تعالى: ( إِنَكَمَ وَمَا تَعْبُدُوتَ من دُوريج 
لَه حصب جَهَك م أنثرْ لْهَا وَرِدُوْرَتَ © لَوْ كارت هَتوْلةءٍ مَالِهَةُ ما وَرَدُوهَا 
َكَل فيا خَطِدُونَ © لَهُمْ فيها زَفِرَ وَهُمْ فيهَا لا يَسْمَعُورتَ » [الأنبياء: 
4و-١١٠).‏ 

5- ما فائدة إله لا يملك شيئًا فى الأرض ولا فى السماء ولا يسمع من يجار له 
بالدعاء ولو سمع (جدلا) ما أحار إجابة ولا أطاق استجابة؟ هذا هو 
محور الدليل الذى فى قوله تعالى: ( وَالْذِينَ تَدْعُورت من دُونِي ما يَيلْكُوت 
من قِطَمِيرٍ 2) إن تَدْعُوهِرْ لا يسْمَعُوأ دُعَآءكر ولو سَيعُوأ مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ» 
ثم يعدهم الله بالخذلان يوم القيامة لأن الآة التى ادعوها ستبرأ منهم 
ومن شركهم يوم القيامة: ( وَيَوْمَ آلْقيسَةٍ يكَفرُونَ بشِرْصحَكمْ وَلَا يُبفكَ مِئل 
خَبيرِ) [فاطر: .]١ 1-1١1‏ 

١١‏ - لم يقنع المشركون بالتكذيب حتى جازوه إلى العبث فكانوا إذا سمعوا آيات الله 
طلبوا من النبى #6 تغييرها أو تعديلها لتناسب أهواءهم ولتقوم الحجة بهذا 
التبديل على أنها ليست من عند الله. فرد الله مكرهم بالنص على أن الآيات 
إنما تأتى بمشيئة فلو شاء الله ما نزل القرآن ثم بغبوت صدق نبيه قبل الرسالة 


"460 


إذ كانوا يلقبونه الصادق والأمن قلاوت لكذبه بعد البعثة: « وَإِذَا تَتْى 
انايو قال اليرت لا بَرْجُونَ لقا د 
بَدَلَه لما يكُوم إن أن بده ين بلقي تضيى إن نيع إلا مَا يُوسَْ يدا 
إن أَحَا إن عَصَِتْ تي عَدَاب ْم عَطِمٍ ©© قل لو َاء 0 
عليكم َلآ أذ نكم بي فَقَد لَبَِت فيكم عُمُوًا من قَبْل أفلا تعقوت » 
[يونس: .]١5‏ 

4- يتكلم الناس أفرادًا وهيئات محلية أو دولية فى الوقت الحاضر عن أخطار 
الإنفجار السكانى فى العالم ويدعون إلى تنظيم الأسرة أو تحديد النسل لأنهم 
يرون أن الأمور لو تركت على علاتها فستصل البشرية ذات يوم إلى أعداد لا 
يمكن خيرات الأرض أن تكفيها فتفسد الحياة على الأرض ويأكل الأقوياء 
أقوات الضعفاء وتختل الموازين التى يقوم عليها نظام الحياة. ولكن الله 
ل ل ل ل 
بعضهم بعضا فيميته ويخطّط بعضهم لمنع ميلاد بعض ويقف بعضهم دون 
إفساد بعض: « وَلَوْلَا دَفمٌ له التَامر من يَعْضَهُم ببَعْض لْفَسَدَتٍ الأضك 
وَلَحكِنْ أله ذو فَضْل عَل الْعَشَمِتَ » [البقرة: ]١0١‏ وهذا الدليل القرآنى 
أقرب ما سقناه من قبل إلى الأدلة المنطقية لأنه يشبه أن يكون قياسًا شرطيًا 
على الشكل الآتى 
لولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض 
ولكن (الأرض لم تفسد لأن الله يدفع 

إذَا) الله ذو فضل على العالمين. 


فلو رفعنا من هذا القياس مابين الأقواس لبقى منطوق الآية. 


1و 


8- كل عمل إنسانى فهو عرضة للنقص فلا كمال إلا لله وحده. لهذا السبب قامت 
المعرفة الإنسانية فى صورتما البدائية على التجربة والخطأ فل| أراد الإنسان أن 
يتجنب الخطأ قَدْرَ الإمكان لجأ إلى اختراع المنهج العلمى وجعله آله للملاحة 
الفكرية فى الول وعلى الرغم من الإنسان على هذه الآلة المنهجية ما يزال 
بخطىئ ويصحح خطأ. أما القرآن فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وكان ينبغى لهذا الكيال اللعروف للقرآن أن يكون دليلاً على مصدره الى 
وعللى الس من تدم البشر ( أَقَلَا يعَدَيرُونَ ألْقُرْءَانَ وَلَوْكانَ مِنْ ى 0 
آله لَوَجَدُوأ فِيه أخْتِلَفًا كديا 4 [النساء: 47] ثم يقول تعالى: < أَقَلا 
يَعَدَبرونَ الْقرْ ارت أم على قلُو ب أَفْفالْهًآ»[عمد: ؛ 1]. 

-٠١‏ غرف النبى 6 بأنه لم يكن تاركًا ولا كاتبًا فلم جاءه الوحى فى غار حراء وقال 
له جبريل عليه السلام: "أقرأ" كان جوابه: "ما أنا بقارئ" وكان هذا الجواب 
نفيًا لنسبة القراءة إليه ولم يكن رفضًا للقراءة التى أمره بها جبريل أى أن يعنى 
جواب عليه الصلاة والسلام: "لست أعرف القراءة". ولم تجر العادة ثمن كان 
هذا شأنه أن يؤلف بنفسه كتابًا فإذا ألقه فإن فرّحه بالإنجاز لا يسمح له بأن 
ينسب هذا الكتاب إلى مصدر آخر. وعتن كل لاللفه أن أعيدة نة النبى 95 لا 
م بالق رآن 9 وَمَا كنت تَتَلُوأ من قبل مِن كتَب وَل 
نحطم بيَمِمنِلكَ ذا لَّرَابالْمُبَطِنُورتَ 6 [العنكبوت: 4غ ]. 

الآدلة الحسية: 


إذا كان الدليل حسيًا فمن الضرورى أن يكون إدراكه أو إدراك أثره بالحواس فا 
الذى كان فى متناول حواس الإنسان ثما يمكن أن يتخذ دليلاً على صدق الرسالة 


وو 


وتعتبر من مكونات بيئته ومن ثم كان عرضة لأن يألفها والإلف ' حخدّر الانتباه 5 


47م 


والبحر والفلك والجبال وحيوانات البيئة والحياة والموت وغيرها ما ألفه الإنسان فى 
صباحه ومسائه أن تثير عنده فكرة أو تبعث عبرة. 

وهذا جاء القرآن ليحض الناس على أن يفكروا فيا يرون ويسمعون عسى ذلك 
أن يقودهم إلى فهم السر الكامن وراء هذه المدركات قرب خافي بذاته أن يتضح 
بأثره ولا شك أن الكون كله أثر من آثار الله سبحانه وتعالى. وسنحاول فيهما يل أن 
نفصل هذه الأدلة بتقسيمها إلى أنواع وذكر الآيات الداخلة تحت كل نوع. 
١‏ - السموات والأرض: 

-< الله الي علق سمهت والأزض ةنول يرت لسَمَاٍ مآ مرج يمن 


2 ومص»ه 


لكمرت يزقا كم 0 لُك لِتَجْرىَ فى البخر بأمروه . وَسَخْرَ لَكُمُ الأنْهَرَ 
© وَسَْرَكُمْ الشمسن لكاي تومل ولاج تانكم ين 
يد ون تَعُدُوأ نِعَمَتَآلهِ لا نحصُوهَاً رب الإنسن لَظَلُوم كفائ» 


ب - ( أل عقوا ملؤت الشته والأرض ونا حلق ةين خن نء وَأنَ 
كي" عَسَىْ أن يكون قد اقيرب أَجَلَهُمَ : قبي حَدِيث بَعْدَهيُؤْنُونَ» [الأعراف: م 


و 01 


ج - ( قل أَنظرُوا ادا لسوت والأزض وما ىلي تُ دعن قور 
يؤْيئونَ» [يونس: .]١١١‏ 

0 سن اينف ل لوي" 2 

عدوية اند أء نون القن وَالْأَرَضٌ بأمرف 
الأرْض إِذَآأَشْرْ تخْرَجُونَ 4 [الروم: 5 ؟]. 


4 إذا ذَا دَعَاكُمَ دَعوَةٌ 02 


7 


1 


و - ف والأْض مََدسَهَا لقنا فيا رو وأنبننا فيا من كل رذج نم2 
5 تصِرة وى لكل عبَدر مسي © وتنا من ألشمّاء مآ مرك نباي نسو 
وَحَ ب أنصيد © وَألنْل بَافَسترًا طلغ نض © رقا باد وَأَحْمَيَْا به بَلدةٌ 
ميك كذَالِكَ أ ْرُوجٌ 4 [ق: .]١١-17‏ 

ز - ( وف الأرض الوقن © وف أنفيكُر ألا م تَبْصِرُونَ © وفى السْمَاءٍ 
رِرْفَكرِوَمَا تُوعَدُونَ» [الذاريات: ١٠٠1-؟7؟].‏ 

3 -دألزة روا كيفت لق أله سَبِعَ سَمَوَ ب و طِبَاقَا © وَجَعلَ الْفَمرَ فون ورا 

جَعَلَ الشْمْس يِرَاجًَا © وَللَهُ أنْبَتَيٌ م ين الأبس كا جم 24 :* دز فيا 
جك تراج بج وله تل لك لاد ض بسَاطًا © لْتَسْلَكُوا سنا سُبْلاً 
فجاجًا »#[نوح: .]1١-1١6‏ 

ظ - ( ألز ْعلٍ الأْض يهنا © وَابَالَ أ ادا © وَحَلْفَسم: روجا وم 
وَجَعَلتَا تَؤْمَكْ سُبَّاكًا © وَجَعلنا ليل لاسا و© وَجَعَلنَا الها مَعَاشّا © وَبَتِيئًا 
ركم سبع مادا وَجَعله سِرَاجَا وَهّاجًا © وَأَنزَلَّا مِنَ الْمُعْصِرتِ مَآءُ ناج 
© لَُحْرِجَ بم حَكا وَتبَانا © وَجَنسوالَْانًا 4 [النبأ: 17-5]. 

ىى -< أقه يطاو إل اتابل عقت ميقتو إل القن حكن كيف رفغت © 
إل بال كيت تُصِبَث 22 وإلى الأر ضكَبفَ سطِحَتَ) [الخاشية ١-117:‏ ؟], 


و و 2 مس 


(١ - 3‏ ألزى حَلنَ سبع سَمْوستو طباه م ترئ فى حَلقٍ لوحن ين تَفَوْسو 
فَأرْجع البَصَرَهَلَ تَرَىئ ئْ من فُطُور» [الملك: 7 ]. 


؟- النجوم والكواكب: 
أ-انظر ١-أ.‏ 
ب - ( وَسَكْرَ كم الل تارمس وَالْفمَر وَلنُجُومُ مسحو يمره 


بت فى ذَلِكَلَآيَسَولْقَوْرِيَعْقِلُو » [النحل: .]1١‏ 


- 44م 


َيه مألل دح ينه اَذ هم مُِمُوَ جج َلشْمْسُ جرى جْرى 
شعتري" ذلِكَ تقلرير الغريٍ ا 0 00 مَنازل اح عاد 


-. م قر 


ا 14 
د - ل الشمْسٌوَالْقَمَرَحُسَبَانِ» [الرحمن: 9]. 

ه - ( وَيِن ءَانجِأليلوَالَهَار وَلشّمْسُ وَالْقَمَرٌ ا نَنَجُدُوا لِلشّمْسِ وَلَا لِلفَمَر 
وَأسَجِدٌ أيه اذى خَلَقَهُرى إن كد إِياهُ تَعْبدُ ورت »[فصلت:77]. 
'- اختلاف الليل والنهار: 

-انظر -١‏ أ. 

ب -( ألمت َرَإل رَيْكَ كيف مد آلظِل وَلّوَسَآء لَجَعَلَهُ. سَاكنًا كم جَعَلنَا آلشْمْسَ 
عَلَيْهِ َليلاً © ثم قَبَضْتَنهُ بَصْكد ينا فا يراج وم أ جَفلَ كه ابل لِبَاسا 
ووم سباك وجَعلَ ارقو 4 [الفرقان: 6-/87]. 

ج - ( وَِن ايت مَتَامْكُر اليل وهار وَنتَِاوكُم ين فَطْلِهْ رت فى ذَلِكَ 


لْآيَسولْقوَ مِيسْمَعُورتَ 4 [الروم: 17]. 
د - ل َةَمَلَس هادا هم مُظلمُونَ) [يس: 50]. 


5 رى 


- الريح والماء: 
أ-انظر ١‏ -أ. 
ب - ( وَهُوَأأزى سَخْرَ ألبَحِرَلِتأ كوأ ِنّه لما را وَسمَخْرٍ توا مد جاده 
تَلبَسُوئَهَا وَتَرَى الْقْلكَ مَوَاحْرَ فيه وَلِتَبْتَغُوأ م فَضَلِف وَل لك ورته 
[النحل: .]١5‏ 


6م 


م 


ج - ( وَهوَالنى أَرْسَلَ الرْيَحَ يي مف وَأنرَلْنَا مِنَ آلسَمَاءِ 
ورج نحي ب بده وني ما لقنا نما وأنَاِىَ حكَبرا وه 
َلَقَدْ صَوَفْتهُيَيْمَبْلِمَذّكرُوا فَأَنّ أ م الئاس إِلَا كُفُورًا 4 [الفرقان: 0-44 0]. 


د - جو هو ألنزى مرج بحرن هذا عَذْب فرت وعدا ملح أَجَاجوجَعل يما 


َررّخًا وَحِجوًا تحجورًا © وَهِوَ الى حَلْقَ مِنَ آلْمَاءِ بَشَىَا فَجَعَلَهُ نا وَصريا” ون 
رَيُلكَ قدِيكا 4 [الفرقان: “01- 0]. 


ه - « وَمِن َايَتِهَ أن يُرْسلَ الرِياحَ مشر" سر وَلِمذِيقَكر مِن يحمت وَلتَجِرِى 
القاله ُلك يأمره وَلعَبتَغُوأ من فَضْلِف ييه 41 

5 - ( أله الزى يُرْسِ ل الرَبحَ فم سَحَابا تتسطه. فى الكمَاءِ كي فَيْشَاءٌ وجْعَلهُ 
كسفا قُتتَى الودق حرج بن مخليلِء َإذَآ أَصَابَ بف من يَشَاءُ بن ياد إذّ إذَا هر 


. مم 


يَسَْبْشِرو رون 2) وإن كَانوأ ين قبل أن يتل علوم من قبل ميسرت ( فآنظر رق 


:ثرت آله كي في الأ رَضَيَعد موه إنذّلِكَ لَمُخي الْمَوقَ وَهوَ عَلَى كل 
ى ننْء قَدِير جز وَلنْأرْسَلَْا رمحا َاهْرَوَهُ مُصْفَرٌ الوا يدرو يترون > [الروم: ى 


.]01- 

/ در 2 » 77 دق #., س 4ه رع 

ز - و الزتران 1 لَه أنرّلَ مِنَ آَلسَمَاءٍ ما جنا بم تُمَر تمحتقا ألْويا ومن 
م« ام 5 6 ٠.‏ - 4 و- 
لجبالٍ جُدَذب ا ا ياغرايسسوة2» رت اولوانت 


000 0 


1 


ح - أل تَرَأنَّ أللّهَ أل مِنَ السَمَاءٍ ماء فسلكهء يد بيع فى الأرض ثم حرج يه 
زعا حت أله كوخ كتزنه مدا عله خطدسا إنفى ذلك لذئرى لأؤلى 
الألبب» [الزمر: ١؟].‏ 


-845م- 


طّ - و وَمِن ايج يُربحكم البق حو فا وَطَمَعَا وَيُرْلٌ من ألسَمَاءٍ ماك فيْ؟ يله 
الأرض بَعَدَ مَوتهاً مث فى ذلل ملقو تلوت ) [الروم: 1]. 

ىّ - ف وَءَايَة هم أن حملا در 7 يه فى ألْفْلك الْمَفْحُو حون (م وَحَلَفَا هم من مُكل 
مَا يَرَكْبُونَ » [يس: 5١‏ -57]. 

ك - < أله الى سَخْرَ لور الْبَخرَلِتَجَرى الفلك فيه يمر وَلِعَبْمَهُوأْ من فَضَلِهِء 
َلك تَشْكْرُونَ م [الجائية: 17]. 
ه- السبال: 

أ - ف وَألق فى الأزضر رَويِىَ أن تَمِيدَ بحكُم وجا وَسُبْلاً لعلَكُمْ نَبْعَدُونَ © 
وَعَلمَسروَبالكَجَم همعد ون »[النحل: .]١7-16‏ 


ب ح-انظر 5 -ز. 
م م ياد قو ب #ا م ل 
ج - ( وأوْحَئ رَبك إلى أ لمحل أن أتنذى مِنَ الحبَالٍ بيُوكا وَمِنَ آَلشجَرِ وَيِمًا 
يَعْرِشُونَ 4 [النحل: 14]. 


د - «ألَرد َرأ لله يَسَجِدُ جد َم من فى أَلسّمَموت وَمَن فى لض والشعس 


وَالْقَمْرُ والنجومُ وَالبَالُ وَالشجَرٌ وَاَلدَوَآبُ وَكَدْرٌ مِّنَ الناس وَكييرٌ حق عَلَيهِ 
آلْعَذَابُ؟ [الحج: 18]. 


ه - ووَترَى لجال تحسثنا جَاهِدة وَهَنَ تَمْدْ مر ألكَحَاب صَنع الله الذرى أتقنّ 
كلس نه حَبِيرِبمَا تَفْعَلُورتَ » [النمل: 88]. 
و - لالز تَمَلٍ الأرض مِهّددًا ج وبال أوتَاًا 4 [النبأ: 0]. 
00 
١‏ - ( وَهُو أزى حي - ريت وله يلت الل وهار ألا تاوت » 


.]6١ [المؤمنون:‎ 


ابم 


ب - و أوَلَميَرُوا كين يبْدِئ آله الْخَلقَ ُ 0 إن ذالِكَ على الله يَسِمرٌ © 
قل يمو فى الأض فَأنطرُوا كَيْفَبَدَا للق دم الله ينشوع الكْشأة الأأخرّة إن الله 
عَىْ كل شَىْء قَلويرٌ» [العنكبوت: .)1١-48‏ 

4 


ج - و وَمِن ءَاينتيف أن سَلَقكُم ين تراب ثم ا أ نتم لشر 0 
اي أن حَلَقَ لكين أَنفسِكُم أزو ع توا لها وَجَعَلَ بِنِنَحكم مُوَدة وَرَحَمَة 
إن 0 دلُو © وين لد حلنُ لشت والأزض و بت 
كم وأَلوبَك إنَّفى ذَلِكَ ليس لِلعَشِمِينَ 4 [الروم: ٠-7؟],‏ 
وو يعو ُعِيدٌ2: فيا وَمْرِجِكُم إِحْرَاجًا » 


.]18-1١1 [نوح:‎ 

ه-انظر ١‏ -ك 

و - ألم ير روأ كم أهلكتا ين قتلوم يْن قَرْنِ مكمه فى الأضي ما لَم تُمكن 
مر وَأَرْسَلنَا أَلسَمَآءَ علوم مَدرَاَ وَحَمَلعًا لأثْهَرَ تْرى مِن َم فأهلكتهُم 
ِذْنُويوم و وَأَفْسَأنًا مِنْ بَعْدِهِحَ قَرنا مَاحَرِينَ 4 [الأنعام: 1]. 

ز -ج وَمَا أَرَسَلئَا بن فيلك إلا رجالا نوجن لتم مِنْ أهل القُرئ قر يمُأ فى 
رض فَيَنظرُوا كيف كارت عنقبَة لذن عن الهم وَلَدَارُ الأخْرَةٍ خَيْرٌ ليرت 

و 06 
شد الست ليت 0ل يونت 
وه 0 بيو ميك لل 
له 1 

4م 


3 ١ 


ى ل َنقِبهُ لذن مِن قبل كان أحك وهر 
0 -ج ألم سمو أفى الأرْض فَيَمظرُوا كي فكانّ عَقِبَهُ الزيرت من قَتلهة كاكوا 
أكررٌ مِئِم وَأَسْدّ فوَة و ثرا فى الأرّض قَمَآ أَغْى عَبُْم ما كاثوا يَكبُونَ 4 [غافر: 
87 ]. 

3 .- ٍ لذ يوا فى الأزض فَسظووا كيت كان عَنبَه نين ين قتلهز دمر لله 
علي وَلِلْكَفِرِينَ متها » [حمد: .]٠‏ 

م - انظر ١‏ -ب. 

ن-انظر ١‏ حداج. 


218 مرو 


س وواله 


00001 سكو ش 5 
عِلمِ سينا ع يي 32 

ع -انظر ١‏ - ك 
/- نعم الله على عباده: 

أ-انظر ١-أ.‏ 

ب - انظر ١‏ --ب. 

ج - ( ون لكزفى الأتعي ليترةً نفيك رما فى بُعأُوبو. مِنْ بَنِ رش ود مِلُبَنا 
خالِصًا سَآيِعًا ْلشرِيينَ © ون ثُمَرتٍ النّخِيلٍ والأغتب تَكَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا 
وَيِزّقا حَسَنا فى ذَلِكَ آي لف مون © وأرسَئ ريك ِل آلتحل أن أَعنِذِى مِنَ 
أخِبَالٍ بيوكًا و مِنَ الشجَر وَمِمَا يَعْرِ ون ©) ثم كلى من كل العْمَرت فَأسلى سبل 
ريك ذلله را َرَاتٌ محيلِ فاون فِيهِ شِفَاءٌ لئاس إن فى ذَالِكَ لي 
لْقَوَرِيَتَفكْرُونَ 4 [النحل: 14-5]. 


44 - 


د - و ألم برا أنا حلفا لَهُم م مما عَمِلَتْ أَيْدِيئَا ١‏ نما قَهُمْ لها وك 
ًا كم قبا وريم ويا يأكُونَ ج) وَكمْ فا تنِع وََسَارِب أ 
يَفْكْرُورتَ » [يس: 1/ا-"/ا]. 

57 0 نآ سَخْرَلكُم ما فى موت وما في الأرزض وأسْبعْ علكم 
سمطو وباط وَعِنَ لئاس من ستدِلُ فى اله غير عِلمِوَلَ هدى وَلَا تب 
ير» لان 6 

و فَانظرَإِلَ اشر رَحمْ تٍ الله َه مكيف نحي الأَرْض بَعَدَ َو إن ذلِكَ لمحي 
الموق وَهوَ َل كل مَْء قَدِيرٌ) [الروم: ١‏ 5]. 

ز - د آله اذى سَخْرٌ لور الْبَخرَ لِعَجْرِىَ الفلك فيه بأمرو وَلِعَبْمَُوأْ مِن قَضْلِ 
دور تَشْكُرُونَ © وَسَخْرَلَكر ما فى ميوت وَمَافى آلأرْضحِيعًا مِنَهُ إنّفى ذلِكَ 
مرحو ص ثية: 17-17], 
8- الاستدلال بمشاهد أخرى من البيئة: 

داننار اع ينانق 

ب - ( أقَلَمْيسِرُوا فى الأرض فَكُونَ هم قوب يَحقِلُونَ يبآ أوْءَاذَانَيسْمَعُونَ يا 
ل 000 5 

ج - ( أنظر كيف قَضْلنا به بَعْصَّهُمْ عَلَىْ بَعَضٍ وَلَْآحرَةُ أَحكُبرٌ دَرَجَسر وَأَكبرٌ 

د 20 رض آلْمَممَهُ أَحَيَبْئَهَا وَأخْرجنا يبنا حَبًا فَمِنْهُيَأْكنُونَ جح 
جه رن لوأ وير هموجه لاسراب قت 
وَمَا عَمِلَْهُ أنديه: أقلا يَنْكُرُونَ © سُبْحَنَ الذى حَلَقَ الأزو جَ كلها ف 
ل لا يَعَلَمُونَ © [يس: تشركاض[ 1 


-غ8٠ه‎ 


ه - انظر /ح د. 
مي كف فقنو العو سح و ل#لفا مو م م 2ك 
و و لسغر ا رسن إل طعاييه ون اذا صبينا الماء صبًا © ثم شققنا 
١‏ ...ده 1 2 ”2 عا ء# مد » رء ٠‏ 2 ا الى 
الأَرَضَ سَّقا © فَأَنْبئْتا فيا حَكًا © وَعِتَمًا وَقَضْبًا 9© وَرَيسُونا ومخلا و وحدايق 
و ىا # مر م كرمر 5 
غلبا وَفنكهَة وَأنَا © مُعَسًا زولا تعديك:) [عبس: 4؟87-1], 
5 6 > ع وير م > صه © ر ل مه 2 م - ا« ل “6 
ز - « افلا ينظرون إلى الإابل حكيف خلقت © وإلى السَمَاءٍ كيف رفعت ©) 
إلى الجبّالٍ كيف تْصِبَت © وَإِلى الأر ضكيْفَ سْطِحَتَ؟ [الغاشية: .]7١-١1/‏ 
6ر1ى مره م 26 2 . >« 2 م - در م و م6 
ح - ( أوَلَمْيَرَوا إلى الطتر فَوْقَهُم صَتَف و وَيقيِضْنَ مَا يُمَسِكَهُنْ لا لوحن إنهه 
بكل شيئّء بَصِر » [الملك: .]١9‏ 
بحل مىء 
4- الوحدة والاختلاف فى المخلوقات: 
5 >« شم م ## »ا عمس كر رمس # ب #ا سا ات 
أ - ( وف الأرْض قِطعٌ متَجَبورت وَجَْدت من أغتسي وَرَرْعٌ وَعخِيل صِنوَان وَغمرُ 
عرر. هيه اب 0 رك ل 4 2 0 الى 7 مه مر 6 00 كودم 
صِنوانٍ يشقى بماء وجل وَنفضِل بعضها على بعض فى لكل إن فى ذَلِكَ لآير 
لْقَوْ ِيَعِْلُوَ » [الرعد: 4]. 
ا وه ره . رموه يد و مه رك 6ه وم -ى م 
ب - ل وهو الى محي- وَيميت وله اختلدف اليلٍ الئهَارٍ أفلا تعقلورت »> 
[المؤمنون: .]8١‏ 
هط 
رك هو ةلش #» لحي م “5 ا >ىرى # ىل 1ه اه » 
ج - ( وَاللهُ خَلقَ كل ذَابْةٍ مِن ماء فمِتم من يمثشى على بطيف وَمِنجم من 
معى لحك خا راس »سحن لص كر رصم همع تو »كه مك شاه 
َمْئِى عَلَنْ رِجَلَينِ ينج من يَمَئِى عَلى أريَع خلق الله مَا يَشَاء إن لَه على كلٍ 
شئْء قَدِيرٌ» [النور: 4]. 
م مك شرع كم ير» ال م و 8# ء 0 . 1 راعع” سوهت مس 
د - 9 وَهوّالذرى مَرَجَ الْبَخْرَيْنِ هَنذَا عَذْبُ فرَات وَهَنذًا ملح أَْجَاجٍ وَجَِعَل بَيِهُمَا 
را وَحِججا نحجورًا 4 [الفرقان: 07]. 
م * صنت 00 فى د مش واو ال لا لا يف 
ه - و وَمِن ايم خلق السَموتِ وَالأرض وَآَخْيل ف نيكم وَالْويَحرٌ إن 
فى ذَلِكَ لبس لِلعَيِمِينَ 4 [الروم: .]١7‏ 
500 


2 1 - 9-0 0 2-8 م 5 ل - 
7 - (ألذثرا أنّ أله أنرَلَ مِنَ آَلسَمَاءٍ مَآءُ فَأَحْرَجنا بف ثُمَرت محتلفا أَلْومًا وَيِنَ 
- - ع الى م 0 ىو و 2 .« رك "ره . 
لجبَالٍ جَدَدٌ بِيضوح حمر مختلف الوا وَْرَارمبٌ سود و6 و مرت الخاس والد وار 
سي “هوس م 


ولعيو 4 كذَالِكَ إِنّمَا عحْسَى أله مِنَ عِبَادِه الْعُلَمَوا إدت الله عزِيز 
- انظر ١‏ -ك 
5- الاستدلال بالمقارنة: 

أ -< أفْمَنحَُقٌ كمَن لا لق [النحل: 17]. 

ب - آله صل بَعْصَكعَلَ َف اق قَمَا اليرت فُضِلُوا رَآذِى رزقهز 
عَلْ مَا مَك تأَيْمَدُمَ فَهُمْ فيه سَوَآء أقَِيِعْمَةِ أنْهحجَحَدُورتَ » [النحل: .]17١‏ 

ج - ( صرب أله مَل عَبَدَا مُملو 6 لا يَقدرُ ع سَْءِ ومَن رَرَفسَهُ نا يزقا 
120 هَل يَسْتَؤدرَتَ بج امد بل لأس لايَتُو 
© وَصَرَب آله مَل رَجْلَينِ أَحَدُهِمَا هما أَنَكُمْ لا يَقَدِرُ عَلَىْ عَلىْ شى عَْء وَهْوَ كل عَلىْ 
مَؤْلَده يتما يو جه لا َأ هل تشقوى هوت مالعل" َهوَ عَلَ برط 
مُسَتّقم » [النحل: 5-176 م8]. 

2 لفك ثم رآ كع تراب َ 1 7 لمن ركيم من 


00 - 7 2 17 م وه م جره رن #*ل هدوس 3 
هه 100 يمسك السمدوّت وا رَضٌّان حزُولا وَلِن زالتا إن امسكهما مِن 


4و 


ّ 4.» 


أَحَرِ من بَعَدِ بَعْلِودَ نه كانَّ حَلِمًا غَقُورًا 4[فاطر: .])5١‏ 
و - « فَاسْتَفتِهِمَ أَهم أسَّدُ خَلقَا أم م مْنْ حلفا إنا َلَفَنهُم مّن طِينٍ لزب » 
[الصافات: .]١١‏ / 


س8٠‎ 5 


از -( لَحَلقُ لسوت والأض كبر مِنْ حَلقٍ لئاس وَلكنْ أك ملاس لا 
يَعْلَمونَ 6 [المؤمن: /61]. 
وا 1-** 64س ارزع رس دل ل# ا له ادج » 
ح-وقل ميم إن بح موك غَورً فَمَن يتك يمَآءِ من 4 [الملك: .]"٠‏ 


8 


ران اَعَد حلفا م 1ل هآ ًا ههر 1 - 22 73 26 ) هر رات .> 
ط ( أن أَشَدُ لها أمِآَلسَمَاه بَندهَا © رَفْعَ سَمْكَهَا فَسَوَهَا © وأَغْطَشَ 
22 كك عله 2 7 0 3 هام 5 مم ؟ - 7 > ت ال 
لها وَأخْرَجَ ضحدها © وَالأرض بَعْدَ ذَّلِكَ دَحَدهَآ ج أخْرَجَ مِبئا مَآَهَا وَمَرْعَنهَا 
م ا ل م را لكزةه م 0 
© وبال أَرْسَمهًا © مَعَهًا لَكْرْوَلا مك4 [النازعات: /8-11؟]. 
4ح هر 2 > بمو مهرم #2 > ه. ف 3 2 *. ويه ه 
ى --« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلفت © وَإِلى السَمَاءِ كيف رُفِعَتَ © 
وَإلى ألجبَالٍ كيف نْصِبَت © وَإِلى آلأزض كيف سْطِحَت» [الغاشية: ١-١17‏ 5]. 
ع 0 ك8 6 2 2-0 0 ب 
ك - ؤ الى حَلْقَ سَبْعَ سَمَوَتٍطِبَاقا ما تَرَىئ فى حَلقٍ رحن مِن تفوسر 
فأرْجِع الْبَصَرَهَل تَرَئ من فطور» [الملك: "']. 
- النجوم والكواكب: 
أ-انظر -١‏ أ. 
كه وملام ر عدار رت “هه رمعلل رمم م و 7 )- َ 
ب - 9 وسخر لحكم اليل والنهارٌ والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات بأمرهه 
»ا و اك ل ل أله ره # سم 1 7 
إرت فى ذالِك لآيسترلقوّ ميعقلورت » [النحل: .]١١‏ 
لض كو »و 2د «ومهار 7 > * كمه سس رض “ه. يم ب" 
ج - « وَءَاية هم المل نسْلمٌ مِنه الجارَ فإذا هم مظلمون © والشمس تجرى 
ودث »سا6 بر م" ومص مر يشر هيم ا مث روس ات ٍء 
لِمُسْتَقرٌ لَهَا ذَلِكَ تقدير الْعَزِيز الْعلِيم © وَالْقَمَرٌ قدّرْسَهُ مَنازِل حتى عَادَ 
دسعور يب مه > ص ص ٠.‏ بيرعوم - وى م ضمءهء م م و د د وت ع 
َالْمْرجُون الْقَدِيمٍ © لا اسمس يَْبَى هآ أن تُدْرِكَ الْقَمَرَوَلَا امِل سَايقُ الهارٍ 
وك فى فَلَلٍيسْبَحُورت » [يس: ٠-71‏ 8]. 
8 7 >. ”> سه وى 
د - 9 الشمس وَالقَمَرَحْسْبَانٍ 4 [الرحمن: 5]. 
7 0 7 و رمه رص "ه. و رمءء روب 2-. “عو "ه. 0 م 
ه - ( وَمِنَ َاينيِهِ اليل وَالنَهَارٌ وَالشمس وَالقَمَرَ لا تسجدُوا للشمس ولا للقمَرٍ 
وَآسْجُدُو انه اذى حَلَقَوُر إن كدت ياه تَعْبْدُورتَ »6 [فصلت: 17]. 
-“".45- 


"- اختلاف الليل والنهار: 

أ-انظر -١‏ أ. 

ب - ( أَلَج تَرَإِنَ رَيَكَكَيْفَ مَدَ آلظِلَ وَلَوْشَآء لجَعَلَهء سَاكَا م جَعَلَا سمس 
عليه دليلاً ) ثم قبَضْتهُ ينا َْضًا يسما 2 وَهُوَ النذى جَعَلَ لَكُمْ اليل ِبَاما 
وَآَلعْوْمَ سبَاكًا وَجَعَلَ اَلتَارَ فشورًا 4 [الفرقان: 41-46 ]. 

ج - ( وَيِنْ ايت متاك بالْمل وَالَار وَنتقاؤكُم ين فَضْلِي إت فى ذَلِكَ 
لْآيَسِلْقَوْ مِيسْمَعُوتَ 4 [الروم: 717]. 

د - ( وَدَايَةهُمُلْيَلُتسلَخ لبر ذا هنم مُظَلِمُونَ 4 [يس: 7]. 

5 - الريح والماء: 

أ-انظر ١‏ -أ. 

ب - 9 وَهوَ الى سَخْرَالْبَخْرٌلِتَأْكَلُو بِنْهُ لَحَمًا طَرِبًا ونَسَتَخْرِجُو مِنْهُ حلية 
تلبَسُوتهَا ترف آلْفلك مَوَاحْرَ فيه وَلنَبتَُو ين فَضْلِف وَلَعلَكُمْ تَفْكُرُوت » 
[النحل: ١5‏ ]. 
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لل جيه م 5 مه «ار »م ع 8 ٠»‏ 

ج - « وَهوّ النرى أرْسل الرِيح بشْرًا بيرت يدَى رَحْمَيِف وَأنَزَلْنَا مِنَ 
ألسَمَاءٍ مَآء طَهُورًا © لَتْحْبِىَ بيه بلدة مَيمًا وَنْسَقَيّهُء مِمًا حَلَقَنا أَنْعنمًا وَأَنَايِىٌ 
م رو مج لمرو 6و 5)” أحث 1 ؟* وم بي 530 
مكثيرا 9 ولقد صَوْفْكَهُ بيْتَُمْ ِيَذْكروأ فى كر التاس إلا حفورا 4 [الفرقان: 

.]0١0-4 
اصضاة ل سا 9 سمس لصي م‎  » 2م حر » #كآم ىر‎ 
د -ط وهو الذرى مرج البخرين هدذا عذبٌ فرَات وَهددا يلح أجاج وَجَعل بِيِهُمَا‎ 
اهم 0#” هر مك كم ير »رج مرش 2 معدم مس ود شك ان‎ 2. 
برَرَخًا وَحِجِرًا محجورًا ©) وَهوَ الى حَلَْقَ مِنَ أَلْمَآءِ عَقًَا فَجَعَلَهُد نبا وَصِهرًا وَكَانَ‎ 
.]50 4-07 رَبْلكَ قَدِيا » [الفرقان:‎ 


-404- 


ه - ( وَيِنْ َايَنتَِ أن يُرْسِلٌ الرِمَاحَ مُبَسْرسْو وَلِمَذِيفَكر من رُحْتِف وَلِتَجْرىَ 


. -دورشو م 


لقا الفلك بأمرو- وَلِعَبَعَُوأ من فَضْلِهِ وَل رتشكرون 4 [الروم: 41]. 

و 2 الله الى يُرْسِ ل آلرَيَده ا 0 كَيفَيْشَاءٌْ وتجعلة 
كِسَفا قَتْرَى الْوَدْقَ خحرُح مِنْ خلَيلف تللق تزذا اتيت مَن يَشَآمُ مِنَ عِبَّادِهَ إِذَا هر 
تدج واه كل قلأ مل لهم زر قن لبت و قاط 

َاثْرِ رح تٍأَلَهِ كيف حي الأرضبَعْدَ مؤي 0 وَهوَ عَلَى كل 
سَْء ديرج وَلنَأرْسَلا رمحا ا َوه مُصفوا | لظلوأ مِنْبَعْدِ يُكفْرٌونَ 6 [الروم: 48 
-61]. 


ا 


ز - ( ألؤ يران | هنل من الكماء مَآء حرجنا يِه تَمَرَسوعطِقا ألو و 
لْجبَالٍ ا حُمْرمْلِ لوا وَغْرَابِيبُ سود © وب ألئاس وَألدواني 
العم مَل َلْونُهُهكَذَلِكَ إِنْمَا حَخْسَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُا إرت الله عَزِيزٌ 
غَفورٌ 4 [فاطر: /ا١-18].‏ 

ح -« ألم ترأنَ آنأ نرّلَ مِنّ آَلسَمَاءٍ مَآءُ فُسَلَكهر يتدوع فى الأَْضٍ تحرج يم 
را محَْلِق ألْومُهم هيج فته مُصْفوًا تُرَحجعَلهُء حطَما إن فى ذلك أٍترئ لأؤلى 
الألبب» [الزمر: ١؟].‏ 

ط - ( وَينَ نيكم البق حوَقا وَطْمَعًا وَيمَزْل مِنّ السَمَاءٍ مَآهُ فيخي به 
الأزض بَعْدَ مَوْتِهَاً رس فى ذَلِكَلَآيََولْقوْ مِيمْقلُورت 4 [الروم: 4 ؟]. 

ى - ( وَدَايَة هج أنا حملا درْيجم فى الْقُلكِ الْمَمْحُونِ © وَحَلَفََا لهُم مِّن 
مَا يَركبُونَ 6 [يس: .]575-4١‏ 

ك - ( لله الى سَخْرَ لكر الْبَخرٌَلِتَجَرى الْفُلكُ فيه بمو وَلِعَبْتَعُوا من فَضَلِفِ 

عل تَشْكْرُونَ » [الجاثية: .]١7‏ 
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ه- الحبال: 

ا - ( وَل فى الأزض رَوَبِىَ أن تَعِمدَ بعكم و ٍَ با وَسْبُلاً علَكُمْ نَبَعَدُونَ © 
وَعَلَسَسَوِوبَلئَجْم هُمْيبْمَدُونَ) [النحل: .]17-١16‏ 

نك تار ارح زه 

ج - ( وَأَوْحَئ رَيْكَ إلى لول ) أن أعذ تَخَذى مِنَ البَالٍ بيوًا وَمنَ آَلشْجَرِ وَيمَا 
يَعْرِشُونَ4 [النحل: 14]. 

د - ( ألَر تر أرى الله يَسَجِدُ لَه من فى أَلسَمَيوتِ وَمّن فى الْأَرْضٍ وَآلشْمْسُ 
َالْقَمَرُ والنجومُ وبال واج وَألدوَابُ وَكَئِيرٌ من آلئّاس وَكَثِيرٌ حَقّ عَليْه 
لْعَذَّابُ) [الحج: 18]. 

ه - ( وَترَى ِبَالَ تَحْسََا جَامِدَةٌ وَهَِ تَمُدْ مَك ألكحًا ب صُنْمَ أ النى أَنْفَنَ 
كل سه إن حدما تَفْعَلُورت » [النمل: 88]. 

و - ( الم حجَعل الأرْض مِهْندًا © وَالبَالَ أوتَادًا 4 [النبأً: .]١/‏ 

5-الخلق والحياة والموت: 


الى 0 8 . 7 و رعو م 0 مب 31 0 
أ - ( وهو الذزى محي- وَيمِيت و حيلف اليل وَالنهار افلا تعقلورت »4 
[المؤمنون: .]68٠‏ 
ب - و وَل يْرَوَا كيف يندِئُ أنه لخَلق ثور يُعِمِدُهد إن ذّلِكَ عَلَ له يست © 
5 و م 32 2« ا 1ك ٠‏ 85- صبوة 8 لت 
قل سَيِروأ فى الأرض فَانظروأ كيف بدا الخلق ثُ الله يُنشِئ النشأة الآخرة إن الله 


عَىْ كل شَىْء فَدِيرٌ [ا لعنكبوت: .]1١-١9‏ 


ع مل 4 د 


ج - ( ومن اَن أن َلفكُم ين تراث إ15أ نش يشر تروت 0 ومن 
0 ا 
يتم أن حَلَقَ رين نفيك أَزوج بسنا لَه وَجَعَلٌ بَيِتَحكم مُوَدَةٌ وَرَحْمَه 
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إن 4 َك نفو و وين اي خَلقٌ موت وَالأَرْض وَأَخْيَُلَفُ 
3 كم َالو" نَّفى ذَلِكَلَأيَسولِلعَلِمِينَ 4 [الروم: .]525-١‏ 

بو يُعِيدك فيا وم جِكمْ إِحْرَاجَا » 
[نوح: .]١8-١١/‏ 

ه-انظر ١‏ -ك 
مر وَأَرْسَلنَا آَلكَمَآءَ عَليِمِ مّدْرَارًا وَجَعَلنَا الأنهَرَ جَرى مِن خَحَهِمْ فأهلكتهُم 
دتري أنأنا م نمدم قرا عرب 4 [النعم: ]. 

زجاح ونا أزجلكا ين َك إلا رجالا نوحن | ا أَكْلَرْيَسِيرُوا فى 
الأنض فَسظروا كيف كارت عَنقِبَهُ اين من فَيِلِهرْ وَلْدَارُ آلأخْرَة حَي لَلَذِيرتَ 
أنَقَوأ أ أقلا تَعْقلُونَ» [يوسف: .]٠١9‏ 

ح - 3 وكيوا فى آلأزض كَتطروا كذ كان عَِة لين ين يلوم 0 
سد مِتَبِم فوَة وَأثْارُوا الأَرْض وَعَمَرُوهَآ كر بِمًا عَمَروهًا وَجَاءَتَهم رُسِلْهُم بِالْيَيتتِ 
فَمَا كارت أله لِمَظْلِمَهُمَ وَلِكن كانوَأ أنفْسَبْم يَظَلِمُونَ 4 [الروم: 4]. 
طّ 10007 آلأرَضٍ فََنظروا كيف كان عَنقَبَة الس من فَيْلهم وكاثوا 

فو وَمَا كارت الله لِمُعْجِرّهد مِن شَىْء فى ألسَمَهوَت وَلّا فى الأرض إن 

قرت ريا قدرنا» نام : ؛)]. 

ى -« قُل روا فى الأزض فَأنظرُوا كيفَكان عَنقبَةالذزينَ ين قبل كان سورهم 
مُشْرِكِينَ 4 [الروم: 47]. 

ك - ( أقلَمْ روا فى آلأْض قَمَطُُوا كيان عَنِبَة أنريرت ين قَتِلم كاثوا 


ع 


١ 
0 


-/أا.5- 


كر ِنْئِج وَأَسَدّ قوَة وَدَائارًا فى الأزض قَمّآ أَغْْ عَنْيِم ما كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [غافر: 
87 ]. 


»4 هر 


ل - < أَقَلَرْ يمرو فى الأرض فَيَطروا كيف كان عَنِبهُ الذِينَ ين فَتِلِهِمْ دَمرَالَه 
عَلَِح ولِلْكَفِرِيَ مكلا 4 [حمد: .]٠‏ 

م-انظر ١‏ - ب. 

ن-انظر ١‏ - ج. 

س - ( وله لدنم يَعوَفدكمْ وِدكُم من يرد ل أزدلٍ العم رلك لا يَْلمَبَعْد 
عِلْم سينا إنَّآلَّهعَلِيي قير [النحل: .]1١‏ 

ع -انظر ١‏ -ك. 

/ا- نعم الله على عباده: 

أ-انظر ١-أ.‏ 

ب -انظر ؟! -اب. 

ج - ( وَإِنّ لكف الأتعم لعترة نشفيكر عا فى عونب من بتِ َِ و ملب 
خَالِضًا سَأيِعًا ِْشْرِيينَ © ون تمر التَخِملٍ والأغتب تَتَخِدُونَ مِنهُ سّحكَمًا 
قحسا نف ذَلِكَ كمه لقو ونج وأوَحئ رملد إلى لفل أن أعْخِذى ين 
لجبَالٍ بمُوكَا وَمِنَ ألشْجَرِ وَهِمًا يَعْرِشُونَ جم ثم كلى من كل الكْمَرَتِ فََسْلى سبل 
ريك دللا حبر من بويا راب مت الوه فيه شفاء لئاس إن فى ذلك لآم 
لَقَوْ مِيَتَفَكرُونَ 4 [النحل: -19)]. 

د - ( أُولَمْ يرا أنا لقا لَهُم يما عَمِلْت أييكآ أنَعسًا َهُمْ لها مَِكُِنَ ‏ 
وها لهُمْ قَمِهَا رَكوجُمْ وَيبا يَأكلُونَ © وَهُمْ فا مَنَفِعُ وَسَمَاربُ َل 
يَشْكرُورتَ »4 [يس: الا-لا/]. 
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00 أن أ سَحرَلكُم م فى ميوت وما في الأزض سبع عَليكُم 
ِعَمَهُء ظَهرةٌ وبَاطِتَةٌ وين داس مَنجكد ل فى أللَّهِ َي عِلرٍ ولا هُدى وَلَا تب 
مَيرٍ» [لقران: .])٠‏ 

و( فآنظ رق ار حم أله كَمِفَ حي الأرَضٍبَعْدَ مَوْجَا إن ذَّلِكَ لَمُْحَي 
امَو , وَهوَّعَلنْ كل سَىْء قَديرٌ» [الروم: 6066 

ز -ط لله الززى سَخْرَ لكر ألْبَحْرٌ لِمَجَرِىَ الفلك فِمه بأمرِو وَلِتَبْمَعُوا من فَضَلِف 


كال 2 ء سشرد #2 عل ا مون اع رو از افق م ٠"‏ قاد جو مو ا اك 
تشكرون © وَسَخْرٌَ لك ما فى السَمَيوت وَمَا فى الأرَضِحيِيعًا مِنه إن فى ذلك 
ع .]1١-1١‏ 


8- الاستدلال بمشاهد أخرى من البيئة: 

أ-انظر ١‏ -ج و. 

ب - ( أَقَلَرْيِيمُوا فى الأزض فَتَكُونَ له قوب يَحْفِلُونَ يآ أَوَْاذَانَيسَمَعُونَ )ا 
جا لا تَعْمَى الْأَبِصَرٍ وليكن تَعْمَى الْقلُوبُلَتى فى أَلصّدُور» [الحج: 15]. 

جح ١‏ نم كيف فَضّلنًا بَعْصّهُمٌ عَلَىْ بَعَضٍ وَللْآحْرَةُ كبر دَرَجَسروَأَكيرٌ 
تَفْضِيلاً 4[الإسراء: ١؟].‏ 

درو َي هم الأ طن لمم أخنكها جنا ينبا حَبا نه يلون 2ح 
وَجعَلا ها حون خخ وغ وجرا يا نَالمُونٍ 2 لمأ كوا ين مره 
وما عمل أدبو نلا يَنْكَرُونَ © سُبْحَنَ اذى حَلَقَ الأزوجَ كلها يما 

تنيت آلْأرْضٌ وَمِنْ أنفسِهزْ وَيِمًا لَا يَعْلَمُونَ» [يس: 77-57]. 
ه -انظر / - د. 


١ -‏ فلينظر الإنسين إإى طعابيف © أنا صببّئا الماءَ صكًا 2© 


لحف 
ل 
٠‏ 
لذها 


4.04 


آلأرْض سَهًا 2ه فَأمْبَتا فيا حَكا © وَعِتَبا وََضْبا © وَريعُونا وََْلاً 2 وَحَدَآبقَ 
عُلبًا © وَفَكهَةٌ وأا (© مُعَنعًا لَْدوَلاتعدي:) [عبس: 4 17-17]. 

ز-( أفَلَا يَُرُونَ إلى اليل كيف خلِقت © وَإِل أَلسَمَاءٍ كيف رُفِعَتْ © 
إلى أَسجبَالٍ كيف نْصِبَت © وإِلى الأَر ضكيف سُطِحَت» [الغاشية: .]7١-١1/‏ 

ح -< أوَلَمْيَروا إلى لير قَوقَهُمْ صَتفووَيقيِضْسَ ما يُمْسِكهُنْ إلا رمن إنهه 
بكُلّ سَىّء بَصِر » [الملك: .]١9‏ 
حل شثىء 

- الوحدة والاختلاف فى المخلوقات: 

ل 1 قل ا تجوت وجنت ين أغنن دبك وغل 007 َع 
ب حر يه 4 

ب 898و هوَ الى حي وَيُمِيتُ وَلَهُ آخْتَلف اليل وأ وَآَلنهَارِ أفلا تَعقورت »> 

.]6١ [المؤمنون:‎ 

جج - ( وله لق كل داب ين عاو وهم من يَمْئِى عَل بَطَيِ وَِنُّم من 
ننى َل جل وينم ميمشهى حل زيم ل ةما دغ 0 

شىْء قَدِيرٌ» [النور: 0 

د - 9 وَهوَالذرى مرج آلْبَخريٍ مدا عَذْب قات وَهَدا 1 1 ا 0 
بَرْرًَا وَحِجَا محجورًا 4 [الفرقان: 07]. 


0 7 م و4 و بيه م6 
2 وَمِن َايبتفَ حَلقُ آلسَمَوت والأرض وَآَخْيلَ ف الْسِنتِكُم و ونم إِنْ 


ل هذا 
و - و ألَزترَأنَ أ أل من لمَآء مَآمفأَخْرَجنا يم تمر ترمختلفا ألوئها وَمِنَ 
ألْجبّالٍ جُدَة بض ٌوَحْمْ يل فَأَلْوبًا وَغْرَارِيبُ سود 29) وم > لاس و وَأمِيٌ 
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4 مما 


لأس ِف وُه كذلك إِنْمَاحَْسَى لَه من عبَاده اموا رت اله عرير 
غَفُورٌ 6 [فاطر: /1؟58-1]. 

ز-انظر ١‏ -ك 
٠‏ -الاستدلال بالمقارنة: 


أ -ؤ أَفَمَن ع قٌكمَن لَاحَلُق) [النحل: 17]. 
ب -ج َه َضْل بَعْصَكرْعَلَ بَْض فى أ الررْقٍ فمَا اليرت فَضِلُوا بِرَدِى رزقهم 


4« > بير 


َل ما ملحت يمه فهر يوسَواء ١‏ أفِْيسْمَةلوحجَحَدُورت 4 [النحل: ١/ا].‏ 

اط رب أله ملا عَبَدَا مُملُوك لا يَفَدرُ على َنء ومن رَرقَسَهُ مما رقا 
حسئا فهو : فق مِنْدُ يا وَجَوكا/ هَل يَسَتَؤدرت" امد يه :بلحملا يمون 
© وَصَرْب همل َجْلنِ أحَدُهُمَا نكم لا يقر عل د سَنْءِ وَهْوَ كَل عَلنْ 
موده يكم يُوَيتهه هلا يأتِ مَيرِ هَل يَسْعَوى هِوّوَمَن 200 وَهوَّ عََنْ صِرطرٍ 
مُسَعقمٍ» [النحل: 6-16 /]. 

- ( لهأو لفحم زر فر تبرقت : فريك فين تراك ين 
يَفْعَلُ من ذَلكُم ين َىء سُبْحَدنَه, ا .)4٠‏ 

ه - ( إن هيمك ألسَمبوت والأز ضأن تروك وَلِّن زَالَعَآ إن أْمْسَكَهُمَا مِنْ 
أحَلر من بَعْدِو إِنَهُه كان حَلِيمًا غَفُورًا 4 [فاطر: .]4١‏ 

و - ( فَآسْتَفَة أهم أسَدُ خَلقَا أم مّنْ حَلَقَتآ َلآ إنا حَلَفَهُم من طِينٍ لازب » 
[الصافات: .]١١‏ 

ز -( لَحَلقُ ميوت وَالأرْض كبر مِنْ حَلقٍ لئاس وَلِكنٌ كدر آلئاسٍ لا 
يَعْلَمُونَ » [المؤمن: /01]. 

-< ل ريم إن أْصْبَحَ مَاوْكدْغَورًا فمَن يَأْتكْرِيمَآء مين [الملك: ]. 
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ط مامد حلفأ ألشماة بَنلهًا م رَفَمَ سَمَكَهَا فسو نهًا © وَأَغْطْسنَ 
لَيلَهَا وأَخْرم ها وي وَآلأرْض بَعدَ ذالِكَ دَحلها آج أخْرَجَ مِنَا مَاءَهَا وَمرَعَلها 
وَالبَالَ أَرْسَنهًا : © مَعَسَا لمر وَلأتَعدمِم" 4 [النازعات: .]78-١1/‏ 
الردود القرآنية : 

لقد رأينا عندما عرضنا الأدلة التى يستدل بها القرآن أن بعضها عقلى وبعضها 
حسى ثم رأينا أن العقلى يغلب عليه طابع الدليل الخطابى ولكنه فى بعض ال حاللات 
يقترب شيئًا ما من ترتيب الدليل المنطقى دون أن يتقيد بصورية هذا الدليل ثم رأينا 
أيضًا أن الدليل الحسى يتجه إلى حاستى السمع والبصر يحثهما على استيعاب آيات 
الله فى خلفه وفهم حكمته فيما يفعل وأن يصل الناس من ذلك إلى اعتقاد صدق 
الرسالة والرسول. والملاحظ فى كثير من الأحيان أن تساق الأدلة ردًا على سؤال 
منكر أو عناد جاحد أو إفك كاذب ولكن الدليل لا يتحتم فيه أن يساق فى 
معزغن الزدوإنا ياتى فق يعض الخالات حكاية عن نين سابق كين يروي فول 
إبراهيم: ( وَكَيف أَحَاف م1 أ سْرَحَدُمْ وَلَا تَخَافُورتَ ب نكم أشر كم بألَّهِ ما لم 
يل بي عَلَيِكُمْ سلما فأئ الْمَرِيعَتٍ أَحَقٌ بآامن ‏ إن 5 م تَلَمُوتَ © 
لين ءَامَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوَا إيمدتهم بظلم وك لهم لأ وَهَم مَهْعَدُونَ 4 
[الأنعام: ]875-4١‏ أو قول الرجل ل ( وإن يَكُ صَادِقا 
يُصِبْكم به بعْضُ اذى يَعِدكُمْ 4 [المؤمن: ]. ويساق فى حالات أخرى لبيان آيات 
الله كقوله تعالى: ( إن فى حَلقٍ أَلسَمَيوت والأرض وَأخْتَل ف الْيلٍ وهار لأيستو 
وى الألْبّب » [آل عمران: ]14١‏ ويتضح ذلك أيضًا من تكرار قوله تعالل فى 
نسورة الكتعراء: 

ذإِنَّئى ذَلِكَ لآية وَمَا كان أَكْترَهم مُؤْمِيِينَ (ج) وإِنَّ رَبك لَهُوَ عير أَلرّحِمُ » 
وتكرار قوله فى الروم وفصلت والشورى: « وَمِن َايْستِهِءَ 4 وكل ذلك من قبيل 
الاستدلال على أن واهب النعم مستحق للعبادة. ومغزى هذا أن الدليل قد يقع فى 
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سياق الرد أحيانا ولكن ذلك لا يلتزم فيه. ويقال فى هذه ا حالة أن الرد اشتمل على 
الدليل ولكن الرد يغلب فيه ألا يشتمل على دليل وفى هذه الحالة يأخذ واحدة أو 
أكثر من الصور الآتية: 

١‏ - التكذيب المباشر. 

١‏ - قلب الدعوى. 

-٠‏ التعجيز. 

؛- الجواب. 

- التعليق. 

- التوجيه. 

- القول بال موجب. 

8- الاعتذار. 

4- السؤال. 

-٠‏ السخرية. 

.راكنإلا-١‎ 

١‏ - التوبيخ. 

١7‏ - الوعد. 

١5‏ - الوعيد. 

6- البراءة. 

7 التنزيه. 


-١/‏ الدعاء. 
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والجدير بالذكر فى هذا 00 الردود تأتى فى السور المكية والسور المدنية على 


أعمال مقترفة بأيد هؤلاء أو أولئك. وسنورد فيما يل طائفة من ارود الصريحة 
الخالصة لغرض بعينه من الأغراض التى سقناها منذ قليل وهى التكذيب المباشر 
والقلب إلخ ثم نسوق بعد ذلك ردودًا أخرى تجمع بين اثنين أو أكثر من هذه 
الأغراض. 

أولا: الردود الغالصة لفرض واحد: 

أ - التكذيب المباشر: 


١‏ - 2 وَإِذًا قِبلَ لَهُمَ ا ُفسِدُوآ فى آلأرْض قَانَُا إِنمَا عن مُصْلِحُورت © ألآ إِنْهُمْ 
هم ألْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَفْعُرُونَ 4 [البقرة: ١1١-؟1].‏ 

"- 9 وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ َامِئوأ كمَآ ءَامَنَ الئاس قَالَوأ أَنُؤْيِنُ كُمَا ءَامَنَ : السفهاء 
نهم هم آلْمَهَاء يكن لا َْلَمُونَ 4 [البقرة: 17]. 

'- 9 وَقَالُوا حكُونُوا هنُودًا أو تَصَرَى معدو َل بل مله إتَرهِعُمَ حمر حَييًا و كان 
مِنّ آلْمُشْرِكِينَ 4 [البقرة: ١6‏ ]. 

ب - قلب الدعوى: 

- ( وَإِذَا لَقوا الْذِينَ ءَامَنُو اعنم وقول مه واي 
إنمَا من مُسترِئُون © أنه سب يرم وَيَمُدُهمْ فى طُفيِيومْ يَحْمَهُونَ 
[البقرة: .]١65- 1١5‏ 

- ( يَمعونَ ليك أن أسلمُواً قل ل 5 تَمُُوا عَلَ لمر بل أَمَه, يَمُنُّ عَلَيْم أن 
هدنك لِلإِيِمَنٍ إن كُسشّرَ صَددِقِينَ 4 [الحجرات: 17]. 

“- « لفوت باللهِ ما قَالُوا وَلَقَدَ قَالُوا كلِمَة لْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَمْدَ إشلبع: 
وَهَمُوأ بِمًا لَرْيَنانُوأ 6 [التوبة: 4/ا]. 
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2 1ق ارمس» ع هرك 4 ركر اع را كم م 4 5-8 م 8 
9-1 وقالوأ لَوْلَآ أنزل عَلَيِهِ مَلّكُ وَلَوَ أَنرَلنَا مَلكا لَقَضِىَ الأت ثم لا يُظَرُونَ ©م 
راج امع ا ف لك ١‏ اك دع 32 ون و عع ا أت »عاو . 
وَلْوْ جَعَلئَهُ ملكا لجَعلئنه رَجِلا وَلَلبِسََا عليهم ما يلبسورت » [الأنعام: 8 
-4]. 
ج - التعليق: 
نى مخ ام وميد #4 شملم لي وسديي مر صمي ةمه رلا ودها م 
- ( يِسَْلَكَ أَهَل الْكتب أن تَتَزّلَ عَلَهِحَ كنبا من آلكَمَاء فَقَدَ سَألوأ موس اكب 
مِن ذلك فَقَالوأ أرد أله جَهَرَةَ 4 [النساء: ١67‏ ]. 


م فل ى 


47 00 7 به 7 ل دهر - #4 ري #4 ومسماه الل 
- ( وَقَالُوا لوَلَا يرَلَ عَلَمِهِ َايَهٌ مِّن ريم قُلَ إرت أله قَادِر عَلَىْ أن يُحرْلَ َاية 
0 .8 -. 20 و2 َ- 
وَلِكن أحكترهم لا يَعَلَمُونَ » [الأنعام: /و”]. 
ب لحر ”م وا ور 2# 0-6 0 . ره فاه ور ث# ام وليه 
٠‏ <( فَإِذًا جَاءَتَهُمُ آَحْسَئَة قَالُوا لََا هَنذِف وَإِن تْصِهُحْ سَيْقَة يَطْمرُوأ بمُوسى وَمّن 
مُعَهد آلآ إِنمَا طَتِرْهُمَ عِندَ أله وَلَككنّ أُكَرَرّهمْ لَا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: 
١3١‏ ]. 


ريم ع-ك ده بو 2 عو ره يور 07 # ذا | تر 3 
-١‏ « وَإِذَا مَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم من يَقول أَيْكُم رَادنَهُ هَذِوَ يمسا فَأمًا 
5 2 ا اد 7 2 2 آي مه وو 
اليرت دَامَنُوأ قَرَادَنَهُمَ إِيمَننًا وَهرْ يَسْعَبْشِرونَ © وَأما الذيرت فى قلوبهم 
كل ا ”7 3 ٠.‏ 2 5 م 5 
مرَضرى فَرَادَجُمَ رجِسًا إن رِجِسِهمْ وَمَاتوأ وهم كدفرورت + [التوبة: 
١١70-١ 7+‏ ). 
»2ج الث »# ا الى سسا الات رم 42 )ىر ل ا لعه رم وال ا .لط مون 
5- 2 وَإِذَا بَدَلْئآ ءَايّة معكارى َايَةٍ وَاللْهُ أعلم ما يُنزل قالوأ إنما أنت مفتر بل 
#مد ث. سي لءده د 9. »> عو 0 8 2 اق رب» 
أَكْرّهرْ لا يَعْلَمُونَ 2 قل نَرْلَهُء رُوحٌ لقدُسٍ ين رَبَكَ بِآلحَقٍ لِمنَبَتَ اليرت 
َامَتُوأ وَهَدَى وَيُتْرَى لِلمُسْلِمِينَ © [النحل: .]١٠١7-١١١‏ 


اللي تب ارييس 


5 4ءتو را عي هات 5 ميت يق 9 و ا > يمر 

-١7‏ (« محن اعلمٌ بما يستمعون بم إذ يسشتمعون إليك ذهم مجوّئ إذ يقول 

2 كلد م دم سا م 0111 م > م »ا ري روا و جر بع )ملس 

الظَمُونَ إن تَمبعُونَ إلا رَجُلاُ مُسَحُورًا © أنظ: كيف صرْبُوا لَكَ الأمكال 
فَضَلوأ فَلَا يَسَعَطِيِعُونَ سَبيلاً © [الإسراء: /41 -48]. 
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ل 


14 9« وَقَالُوا لَوَ سَاءً البح مَا عَبَدْت نهُم ما لَهُم بذَلِكَ من عِلِمٍ إن هُمْ إل 
عْرّصُونَ » [الزخرف: .]٠١‏ 

- و وقاواما هي إلا حََاتُكا دنا تَُوتُ وميا وما لآ إلا ا الدهرٌ وَمَا ّم 
بِذَالِكَ مِنْ علم إن هم إلا يَعُلْمُونَ 4 [الجائية: 4 .]١7‏ 


7 9 وَقَالَ الَذِينَ كَفَرُوا لِلْذِينَ اموا لَوْ كانَ حَيْرا ما امحتفونا [له َإِذْ لَمَ 
يَتَدُوا يم قَسَمَقولُونَ هذا نك كَدِيمٌ © وين قبي يِنَب مُو إما مَامًا 
وَرَحمة ةٌ وَهَدذًا كتَبٌ مُصَدِقٌ لَسَانا عَرَبيًا لَيَُدْرَ الْذِينَ ظَلَمُوا و: وَبشْرَئ 
التعييي »[الأسقاف 1-117 ]. 

-١‏ ( وَقَالُوا د 1 حَنُ ولا © لَقَدْ حنم منًا إدّا و تاد السَمَوَتُ 
يَتَفْطْرْنَ مِنْهُ وَتَشَقْ ا ا 2 أن 
[مريم: .]91١-84‏ 

1 و وأقسئُوا بلله جَهَدَ أتمدو إن مر ليَحرَجِيٌ كل 3 تُقيِمُوا طاعة 
مَعرُوقةٌ إن لله يما ُو فل موا نه سوا رو لت 
ولا دما عله مَا حل وَعَليْحكُم ما يدر ون تُطِِعُوهُ تعدو وَمَا على 
لرسُولٍ إلا لْبَلغْ آلْمُيِتُ » [النور: 4-87 0]. 


5 ىء 
أ 


49 « فتَادٌ وأ صَاحِبَمفَتَعَاطَئ عقر 2) َكيف كان عَذَّاى وَتُدْرِ (ج) إنا 
عَلَييِحَ صَيْحَةٌ وَحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِم اَلْحَمَظِر4 [القمر: 19- -51؟]. 


.]18 وَلَقَدَ كدب الْذينَ ين فَيلِهِمَ فَكَبَفَكانَ تكير » [الملك:‎ « -٠ 


5 الاعتذار: 


ص 7ل 


-١‏ < وَيَقُولُ الذي كفروا للا أ 
قَوَمرِهَادٍ » [الرعد: /ا]. 


- ك- و 
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"١‏ « وَالْذِينَ وعم باع لك وين الأخراب من 
يُنكر بَعَصَدُد قل إِنْمَآ أَمرْتُ أن أَعَبُد الله وَل شرك بم إِلَيْهِ أَدعُوأ وإِلََه 
مثاب » 2 0 

- الإنكار: 

١١‏ - ( وَإذًا قبل لَهُمْ أتْبعُوا مَآأَنرَلَ ألَّهُ الوا بَلَ تتّعٌ مآ ألْميَنا عَلمَهِ مَابَآءَنَا أولَوْ 

كارت ءابا أؤهمْ لا يَعَفُورتَ أ وَلَا يهِتَدُونَ 4 [البقرة: ]١117١‏ 


١‏ - ( وإذا مل خر تالا اام ا اساي 
عَلَهِ َابَآءََا أَولَوَكانَ ءَابَاؤْهُمَ لا يَعَلَّمُونَ شما وَلَا يَعَدُونَ » [المائدة: 4 .]٠١‏ 


-كئ_ 


0 ( نَأَخْرَجَ لَهُمَ عِجْلاً جَسَدا لَه خْوَارٌ فَقَالُوا هَذَآ إِلْهُكمْ وَإِلَهُ مُوسى 


َنب © أَقَلَا يرَوْنَ ألا يَرْجِعٌ لَه قَولاً ولا يَمْلِكُ لهُمْ صَئا وَلَا تفَعًا » 
[طه: 484-448]. 

7- ( وَقَالُوا لوْلَا يبنا بَاَةٍ مّن ريم أوَلَمَ تَأهم يَيْتَهُمَا فى لصحف الأول » 
[طه: .]١7*‏ 


فد ئ و سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ آَلسَمَنوَتِ وَالأرْض وَسَحْرَ الشمس وَالْقَمَرٌلََقُونَ 
أ قار يُؤْفَكُونَ 4 [العنكبوت: .]1١‏ 

0 - ( وَذَا قل لَهُم نيعو مُوأ مآ أَنرَلَ ألّهُ َالُوا بَلَ تَنَِعُ مَا وَحَدَنا عَلَمِهِ َابَآناً | ولد 
كان الشيطن يَدْعُوهُمْ إل عَذَّابٍ السَعِيرٍ» [لقان: ١؟].‏ 

14 - ف وذ بْرَأَحَدهُمٍبمَا َب ب لِلرَحنٍ معلا ظَل وَجَهُهْه مُسْوَدًاوَهوَ كيم 2 
سرس عو عد حو وو 


ور 


.]1 ون الهم من حلقهُح ِو لدان دجُو [الزخرف:‎ (-٠ 
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 -١‏ وَيَقُولٌ آلإِنسنٌ أوذًا ما مِتُ لَسَوْفَأَخْرَجٌ حَيّا © أوَلَا يَدْحكرٌالإنسن أنا 
خَلَقَمَهُ مِن قَبَلُ وَلَرْيَكُ سَّيًا 4 [مريم: 117-75]. 
م وََقَدَ جاه َال فِرَعَوْنَ شُدُرُ جه كَدَّبُوا باينا يلها فَأَحَدْمم د عَزيزٍ 
مفْمَدرٍ ج ارك حي ين أزليئز أذ لَك يَرآَةفى لز رٍ 4 [القمر: -4١‏ 
37 ]. 
و-السخرية: 
؟+- ( وقَاا دا كنا عنما وها نا لَمَبْعُوبُونَ خَلقًا جديدً! 2 * قل كوُوا 
حِجَارَة أَوْ حَدِيدًا © أَوْ خَلْقَا يما يَكُبرٌ فى صَُدُورد 4 [الإسراء: 48- 
.)6١‏ 
ز- الوعيد: 


بي ! خم 


4" ( قرح آلمُخَلْفُوتَ يمَفْعَدِهِمْ خلف رَسُولٍ لله كرا أن حتهدُوا بأموز 
نشوم فى سيل أ وَقاُا لا توا فى آخَرَ قُل تارٌ ح ان جَهَئَرَ أَشَدُ 4 5 
كائوأ يَفْقَهُونَ © فَامَضْحَكُوا ة قبلا وَلمبَكُوأ كيرا رماوا يَكيسبُونَ 4 
[التوية: .]875-40١‏ 

6 د وَلِنَ دنا عَنهِم لْعَذَابَ إل َم مُعْدُودَةَ لَيَقُوأك ما سه أل يوم 

هم لسن مَصرُوفا عَنْمَ وَحَاقَ بوم ماكائوأ يم يوت 6 [هود: 6 ]. 

( ألم تر لذن بَدلُوا يْمتَاله كفا وأحَلوا قَومهُم دارَآلْبوارٍج جَهَمٌ 
يَصْلَوْئَهًا وَفْسَ ألْقرَارٌُ» [إبراهيم: 19-74]. 

"- ( وَقَالُوا يَتأيجا اأندى نَرْلَ عَلَِهِ آذك إنْكَ لَمَجُْونٌ © لَوْ ما تَأتِبنا املك 
إن كت مِنَ ألصَّددِقِينَ 2 ما تُتَْلُ الْمَلبكَة إلا باحق وَمَا كاُوأ إذا مُنظَرِينَ » 
[الحجر: 5-م]. 
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ت_لثر اس 


4 ( وَكذَّب بي فَوْمَكَ وَهوَ هوَأَلْحَقُ ل لْسَتْ عَلََكُم يوكيل © لْكُلْ تب مُسْتَفة 
وَسَوْف تَعَلَمُونَ » [الأنعام: 55 -لاة؟ ]. 

وَخََدَرُآلْمُتَهِفُوت أن تُرْلَ عَلمَهِرْ سُورَة تتيْهُم يما فى فلو قُلٍ أسْتَبْرُِوا 
إبت الله مخرجٌ ما تَحَذَّرُورت 4 [التوبة: 14]. 

6 - ذ يَعَذئُوت إِليكُم إِذَا رح جَعْثْدْ إِليِمْ قل لا تَعْتَذْرُوا أن نؤيرت لحك قَدَ 
ينا أله هن أخْبَاِحكُمْ وسَرى آنه عَمَلكُمْ رسو لَه كم َردُوتَ إل عَيلِمِ 


لقب وَآلشهَددَةٍ كم يما كر تعملُونَ4 [التوبة: 45]. 
١‏ - ف( وَجَعلُا ل أندَادًا لمُضلوأ عن سَريلِ” قل تَمَتّعُوأ فإِنّ ن مَصِيرَكُمْ إلى عار » 


[إبراهيم: ”]. 
7- و( وَحَجْعَلُونَ لِمَا لا يَحْلَّمُونَ نَصِيبًا يما رَرَفْسهُمْ تَألَهِ تلن عَمّا كَُثْر تَفئرُونَ » 
[النحل: 05]. 


واي س لله ا كروت وَتَصِ ف لبهم الكذب أ 200010 

جَرَمَ أن لَهُمْ آلتارَ وَأجُم مُفرَطُونَ 4 [النحل: 17]. 
ال 0 أن يَكَخِدُوأ عِبَادِى ين دون أَوْلِيَآء إن أَعْعَد 
َهُمٌ كورب ثرلاً 2 كل هل كم بالخ 0 
سَعَيكِمْ فى أي أَلدّئْيًا وَهُمْ ححْسَبُونَ يم محْسُِونَ صُنْعًا 4 [الكهف: -1١7‏ 


.]٠١5 

< أؤلتيك الْذِين كقرُوا ايت رَيَهِمَ وَلِقَآيف حيطت أَعمَلُهُم قلا َم حم يو 
آلْقَيدمَةٍ وَرْنا كا © ذَلِكَ حَرَاوُهُمْ جَهَمُ يما قروا وعدا ايتى 528 
[الكهف: ه١١5-5١١].‏ 


:- < وَلَوْ | أنا أهلكتنهُم ِعَذَّابِ من قَبَلِف لَقَالُوأ ربكا لَوْلَة أَرْسَلتٌ إِلَمِنا رَسولا 
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فتتَِعَ َايَجِلِكَ مِن قَبَلٍ أن نَذِلٌ وَخْرَى © قل كل مترد ريص فر نوا 
212 نَمَنَ أْصِحٌ ألجرما لوي بن أحقدَى ) [طه: 170-104] 


2 ما 


4- ( فتَُوأًوت م هد آلوَعدُ إن كُشْر دقوت © لو َل ألزين 
كفَرُوا حِينَ لا يَكُفورت عن وُجُوهِهمُ آَلئَارَ وَلَا عن ظَهُورِهِرْ وَلَا هم 
يُعصَرُوتَ © بل تَأتيهم بَعتَهٌ فتَبهجُمْ قلا يَسْتَطِيعُون رَدهَا وَلَا هم 
ا .]1١0-88‏ 


> هو 


/عء - ( وَيَسْتَمْجِلُوتَكَ بِالْعَذَ اب وَلَن نلف َه وَعَدَهُرا ورت يَوْمّا عِندَ رَِكَ كألفٍ 
سَكَوَ مما تَعُدُورَت » [الحج: 517]. 

«( وَإن جَندَلُوكَ فَقْلٍ أله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ©) الله حكم بَيْدَكُمْ يَوْمْ الْقسَةٍ 
فيا كُشُر فيه تيوت © ألز تَعَم أ ن أله يَعْلَمُ ما فى أَلسَمَاءِ وَالأرَضٍ 
إن ذلك فى كب إِنّ ذَلِكَ عل ألَهيَسيرٌ» [الحج: .]7١-74‏ 

4غ - ( يَكادُوت تشطورت بالذذيت يَتلورت ح عَلَمم متكا قل فيكم بعَرٌ 


2 يوك 


من ذل لكا وَعَدَهَا أنه النزيرت كفوأ” وَبئس الْمَصِمر [الحج: "١‏ ]. 

- 9 وَقَالَ الْذِينَ لا يَرْجُورت لِقَآءنا لول أنزل عَلَما الْمَلََكَه أو ترَى يا لْقَدٍ 
سْتَكبرُوأ ى أنفسِهم وَعَمَوَ عْنُوًا كيدرًا © يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَبِكَةَ لا بُشْرَئ يَوْمْبِذٍ 
ْلمُجَرِمِنَ وَيَقُولُونَ حِجْها نحجُورًا 4 [الفرقان: ١‏ 1-1؟]. 

-١‏ « وَيَقولُورت مت هَدذًا ألْوَعَدُ إن كُسُز صَددقِينَ © فل عَسَىْ أن يَكُونَ 
رَدِ فلكم بَعْض الى تَسَتَعْجِنُو » [النمل: ١/ا-75].‏ 

0- ( يَسْمَمْجِلَونَكَ بِلْعَذّابٍ وَإِنْ جَهُمْ 2 لمحيطة مُحمطَة آلكَيِرينَ © يَم يَعْسَهُْ 
لْعَذَّابُ من فَرَقِهِمَ وَيِن نحت ا وقول ذوقوأ مَا كدم تَعْمَلُونَ » 
[العدكبوت: 00-654]. 
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0:00 


7- و وَإِذَا م سن نام ضَيردعَوَا ريم بين مه نم دآ داهم مَنْهُ حم إذا فق 
يكم برَيهِمْ يُشْرِكُونَ 2 لِيَكفرُوا بِمَآ دَاتيَدَهُمٌ نه فَتَمَكَمُوا قوف تَنَلَمُورت »4 


#1خزز وين الثاين ننم يَشْتَرِى لَهْوَ آَلْحَدِيثِ لِمُضِلٌ عَن سَبِيلٍ لَه فير عِلرِ 
وَيَتَخِدَّهَا هرُوًا ١‏ أُوْلَتبكَ ْم عَذَابٌ مهو [لقهان: 1]. 


6 « وَيَقولورت مَبَْ / هَندَا ذا لفح إن عدم صَدِفِنَ © فل يوم الففح لا 
000 ا 0 :19-8]. 


> بج بس ع نس © 


05 
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إذ لطُِّوتَ مركُت 5 ىم ند ضُهُم إن ممما ٠‏ 
[سبأ: .]"١‏ 
0- ( أَفَبِعَذَّابنا يَسْتَمْجِلُونَ ‏ فَإِذًا ترَلَ سَاحَتِوِمَ فَسَآءَ صَبَاحٌ آلْمُمَذّرِينَ © 
وَل عَنْهُمٌ حَقٌ جين © وَأَبِصِرْ فَسَوْف يُبِصِرُورتَ » [الصافات: 5- 
74 ]. 


لك 


د ألز تر إلى لذن لون فى ايت الله أن يُصَرَفونَ و الذرين كَدَبُوا 
بالحككسب وَبِمَآ أَرْسَلئَا به رُسُلَنا ١‏ نسَوَفَيمْلَمُونَ بج إذ الأغلل أعَسهَوم 
وَآلسْلَسِل يُسحَبُونَ © فى ا خييي نر في النار يُنجرُوت © ثم فيل شم 
أبرت ما كنشز رون 2 من دُونٍ آله قالُوأ ضَلوا عَم عَنَا بَل لَمْ تكن ندَعُوأ 
مِن قَبَلُ مها كا كذَالِكَ يُضِلُ آله الْكَفِرِينَ 4 [المؤمن: 7/1-48]. 

( فَلَمَا روا بَأْسَا قَانُوَا ءامنا بأل وَحَدَُْم وَكَمَرْئا بِمَا كنا ب مُشْركنَ © 
قر يك يَنَعُّهُم متهم لما را يسا سر سَكتَ اللهِ آلتى قَنَ حَلَّتٌ فى عِبَادِفِ 
وَخَسِرٌ همَالِكَ أَلْكَفِرُونَ © [المؤمن: 80-865]. 


63 
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٠‏ ( وَقَالَ الْذِينَ كقرُوا لا تَسْمَعُوأ َذًا القَرءَان وَالعَوَا فِيهِ لَعلَكر تفليو 
فَلذِيقنٌ انين كفرُوا عَذَابًا سَّدِيدًا وَلَتَجِزِيئُمَ أ قى كلا نوجي 
ذَلِكَ جََآءْ أَغَدَاء الله أَلثَارُ لهم فيا دَارُ الخد جَرَّآءٍ يا كاُوأ بنَايجِنا 
مجحدون » [فصلت: 518-55]. 


8 د 020 


0 9 كُذبَتَ ثم 1 سوسله لب امع را ان 
وهر © أل آذك عله مِنْ ا َل هو هو كذّابُ أن درج سَيَعْلمُونَ غَدّ 
لدابت الأشرج إن مُرْسلوا آلئاقة قَة فِدَنَهُ بده فََرْتفِحم 0 
أن آلْمَاءَ قِسَمَة بَيْتَجُمْ كل شر محعَطَر) [القمر: 8-7 1]. 

1١‏ - ( ينوا قبل ذلك متت 9ه واثوا يرون على بسن العم وت 
وكانُوأ يَقُونُورت أيذًا مِبَنَا وَكنا رَايًا وَعِظَّمًا أونا لَمَبَعُوتُونَ تي أوَءَابَاوْنا 
الأولونَ ي فل ! ل وَالآخرينَ © لْمَجَمُوعُونَ إى يمقب يور 
ورج ثكم أ الالو الْمَُذْبُونَ © لأكلون ين شَجَر من روم 
© فَمَاعُونَ مها ُو 2 فَسَرِبُونَ عَلَمَهِ من أ حم (2) فَسَربُونَ سرب 
يم( هَددًا بهم يوم لين 4 [الواقعة: 05-0]. 

77 - ( يَقُولُونَ أوِنا لَمَرَدُودُونَ فى أَافِرَة © أوذًا كنا عِظَّمًا غيرَةٌ جه فَانوأ َلك ذا 
كدْةٌ حَابِيرَةٌ © فَإِنمَا هِىَ رَجَرَةٌ وَحِدَةٌ © فَإِذا هم باَلسَاهِرَةٍ 4 [النازعات: 
.]١5- ٠١‏ 

4- ل كلا إِذَا ذكت الأرضئ 5ك دكا © وَجَاء يك وَآْمَكُ ضَفَا صَعًا © 
وَحِأَىَءَ يَوْمَيِذ يجَهَئَمَ يَرْميذ يَعَدّكرٌ الإنسَسُ وَأَقْ لَه لكر »4 [الفجر: 


١-"؟]‏ 
2 وى ديم ٠‏ 7 ا َه لي 7 ٍ- 
ادر ُو ممت قَدَّمْتْ لجيّاتى © فَيَوَمَبِنِ لا يُعَذّْبُ عَذَابَهه أَحَدٌ © وَل 


-ع_ # دس 


يُويْقٌ وَثاقَه: أحَدَّ 4 [الفجر: 4 ١-5؟].‏ 
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اح - التنزيه: 
11 - 9 وقالوا عند ند أله ولَدَا' ستحلنة سُبْحسَهم بل له ما فى ألسَمَهوَتٍ والأزض" كل لَه 
قَبُرنٌَ) [البقرة: 26115 - 


7- ( وَقَالُوا أتحْنَ اَن نوكا سبكس بَلَ عِبَادٌ ُكُرَمُو رت 9ه لا يُشبقُوتَه. 
و 


14 - ( إذا قمل لهم سهد 0 ا 
ورا 8 © تبَازكَ أأذى جَعلَ فى آلشمَاء يُرُوجا وَجَعل ليها يرجا قم 


منيكا 4 [الفرقان: .])1١-9‏ 

:7 0 و 6 0 مه و س»ر - 2 مدا للا» 

4 ( أمٍ أعَحْدوأ من دُونِب أولِيَاء فاه هِوّ الول وَهِوَ حي الْمَوت وَهوّ عَلَىْ كل 
شىء قدِيرٌ» [الشورى: 4]. 


ط - الدعاء: 


-٠١‏ ( وَمِنّ اأغراب من يَكْخِد ما يُِق مغ وَئْصُ كد الْدوآيرَ وز دآيرة 
الكو سمي عليٌ) [التوبة. 4 
١/ا-‏ - 9 وَإذا مآ نت سُوزة نظ بَمْضْهُمْ إل بَعْض هَل َرَنحكُم يرن حر ثم 


رع رسا تر ' 


أنصَرَفُوأ صَرَ الله لوجم باجم قَْمُ لا يَفْقَهُونَ » [التوبة: 101]. 


- ف وإذً كز أل وده مارت قوب أن لا ميوت لأحْرة وَذَا كر 
لَّذِينَ ين دُونِِ إذَا هُمْ يَسْعَبْشِرُونَ © قُلٍ اللَّهُمّ فَاطِرَ ألسَمَروّتِ وَالأرَض 
عَيلِمَ لقب وَآلشَْدَةٍ لت 2 عِبَادِكَ فى ما كانُوا هه َمْتِفُوتَ » 
[الزمر: 5-66 5]. 

7- ( وَقَالْتٍ الْيَيُودٌ يَدُ أله مَعْلولة ع عُلَتْ أَيْدِييِمَ نوأ يا قالوا " بل يَدَاهُ 
مَبَسوطْتَانَ يُنفِقٌ كي فَيِشَآءُ » [المائدة: 14]. 


417 - 


ى - المحة: 


50 دق سر الاق اود وو عاطية مدن وما 0 ف 
4 ( وَلَقَدَ تَعلَمُ أَهُرْ يَقُولُونَ إنمًا يُعلِمُهه بَسْرٌ لَسَارنُْ الى يُلحِدُوتَ 


© 


َي جم وَهَددًا لِسَانْ عَرَومٌ يرث 4 [النحل: .]٠١7‏ 


2 د رار م 1 5 2 عرظطر كه دي 
ثانيًا؛ الردود التى تمزج بين عرضين أو أكثر: 


ووم ازيرت يُؤدُونَ لب وََفُولُو هودن 
: 
(فل دن حَزِلَكُم» 
و يُؤْينْ باللَهوَيُؤْينُ لمُؤييت » 
وَرَحَةلِلَذِينَ ءَامَتُوأ مِنَكُم» 
(وَالْذِينَيُؤْذُونََسُولَآنَهِكُمَعَذَاثْألِمم 2 [التوبة:11] 
( وَقَالَ الذينَ كَفَرُوا لذي دَامَعُوا أتَعُوأ سنا 
وَلَتخمل حَطَسَكُمْ» 
وما هم نولت ين حَطسَهُم يِنَِىْو» 
إِنه ْلَكَذِبُون » 
<ولَيَحَمِى أنْقَاه وَأْقالاً مم أنْقَاهم» 
و وَلَيسَْلْنَيَوْم الْقِيّسَةِ عَما كَانُوا يفرُورتَ » [العنكبوت: 17-17] 
< وَإذْ يَقُولُ الْمُتشِفُونَ وَالذرينَ فى ُلُوِم مُرَضُّ ما 
وَعَدَنا آله وَرَسُولهُة إلا عُيُورًا © وَإِذْ قلت طَايقَةٌ 
َم يأل يب لا مُقامَلَكُمْ فََرْحعُوا ويسْعكذِنُ 


نادمه رب ي» ىي 


فربق ميم آلنبى يقولون إن بموتكا عَوْرَة» 


2ك 
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تكذيب «وماهئ بعورة» 
تعليقن (إِنَيُرِيدُونَإِلَا فِرَارَا » 
تعليق « وَلَوْ دُخْلَتْ عَلَهَم من أَقَطَارِهَا ‏ 


َأتَوْهَا» 
< وَمَا تلكوأ يمآ إلا يسما و« [الأحزاب: ]1١4-17‏ 


سم © ل - . »> 


265 9وَقَالوا لَن يد خْل الْجَنْة إلا مَنكانَ هوا أُوَتصَرَئ » 

تكذيب (يَِكَأَمَانِئْهُم» 

تعجيز «قُلْهَانُوا بُرَمَتَكمإن كر صَدِقِينَ4 2 [االبقرة:١١1]‏ 
0-٠‏ ٍأْميَقُولُونَ أفترنه» 

تعجيز ذ كَل فَأَنُوأ بسورَوَمئلِ » 

تعجيز «وَآدعوا مَن أسَْطَعْتّم مِن دُونِ الله إن كم صَدِقِنَ» 

تعليق 0 (َيَلْعَدَبوأبمَا ليوا بعليب وَلَما باهم تويك (برس:م] 
+١‏ <أمْيَقُولُوت اتزنة» ْ 

تعجيز دقل فَأَنُوابعَسْرِسُوَرِمِئلِ مُث مُفتريس» 

تعجيز 007 00 0 

تعلق 


0 7 
سؤال <فَهَلْأشْ مُتَلمُورتَ » [هود: ]١14-1١7‏ 


ِ ا ٠‏ 0 م 
؟م- ؤوارانخدوا مِن دوم داهة » 


تعجيز فُلْهَانوا بُرَمَتَكرْ» 
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و هَندَا ذِكر من معى وَكرٌ من قَتلى »4 
بَلَأكرّهَرْلَايَعلَمُونَآَحَقّ» 

9نَهُم مُعْرضونَ» [الأنبياء: 4 ؟] 
( وَحَعلُون نه البت» 


مى م ”م 


سبحلنهر 4 

ال 6 م هس 
«ولهم ما يشجورت » 

ع ا ل ل ل رقع ثم 
« وإذا بِشِر احدهم لأس ظَلَّ وَجَهُهُه مُسْوَدًا وَهوَ 
كذلم 4 
ذيَتَورَئ مِنَ القوْمٍ مِن سَوَء مَابْشِرَيهِء» 

وى للمو رت 2-7 م 
(أيُمْسِكه على هور. , أَمْيَدُسْه فى الثراب » 

اي لحر سي شه مس 
دالَاسَآءَ مَاحَكُمُونَ» 

1 2 5 م معوثة” ا 27 
( للذين لا يُؤْمِئونَ بِالاخْرَةٍ مَعْلٌ ألسّوْءِ 4 
(وَبلّهآلْمَئل الأغلى » 

ل صرور م م 
( وَهوَّالعزِيزٌ الحكيم »4 [التحل: /1ه-10] 

ا أ 7 مَدَّدَء إلأء فىم هاه 
(أمراتخدواأ ءَالهة مِنّ| رض هم ينشرون 4 
< لوَكان فِييِمَا ءَالَهَ إلا اله لْفَسَدَنا » 
( فَسَبَحَنَ لله رب الْعرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ» [الأنبياء: ١7-17؟]‏ 
(وَجَعَلوا بت وبََْآلحئة كسا 
»د » 


< وَلَقَدَ علِم تِالجنة إِجم لْمُحْصَرُونَ 4 


- م 


وى م #2 ام 
( سبّحن الله عما يصِفون » [الصافات: ]169-1١648‏ 
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وعيد 


« 10 


(وَمِنّهُم من يفول أذ نى وكا فق » 

( ألا فى الْهْتة سَقَطُوا» 

وت جَهَئمَ جَهَئْمَ لْمْحِطَةٌ بألكفربرت » [التوبة: 44] 

» وََالُا وا أل لابين ريد‎ ١ 

( قل إنْمَا آلآيتُ عِندَ آله » 

(وَإِنمَآ أتأَذِيرٌ نيك » 

ذ أوَلَرْ يكفِهز أنا أنزننا عَلَيْكَ الْححِتَبَ يُتل 

عليه 

( إن فى ذلِكَ َرَحْمَة وَؤِكرَئ لِقَوْمُِؤْيئُوت » 

( فل كف بالله بَربى وَبَبِتحكُمَّ سَويدًا » 

يَعْلَمُمَافى السَمَنوت والأض »> 

]51-6٠ لِك [العدكبوت:‎ ١ والنيت دَامُوا بالْبطِلٍ وَكفْروا أله‎ ١ 
» هم الْخَسِرُونَ‎ 

وقالوأ آن َمْسا النَارُ لَه أَيَامَا مُعْدُودَةٌ » 

ذل أَعْذْتمَ عد أله عَهَدَا فلن عل انه عَهْدَهة» 

وم نَقُولُونَ عَل ألما لا تَعلَمُوتَ » 

وبق » 

من كُسَبَ سَيْقَة وَأَحَلَتْ بي حَطِمقمُء فَولياة 
أْصَحَبُآَلَارٍ» 

( هم فِيهًا خَلِدونَ » [البقرة: ]41-4٠‏ 
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وت 


ترج 32 ِ-- 


و وَإذًا قِِلَ لَهُمْ ءَايتُوأ بِمَآ أنرّل أللهُقَالُوا نؤْمِنْ يمَا 
أنزل عَلَيَئَا وَيَكفْرُورت بمًا وَرَآءَهُ وهو الْحَقٌ 
< قل قم تَفعلُونَ أَنْيَآء أللَهِ ين قَبْلُ » 

(إن كُسْم مُؤْيِييت » 


0 وَلْقَدَ جَاءَحكم موسئ اليك 4 أَنحْدْثمُ [البقرة: ١5-191؟9]‏ 


( ذَّلِكَ بأَنَهُر قَالُوا آن تَمَكَنَا أَلَارُ إِلّه أَيّامَا 
مَعَدُود ك6 


ٍ- ع 


و وَغرْهُمْ فى دييهم ما كانُوا يَفْرُوَ » 
( تَكَيْفَإدًا جَمَعَسَهم لورلا ريَبَفِيِهِ» 
وَوفِتْ كل تف س نا كَسَبتْ) 
وَهمْ لا يُظْلَمُوَ » [آل عمران: 4 0-7؟] 
< وَمَا قَدَرُوا آله حق قَدَرِو إِذْ قالوأ ما نل الّهُ عَلَىْ 
١‏ قل مَنْ أَنزّل أَلْكعَبَ الى جَآءَ يف مُوسئ تُورًا 
وَهَدّى لاس » 
( جَعلُوئَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُوا وَتْقُونَ كيرا 4 
( وَعُلِمْتم ما لَم تَعلَبُّوا سر وَلَآ ابَاوك » 
< قل آله » 
د تمر ذّرْهُمْ فى حَوْضِمْ و4 [الأنعام: ]41١‏ 


-5758- 
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لتلا كر اضر و دم > عرق *”. 07 
«( ويعبدورت من دوب الله ما لا يضرهم و 
5 ل 2 أ قبس و ل ِو 
ينفَعُهُر وَيَفُولُورت هَؤْلَآٍ سْفَعَتَونًا عِندَ أ » 


2 46م م ->ي م + روبو م 7 - 
ف قل اتكيكورت الله يما لا يعْلَم فى سمت وَلَا في 
الأرض» 
2 2 2 2 
( ستحدنه: وَتعنلى عَمَا يشركورت » [يونس:م١]‏ 
0 2 4 و ا 5 مه 1 ع6 200 
( قل من يَرَرْفكُم مِنَ آَلسَمَاء وَالأرْض أمُن يَمْلِكْ 
لسَمعَ وَالأنِصَرٌ وَمَن نج آلْحَىّ مِنَ ألْمَببٍ ورج 
-مى 5 آ#_ م 2-007 رومع عر و ددم 
لْمَيَتَ مر الْحَى وَمَن يُدَيْر لأس فَسَيَقْولُونَ الله » 


ور 1ء ىم ي2 
. 


فقل أفلا تَحّقَونَ » 


( فَمَاذًا بَعْدَ لْحَوَِلَّا آلَصَلَلَ » 

ذفن تُصَرَفُوت » [يونس: ١‏ ] 
( فل مَن رب َلسَمَوتٍ وَالأرض» 

< قل أنه » 


1 


( قل أنَاتخْذتُم ين دُونِددَ أَوْليَآهَ لا يَمْلِكُونَ 
لأنفسِهمَ تفعًا وَلَا صا 4 
( قل مَليَستَوى الأعمى وَالْبَصِمُ» 
م. امع دشا ص هم ماس 
د أَمْ هَل تَسَعَوى الظفت وَآلتورُ» 


2 »ب 


( أم جَعَلُوا بنَّهِ شركاء حَلَقُوا كخلقي فْتَشَبَهَ لق 
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جواب 
تنزيه 
تنريه 
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لهم » 

ذ قل الله » 

خَيقكلٍ نر » 

< وَهِوَالْوحِدُ القَهّر» [الرعد: ]١5‏ 
ذ بل قالوا مِقَلّ ما قَالَ الأؤلورت بهم قَالَوا أوذًا 

ِتنا وَحكنًا َرَايًا وَعِظَّدمَا أونا لْمَبْعُودُونَ © لَقَدَ 
وُعِدْنًا حَحنٌ وَدَابَآوْنَا هَنذَا مِن قَبَلُ إن هَّنذَا إلآ 
أسَلي رالأوليت » 

( قل لِمَنِ الأرْضُ3 من فِيها » 

(إن كد تَعَلَمُوتَ » 

< سَيَقُولُونَ له » 

كل أفلا تَذَكرُورت » 

بك وو ونا عنم » 
ا 

قل مَنْ بِيَدِفِ ملَكُوتُ كل سَىْء 

(وَهوَجير وَلَاحجَارٌ عَلَيِ » 
اي 

( سيافولور” به 

( قل فأ تحرو 0 


510 


دبل أَتيَهُم بآلْحَقْ» 

د وَإِنْهُرْ لَكَذْبُونَ » [المؤمنون: 40-41] 
وَمَُولُوت ءامنا طسول طعا َو 

وَوَمَآ أُولتبك بالْمُؤْييينَ » 

(وَإِذا دعا إل الله وَرَسُوإِف لِمَحَكُمَ بَيْتَجُمَ ذا فريق 

ْم مُعْرِضُونَ » 

( إن يَكُن هْمُ آلْحَق يوا لبه مُذْعِِنَ » 

(أفى لوم مُرَضُ» 

وأ 0 


درت ال 
١‏ ولول أن تُصِبَهُم نُصِببَةُ يما قَدّمَتْ يديم 

َمَقُولُوا ريما نولا أَرْسَلتَ إِلَمَا رَسُولةً فكَّمَ مَايَتِِكَ 

وَتكُورت يرب الْمُؤْمِينَ» 

( فَلَمَا جَآءَهُمُ آَلْحَنُ مِنْ عونا الوا لَولآ أو ِكل 


0000 
مآ أوقّ مُوسَئّ » 


و أولَم يَكَفُرُوا بمَآ أو مُوسَئ ين قَبْلُ» 

( قَالُوا ِحْرَانٍ تَظَهَرًا وََائُوا إنا يكل كفِرُونَ » 

( قل فَأَنُوا يكتب ين عند اله هَوَ أهَدَئ يما 
أَْبمَه» 
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تعجيز «إن كُسْرْ صَدِقِيتَ » 
تر , فإن لز يَسَتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أنْمَا يَتَِعُوتَ 
00 
تعليق .> الى انق الطألية» - امار 
0-4 «وَوَقَالَُا إن بع أَشْدَئ مَعَكَ تُتَخَطفَمِن أَرْضِئا» 
حجة « أولَم تكن شم حَرْمًا ايا حي َّمَث كل 
سَئْءِ 
حجة د رزقا قا من لَدنًا » 
سخربة . (ولبكنٌ أَحَرََّمْ لا يَنلَمُوَ » 
وعيد (وكم أملّكنا من قَزية بَطِرَتْ مَعِِسََهَا » 
وعيد « قتللك مَسَكتهُمْ لم تسكن يِنْ َمْدِهِر إلا فيلا » 
وعيد ( وَكنا نحن الوارة يرت » 
وعد ١‏ وَمَا كن رَيكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَمْ يَبْعَتَ فى أَيِهَا 
رَسُولاً يعْلُوا علْمهمَ يتنا » 
وعد طوَمَا كنا مُهْلِكى الْقْرَى إلا وَأهَلّهَا ظَنِمُوَ 4 [القصص:7ه-05] 
0-4 9 بل أَتْبَعَ الزيرح ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُم بمَتِرعِلرٍ» 
سؤال 9ه فَمَنيبدى من أَضَل أله » 
تعليق (وَمَاهُم من نْصرينَ» [الروم: ؟] 
6 ( وَإِذآ ذقنا آَلتَاس رَحمَةُ قرِحُوأ ينا » 


47 


( إن تَصِبْهُمْ سَيَعَة يِمَا قَدّمَتْ أَيْدِمِمَ إِذَا هم 

يَفَتَطونَ » 

ميرو أنَاللَه بنط الرَْقَ لِمَنِيسَاهُوَيَقَدرُ» 

«إنفى ذلِكَ لَآَيسلْقَوْ م يُؤْمِئُونَ ١‏ [الروم: 7-/1] 
< وَأفسمُوا باللهِ جَهَدَ أيْميومْ ليت جَآءَهُمْ تذِيرٌ 

لَيَكُوئنَ أهْدَئ مِنْ إحَدَى الْأمَم هَلَمَا جَادَهُمْ تذيت 

ما زَادَهُمْ إلا تُقُورا » 

( أسْيكبَارًا فى الأرض ومك رألتيي » 

ِوَلَاحمقُ المك زر ألعيئ إلا يهلد » 

( فَهَل ينظروت إلا سدث الأولينَ » 

( وَلَن يجَدَ سنت الله تحويلاً » [فاطر: 47 -47] 
( وَقَالُوا لَوَلَا تر هَّنذًا الْقَرْءَانُ عَلَىْ رَجُلٍ من 

(أهِر يَفسِمُونَ رَحَتَرَبَكَ» 

وحن قَسَمابَبتُم مَعِِسَهِمْ فى آلْحَمَوةِ آلدّنًا » 

( وَرَخُت رَيَكَ حو مما حجَمَعُونَ » [الزخرف: ]77-17١‏ 
( وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَفَهُمَ لمَقولن الله » 


3# 


4 أن يُؤْدَكُونَ ٠‏ [الزخرف: /ا4] 
إن توآ لَمَقُولُونَ جم إن هئ إلا مَرَنَتَا الأو 

وَمَا نحن يمُطَرينَ » 

( فَأنُوا بابَآينآ إن كُسّرَ صَدِقِينَ» 

(أهُم حت ام قَوْمُ تع وأأذينَ ين فَيِلم » 

«أملكتم» 


2 مجم كانوأ رين « [الدخان: 4 7-/19] 


1 1 1 ها م مه دس مهاس 
0 إن الريت أَرْتَدُوا عَلْ أَدبرِهِم يْنْ بَعْد ما تكن 


->كم سمس د 


لَهُمُ لْمُدَى السْيطنُ سَوْلَ لَهُمَ وَمْلَ لَهُز © 

ذَلِكَ ته قالوا ليت كرهوا ما نَرْلَ آله 

سَتْطِمِعُكُمْ فى بَعْض الأمرٍ» 

د وَللَهُ يَعلَمُ إِسْرَارَهِرْ» 

( فكي ف إِذا توفتهم الْملتكة يضربورت وَجَوهَهَرْ 

20-8 

وَأَدبرَهُمْ» 

و ذَلِك بِانهُم اتبَعُوا مَآ أشَخَط أنه » 

( وَكرِهوا رِضواته. » 

« تاحبط أَعْمَلْهُرْ» [محمد: 184-76؟] 
1ه واه . 1ه م _ راصن و 1ك ر ركه م 

( كدت فبلهز قوم نوح وأصحب ألرَّسنَ وَنْمُودُ © 

وَعَادُ وَفِرَعَوَنُ وَإِخْوَنُ لوطر م وأصكنب الأَيْكدٍ 

وَقوْم يم > 
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< كل كدب الؤِسُلَ » 

< خَقَوَعِيدٍ » 

(أَنَعيبنا بِلْسَلقٍ الأول » 

ذ يل هنف لبس مِّنْ لق جَلدِيار» 

( أل يم يِنْ كوم ليَفُولوت © ولد آنَهُ» 
9 وَإِبم لََذْبُونَ » 

(أسعلق أبن على لبي » 

ومَالكْ» 

كيف كمون » 

( ألا نَدَمُونَ» 


اؤأَم كم سُلطَنَ ميت > 


( تَأنُوا يكتيكز » 

( إن كد صَددِقِينَ » [الصافات: ١161-/ا6١1]‏ 
( ون سَألَتَهُم من حَلَقَ أَلسَمَوَتِ وَالأرضّ 

ليقو الله » 

ؤ فَلأْرَمَيْتُم ما تَدَعُونَ من دُون الله » 

ؤَإِنْأَرَادََ أله بِصُرٍ هَل هن كشِفَتُ ضر » 

وراك يرَحْمَوَهَلَ ه مُمْسِك رحبي » 

« قل حَسْىَ أنّهُ» 

و عَلْهِيَتوكل الْمْتَوْكلُونَ» 


- 4*6 - 


ؤَفْل يَقَوْ ِاَعْمَلُواعَلَ مَكاتبكْ » 

إن عَمِل» 

ذ فَسَوَْفَ تعلمورت 9 من عه عَذَّاسب مخزيه [الزمر: ٠-4‏ 4] 
وَححِلُ عَلَمِهِ عَذَابُ مقيم » 

ذأ اندو أ من دُون اله سفَعَآء » 

قل أوَلوْكَانُوا لا يَمْلِكُونَ سْيا وَلَا يقلو » 

< قل لله آلسْفَعَدجِيعًا » 

وله مل كُألسَمَوَتٍوَالأرض» 

ذثتَُمَإِلَيْهِ تَإجَعُورَ » [الزمر: 847 -414] 
( وَجَعَلُواآلْمَلَبِكَة الذِينَ هم عِبَددُ ليحن إنكا » 
ذَأَحَهِدُواخَلَقَهُم» 

سَتْكتَبُ شْهْددَيجُم وَيُسكَلُونَ» [الزعرف: 14] 
( وَقَالوا لَوْسَآءَلرحَنُ ما عَبَدكَهُم ما لَّهُم يذَلِكَ 

من عِلم إن مم ارصن » تفللا [الزخرف: ]٠١‏ 
ولَقَدَ حلّقنا لإِشَ وَتَعلَمُ ما ُوَسْوسُ يم تفش » 

< َنْب مه من حَبلٍ الْوَريدٍ» ا 

< كَذَلِك مآ أ الْذينَ من قَتْلهم مِّن رَسُول إلا قَالُوا 
سَاحِرأوْحجَنُون» 

أَنَوَاصَوَا بد » 

و بل هه قَوْمُ طَاعُونَ » 
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ذَلَتَوَلٌ عَنَيِمِ» 


(نَمَآأ تَبمَلُورٍ» 
١و0‏ 
( فإن الذكرى تنفع الْمُؤْيِيِينَ» [الذاريات: 06-2657] 


وأكرَمَيتَ النذى نَوَ تن وَأَعطَئ قَلِيلاً وََكْدَىَ » 
(أَعِندَه عِلمُ قيب فَهُوَيَرَئْ » 
01000 
َل 

ولا تَررُوَازرةوزْرَأخْرَئ » 

( ون لم للش نٍ إلا مَاسََىْ 

(وَأنَّ سَعَيْهُء سَوْفَيُْرَئ » 

د تمجرّنه الْجَرَاء الأوق » [النجم: 1-77 4] 
ذ فَلَمَا رَأوْهُ زُلفَةُ سِيعَتْ وَجُوهُ اليرت كقروا وَقِلَ 
هَدًا الى كم بو تَدَعُْورتَ » 

دقل أرء: يتم إن هلك أنَهُ وَمَن مَبِىَ أ وَرَحِمّدا فُمَن 
وي 

( قل هِوَالرجَنُ 

اناو وف كا 

تون من هوَنى طلل ميم 

قل أَرَءَيمَ إن أصبَحَ مؤي غَوْرًا فَمَن بكر ِمَآء 
مَعِين » 


َْ 


- 
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سخرية 


ذ إن بَلوَكَهُمَ كما بَََْآ أصكب ال إذْ أَقسَمُوا 
لَيَصْرِميجا مُصْبِحِنَ © وَلَا يَسْتَنْئُونَ» 

نجع ل اسه نَكَألْجْرِينَ» 

ومَالكُمْ» 

(كيفَحَكُمُونَ» 

( م لكُمْ يحب فيه نَدْرْسُونَ © إن لَكُمْ فيه كا 


0 


أ كم مدن علا بق إل يوم الِِْسَةٍ نكم 
ما كمون » 

سَلهُرْ» 

ديهم بِذَلِكَرْعِم» 

آمهم شركاه» 

9 فلماثوا بشركابيم» 

إن كانوأ صَدِقِنَ» تا 
( فَذَّرن وَمَنَيُكَدّبٌ ينذا أحديث» 
(سَتسْعَدْرِجُهُم يْنْ حَيتْكَا يَلَمُونَج وأمى لكمْ» 
ذ إن كيدى مَتِين » 

ذم تَستَلهُم أَجَوَا فهُم من مُعْرَمِ ممْقَلُونَ» 

ذم عِندَهم الْقِبُفَهُمْ يَكتُبُونَ» 
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(نَآمي رْ كر رَيكَ» 

ووَلَا تكن كصَاحِ وت إِذْ تادَئ وَهوَّ مَكظُومٌ4 [القلم:42-18] 
و فْمَالٍ اليرت كفْرُوا فِبَلَكَ مُمْطِمِنَ» 

وعَنِاَلمَمِنٍ وَعْنِآلمْمَالٍ عِزِينَ» 

أَْطمَعُ كل ني يَمْأن مُدَحَلٌ جَئة ته ر» 

4لك١‎ 

د إنا خلقدهم يما يَعْلَمُوَ » [المعارج: 74-17] 
< يفول أَمَلَكتْمالاً لَبَدَا» 

«أتحسبأن لير أحَدْ » 

( لز تجعل لَه عَمَئنٍ» 

ووَلِسَانا وَسَفَئَيِ » 

9 وَهَدَيدئه ألتَجِدَينِ » 

( فلا لتحم العقبَة» [البلد: 11-5] 
ٍَأرَمَيتَالْذِى يُنهَئ ١‏ عَبَدًا إِذَا صن » 

َأَرَمَيْتَإن كانَ عل أَهْدَئ » 

ووم رَاتَقوََ» 

< ألرْيَعَ بان ألَهيرَى » 

وكلا» 

( لبن لْرْيّنَهِ لَسَفعًا بأَلنَاصيَة» 
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سخرية 9« نَاصمَ ةٍكذبَةٍ خاطنة» 


جواب (كلا» 
توجيهء «لا تطِعْه» 
ترجيه «وَآشجد وَاقترب» [العلق: ]1١94-89‏ 
4 و وَقَالوا وبا عُلْ» 
تلب «يل لَعتهم أله يكفْرِهِم» 


تعلي (فَقَلِيلاً مَايُؤْيِنُونَ» [البقرة: 848] 
65 9وَإذًا قل لَهُ اتق الله أَحَدَّته الْعرْة بالْإثْر» 

وعيد « فححسبهر 16 

تعليق «وَلَبئِس الْمِهَادُ» [البقرة: ]٠١١‏ 
(وَيِنهُم ميقو ل ندنل وَلَا فق 

بكري الى اينو سفوا 


وعيد «وَإبت جَهَئرَ لمجيطة بالحكهريت » [التوبة: 514)] 
1 و ل غنود :ناث يت ولعب 


اعتذار وق اكور إن أنه بن فقي تفين» 
اعتذار «إِنْأَتبِع إلا مَايُوسَيْ إِنَ » 


ه55ه 


- 7 


جواب 


وعد 


إن أَاكُ إن عَصَيْتُْ ب عَذَابَوْم عَم ٍ» 

( قل لَوْسَاء آله مَاتلوتهه لمكم ولد أَدرَدكُم بف » 

(فَقَد لبك فِيعكم عُمُوَا من قَبَلِ» 

د ألا تغقلورت » [يونس: ]11-١6‏ 
( تم قم لِلذِينَ ظَلَمُوا ذُوقوا عَذَّا ب الخد » 

مَل جُرَوْنَ لا بِمَا كنم تَكسِبُونَ» 

( وَسْتَلئوتكأحَق هو 

(قلإى وَنَقَ» 

(إنهء لَحَنّ» 

و وَمآأَشْبِمُعْجِزِيتَ » [يونس: 6017-07] 
( وَقَالَ اليرت أَشْرَكُوا لَوْ سَآءَ ألَهُ مَا عَبَدَنَا مِن 

دُونف بخن 01 َايَآوْنَا »م 

( وَلَا حرّمنا مِن دُونْهِء من شىء »4 

(كذلِك فَعَلَ اليرت من قَتلِهِز» 

<فَهَل على الرُسل إلا الْبلغ اَلْمْيينُ » [النحل: 0 ] 

( وَأفْسَمُوا به جَهْدَ أنْمَيِومْ لا يبعت أَّهُ من 

موث 

دبق» 

و وَعْدًا عَلَيّهِ حَقَا» 

4 وَلْكنّ أ كر الئاس لا يَعْلّمُورتَ » [النحل: 78] 
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( وَتجَعَلُونَ لِمَا لا يَعْلّمُونَ تَصِيبًا مما رَرَفْسْهُرْ» 
١‏ تله لتُسكلنٌّ عَمَا كُسْز تفرُونَ » [النحل: 01] 
7 مه ل 


د بشر» 
»© هي مم - 


1 وم . )د م 2 
و لساري الرى يلجدورت إليه اعجمى » 
( وَهَندًَا سان عوك ميرش » [التحل: 7 )٠١‏ 
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أكذوبة الغرانيق يدحضها النص القرآنى 


ما توارثناه من أقوال السلف عبارة يُصَّدّقها علم اللسانيات الحديث وبخاصة 
علم النص» تلك هى قوهم: "القرآن يفسر بعضه بعضًا". فالباحثون المحدثون فى 
علم النص يصرون على قيام التكافل بين أجزاء النص الواحد. وعلى إمكان التكافل 
بين نص ونصء» ويسمون ذلك مبدأ التناص '(1216:16:002110. ومعنى ذلك أن 
النص الواحد يفسر بعضه بعضًا وأن نصا ما يمكن أن يفسر نصًا آخر. ولقد انتفع 
المفسرون بتطبيق هذا المبدأ فى تفسير آيات القرآن الكريم أيها انتفاع. فكثيرًا ما 

يحددون معنى آية على ضوء ما تقوله آية أخرى. مثال ذلك: 

-١‏ من قواعد النحاة أن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وف قوله تعالى: « أوَلَمْ 
هد لِلِْينَ يرنُوت الأزض مِنْ بَحدٍ أهِهَا أن لو مَمَآءُ أَصَبْهُم يذُويوز » 
[الأعراف: ]٠٠١‏ تتطلب هذه القاعدة أن يعود الضمير فى "أصبناهم 
بذنويهم" على "أهلها" وبذا يكون الخلف قد عوقب بذنوب السلف. ولما كان 
ذلك يتعارض مع آية أخرى فى القرآن الكريم هى قوله تعالى: ( وَلَا تَزِرُ وَازرةٌ 
وْرَأخْرَئ » [الأنعام: 174] امتنع التفسير بحسب قاعدة النحاة وعاد الضمير 
على "الذين يرئثون الأرض". فْمَسَّرت الآية الأخيرة الآية السابقة. 

-١‏ ومن قواعدهم أيضًا أن العطف من وسائل الربط وأكثر ما يدل العطف على 
الربط حين يتوالى المتعاطفان بلا فاصل. وف قوله تعالى: 9 شَهِدَ أله أنهء لآ إِلَنه 
لا هو وَالْمَلكَةوَأولُوا ِل يمتنع عطف الملائكة على الضمير رغم توالى 
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اللفظين وذلك لأن هذا العطف يفيد معنى يتعارض مع قوله تعالى فى آخر 
الآية: ( لآ إلددَ إلا هو الْعَزِيز آلْحَكِيمٌ 4. فالقرآن يفسر بعضه بعضًا بحكم 
"التناص" بين الآيتين فى المثال الأول وبين جزئى الآية الواحدة فى المثال الثانى. 
ولكن المفسرين رحمهم الله وأجزل لهم المثوبة قصروا فى بعض الحالات دون 
الوصول إلى الكشف عن علاقة التناص على رغم بروزها بحيث لاا يستدعى 
الكشف عنها كثيرًا من الجهد. وذهبوا يلتمسون التفسيرات البعيدة عن العقل 

والمفتقرة إلى شروط النقل. 
ومن ذلك مثلا: 

١‏ - قوهم فى تفسير سورة يوسف عليه السلام عند قوله تعالى: 9 إن كارت قَمِيصهء 
قن مِن قُبْلٍ فَصَدَقَتَ4 إن الله أنطق يبذه العبارة طفلا فى المهد. على الرغم من 
اشتمال النص على قوله تعالى: ( وَأَلْقََا سَيدَهَا لَدَا لباب ما يدل على أن 
هذا الكلام بها فيه من سير وتقسيم قد دار بفكر الزوج بعد استاعه إلى 
التعارض بين الاتهام والردء فحضور الزوج وشهوده ذيول الواقعة وإنهاؤه 
النظر فيها بطلب الكتهان من يوسف: « يُوسُفْأَعَرِض عَنْ هَدذًا 4 والاستغفار 
من امرأته ( وَآسْتَغْفِرِى لِذَّنِْكِ 4 يجعله هو المقصود بأنه ف« سَاهِدٌ من أهَلِهَآ». 
ولا حاجة إلى القول بوجود شاهد خارق للعادة. 

؟- ومن ذلك أنهم صمتوا عن ذكر السبب فى إرسال يوسف إلى السجن من بعد 
ما رأوا الآيات الدالة على براءته مع وجود هذا السبب وذكره فى النص لمن 
شاء أن يذركه. فعندما أيقن العزيز من براءة يوسف ونهاه عن إذاعة خبر 
الواقعة بقوله: ( يُوسّفُأَعْرِض عَنْ هَددًا 4 لم يمض وقت طويل قيل أن يشيع 
الخبر « وَقَالَ شوة فى الْمَدِيةٍ مرت الْعريز ترُودُ فَعَهًا عن تقس قَدَ شَقَفَهَا 
حبًا 4. عندئذ تردّد العزيز بين أحد احتمالين كلاهما يدعو فى رأيه إلى إلقاء 
يوسف فى السجن. فإما أن يكون يوسف هو الذى أفشى الخير فاستحق 
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العقوبة» وإما أل يكون ففى سجنه إهام بأنه المذنب والمعتدى وفيه حفظ 

لسمعة بيت العزيز. 
'- وقالوا فى نبى يعقوب لأبنائه عن أن يدخلوا من باب واحد إنه خاف عليهم 

العين لأنهم كانوا أحد عشر رجلا لرجل واحد. ودون ذلك ملاحظتان: 

أ- أن أهل المدينة لم يكونوا يعرفون أن هؤلاء لرجل واحد. 

ب - وأن هؤلاء كانوا جماعة من البدو الذين تبدو عليهم الحاجة والتقشف فلا 
ترقبهم عيون الحساد. 

أما دلالة النص فتعطى السبب الحقيقى بقول الأب لأبنائه: "لتأتننى به إلا أن 
يخاط بكم" فالخوف من أن يحاط بهم فيؤخذوا جعل الأب ينهاهم عن الدخول من 
باب واحد لأنهم إذا أخذوا وقد دخلوا من باب واحد أخذوا جميعًا. أما مع الدخول 
من أبواب متفرقة فإنه إذا أخذ البعض نجا البعض الآخر. 

وهناك موضع آخر عجز فيه المفسرون عن الوصول إلى دلالة التناص هو 
موقفهم المتردد فى فهم المكيدة التى دبرها أعداء الإسلام باختراعهم فرية الغرانيق 
إذ تردد المفسرون بين القبول والنفى والاعتذار دون أن يفطنوا إلى عطاء النص الذى 
يكشف عن معنى آخر لا صلة له مبذه الأكذوبة التى اخترعها خيال مريض. لقد 
اختلف موقف أفراد المفسرين من هذه القصة كما ذكرناء وسنورد فيها يل موقف كل 
منهم بعد إيراد نص القصة المفتراة كما عرضها الواحدى فى أسباب نزول القرآن: 
-١‏ يقول الواحدى: "قوله تعالى: ( وَمآ أَرْسَلنَا من قَيِلِكَ مِن رسُول وَلَّا يي 4 قال 

اللفسرون”*: لما رأى رسول الله 86 تَوَّلّ قومه عنه وشق عليه ما رأى من 


1 2 4:2 - 5 م 5 
(*) ذكر محققو الكتاب منهم الطبرى وصاحب الدر المتثور والبغوى والخازته والقرطبى والفخْرٌ الرازى 
وصاحبٌ مجمع الزوائد وفتح البارى والبغدادى وابن المبارك والشيخ محمد عبده فى بحث له ملحق 
بتفسيره لسورة الفاتحة. 
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مباعدتهم عم| جاءهم به تمنى فى نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبين 
قومه وذلك الحرصه على إيمانهم. فجلس ذات يوم فى نادٍ من أندية قريش كثيرٍ 
أهله. وأحب يومئذ ألا يأتيه من الله تعالى شىء يَنْفْرُونَ عنه وتمنى ذلك فأنزل 
الله تعالى: 9 وَآَلتَجْم إِذَا هَوَئ » فق رأها رسول الله قة حتى بلغ: ألقى الشيطان 
على لسانه لا كان يُحَدّتُ به نفسه ويتمناه: تلك هى الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى» فللا سمعت قريش ذلك فرحواء ومضى رسول الله 6 فى 
قراءته فقرأ السورة كلها وسجد فى آخر السورة فسعد المسلمون بسجوده 
وسجد جميع من بالمسجد من المشركين'*" فلم يبق فى المسجد مؤمن ولا كافر إلا 
سجد إلا الوليدين المنيرة وأبو أحيحة سعيد بن العاصء فإنه| أخذا حِفْنئة من 
البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهم| وسجدا عليها". 

- ويقول ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق.. ولكنها من طرق 
كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح*”. ثم يورد الروايات النى 
تتضمن أن النبى 85 قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى 3« أَقْرَءَيمٌ آَللْتَ 
والغزي » الى العيطانة عل لانه: نلك الخرايق الخلرإن تاتون رمي 
ثم سجد وسجد معه المشركون» فأنزل الله عز وجل: ( وما أ سنا ين فيلك ين 
رَسُولٍ وَلَا بي إلّة إذَا َمَىْ ألقى آلسْيَطَنُ ى أَمَييب فَيِسَحْ َه ما يُلى 
لْيْطّنُ ثُرّ حُكمْ أله َايجِ' وَآئلَهُ عَلِيمدٌ حكيمٌ 4. ثم يروى 0 
البفوى أجوبة حكاها عن الناس من ألطفها فى نظره أن الشيطان أوقع فى 
مسامع المشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله #. 

"- ويقول القرطبى: فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى "تمنى" أى قرأ وتلا. و"ألقى الشيطان فى أمنيته" أى قراءته 


(*) لماذا؟ أكان فى طقّوسهم ما يتطلب ذلك؟. 
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وتلاوته» وقد تقدم فى البقرة (أى عند تفسير قوله تعال: ( وَيبِّمْ أَيُونَ ل 
يَعْلَمُو رت الك ب ِلآ أْمَانَ »). 
الثانية: قال العلماء إن هذه الآية مشكلة من جهتين: إحداهما أن قوما يرون أن 
ا 00 
يجوز أن يقال نبى حتى يكون مرسلا. والدليل على صحة هذا القول قوله تعالى: 
و وَمَآأرْسَلَا مِن قَيلِكَ مِن رسو وَلَا بي 4 فأوجب للنبى فق الرسالة....". 
الثالثة: الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية وليس منها شىء يصح. وكان مما 
مُوٌه به الكفار على عوامهم قولهم: حق الأنبياء ألا يعجزوا عن شىء فلم لا يأتينا 
محمد بالعذاب وقد بالغنا فى عداوته... روى الليث عن يونس عن الزهرى عن أبى 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: "قرأ رسول الله 8: ( وَآلدجِم ذا 
هَوَئ » فلما بلغ «ِ أَقْرَمَيْحُ لت وَالْعُرَى © وَمكؤة ألكَالِكة آلْأخرَئ 4 سها فقال: "إن 
شفاعتهم ترنجى ".. إلخ. ثم يروى عن ابن عطية قوله: ارد شنيث للع 
الغرانيق العلا وقع فى كتب التفسير ونحوها ولم يدخله البخارى ولا مسلم ولا 
ذكره فى علمى مصنف مشهور". 
- ويشير النسفى إلى مضمون القصة ثم يقول: وهذا القول غير مرضى لأنه لا 
يخلو إما أن يتكلم النبى عليه السلام بهذا عمدًا وإنه لا يجوز لأنه كفرٌ ولأنه 
بعث طاعنًا للأصنام لا مادحًا لحاء أو أجرى الشيطان ذلك على لسان النبى 
عليه السلام جبرًا بحيث لا يقدر على الامتناع منه وهو ممتنع لأن الشيطان لا 
يقدر على ذلك فى حق غيره لقوله تعالى: ( إن عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَهُمْ لطن » 
ففى حقه أولى. أو جرى ذلك على لسانه سهوًا وغفلة وهو مردود أيضًا لأنه لا 
يجوز مثل هذه الغفلة عليه فى حال تبليغ الوحى... فلما بطلت هذه الوجوه لم 
يبق إلا وجه واحد وهو أنه عليه السلام سكت عن قوله ومناة الثالثة الأخرى 
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فتكلم الشيطان بهذه الكلمات... فوقع عند بعضهم أنه عليه السلام هو الذى 

تكلم بها. 

ه- وف معانى القرآن للنحاس: روى الليث عن يونس عن الزهرى قال: أخيرنى 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبى 35 قرأ بمكة: 
وَآلئَج م إِذَا هَوَئ » فلما بلغ إلى قوله تعالى: « أقْرَءَيْمٌ أللْتَ وَالْعُرّى © وَمَتَوة 
َلكَالَِة آلأخَرَىَ » سها فقال: فإن شفاعتهم ترتجى. فلقيه المشركون والذين فى 
ارس عراش لبر علج نان إن ذلك من الشيطان. فأنزل الله جل وعز 
وَمَآأَرَسَلْنَا من قَيِلِكَ من سول وَلَا بي إل إذَا تم ألقى الشْيَطَنُ ف أميييِفِ » 
إلى آخر الآية. 

1- ويقول أبو حيان فى البحر المحيط: "وذكر الله مسلاة ثانية باعتبار من مففى 
من الرسل والأنبياء» وهو أنهم كانوا حريصين على إيهان قومهم متمنين لذلك 
مثابرين عليه؛ وأنه ما منهم أحد إلا وكان الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث 
ذلك إليهم وإلقائه فى نفوسهم؛ كا أنه قة كان من أحرص الناس على هدى قومه. 
وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحارث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبها يثبطون 
بها عن الإسلام". ثم يقول فى تفسير: ثم يحكم الله آياته: "أى معجزاته يظهرها 
محكمة لا لبس فيها ليجعل ما يلقى الشيطان من تلك الشبه وزخارف القول فتنة 
لمريض القلب وللقاسيه قلوبهم وليعلم من أدنى العلم أن ما تمنى الرسول والنبىي 
من هداية قومه وإيها:هم هو الحق. وهذه الآية ليس فيها إسناد شىء إلى رسول الله 36 
؛ إنما تضمنت حال من كان قبله من الرسل والأنبياء إذا تمنوا". ثم يقول: 
"والعجب من نقل هذا وهم يتلون فى كتاب الله تعالى: « وَآَلَنْجمِ إِذَا مَوّئ هم ما 
صل صَاحِبَكروَمَا غْوَئ لت وَمَا يَنطِقُ عَن أَشَرَئْ © إِنْ هوَإِلا وَحَى يوس >. وقال 
الله تعالى آمرًا لنبيه: ( كلما يكور إل أَنْ أَبَدِلهُء ِن تلقآي تفي إن أتبعٌ إلا ما 
يُوحَ إِكَ » . وقال تعالى: « وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَمِئا بَعْضَالأقاويلٍ 4. وقال تعالى: « وَلَوْلَِ 
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أن تبتك لَقَدْ كدت تَرِكَنُ إََهرْ 4 فالتثبيت واقع والمقاربة منفية. وقال تعالى: 
( كَذَلِكَ لِتُنَبَتَ بف فُوَادَكَ 4» وقال: « سَتْفَرِئُكَ قَلَا تَسَىَ 4. وهذه نصوص 

إذا نظرنا إلى موقف العلاء السابقين من هذه القصة وجدنا مايلى: 

أ- منهم من رواها وم يعقب فكأنه يقبلها كما هى كالواحدى والنحاس. 

ب - ومنهم من يطعن ف القصة إما من حيث صحة الوجه الذى رويت به كابن 
كثير وإما من حيث منافاتها لكافة الاحتّالات كالنسفى وينتهى كلاهما إلى قبول أن 
يكون الشيطان هو الذى نطق بذكر الغرانيق. 

ج - ومنهم من رفض الأحاديث المروية فى هذا الصدد كالقرطبى مشيرًا إلى ما 
لاحظه غيره من أن هذا الحديث لم يدخله البخارى ولا مسلم ولا ذكره مصنف 
مشهور. 

د - ومنهم من رفض القصة كلها مستعيئا بنص الآية: بقوله: وهذه الآية ليس 
فيها إسناد شئ إلى رسول الله قة» إنها تضمنت حال من كان قبله من الرسل والأنبياء 
إذا تمنوا". 

فما وجه الصواب فى كل ذلك؟ 

وكيف يدل النص القرآنى بوضوح على أن هذه القصة كلَّها إفك وافتراء أريد 
به الكيد للإسلام بالإيحاء بأن القرآن من إنشاء محمد 86 جاوبه تبعًا لاه 
الشخصى وأنه نتيجة للأمانى التى الكشف بعضها هنا وغاب البعض الآخر بعدم 
الرواية؟. 

ذكرنا من قبل أن القرآن نص مترابط بعضه وثيق العرى ببعض بحيث يفسر 
بعضه بعضا وإذا كان النقاد يمتدحون النصوص بقيام الوحدة العضوية فى النص 
فيا أوضح هذه الوحدة فى القرآن الكريم. فإذا علمنا ذلك وأيقناه انفتح أمامنا 
اتجاهان يمكن أن نتوجه من خلاهم) إلى دلالة النص القرآنى على بطلان هذه 
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الأكذوبة: أولهما الاتجاه إلى استنباط البطلان من نصوص آيات قرآنية خارج سورتى 
الحج والنجم. والثانى الاتجاه إلى دلالة النص فى هاتين السورتين اللتين لحأ المفترون 
إلى تحريف اياتهم|. 

فأما من حيث دلالة النص القرآنى فى عمومه على أن القصة كلها اختلاق فإن 
القرآن الكريم يشتمل على الآيات الدالة على أن النبى 8 كان يتمنى أن يبدى الله 
قومه إلى الإيمان برسالته. يتضح ذلك فى إصراره على دعوتهم وتحمل الأذى منهم 
ثم الدعاء لهم مع ذلك باهداية "اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون". وإن القرآن 
الكريم ليتدرج بالإشارة إلى هذه الأمنية والإصرار على تحقيقها من مجرد التنبيه إليها 
إذ يقول: ( إِنلكَ لا يَدِى مَنَ أَحْبَبِتَ وَلَكنٌ ليد من يَشَآهُ 4 أو يقول: ( لَيِسّ 
عَلَيِكَ هِدَنِهُمْ وَلكِنٌ آنه يَهدِى م يِشَآهُ 4 إلى النصح بعدم تجاوز الدعوة إلى 
ما هو إجبار وإكراه 9 لآ [كْرَاه فى لين 4 ثم إلى الاستفهام الناهى عن ذلك ( أَقَأَنتَ 
ُكرةُ آلا حَهَْ يَكُونُوا مُؤْيِيرت »4 ثم إلى النهى الصريح عن الحزن عليهم وقد 
أعرضوا عنه 9 وَلَا تحر عَلتِِم 4 وكذلك ( فلا تَذْمَب تَفْسك عَلَيهِمَ حَسَرسِ» إلى 
أن ينتهى إلى الإنكار المشوب باللوم فى قوله: ( فَلْعَلَكَ بَِخِعٌ نفْسَكَ عَلىٌّ مَاثْرِهِمْ إن 
لْريُؤِيمُوا بهذا ألْحَدِيثٍأسَهًا 4. ومعنى هذا أن النبى كان يتمنى أن تلاقى دعوته 
قبولا فى نفوس قومهء وأن هذه الأمنية توقٌ ورغبةٌ فى نفسه وليست بمعنى التلاوة 
كيا تكلف ذلك طائفة من المتكلفين. فالأصل فى الألفاظ أن تدل على مدلولاتها 
بالمعنى الأصلىء وألا يصرفها عن هذا المعنى الحقيقى إلا أن توجد قرينة مانعة من 
إرادة هذا لمعنى. وهذه القرنية مظنتها بيئة الكلمة فى النص ولا نلتمس بالتكلف فى 
أسفار الشعراء لا سيهما بالشاهد الوحيد الذى لا يدعمه فى الشعر العربى شاهد 
آخر. 

أما قوله تعالى فى سورة البقرة: ويم أَميُونَ لا يَعْلَمُور الكتَبٌ إِلَّد أمَانَ » 
فشبيه بقوله تعالى: « تِلكَ أَمَانْيُهُمْ 4 أى أنهم لا يعلمون الكتاب حقًا ولكنهم 
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يحرفونه عن مواضعه وكذلك قوله تعالى: ( ليس بِأمَانيَكُمْ ول أمَانَ أَهْلٍ 
آلعكتسبي» فلا شاهد فى الآية. 

وأما من حيث الاتجاه إلى آيات سورتى الحج والنجم فدعنا أولا نتناول ما يدل 
عليه النص فى سورة الحج. ورحم الله أبا حيان فلقد كان الوحيد بين من ذكرنا من 
المفسرين الذى اتجه إلى الدلالة اللفظية إذ تنبه إلى اجتماع النفى والجر على النكرة وما 
يفيده ذلك من إرادة العموم فى قوله تعالى: ثم فهم من ذلك أن محمدًا ق لم يسند إليه 
بخصوصه شئ من مفهوم الآية وإنها هى عامة فى الأنبياء. وفْهُم أبى حيان هذا مبنى 
على الجانب النحوى من جوانب النص. ولكن فى النص جانبًا آخر هو مبدأ 
"التناص" أى تكافل أجزاء النص بحيث يفسر بعضه بعضا وهذا الجانب لم يشر 
إليه أبو حيان ونودٌ نحن أن نكشف عنه فى هذه العجالة. فدلالة النص فى سورة 
الحج ليست محصورة فى حدود الآية المذكورة وحدها وإنما تمتد إلى ما قبلها وإلى ما 
بعدها من الآيات ذات الصلة تبدأ دلالة النص قبل هذه الآية عند قوله تعالى: ( وَإن 
كدوك فق كدت بهم قوم توح وعَاد مود 2 وَقومُ يرهِموَقَوْمُأوطر 2 
وَأُضْحَبٌ مدير وَكُذْب مُوسئ فَأَمليت للكَهرين تر أَحَذْتُهُمْ فَكَبِفَ كَانَ 
تكير © لكين يْن قرب أهلكتَهَا وَهىَ طَالِمَةٌ َه حَاوية عن عُرُوشِهَا وبر مطل 
وَقَصْرٍ مشْملو © أقَلَرْ بَسِيمُوا فى الأرضٍ فَتَكُونَ هم قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ نآ أَوْ مَاذَانَ 
يَسْمَعُونَ ينا فَإِمًا لا تَْمَى الأبْصَرٌ وَلَيِكن تَمْمَى الْقُُوبُ الى فى آلصّدُورٍ 2 
وَمَسعَعْجلُوتك انعد اب وَأْن مل أله وَعدَهُ وإ يَوْمَا عمد ري كَكَألْفِ سَكو يما 
تَعْدُوتَ © وَكأَيْن ين فَرْبِ أملِثُ ا وَهِىَ طَالِمَة ثم أَحَذْما وَإلَ ألْمَصِمٌ(2) 
َل يَتيها التاسن نمآ أنألَكُمَ تذِير مين © فالذريرت امنأ وَعَمِنُوا آلصّلِحَتِهُم 
مغَفِرَة رز كردم © وألذينَ سوا َايَجِا مُعَدجزبنَ أولِيِك أْصَحَبُ الججم © 
َمَآأرْسَلَا ين قَيِِكَ ين رُسُول وَلَا ب إل إذَا تَمَىْ ألقى السْيِطَنُ ق أمَييْي َوَسَحُ 
َه ما يُلِقى الشيْطنُ ثم ححهم أله ايج وَآَلْهُ ليد حكيمٌ © لِيَجَْمْلَ ما يُلتى 
لمع نفع نرت ف ووم رض اقيسوم وات الطيلم نَل فاق 
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تعمد 2 وَلبَعلمَ انيت أوثوا العم أَنْهُ آلْحَق ين رَبك فيؤْنُوا يِ فخت له 
وو 2 * موس وهر ل. م إلى وركو اس .-- لك اول وم سسا دار 
لوبهم وَإِنَّ آله لَهَادٍآلِْينَ ءَاممْوَا ِل صِرطر مُسْتَقيِمٍ 2 وَلَا يَرَالَ الزيت كفروأ فى 
ينه حك َأنِيَهُم آلسَاعَةبَْةأوْيَأَيَهُمْ عَذَّاب يَوْمعَقيم». 

هذه هى بيئة الآية فى النص وهى تشير إلى الحقائق الآتية: 

١‏ - لا تعجب لتكذيب قومك لرسالتك فقد كُذَّبت الأقوام السابقة أنبياءهم. 

١‏ - لقد قضى الله على المكذبين وما أكثر القرى التى قضى الله عليها لهذا السبب. 

"- كان ينبغى أن يعلموا بأمر هذه القرى وقد ساروا فى الأرض بلا قلوب تعقل 
يساوى ألف سنة بسبب هذا الإملاء لهم وسيأتيهم العذاب فلن يخلف الله وعده. 

- وقد أمليت لكثير من القرى ثم أخذتها ولن يكون هؤلاء بدعا من المشركين. 

7- بصّرهم برسالتك وأنك نذير مبين من آمن به نجا ومن كفر به وعانده 
وتحداه أن يُنَزْل عليه العذاب فمصيره إلى النار. 

- لا تأس عليهم فذلك شأن الناس من قبلك مع أنبيائهم., كانوا إذا تمنى 
الرسول هداية قومه ألقى الشيطان الشك فى قلوب قومه فيبطل الله كيد الشيطان 
بالإبقاء على الدعوة وبالإيهان بها فى قلوب البعض ممن أوتى العلم بصدق الدعوة. 

4- ذلك بأن الله يحول الشك فى قلوب مرضى القلوب إلى فتنة تحول دون إيمانهم 
ويبدى الذين أوتو العلم إلى أن الرسالة هى الحق فيؤمنوا وتخضع قلوبهم. 

- وسيظل الكافرون يجادلون حتى قيام الساعة أو حتى وقوع العذاب بهم. 

هذا هو النص اللمتكامل الذى ينبغى أن يفهم المعنى بحسبه. أما بتر النص فإنه 
بيسر لأصحاب الفتن أن يكيدوا كيدهم للإسلام والقرآن. والمؤسف حقا أن تراثنا 
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عودنا على تقبل الشرح باستعمال معانى المفردات إذ يقول الشارح أو المفسر عند 
إرادة التفسير: قوله "كذا" أى كذا وكذاء فيربط المعنى باللفظ المفرد دون تعويل على 
دلالة النص فى عمومه ولا على تكافل أجزائه. ولقد كان من نتيجة ذلك أن تسرب 
كثير من سوء الفهم إلى نصوص التراث على نحو ما رأينا من بعض مفسرى آية 
الحج هذه. 

والأمر بالنسبة لآية النجم أكثر إثارة للعجب والدهشة: لأن الأمر هنا يتعلق 
بنص أقصر وأكثر دلالة على إرادة الكيد مما ونال اله اللرجه فسياق آية النجم وما 
بعدها يأبى إباء تامًا أن يتسق مع هذه القصة المفتراة. يقول النص فى سورة النجم: 
رمم لنت وآلمْى جه ومتؤة امه الأخرئ وي ألكمْ الذكز ول الأ ج تلك 
إذا سم ضرزئ © إن ع إلا أنماء سمَممُو يوا هسم يوك م1 أل ينا ين 
سُلطّن إن يتَبِعُونَ إلا لظن وَمَا نَم تهّى الأنفي” وَلَقَدَ جَاءَهم م من زوم م أَهدَى ». 
ولو أن النبى 86 قرأ ما نسبوه زورًا إليه لجاء النص على الوجه التالى: "أفرأيتم الات 
والعزى. ومناة الثالثة الأخرى. تلك هى الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لترتجى. 
ألكم الذكر وله الأنثى. تلك إذَا قسمة ضيرى. إن هى إلا أسماء سميتوها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى". كيف يستقيم الكلام بهذه الصورة؟ بل كيف ترتجى 
شفاعتهن وهن لسن إلا أسماء سَمَّوها ما أنزل الله مها من سلطان؟ لقد رأينا كيف 
وقع بعض المفسرين فى الرّضوخ لهذه القرية وحاولوا إما التصالح معها أو 
الاعتذار عن مضمونبها إلا أبا حيان فإنه أنكرها وردها فى ضوء الدلالة النحوية 
لعموم النفى. 

وفى القصة المزعومة أن النبى 5 حين فرغ من القراءة سجد وسجد معه من 
قريش من مكان حاضرًا أثناء التلاوة. ثم تبالغ الرواية فى الدقة فتنص على أن 
شيخين من شيوخ قريش لم يستطيعا السجود لسنهم| فأخذا حفنة من البطحاء سجدا 


- 4617ب 


عليها ذانكم هما الواليد بن المغيرة وأبو حيحة سعيد بن العاص. فلاذا سجد هؤلاء 
وأولئك. 

أم لأن القرآن أخبرهم أن آهتهم محرد أسماء سموها لم ينزل الله مها من سلطان؟ 

أم لأنه قال: إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس؟ 

ثم كيف يكون الوليد بن المغيرة بين الساجدين وقد سمع الآيات تصفه بالبخل 
إذ يقول الله تعالى: ( أَفْرَءَيْتَ اذى تَوَْ © وَأَعطَئ قَلِيلاً وَأَكَدَئَْ 4؟ أليس مما هو 
أشبه بمنهجية الوليد وكبريائه أن يغلظ القول عندئذ للنبى 85 إذ إنه لابد قد علم أن 
هذا الكلام قد سيق له هو دون غيره. 
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؛ ش الفيروز متفرع من إسماعيل أباظة 
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